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إن الكتابة التاريخية بشكل عام ليست نشاطاً فكرياً محايداًء على الرغم من 
الشروط التي حددها علماء الاجتماع والتاريخ لتكون الكتابة eT‏ 
بذاته. . وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يتجرد من أهوائه السياسية وارتباطه ذاتياً أو 
موضوعياً بأحد أطراف الصراع باعتبار أن التاريخ بشكل أساسي هو تاريخ 
الصراعات ‏ فكيف بصاحب القراءة التاريخية السياسية الذي يجد مادته الأساسية 
في نصوص التاريخ الموضوعة. 

والواقعة التاريخية إن كانت قائمة بذاتها موضوعياًء فإنها فى المتناول تلك 
الضوؤرة العى بدا ذه ها لتك انراق اوق أك الست متاك اة 
تاريخية» بل هناك وعي ما لتلك الواقعة» وهذا الوعي متعدد بتعدد القائمين به. 

هذه المقدمة تنطبق بشكل واضح على كتابي أبي شامة «الروضتين» و«المذيل 
على الروضتين». لقد ولد وعاش أبو شامة في الفترة ما بين 05199ه/ ”١1١1م‏ 
و116ه/ 1558م وهذه الفترة تشمل» بالنسبة إلى مصر وبلاد الشام والعراق» 
تقسم المملكة التي أقامها صلاح الدين يوسف بن أيوتف (توفي سنة ۵۸4 ه/ 
17م والتي ضمت مصر وبلاد الشام وغيرهماء والتي جمع جهودها وإمكاناتها 
وقدراتها ووجه بها ضربة قاصمة للصليبيين في معركة حطين (سنة 0/87ه/ 
۷م( . ا ا ل ل ل ل 
6 ه/1118م) والملك الكامل (توفي سنة ٦۳۵‏ ه/۱۲۳۸). تمكنا من الحفاظ 
على وحدة الأمبراطورية نسبياء غير أن عوامل التقسيم كانت طاغية على عوامل 
التوحيد» فنشأت دريلات أيوبية في مصرء وأخرى في الشام» وأخرى في حلب» 
وأخرى في ديار بكرء وأخرى في اليمن» هذا فضلاً عن الدويلات الأخرى الأصغر 
مثل مملكة حماة. 

وانتهى أمر المنطقة بأن قامت دولة المماليك فى مصر (سنة ۸٤٠ه/‏ 
110م) وضمت بلاد الشام» بعد أن قضى المغول على الدويلات الأيوبية في 
الجزيرة وبلاد الشام . 


چ يي لا ل ا ي ج هح تزيم 


في هذا المناخ السياسي والاجتماعي عاش أبو شامة» ويبدو أنه قد مر عليه 
وقت وجد فيه نفسه مؤرخاً يبحث عن موضوعء وفي الوقت نفسه يبحث عن بطل» 
فى حياته أمثولة» وفى تصرفه درس خلقى» يقول أبو شامة فى تقديمه لكتابه: «ومرَ 
و افيه فق e A‏ نحي ابلك قاد ل A‏ تطروت ماكر يرمق 
نوو ليفك من الوا بودي أن قعابةا رع عند بو قدت ببعد للق لى 
غير هذا الكتاب على سيرة سيد الملوك بعده الملك الناصر صلاح الدين» 
فوجدتهما في المتأخرين كالعمرين”'' في المتقدمين» فإن كل ثان من الفريقين حذا 
حذو من تقديمه في العدل والجهاد» واجتهد في إعزاز دين الله أي اجتهاد» . 

لقد وجد أبو شامة أبطاله وهما كما يقول هو عنهما: «ملكا بلدتنا وسلطانا 
خطتناء خصنا الله تعالى بهما»» وهنا يدخل عنصر آخر» وهو عنصر العصبية 
المحلية» وقد كانت هذه صفة من صفات الكتابة التاريخية في القرون السادس 
والسابع والثامن الهجري فالبطلان نور الدين وصلاح الذين »ملكا دى وان 
شامة يشعر بشيء من الفخر لأنهما ملكا بلدته» وسلطانا خطته . 

ويضيف أبو شامة فى مقدمته: «فعزمت على إفراد ذكر دوليتهما بتصنيف» 
يتضمن التقريظ والتعريف» فلعلّه يقف عليه من الملوك» من يسلك في ولايته ذلك 
السلوك . فلا أبعد أنهما حجة من الله على الملوك والمتأخرين» وذكرى منه سبحانه 
فان الذكرى تنفع المؤمنين» فإنهم قد يستبعدون من أنفسهم طريقة الخلفاء 
الراشدين» ومن حذا حذوهم من الأئمة السابقين» ويقولون: نحن في الزمن 
الأخير» وما لأولئك من نظير» فكان فيما قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين 
إلزام الحجة عليهم» بمن هو في عصرهم» من بعض ملوك دهرهم» فلن يعجز عن 
التشبه بهم أحدء إن وق الله تعالى الكريم وسدّد. . وهكذا أقول: هذا الملكان 
حجة على المتأخرين من الملوك والسلاطين» . 

لقد وضع أبو شامة كتاب «الروضتين» عن قصد وتصميم وعزم على إفراد 
ذكر دولتي نور الدين وصلاح الدين في كتاب» ولكنه لم يكتف بهذاء فوضع كتابه 
التاريخي الثاني الذي سمّاه «المذيل على الروضتين»» وقد بيّن السبب الذي دفعه 
لوضع هذا الكتاب فقال: «أما بعد فإن في مطالعة كتب التواريخ معتبراء وفي 
ذكرها عن الغرور مزدجراء لا سيما إذا ذكر بعض من مات في كل عام من 
المعارف والإخوان» والأقارب والجيران» وذوي الثروة والسلطان» فإن ذلك مما 


° 


تقديم 


يزهد ذوي البصائر في الدنياء ويرغبهم في العمل للحياة العلياء والاستعداد لما هم 
ملاقوه» والإقلاع عما هم عن قليل مفارقوه. 

وكان أن سهل الله تعالى علىّء وحبّب إلى أن جمعت فى كتاب الروضتين» 
کنا فى اترات الوا رمق الدولفيق القورية وة م اه مهدا 
وأصلح ما بعدهماء وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي فيها صلاح الدين رحمه الله 
تعالى» وهي سنة تسع وثمانين وخمسمائة» وذكرت تبعاً لذلك أشياء مفرقة فيما 
يتعلق بأحوال أولاده ومن يتعلق بهم . 

ثم خطر لي أن أجمع كتاباً يتضمن كثيراً من الحوادث بعد ذلك إلى آخر ما 
تدركه حياتي ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح. وكان فيما حملني على 
ذلك كثرة موت المعارف فأردت إثباتهم لعلي بمطالعتهم أجد قلباً على الآخرة 
يساعف . .. فاستخرت الله وابتدأت من سنة تسعين التي تتلو سنة وفاة صلاح 
الدين› فذكرت فيها وفيما بعدها ما فاتني في كتاب الروضتين» سنة بعد سنة. ر 

مزاول م و غ ریب ا 

أما عملنا في هذين الكتابين «الروضتين» و«الذيل)» فهو : 

أولاً: وضع ترجمة وافية للمؤلف. 

ثانياً : وضع دراسة وافية لكتابي «الروضتين» و«الذيل». 

تالناً: بذلا ها أمكنها من :الج قن اة وار القضوضن الى أوزدها 
المؤلف في كتابه والتي أخذها من كتب تاريخ أخرى . ۰ 

رابعاً: حرصنا بقدر الطاقة على تنقية النص من الأخطاء النحوية واللغوية. 

خامساً: + رعا فى جرا الات ناا فى جه من ع ا أو “عتمت 
المتناول منهاء وذلك استناداً إلى المعاجم اللغوية المشهورة. 

سادساً: : وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً وافياً - مع ذكر المراجع والمصادر 
- لجميع الأعلام» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهورء ولم نجد ضرورة 
لنافل القول فيهء وإما لم نهتد إليه فيما بين أيدينا من المراجع والمصادر. وقد 
أشرنا إلى ذلك أيضاً . 

سابع لاما اسک من الجهد في شرح جميع المصطلحات والتي تعود 
أصولها إلى غير اللغة الغربيةء وكانت منتشرة ة في ذلك العصرء > كالتركية والهندية› 


5 تقديم 


والفارسية» وغيرها. وذلك استناداً إلى المعاجم المتوفرة لدينا. 

ثامناً: خرّجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار» تخريجاً وافياً» وضبطنا نص 
الحديث استنادا إلى كتب الحديث المعتبرة. 

تاسعاً: خرجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم . 

عاشراً: اجتهدنا في ضبط أسماء الأشخاص والمواضع التي أوردها على 
أمهات المعاجم والمراجع التي توفرت لناء وأشرنا إلى الضبط المختلف أو 
الروايات المتعددة بهذا الشأن. 

حادي عشر: ضبطنا الشعر ضبطاً عروضياً ووضعنا بحوره. 

ثاني عشر: أضفنا عناوين فرعية للكتاب وضعناها بين معكوفين وأخيراً نرجو 
أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى» ولله الكمال وحده» وهو ولي التوفيق. 


ترجمة المؤلف 


هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن 
إبراهيم بن محمد المقدسي الشافعي المعروف بأبي شامة» لأنه كان به شامة فوق 
حاجبه الأيسر» وكان يلقب بشهاب الدين ويكنى بأبي القاسم محمد. 

ولد أبو شامة في الثالث والعشرين من ربيع الثاني سنة 549ه الموافق 
العاشر من شهر كانون الثاني 7١١1م,‏ بدمشق في حي متواضع من أحيائها يعرف 
بدرب الفواخير» القريب من الباب الشرقي» في أسرة متواضعة لا تكاد تتميز بتفوق 
خاص في الحياة العلمية أو السياسية» كما لم تترك لنا كتب التراجم عنها شيئاً ذا 
أهمية . وكل ما نعرفه عن هذه الأسرة» عن طريق أبي شامة نفسه» أن مؤسس هذه 
الأسرة هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي القاسم علي الطوسيء المقرئ 
الصوفي. إمام صخرة بيت المقدس»› قتل على يد الصليبيين» فيمن قتل» بعد 
فتحهم للقدس سنة 5ه 94١٠م‏ وأصبح من الشهداء الذين تزار قبورهمء 
ويلاحظ أن أبا شامة يتشكك في أن هذا الشهيد هو مؤسس أسرته» ويظهر هذا 
التشكك من خلال حديثه في المذيّل» إذ قدّم له بقوله: 

«ولعل محمداً الذي انتهى إليه النسب هو أبو بكر e‏ 

ويقرر أبو شامة أنه نقل هذه الحقيقة عن ابن عساك 7" . وعلى هذا لم يبق 
أمام أسرته إلا الرحيل عن القدسء فخرجوا منها إلى دمشق واستقروا في بعض 
أحيائها قريباً من الباب الشرقي . 

ولم يظهر لأحدٍ من أفراد أسرة أبي شامة» بعد هذاء نشاط ذو شأن يحدثنا 
عنه أبو شامة أكثر من واحد منها هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء الذي 
اشتغل: يتعليم الصبيان فی مكب :باب الجابع ااي حتى توفي سنة 1١5‏ بعد 
أن عم تسعين عا أما إسماعيل والد أبي شامة» الذي توفي سنة 778ه» فقد 
ا : إبراهيم في سنة ١19ده‏ وعبد الرحمن «أبا شامة) سنة 0994ه. 


)١(‏ أبو شامة: المذيل على الروضتين (وقد طبع خطأ باسم الذيل) ص۳۷. 
(۲) أبو شامة: نفسه ص 50. 


۸ 


ترجمة المؤلف 


ويبدو أن والد أبي شامة وأخاه إبراهيم لم يحظيا بدرجة عالية من الثقافة» كما 
يتضح من رؤيا”'' يقصها أبو شامة عن أخيه الذي رأى والده يقول له في المنام: 
«عليك بالعلم» انظر إلى منزلة أخيكء» فنظر فإذا هو في رأس جبل» والوالد 
والراني يمشيان في أسفله». 

ويورد أبو شامة في الترجمة التي كتبها لنفسه»› كثيراً من الرؤى التي رآها 
بنفسه أو رآها غيره عنه. فقد رأت والدتهء وكانت لا تال حاملاً بة: كأنها في 
أعلى مكان من المئذنة عند هلالها وهي تؤذن. فقصصت رؤياها على من يجيد 
التعبير عن الرؤيا فقال: تلدين ذكراً ينتشر ذكره في الأرض بالعلم والخير. 

ورأى أبو شامة. في صفر سنة 775ه كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
أقبل إلى الشام منجداً لأهله على الفرنج» ا ل 
والتحدث معه في أمور المسلمين» وهو يمشي إلى جانبه ملاصقاً منكبه» حتى كان 
الناس يسألونه عنه وعما يريد أن يفعل» رعو ف وكا شؤايظة بض وني كاين : 

وفي هذه السنة أيضاً أي سنة 374هء رأى أيضاً كأنه والفقيه عبد 
العزيز بن عبد السلام داخل باب الرحمة بالبيت المقدس وقد أراد فتحه» ولم عن 
يمنع عن فتحه ويدفعونه لينغلق فما زالا يعالجان الأمر حتى فتحا مصراعيه فتحا 
تاماً بحيث أسند كل مصراع إلى الحائط الذي خلفه. . ورأى أيضاً في جمادى 
الآخرة من السنة نفسها كأن المسلمين في صلاة الجمعة في حر شديد وهو خائف 
عليهم من العطش ولا ماء ثم يُعرف» فنظر إلى قليب ماء قريباً منه وحوض» فخطر 
له أن يسقي من ذلك القليب ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا 
انصرفوا من الصلاة . فاستقى شخص قبله لا يعرفه دلواً ودلوين. ثم أخذ الدلو منه 
لسر ا 

ورآه المهتار هلال بن مازن الحرانى متقلداً هيكلاً وهو يقول: انظروا فلاناً 
كيف تقلد كلام الله . ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا بمسجد قرية 
بيت سواء وهي قرية من قرى غوطة دمشق» وكأنهم سألوا ما شأنهم . قالوا: ننتظر 
النبي يي يُصِلَي بنا. قالت: فحضر (يعني أبا شامة) فصلى بهم 

وجاءه رجل يستفتيه وهو بالمجلس الكبير الذي للكتب» في صدر الإيوان 
بالمدرسة العادلية وهو الموضع الذي يجلس فيه عادة للفتوی» ومنه يخرج إلى 
الصلاة بهذه المدرسة. فتعبّب الرجل» فقيل له ممّ تتعجب؟ قال: هذا مكان ما 


.۲۳۷ أبو شامة: نفسه ص۳۸ - ۳۹ وكذلك ۲۲۱ ۔‎ )١( 


ترجمة المؤلف سس له 


رأيته قط . قال: ورأيت في المنام كأني كنت بهذه المدرسة العادلية وفيها خلق 
كثير» As‏ قال: فنظرت فخرج علينا 

مق الجن الذي للكت رر كينا هو إل المخراتة. 

ورأى الصلاح الصوفي أول ليلة من جمادى الآخرة سنة 5ه كأن أبا شامة 
متوجه إلى الحج ومعه من الزاد جميع ما يحتاج إليه تزوداً تامأ يُعجب منه الرائي. 

ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان سنة 761ه كأن قائلاً فى عالم 
ا بل ضع O a‏ لبر 5 

ورأى أخاه الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل» وهو أسنّ 
من أبي شامة بنحو تسع سنين» وكان من الصالحين» كأن أبا شامة متمسك بحبل 
قد دلي من السماء وهو مرتفع فيه» فسأل إنساناً عن ذلك في المنام» فانكشف لهما 
البيت المقدس والمسجد الأقصى . فقال له ذلك الإنسان: من بنى هذا المسجد 
فقال: سليمان بن داود. فقال: أعطي أخوك مثل ما أعطي سليمان. فقال له: 
كيف ذلك؟ فقال: أليس سليمان أوتي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. أليس أعطي 
كذا وكذاء وعدد أنواع ما أوتي. فقال: بلى. قال: وكذا أخوك أوتي أنواعاً من 
العلم كثيرة . 

هذه المنامات التي أوردها أبو شامة فى الترجمة التى كتبها لنفسه. سواء التى 
رأف ييه أو راها عور طب عل وها على كتير من تر رات ا كان زو 
شامة يخبرنا أنه سطرها في مذيّلة تحدثاً بنعم الله تعالى كما أمر سبحانه في قوله 
تعالى : وما عة ريك فََوْتْ )4 [الضحى : ١‏ واعتبرها من البشائر حيث قال 
النبي كَل : لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له . 

عن ب ا ونان اط عن رمز مسن لا ا 
فتعجب أبوه من ذلك» كما كان يتعجب من ولع أبي شامة بالتردد على المكتب وسعيه 
في طلب العلم وحرصه على القراءة على خلاف المعروف من عادة الصبيان”" ثم لم 
يلبث أبو شامة أن بدأ دراسة القراءات السبع» والفقه والعربية والحديث. وبعد أن أتقن 
هذه الدراسات وفرغ منهاء رأى أن يصرف بعض عمره إلى الدراسة التاريخية حتى 
يستكمل ثقافته الدينية وايحوز بذلك سنة العلم وفرضه». 

وإذا تتبعنا حياة أبي شامة في مرحلة طلبه العلم» ثم فيما أعقب هذه 


)١(‏ أبو شامة: نفسه ص9". 
(؟) أبو شامة: نفسه ص۳۷. 


٠١‏ ترجمة المؤلف 


المزحلة. لين وضعه فن :هذه الظروف الاجتماعية :التي غاش فيها كتير هن أندادة 
العا وعدا كتوفي بكسن خان فى اسيم مراخليا» فهو متعم تي 
الحديث. اللهم إلا في بعض الفترات القصيرة التي نجد عنها إشارات موجزة 
مختصرة» يذكرها أبو شامة بين حين وآخر فتلقى بصيصا من الضوء على حياته› 
في هذه الفترات القصيرة . ْ 

وأولى هذه الإشارات يرجع إلى سنة ١٠٦ه»‏ عندما كان في السادسة عشرة من 
عمره» ففي هذه السنة نجده مقيماً في المدرسة العزيزية بدمشق. ثم لا نلبت أن نجد 
بعد هذا إشارة إلى أنه أتم دراسة علم القراءات في السنة التالية. أي سنة 717ه. وقد 
يفهم من هذا أن صلته بهذه المدرسة انقطعت منذ نجح في إتمام دراسته لهذا الفرع من 
العلوم. حجٌ مع والده سنة ١77ه»‏ ثم في السنة التي بعدها أي سنة 5777هء وزار 
القدس سنة 7754ه بصحبة الفقيه عز الدين بن عبد السلام» وزار مصر سنة 577/7ه 
زيارة علمية دراسية» استمع فيها إلى أساتذة دمياط والقاهرة والإسكندرية» ولا نجد بعد 
هذا شيئاً يذكر عن حياة أبى شامة إلا إشارة مقتضبة فى سنة 5 577ه» وأخريات في 
سنوات E۸ › ٦٤٤‏ 107 وكلها رات خير مناشرة ررد قن اء جيل 
لبعض الحوادث أو الوفيات. ومن والفدك سيا و e‏ 
السنوات فى المدرسة العادلية بدمشق . ونحن لا ندري إذا كان أبو شامة قد استمر مقيماً 
ES‏ ا 
عيّن مدرساً لها كما أنه من غير الممكن الجزم بتاريخ انتقاله من المدرسة العزيزية التي 
كان مقيماً بها حوالى ٠٠١‏ ه إلى المدرسة العادلية التى ثبت استقرارها بها سنة 4 77ه. 
و إن إقامة اي شاع هده المدارية الأحرة ين د ا ا كانس معصلة: 
لم يقطعها إلا مدة انصرافه إلى بساتينه الخاصة . . هذا الغموض الذي يحيط بحياة أبي شامة 
ا ال I‏ غير أنا نجده 

يشير إلى أن الاختيار وقع عليه؛ سنة 1۳٠١‏ ه ليكون أحد المعدلين بدمشق ل + ويذكر أن 
نائبه في الصلاة ة بالمدرسة العادلية» الشيخ د شمس الدين محمود النابلسي» توفي سنة 
a‏ . وقد ناب الشيخ النابلسي عن أبي شامة في مناسبتين لم يحدّد تاريخهماء 
الأولى مدة مرضهء والثانية فى المدة التى انصرف فيها أبو شامة عن المدرسة إلى بساتينه 
اا قلسي ا رما هن تات متحرراً من قيودها. 


)١(‏ المعدّل أو العدّل اصطلاح يلقب به من يثق به القاضي ويطمئن إلى شهادته فيعينه لمعاونته في 
أعماله ومنها تسجيل الأحكام انظر: القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. 
(۲) أبو شامة: المذيّل ص9١١.‏ 


ترجمة المؤلف ل ا ا > ت ١١‏ 


وعندما بلغ أبو شامة الستين من عمره تولى التدريس في المدرسة الركنية سنة 
6 وبقي فيها حتى عيّن مدرساً للمدرسة الأشرفية سنة ٦٦۲‏ ه» ثم أضيفت إليه 
وظيفة الإقراء بالتربة الأشرفية . واستمر يشغل هاتين الوظيفتين حتى توفي سنة ١٦٠ه.‏ 

من هذه الإشارات جميعها يمكن القطع بأن أبا شامة شغل منصب الأستاذية 
للمرة الأولى سنة ١٠17ه.‏ وهذه الوظيفة كانت تتيح لمتقلدها الإشراف على إدارة 
المدرسة» إشرافاً كاملاً يشمل الأوقاف المخصصة لها. والمتتبع لحياة العلماء في 
هذه الفترة التي شهدت نهضة علمية ميسرة يجد أن كثيراً منهم اعتمد اعتماداً كبيراً 
على هذه الأوقاف والمدارس في تنظيم حياته» مستفيداً من مواردها في فترة طلب 
العلمء ثم متقلداً وظيفة الأستاذية في هذه المدارس» أو قائماً بالإشراف على 
الأوقاف المخصّصة لها بعد اجتياز مرحلة الطلب. بل أننا نجد كثيراً من هؤلاء 
العلماء يجمعون بين التدريس والإشراف على عدد كبير من الأوقاف يديرونها 
ويدبرون شؤونهاء ووسيلة بعضهم إلى هذا التقرب من الأمراء الواقفين» أو من 
السلاطين الحاكمين . 

كما يمكن القطع أن أبا شامة كان يشغل وظيفة صغيرة في شبابه» سنة 
هه عندما اختير واحداً من عدول دمشقء ثم أمّ الصلاة في المدرسة العادلية 
التي كان يقيم بها في دمشق مدة لا نستطيع تحديدهاء كما لا نعرف تاريخ بدئها أو 
نهايتهاء ويستشنى من هذه المدة الفترة التي انقطع فيها عن الإمامة» عندما خرج إلى 
بساتينه الخاصة يعمل فيها ويعتمد عليها في حياته . 

هذا الغموض الذي يحيط بالجانب المادي من حياة أبي شامة لا يعني» في 
حال من الأحوال أنه كان شخصية مغمورة فى الحياة الحكوميةء كما لا يدل على 
تفن ى كات جع وجال الور تصرف ن الجن شعاد كى الجذا هبي اليانة 
إليهء نل إندا حدق کد أن ا ا الذين أعرضوا عن التزلف 
إلى دو الا ما بول على أنه اتکی قدوة له ج جي رترت طا 
فمنذ صغره عندما كان يقرأ القرآن في جامع دمشق» كان أبو شامة ينظر إلى مشايخ 
العلم كالشيخ فخر الدين أبو منصور ابن عساكر. ويرى طريقه في فتاوى المسلمين 
وحاجة الناس إليه وسماع الحديث النبوي عليه» وهو يمر من مقصورة الصحابة 
رضي الله عنهم» إلى تحت قبة النسر لسماع الحديث» إلى المدرسة التقوية . 
لإلقاء دروس الفقه» ويرى إقبال الناس عليه وتردّدهم إليه» مع حسن سمته 


)١(‏ أبو شامة: المذيّل ص/". 


۱۲ ترجمة المؤلف 


واقتصاده في لباسه. فيستحسن طريقته ويتمنى رتبته في العلم ونشره له وانتفاع 
الناس بفتاويه . 

كما صحب أبو شامة أستاذه علم الدين السخاوي”'' ما يقرب من ثلاثين سنة 
بين سنتي ٤٣ 1۱٤‏ آه؟ وقد كان السخاوي هذا «زاهد في صحبة رجال 
السلطان» كما كان «متعففاً زاهداً مقتنعاً باليسير» وكان للناس افيه اعتقاد 
عظيم ..... فكانوا يزدحمون في الجامع لأجل القراءة ولا يصح لواحد منهم نوبة 
إلا بعد زمان». ومما يدل على زهده وتعففه خروجه مرة مع أبي شامة لزيارة 
المقابر. وفي هذه الزيارة لفت نظر أبي شامة إلى بيت كتب على قبر الفقيه ابن 
الشاغوري يقول: 

ماكنت تقرب سلطانالتخدمه لكنغنيت بسلطان السلاطين 

وتتلمّذ أبو شامة كذلك على عر الدين بن عبد السلام الذي أخرج من دمشق 
سنة 5174ه لقوة شخصيته وخوف سلطانها منه» فذهب إلى مصر وأقام بها حتى 
توفي سنة ٠ه‏ وكان عر الدين يق عيذ البسادم هذا اه شيخ المسلمين والإسلام 
وسلطان العلماء ey ER‏ وشجاعة 
وسلاطة لسان» والسبب المباشر لإخراجه من دمشق أنه أسقط أسم الصالح 
إسماعيل» أميرها من الخطبة عندما استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا. وقد 
ساعد ابن عبد السلام في هذه الخطوة الشيخ جمال الدين بن الحاجب إمام 
الجالكية» وعندفا:وؤصل إلى مضر تتن .له 'العلماء عن أماكنهم > اوتادب معه:الشيخ 
زكي الدين بن عبد العظيم المنذري وامتنع عن الإفتاء من أجله وتقديراً له وقال: 
ليس لها إلا عر الدين . وفي سنة 4 نري ابن غبل السلاع حي صر فخرج 
السلطان بيبرس في جنازته وحدّث خاصته قائلاً: «اليوم استقر ملكي لي› > فلو أمر 
عر الدين الناس في شأني بما أراد لأطاعوه مبادرين» . 

طالت صحبة أبي شامة لهذين العالمين الجليلين» ولأمثالهما من أئمة 
الزاهدين فتأثر بهم واتخذهم قدوة» ومثلاء فعزف عن المناصب الحكومية» وترفع 
عن التكالب على أموال الأوقاف» وانصرف مدة» كما ألمحناء إلى بساتينه الخاصة 
يفلحها بنفسه ويعتمد عليها وحدها في حياته حتى أغنى بيته وتمكن من إسعاد أهله 
)١(‏ يذكر أبو شامة أنه استفاد من السخاوي» علامة زمانه وشيخ عصره» علوماً جمة كالقراءات 


أبو شامة: المذيّل صل/الا١.‏ 


ترجمة المؤلف ذا 


وأقاربه المحتاجين وصان وجهه عن الناس وأحسٌ بالحرية والاستقلال» كما يقول 
في ادل و هذا في قصيدة أوردها في المذيّل في مائة وعشرة 
أبيات وفيها يقول: 
اسه العاذل الذئ إل رى قال خيراً ونال بالنصح أجرا 
لاتلمني على الفلاحةواعلم إنهامن أحل أحب وأثرى 
وبهاصنت ماء وجهي عن النا س جميعاً وعشت في القوم حرا 
إذبهاصارمنزلي ذاغلال مععيال من بعدماكانفقرا 
وفي هذه القصيدة يوجه حديثه إلى طالب العلم مندّداً بتكالب العلماء على 
التزلف إلى ذوي السلطان. فيقول : 
ا ا طالب الحلمء إن لعل ذكرا 
لاتهنهبالاتكال على الوق ف فيمضي الزمان ذلا وعسرا 
إنماتحصل الوقوف لشرٌ يدونذلمنالعلوممُبرًا 
اومن ناكار ل ت سرح في خدمة لهم» ومدح وإطرا 
طالباً جاههم مجيباً إلى كل أمورلهم» عكوفآمصرا 
نرق تاف العا ونيف ر هرسا جرا شرا و ها 
قاصدأقربةفيصغي إليه فاعلاًمايريدنفعاًوضرا 
وقد أطنب كتاب التراجم في مدح صفات أبي شامة الطيبة» من تواضع وأخلاق 
حميدة واطراح للتكلف وحرص على الاجتهاد في الأحكام المختلف فيها فلا يفتي إلا 
بما يراه أقرب إلى الحق وإن كان خلاف مذهبه الشافعي تبعاً للأدلة. وجب للعزلة 
والانفراد» عزوف عن التردد إلى أبواب أهل الدنيا متجنباً المزاحمة على المناصب لا 
يؤثر على العافية والكفاية شيئاً. ومن شعره في هذا الخصوص”” . 
الشوب واللقهمةوالعافية لقانعمنعيشهكافيه 
ومايزدفالنفس ليستبه وإنتكنمملكتةراضيه 
وله أيضاً: 
ااي ع ا ا اف رال قتعي هاف 
رب اتممهاب خير في معافاةوطاعه 


۲ 95و اة المد‎ TTT TEY أبو شامة: المذد‎ )١( 
بو ص بو يل ص‎ 


1٤‏ ترجمة المؤلف 


ولا نجد في مؤلفي التراجم من يشذ عن هذا الإجماع في تقدير شخصية أبي 
شامة وظيب أخلاقة إلا قطن الدين البونيتى الذي يتخل موقفاً معارضاء فيذكر أن 
ا اة كان كي الع عن العلماء رالا والصتعاء وا عي وال 
بهم» وذكر مساوئ الناس وثلب أعراة ري ول يكو يلاه امن 2 كال فيه فقلرج 
الناس فيه وتكلموا في حقه. وكان غند نفسنه عظينا فسقط 'يذلك من أعين الناس: 


وصدور هذا الطعن من معاصر لأبى شامة يحملنا على الوقوف عند قوله 
لضيو وح ال فته وا ما ع أن رل رة قوع الا الث كانه بين 
الرجلين. وفي هذا نجد أن أبا شامة كان شافعي المذهب» على حين كان اليونيني 
من قادة الحنابلة وابناً لإمام من أئمتهم في بعلبك وهو الشيخ محمد الحنبلي 
اليونيني الذي توفي سنة 5151ه. وقد ذكر أبو شامة نبأ وفاته في المذيّل ضمن 
حواذث هذه ال وصلق عليه مبيناً أن الإمام اليونيني ألّف كتاباً في الإسراء 
مليئاً بالخطأ الفاحش» فحمل هذا أبا شامة على تأليف كتاب خاص يفند به مزاعم 
اليونيني ويصحح أخطاءه وسمى كتابه هذا: «الواضح الجلي في الرد على 
الحنبلي) لمكن الجتايلة تددن على موی ا اا ا 
الشام عامة ودمشق خاصة. حتى أننا نرى أبا شامة يمدح أستاذه زين الأمناء ابن 
عساكر بأنه «كان لا يمر قرب صفوف الحنابلة حتى لا يأثموا بسبهم له» ويعلل هذا 
صراحة بالبغض العنيف الذي يكنه الحنابلة للشافعية ذلك البغض الذي يكفينا 
للتدليل عليه أن نذكر أن زكي الدين بن رواحة أنشأ مدرستين في دمشق وحلب» 
وجعل من شروطه للدراسة فيهما «ألا يدخلهما مسيحي ولا حنبلي» وهكذا نجد أن 

من المحتمل أن اليونيني تأثر في العبارات التي تحدث بها عن أبي شامة بعاملين 
أحذهمنا البغض التقليدي الذي شاع بين الحنابلة والشافعية. وكلاهما إمام من أئمة 
مذهبه» وثانيهما البغض الشخصي الذي أحس به اليونيني نحو أبي شامة الذي لف 
كتاباً خاصاً يعاد فيه الخطاء ولق کدی 


ويبدو أن حياة أبى شامة فى مجموعهاء كانت سهلة مطمئنة» وأنه لم يعترضه من 
الصعوبات ما يعكر صفوها أو يخرج بها عن هدوئها واستقرارها باستثناء حادثتين أشار 


.١١9ص أبو شامة: نفسه‎ )١( 

(1) يذكر أبو شامة أن اليونيني صئف أوراقاً فيما يتعلق بإسراء النبي بلا ليلة المعراج وأخطأ فيه 
أنواعاً من الخطأ الفاحش. فصئف أبو شامة كتاباً خاصاً يعدد فيه هذه الأخطاء بعنوان 
«الواضح الجلى فى الرد على الحنبلى» . 

1 ۷ الاك‎ e 


تركب /بتولفة ب يأل 


إليهما فى تقريريه عن سنتى 508 و50"ه. ففى سنة 164ه230, وهى سنة دخول 
التتار دمشق» استدعاه نائب التتار وأهانه» وهدّده بضرب عنقهء فاضطر أبو شامة أن 
يوقع له بمبلغ كبير» حتى يطلق سراحه وقد هزم التتار بعد هذه الحادثة بعشرة أيام في 
موقعة عين جالوت» واعتبر أهل دمشق الهزيمة كرامة لأبى شامة وقيل فى ذلك : 


تفرق جمع الكفرلماتعرضوا أباشامةظلماوكدرورده 
أزاواية كيدا وا عيبي عل فغارلهالرحمنإذهوعبده 
فما كان بين الجورمنهوكسرهم لدى رمضان غير عشر نعذه 
فحاشى لمفتي الشام يهمل أمره ويخفض ذوعلم ويرفع ضده 
له أسوة بالأنبياء وصالحي ال رة قينه ليشن يتل وعده 


يعزعليناماجرى غير آننا 


ی كه ا ن د 


وحادثة أخرى كان لها على ما يظهر أثر هام في صحة أبي شامة. تلك هي 
أنه تعرض لهجوم اثنين عليه وهو في منزلهء في جمادى الاخرة من سنة 55760ه 
متظاهرين بأنهما قدما في طلب الفتياء وبعد أن اطمأنا إلى انفرادهما به وإلى غيبة 
من قد يحاول نجدته وإنقاذه من اعتدائهماء انهالا عليه بالضرب المبرّح؛ ربما 
لأسباب مذهبية وتركاه بعد ذلك مريضاً مجهداً. وقد عرض عليه بعض أصحابه أن 
يتقدم بالشكوى إلى ولاة الأمر فرفض قائلاً: قد فوضت أمري إلى الله» فما أغيّر ما 
عقدته مع الله وهو يكفينا سبحانه» ومن يتوكل على الله فهو حسبه" . وقد نظم في 
هذه المناسبة الأبيات الثلاثة التالية : 


فل لغب فال الا هکی ماقد جرى فهو عظيم جليل 
E E E E EEE‏ من يأخذ الحق ويشفي الغليل 


وقد توفي أبو شامة بعد شهرين ونصف من هذا الحادث وذلك في التاسع عشر 
من شهر رمضان سنة ٦٦٥‏ هالموافق ١۳‏ حزيران سنة ١778‏ دفن فى مقبرته 
بالفراديس . وكان الذي قتلوه هم الذين جاؤوه من قبل فضربوه ليموت فلم يمت . 


.١١١ص أبو شامة: المذيّل‎ )١١ 

(۲) أبو شامة: نفسه ص .١1١٠‏ 

(*) نجد ترجمة لأبي شامةء بالإضافة إلى تلك التى كتبها لنفسهء فى : 
- تاج الدين تقي الدين السبكي : طبقات الشافعية ٠.۷٠/١‏ 
- ابن كثير البداية والنهاية ,70١ _ ۲٠۰/۱۳‏ 


0 زر اي ا تج ا رجمةالمؤلف 


مؤلفات أبى شامة 
أورد روگ في كتابه «تاريخ الآدب العربي» ١5/7‏ - 1۷ء المؤلفات 
التالية : 
20 كتاب ال فن أخبار الدر ديق : تاريخ السلطان نور الدين والسلطان 
صلاح الدين. 


۲ الذيل على الروضتين»؛ عن السنوات 259٠‏ 556ه/95١١555-1١1م.‏ 

۳ المقاصد أو المنائح السنية في شرح القصائد النبوية: شرح القصيدة اللامية 
الشقراطسية لأبي محمد عبد الله بن أبي زكرياء يحيى بن علي الشقراطسي 
والقصائد السبع لشيخه علي بن محمد السخاوي المتوفى سنة 557/ .٠١٤١‏ 

شرح سبع قصائد السخاوي في مدح النبي» ألفه سنة 58587/ .١555‏ 

٤‏ - شرح البردة. 

ه ‏ قصيدة في أربعين بيتاً يشكو فيها مزاجه الحزين الحاد العكرء ويطلب النصح 
من شيخه علم الدين السخاوي . 

5 إبراز المعاني في شرح حرز المعاني أي في شرح القصيدة الشاطبية . 

۷ - المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. 

۸ - مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر . 

1- مختصر كتاب المؤمّل في الرد إلى الأمر الآول. ويهاجم فيه على طريقة 
الظاهرية «المذهب» و«التقليد» . 

. الباعث إلى إنكار البدع والحوادث‎ - ٠ 

١‏ الممتع المقتضب في سيرة خير العجم والعرب. 

3ك كات O‏ 

. كتاب السواك وما أشبه ذلك‎ ٠ 

وبالعودة إلى المذيّل حيث ترجم أبو شامة سيرة حياته. نراه يذكر كتباً أخرى 
لم يذكرها بروكلمان إلى جانب تلك التي ذكرها هذا الأخيرء ولعلها ضاعت. 
وللا تووم وة آلو شام عن اساد عن الا 

وجمع وألف وهذب وصتف في فنون العلوم النافعة كتباً كثيرة ومصنفات 


.1٠ص أبو شامة: المذيّل‎ )١( 


ترحمة المولف لح ل ا ةي لمت تك ا يي 7 ارا 


جليلة مختصرة ومطؤلة تم أكثرها وسمعها ووقفها وكثرت النسخ بها. فأول ما 
أظهر من مصنفاته شرح القصائد النبوية مجلد. ومنها: شرح قصيدة الشيخ الشاطبي 
رحمه الله الذي سماه إبراز المعانى من حرز الأمانى؛ وهما شرحان أصغر وأكبرء 
والأكبر إلى الآن لم يتم» والأصغر مجلدان. 

ومنها: اختصار لتاريخ دمشق وهما ایشا اک وأصغر وكلاهما تامع 
فالأكير يحل فق حمس عشر مجلذا والأمقر ف خم لدا وما كنات 
الروضتين في أخبار الدولتين في مجلدين ومختصر في مجلدة صغيرة. ومنها: 
الكتاب المرقوم في جملة العلوم يجمع عدة مصنفات في مجلدين» الأول فيه 
خطبة العلم الكبرى التي سماها خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» 
وكتاب نور المسرى في تفسير آية الإسراء وشرح الحديث المقتفى في مبعث 
النبي المصطفى › وضوء الساري أي رؤية معرفة الباري» والمحقق من علم 
الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول» وكتاب البسملة» والباعث على إنكار البدع 
ذلك. 


«ومنها: كشف حال بني عبيد» والواضح الجلي في الرد على الحنبلي»؛ 
وإقامة الدليل الناسخ لجزء الفاسخ» والأصول من الأصول. ومفردات 
القراءة» وشيوخ الحافظ البيهقي» ومقدمة في النحوء والألفاظ المعربة› 
والقصيدة الدامغة» وقصيدتان في منازل طريق الحج ونظم مفصل 
الزمخشري؛ ونظم العروض والقوافي» ونظم شيء من متشابه القرآن» وشرح 
عروس السمر». 

«وابتدأ كتباً كثيرة لم يتفق إلى الآن إتمامها ونحن في سنة تسع وخمسين 
وستمائة التي تعقبها سنة ستين فيها: كتاب جامع أخبار مكة والمدينة وبيت 
المقدس شرفهن الله تعالى» ومختصر تاريخ بغداد» وتقييد الأسماء المشكلةء 
ورفع النزاع بالرد على الأتباع» والمذهب في علم المذهب» ونية الصيام وما 
في يوم الشك من الكلام. وشرح نظام المفصل» والأعلام بمعنى الكلمة 
والكلام» وشرح لباب التهذيب والأرجوزة في الفقهء وذكر من ركب الحمارء 
ومشكلات الآيات» ومشكلات الأخبارء وكتاب القيامة» وشرح أحاديث 
الوسيط» وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة التذكرة 
لأبي علي الفارسي» وأمالي ثعلب» وأمالي الزجاجي» ونحو كتاب المجالسة»› 
والحتسار ا 1 ۰ 


۳ 
e: 


ترجمة المؤلف 


وقد نظم أحد الفضلاء بعض هذه المصنفات ابات کا (أئ وب 
TRE‏ 


هذا الشهاب الثاقب الفهم الذي 
أكرم بتحقيق وإتقان وتص 
وعنايةمنربهفيمايحاور 
فكلامهفيالفقهيشبهماتقد 
يبني على نص الكتاب وسنة 
OE‏ بلس سفت 
ويفسرالقران والأخبار عن 
وبنص أسماء الورى وحديثهم 
شرح الصدور بشرحه لقصائد 
والشاطبية جولواأفكاركم 
وله كتاب الروضتين وهذب التا 
رجات ات تن ةه 
ها الجن والس او ا 
ال 
ولنظمةفىي التحنو والأوزان ا 
وكين اما a E‏ 
رفع النزاع ومشكل ال 


قدفاق في بحرالعلوم وشطه 
نيف له وبراعة في ضبطه 
لهبهفأحلهفي وسطه 
ممن كلام الشافعي وسبطه 
المصطفى في رفعه أو حطه 
بالمرجح عندهمن قسطه 
حذف بمفهوم الكلام وربطه 
ووفاتهم فكأنهم من رهطه 
نبويةفي قبضهأوبسطه 
فماشرحهاإن كنتم من شرطه 
ريخ مختصرأله من شحطه 
ت في علوم جازها في مرطه 
مع مبعث أحسن به وبقمطه 
شدها الذي أحيا بحسن محطه 
أحكام لم يك ما مضى من سمطه 
قوّاهأكملهابجودةسفطه 
آيات والأخبار مما شده في قمطه 
مازال يطلب عفوهفي خطه 


وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون (5/ 075 2750) مؤلفاته» وهي : 
١‏ - إبراز المعانى من حرز الأمانى . أعنى الشاطبية . 
۲ - آزهار الروضتين في أخبار الدولتين» أعني نور الدين وصلاح الدين . 


الأصول في الأصول. 
الباعث على إنكار البدع والحوادث . 


ارون الآنف في الذيل على أزهار الروضتين. 


.4٠ص أبو شامة : المذيّل‎ )١( 


رة الل حا تت 111 


5 شرح قصيدة البردة. 

۷ - شرح القصائد السبع في المدائح النبوية للسخاوي . 

۸ - شرح المقتفى في مبحث مبعث المصطفى ميا . 

4 ضوء القمر الساري إلى معرفة رؤية الباري . 

15 كات الستملة الأضهر:. 

1ب کات السيهلة الا كير 

. كتاب السواك وما أشبه ذلك‎ - ١ 

1 د كشك ما كان غليه بتو عبيد من الكفر والكذب والكيد: 
4 - المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول كل . 
۵ - مختصر تاريخ ابن عساكر . 

7 - المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز. 

۷ _ مفردات القرآن. 

۸ - المقاصد السنية في المدائح النبوية. 

4 نظم المفصل للزمخشري في النحو. 

٠‏ النور المسرى في تفسير آية الإسرا. 


أحوال العالم الإسلامي عشية الحروب الصليبية 

يجد الباحث في تاريخ الدولتين الزنكية والأيوبية» لزاماً عليه» أن يحيط 
بأحوال العالم الإسلامي بشكل عام» وأحوال الخلافتين العباسية والفاطمية بشكل 
خاص» ليتسنى له فهم الظروف التي ساهمت في إبراز آل زنكي وآل أيوب على 
مسرح الأحداث السياسية فهما صحيحا فبعد فترات الزهو والانتصار التي عرفها 
العالم الإسلامي» بدأ الوهن يدب في أوصاله منذ القرن الحادي عشر الميلادي. 
ففي جناحه الشرقي خلافتان إحداهما عباسية سنية في بغدادء والأخرى فاطمية 
شيعية في القاهرة» وولاء المسلمين مورّع بينهما. وقد أنهكتهما مشاكلهما 
الداخلية بحيث باتتا عاجزتين عن حماية حدودهماء وحدّ أطماع الطامعين فيها من 
قوى محلية وخارجية تمثلت بالصليبيين والبيزنطيين. ولم يكن الغرب الإسلامي 
بأفضل حال» فقد كان هو أيضا يعانى من الإنهيار بسبب تفككه إلى دويلات 
عرفت بدول الطوائف في الأندلس» الا الذي أطمع الإربان فيها وقوّى أملهم 
في طرد المسلمين نهائياً من الأندلس» وبدا كأن معجزة فقط هي التي تنقذ العالم 
الاك من اتان مخت وقد تق هته ال فل على اندي المرابطين 
في المغرب الإسلامي والسلاجقة الأتراك في المشرق ويهمنا هنا الحديث عن 
السلاجقة» فعن طريقهم ظهر الأتابكة من آل زنكي» وعن طريق هؤلاء ظهر 
الأيوبيون فيما بعد. 

والسلاجقة مجموعة من قبائل الغز التركية تنسب إلى سلجوق بن دقاق» 
الذي جمع شملها ووحد كلمتهاء وبدأت به أهميتهاء منذ أن انتقلت معه من 
سهوب تركستان» موطنها الأصلىء إلى بلاد ما وراء النهرء حيث اعتنقت الديانة 
الإسلامية على المذهب السني . واستقرت بنواحي سمرقند وبخارى أواخر القرن 
الرابع الهجري وتعاونت مع السامانيين في نشر الإسلام بين الأتراك الوثنيين وحماية 
الثغور الإسلامية» وما لبثت جموعهم أن اتجهت غربا نحو خراسان بقيادة طغرل 
بك» حفيد سلجوق» حيث استولوا على مرو ونيسابور وبلخ وطبرستان وخوارزم 

0 
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سنة ۳۷٠٠م.‏ كما استولوا على همذان والدنيور» والري» وأصبهان التي اتخذها 
طغرل بك عاصمة له من بين سنتي ٤۴۳‏ - ۳۷٤ه.‏ وقد حرصوا خلال زحفهم 
على إظهار تمسكهم بالمذهب السني ومناهضة المذهب الشيعي دون هوادة. 

وفي الوقت الذي كانت فيه جموع السلاجقة تنثال غرباًء كانت الخلافة 
العباسية تعانى الكثير من سيطرة الأسرة البويهية الشيعية على الخلفاء العباسيين 
بحي باتك سلظة الخليفة العباسى اشمية» .ليس له امن .مظاهرها إلا الخطبة والسكة 
وتعيين القضاة وخطباء المساجد بينما استأثر البويهيون بالحكم واتخذوا لأنفسهم 
لقب ملك أو شاهنشاه» بدلاً من لقب أمير الأمراء الذي كان سائداً في عصر النفوذ 
التركي السابق» كما قرنت أسماؤهم باسم الخليفة العباسي في خطبة الجمعة . 

وعانت الخلافة العباسية» إضافة إلى النفوذ البويهي» من مؤامرات الدولة 
الفاطمية» مما حمل الخليفة العباسي القائم بأمر الله على التطلع إلى الاستعانة 
بطغرل بك والسلاجقة للتخلص من البويهيين الذين كانوا قد طردوه من منصب 
الخلافة» فأسرع طغرل بك بتلبية ندائه ودخل بغداد سنة ۷٤٤/١١٠٠م‏ وأعاده 
القائم إلى سدة الخلافة بعد أن قضى على دولة الملك الرحيم أخر الملوك 
البويهيين. وبذلك أصبح السلاجقة السنيون أصحاب السيطرة في بخداد» حيث 
اتخذ طغرل بك لقب سلطان ونقشه على العملة الإسلامية لأول مرة. وهذا اللقب 
الذي يعني القوة والنفوذء كان يطلق على الخلفاء وحدهم. 

وكان رد الخلافة الفاطمية على دخول السلاجقة بغداد وقضائهم على 
البويهيين سريعاً إذا شجعت وأيّدت ثورة القائد التركي البساسيري بالمال والسلاحء 
ممًا مكنه من التغلب على جيوش الخليفة العباسي في سنجار سنة 444. ثم أخذ 
خط فرص مات لدخرل د يها فا رر رل او بادا 
شمال العراق ليخضع تمرداً قام به أخوه إبراهيم وهاجم بغداد واستولى عليهاء 
وأجبر الخليفة القائم على إصدار عهد عنه يعترف فيه بعدم أحقية بني العباس في 
الخلافة مع وجود الفاطميين أبناء فاطمة الزهراء. وخطب للخليفة الفاطمي 
المحم عن مات جات وارملت التسعمانة ا وحوشية. إلا أن و 
البساسيري لم تدم طويلاء إذ سرعان ما عاد طغرل بك ليقضي على البساسيري 
وليعيد الخليفة القائم . وتوّج انتصاره هذا بالزواج من ابنة الخليفة القائم عام 


. 17/5 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي‎ )١( 
.١7 - ١١/١ النجوم الزاهرة‎ )( 


4ه. لكن العمر لم يطل به بعد هذا الزواج فما لبث أن توفي في العام التالي 
٥‏ ۹ وقد جاوز السبعين. 

وولي الحكم بعد طغرل بك» ابن أخيه السلطان عضد الدين ألب أرسلان 
فحمل لواء الجهاد ضد البيزنطيين والشيعة على السواء طيلة فترة حكمه التى دامت 
عشرة أعوام (57 ١‏ شؤري كنل 1۰م( . وبسط سيطرته على حلب سنة ۷١‏ ام وكانت 
موا ل ومنها أرسل قائده أتسز الخوارزمي إلى فلسطين وكانت تابعة 
للفاطميين» > ففتح الرملة والقدس وما جاورها. ثم قصد دمشق وحاصرها وخرّب 
ضواحيهاء وقطع الإمدادات عنهاء ولكنه فشل فى دخولها. 

ومن حلب اتجه آلب أرسلان لمقابلة الأمبراطور البيزنطي رومانوس ديو جينيس 
الذي توغل في الأراضي الإسلامية حتى بلغ ملاذكرد التي دارت عندها معركة هائلة 
كتب النصر فيها لآلب أرسلان وأسر الأمبراطور البيزنطي سنة (555 -١11١1م).‏ 
الصغرى . فوجه إليها ابن عمه سليمان قتلمش فأقام فيها دولة سلاجقة الروم . ولم 
يعش ألب أرسلان بعد نصره هذا طويلاء إذ قتل على يد أحد أتباعه أثناء حروبه في 
بلاد ما وراء النهر عام /١ام.‏ وكان قد أوصى بالملك من بعده لولده ملكشاه. 

0 کک ا 0 على د س مشق عام‎ ET 
أسرته؛ ويلك قدت في مشق دة سلا 3 لان فى وفيت قن بر اي تقدم‎ 

وجاء وفاة ملكشاه» آخر السلاطين السلاجقة العظام عام A0)‏ ۹۲م( 
إبذاناً يتفكك إسراطووية السلا ةة فقد خلف من الأولاد أربعة هم: بركياروق» 
ومحمود» ومحمد وسنجر. . وقد انقسمت دولته فيما بينهم . فتنافسواء ومن بعدهم 
أولادهم, على السيطرة على الخليفة العباسي وكان من يسيطر عليه منهم يتخذ 
لنفسه لقب السلطان. كما تنافس ابنا تتش» رضوان ودقاق في الشام”''. وأعمامه 
وأبناءهم في ولايات الجشرق ‏ : 

ولعل أبرز مظهر لانحلال دولة السلاجقة» إضافة إلى التفكك والتناصر 
الأسرئ»ء هو استقلال عدد من كبار قادة السلاجقة ممن اصطلح على تسميتهم 


.٠٤۸/۸ الكامل في التاريخ‎ )١( 
.١١١ 1١١7/8 المصدر السابق‎ )۲( 


بالأتابكة» بولاياتهم» والأتابكة هي جمع لكلمة أتابك التركية المؤلفة من مقطعين : 
«أتا» بمعنى أب» و«بك». بمعنى السيد الذي يربي أولاد الملوك. ثم أصبح لقبا 
تشريفياً يمنح لكبار القادة بمعنى قائد الجيوش ونائب السلطنة. وقد أطلقت على 
الدول التي أسسوها الأتابكيات وهي كثيرة عديدة» وبيوتها شتى لا تنتسب إلى 
نسب واحد. ولكن مما يجمعها هو صفة المملوكية والاتضال بالبيت السلجوقي 
والنظام الإقطاعي الإسلامي. وأهم هذه الأتابكيات أتابكية الموصل التي أسسها 
عماد الدين زنكي. وعن طريق آل زنكي ظهر الأيوبيون. ولعب هؤلاء وأولئك 
أدوارهم على مسرح الحوادث السياسية في الشرق الأدنى الإسلامي . 

ولم تكن الخلافة الفاطمية في مصرء أسعد حالاً في هذه الفترة من الخلافة 
العباسية التى كانت فى هذه الفترة فى أشد حالات الضعف . وقد كان أول ظهورها 
بالمغرب على يد عبيد الله الذي أعلن الخلافة» وتلقب بلقب المهدي» وتسمى 
بأمير المؤمنين سنة (۲۹۷ - 104م). وبعد أن استولت على مصر والشام ومعظم 
بلاد جزيرة العرب أخذ الضعف يدب في أوصالهاء نتيجة لاستبداد الوزراء» وهو 
قبن السو الذي تت تي ا E E E E‏ الأمراءء 
ومن بعدهم ملوك بني بويه» ثم سلاطين السلاجقة. وقد كان الخلفاء الفاطميون 
أثناء إقامتهم بالمغرب» وفي أوائل حكمهم في مصرء يعتمدون على أنفسهم في 
كدير الأمورى وان اتتهتعرا ف مص الكاتب او المدس أو الوسيط أي السقيرء 
رمن تات مدل على الذي صرف براي التغليقة دون أن يبل رة الرزير» 
رلا اندو الرر را شل عند" اة الع ا كان عه لاه من جروا بووراء 
القلم أو وزراء التنفيذ. 

واعتباراً من النصف الثانى من عهد الخليفة المستنصر بالله» الذي تميزت فترة 
حكينه الطويلة اغات ن ر الخ وما تاذ عق فخا هه ار ع 
سنوات» كثرت الفتن والقلاقل» ففقد الخليفة ووزراؤه كل سلطة في البلاد بحيث 
كان هؤلاء الوزراء يسقطون بسرعة بحيث عيّن في مدى أربع سنين عشرون وزيراً 
م 

ولما أضحى الخليفة المستنصر عاجزاً على قمع الفتن . وتصريف أمور الدولة 
بنفسهء التجأ إلى واليه على عكة بالشام» بدر الجمالي» الأرمني الأصلي. فطلب 
منه القدوم إلى مصر لتنظيم أمورها وإخماد ما نشب فيها من فتن» ورحب بدر 
الجمالي بذلك ودخل مصر في جيش كبير من الأرمن عام 477ه وقبض على زمام 
الأمور بيد من حديد. فخلع عليه الخليفة المستنصر خلعة الوزارة إلى جانب 


۴ عصرأبي شامة وبيثته 


تفويضه إمرة الجيوش . وبذلك أصبحت سلطته تمتد إلى كل أمر من أمور الدولة 
فهو أمير الجيوش» المسيطر على الجيش وكافل قضاة المسلمين» المسيطر على 
السلطة القضائية» وهادي دعاة المؤمنين» أي المشرف على الدعوة الفاطمية”' . 
وقد حكم بدر حكما مطلقا إلى وقت وفاته سنة (441ه - 94١1م)‏ حيث كان 
الس عه كال جور ا 

وبعد بدر الجمالي توالت سلسلة من وزراء التفويض أولهم الأفضل بن بدر 
الجمالى الذي كان له من القوة ما حمله على إيصال المستعلى» الابن الأصغر 
ال ليركر اة رفم اع أحيه تراز بها : اوا لیت ران دخا ن 
باغتياله بالسم عام ١١١١م‏ وأحل في مركز الخلافة المنصور بن المستعلي وكان لا 
يزال طفلاً في الخامسة من عمره ولقبّه بالآمر بأحكام الله » وحجر عليه ولم يسمح 
له بالظهور إلا مرتين في السنة» ولكن الآمر بعد أن بلغ رشده حاول أن يسترد 
نفوذه الضائع فتخلص من وزيره بعد أن دس السم له فقتله عام ١7١١م.‏ وشغل 
هذا المنصب بعد الأفضل المأمون البطائحى الذي حاول أن يسير على خطى سلفه 
ويك الاسعداد ی اقبطو ا الامر أن دوي لاهن 
مماليكه فقتله عام 0١9‏ 589١١م.‏ 

وفي عام 575ه (١١٠١م)‏ قتل الآمر على يد أحد أتباع عمه نزار» الذين 
كانوا يعتبرونه» وأباه من قبله» غاصبين للحكم"". ولمًا لم يترك الخليفة الآمر 
وريشاء فقد انتقلت الخلافة إلى أحد أقربائه ويدعى عبد المجيد» الذي تلقب 
بالحافظ لدين الله . وفي عهده استبد بالسلطنة الوزير الأكمل بن الأفضل الذي 
قبض على الخليفة وسجنه واستولى على ما في قصره من أموال وتحف. ولما لبث 
الأكمل أن قتل عام ١۲٠ه‏ وأخرج الحافظ من سجنه. وقد اعتبر هذا اليوم يوم 
عيد يحتفل به كل عام وسمي عيد النصر”*“. وبعد وفاة الحافظ عام ٥٤٤‏ ه 45١١م‏ 
اشتد التنافس بين كبار موظفي الدولة على منصب الوزارة» وساعدهم على ذلك صغر 
سن الخلفاء الذين توالوا على الخلافة بعد الحافظ وهم على التوالي: الظافر والفائز 
والعاضد وتوالى على منصب الوزارة في هذه الفترة الأخيرة من حياة الدولة الفاطمية 
رضوان بن ولخشي والي الغربية والعادل بن السلار والي البحيرة» وطلائع بن رزيك 


.٠٠٤/۲ الخطط المقريزية‎ )١( 
.77 7/65 النجوم الزاهرة‎ )۲( 

(9) النجوم الزاهرة ۱۸٤/١‏ 1865. 
(4) خطط المقريزي ۱۷۲/۲. 


والي الأشمونين وشاور والي قوص» وأبو الأشبال ضرغام الذي تولى الوزارة لآخر 
الخلفاء الفاطميين العاضد بعد أن هزم شاور الذي هرب إلى الشام ليستنجد بالزنكيين. 
يتضح لناء من هذه العجالة أن الخلافتين العباسية والفاطمية لم تكونا على 
حال تحسدان عليه» وشغلتهما مشاكلهما الداخلية عن مقاومة خصم مشترك 
لكلتيهما وللإسلام وتمثل هذا الخصم بالحملات الصليبية التي استهدفت ظاهريا 
استخلاص الأماكن المقدسة في فلسطين من أيدي المسلمين وحماية الحجاج 
الوافدين من أوروباء بشكل خاص» مما كانوا يلاقونه من عراقيل ومصاعب 
واضطهاد من جانب المسلمين» ولما كان العصر عصر العاطفة الدينية المشبوبة فقد 
اتخذ القائمون على تلك الحملات من الدين ستاراً يخفون وراءه مطامعهم 
وأهدافهم الحقيقية ليجتذبوا أكبر عدد من المشاركين بهذه الحملات . والواقع أنه 
تجمعت من الأسباب الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ما ينبغى أن يأخذه 
الباجنة الستم قب يميق الإعثبان وهر يدرس تاريخ :هذه القغرة ودا كانت اقل من 
المشاركين بهذه الحملات قد حملت شارة الصليب لدوافع دينية . فقد كان عدد من 
زعماء هذه الحملات قد قصدوا من اشتراكهم بها أن يفتتحوا أراضي جديدة لهم 
يرفعون عليها أعلامهم وتدين لهم بالطاعة. كما قصدت المدن التجارية في أوروبا 
مثل البندقية وجنوى وبرشلونه وبيزا وفلورنسا أن تجني الأرباح الهائلة من احتكار 
التجارة بين الشرق والغرب» والسيطرة على طرق التجارة التي تمر عبر الوطن 
العربي . والقضاء على البحرية الإسلامية التجارية» لذا فإنها مولت هذه الحملات 
وساعدت في نقلها على متن سفنها إلى ميادين القتال» متخذة من هذه الحرب 
فرصة لتنشيط تجارتها. لقد كان الشرق منجم ذهب هرع لينهبه الأفاقون والمفلسون 
واللصوص والباعة والخدم والرهبان والرقيق يسيطر عليهم جميعاً حمى الخوف على 
الحناة وال عار بيك اتراو اهاد على هيل تخر ا خد الم دشي :قد كانت 
الحملات الصليبية في واقع الأمر استعماراً سياسياً واقتصاديا لهذه المنطقة من العالم . 


وإذا كان الصليبيون قد نجحوا جزئياً في تحقيق أهدافهم واستطاعوا إقامة 
مملكة في القدس وإمارات ثلاث في الرها وأنطاكية وطرابلس» فإن نجاحهم هذا لا 
يُعزى إلى وفرة عددهم» وإلى سيل الإمدادات الذي لم ينقطع من الغرب اوري 
بتشجيع ودعم من البابوية في روماء ومن الإمبراطورية البيزنطية فحسب » بل يعود 
ااا إلى فرق كلمة الله وضعف الخلافتين الفاطمية والعباسية مع العداء 
المذهبي الذي دمغ بطابعه تصرفات وعلاقات كلتا الخلافتين الواحدة بالأخرى» 
فأفاد الصليبيون من هذا الواقع ووظفوه لصالحهم. 


١-_المواجهة‏ الصليبية ‏ العربية الإسلامية 

ليس بمقدورنا في هذا الدراسة أن نقدم تقريراً مفصلاً لسير الأحداث العسكرية 
والسياسية ولكننا نود أن نشير إلى أن عداوة مريرة نشأت بين الأمم التي تدين بالمسيحية 
والإسلام منذ أن أخذ المسلمون يمدون نفوذهم نحو البحر المتوسط بعد أن أجبروا 
البيزنطيين على التراجع إلى أقصى بلادهم في آسيا الصغرى وسيطروا في عهد 
الخلفاء الراشدين على أملاكهم في سوريا والجزيرة ومصر وأرمينية وقبرص 
ورودس» أي على معظم شرق البحر المكوسط كما سيطروا في عهد الخلافة الأموية 
على المغرب والأندلس وجزر البيار وسردينية وكريت في غرب المتوسط ولما 
جاءت الدولة الأغلبية» في شمال إفريقياء استولت على صقلية سنة 5١5ه/‏ ۸۲۷م 
ثم على مالطة ١؟71ه/‏ ١٠۸م‏ وفتح المسلمون كالبريا جنوب إيطاليا ووصلوا إلى 
روما سنة ١77ه/‏ ١٤۸م‏ مقر البابا التي دخلوها وأحرقوها ونهبوا كنائسهاء واضطر 
البابا ليون الرابع أن يختبىئ. ثم لما أسس الفاطميون خلافتهم في شمال إفريقياء بعد 
قضائهم على الأغالبة» استولوا على صقلية سنة “#الالاه/ 16م وأخذوا يغزون 
أيضاً في كالبريا (قلورية كما سماها العرب) وهاجموا لمباردياء وفتحوا مدينة جنوى 
نه اھ ۹ وفاجذوا جوب شرق قرسا كما غروا سوال باد انرو : 

وكان من الطبيعي والمنتظر أن تستهدف الأمم النصرانية» بعد أن اشتد 
ساعدهاء الانتقام من المسلمين» ولم يكن متوقعاً أن يأتي الخطر من جانب 
البيزنطيين الذين تلقوا ضربات قاسية من المسلمين؛ منذ انسياحهم في حركة 
الفتوح» باستيلائهم على أملاكهم في حوض البحر المتوسط» ومن ناحية أخرى 
بسبب أن حدودها فى أوروبا كانت تحت ضغط هجرات العناصر السلافية وبخاصة 
البلغان + ؤللها قويت بيرئطة؛ ‏ بضعك التخلاقة العباسية +وبعد تسوية علافاتها 
بالبلغار» مدت نفوذها في عهد الأسرة المقدونية إلى الإمارات الإسلامية في شمال: 
الشام وفي إقليم الجزيرة» كما استعادت رودس وقبرص وكريت. وجعلتها مراكز 
للإغارة على سواحل المسلمين. وفي أوائل عهد الفاطميين» بعد أن نقلوا خلافتهم 
من المغرب إلى مصرء وصل البيزنطيون إلى قرب القدس مرار"'' إلا أن الفاطميين 
أوقفوا تقدمهم وما لبثوا أن عقدوا الصلح معهم. دون أن يسترجعوا الجزر التي 
فقدوها ولما جاء السلاجقة إلى العراق» زادوا من ضعف البيزنطيين» بخاصة بعد 
أن تقدموا باتجاه آسية الصغرى التي فتحوا أبوابها لهجرة قبائلهم فتكوّنت إمارة 


.١1١8/5 النجوم الزاهرة‎ )١( 


سلجوقية قوية على يد سليمان بن قتلمش سنة 141/9ه/877١1م»‏ اتخذت قونية 
عاصمة لها وبدأت تتوسع مقتطعة الأراضي البيزنطية جزءاً جزءاً. كما اضطروا 
البيزنطيين أن يدفعوا لها الجزية' . 

ولكن الخطر الحقيقي جاء من أهل أوروبا الذين عرفهم العرب باسم الفرنجة 
أو الإفرنج”"» أو الفرنج» وبخاصة من العناصر النورماندية الشمالية المخاطرة 
الذين غزوا إنكلترا في القرن الثاني الميلادي وفيها تحولوا إلى النصرانية» ثم انتقلوا 
إلى شمال فرنسا واستقروا في منطقة النورماندي التي نسبت إليهم. ومن هناك بدأوا 
يهاجمون سواحل الأندلس الإسلامية سنة ۲۲۹ ه/٤٤۸م.‏ كما حاولوا بقيادة 
زعيمهم روبير جيسكار أن يقضوا على نفوذ بيزنطية على سواحل الأدرياتيك . 
وحينما صدوا اتجهوا إلى جنوب إيطاليا وصقلية ومالطة وكانت تخضع للفاطميين 
ولال باديس في تونس» واستولوا عليها بقيادة ملكهم روجار 8208615 في سنة 
4 بعد أن حطموا سيطرة الأسطول الإسلامى فى البحر المتوسطء 
وبدأوا يغيرون على مراكب المسلمين المتجهة من مصر إلى إفريقيا" . كما 
هاجموا طرابلس الغرب سنة ٥٤١‏ ه١١٤٠١م‏ واستولوا على المهدية سنة 57 4ه؟ 
م وقد تحالفوا للقضاء على نفوذ المسلمين في البحر المتوسط مع دويلات 
قوية بدأت تظهر في إيطالياء مستقلة عن نفوذ بيزنطية مثل بيزا وجنوى والبندقية . 

كذلك جاء الخطر من قبل نصارى الأندلس الذين بدأوا يسترجعون جزءاً 
فجزءاً الأراضي الواقعة تحت سيطرة المسلمين فيما عرف بحروب الاسترداد 
(الريكونكيستا) مستغلين ضعفهم وانقسامهم إلى دويلات يحكمها ملوك عرفوا 
بملوك الطوائف. ولكن مما حد من انتصاراتهم ظهور الدولتين المرابطية 
والموحدية في المغرب اللتين أوقفتا تقدم الأسبان وجمّدتا نشاطاتهم المعادية 
إلى حين . 

ولكن الخطر الداهم على المسلمين» أتى على الخصوص من عناصر الفرنجة 
الساكنين فيما سماه المؤرخون العرب في العصور الوسطى بالأرض الكبيرة» وهي 
تمتد من شمال الأندلس إلى رومة شرقاً وكانت البابوية في روما تسيطر بسلطتها 
الروحية المطلقة عليهم. وباستثناء فرنجة فرنسا الذين أغار المسلمون عليهم 
وهاجموا أراضيهم في عهد الأمويين والعباسيين”؟' لمجاورتها ادس لم سكن 


.5 /9 رحلة ابن جبير ص7١7. (۳) الكامل في التاريخ‎ )١( 
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۲۸ عصر أبى شامة وبيئته 


الإسلام على عداء مع سائر فرنجة أوروباء إل أنهم حينما دعاهم البابا إلى حرب 
المسلمين لبوا النداء وأضحوا من أشد أعداء الإسلام. 


ابتدأت أحداث الحركة الصليبية الفعلية يوم السابع والعشرين من شهر تشرين 
الثاني سنة ١۹٠٠م‏ بمؤتمر كليرمونت (1678820 - +01623208) بجنوب فرنساء بناء 
على دعوة البابا أوربان الثاني 11 17:63 (۱۰۸۸ _ ۹۹٠٠م)‏ وحضره حشد غفير 
من الناس» كنسيين وعلمانيين وقد ألقى البابا أوربان في المؤتمر خطابا حض فيه 
على حرب المسلمين ولتحرر الكنيسة الشرقية من ربقتهم» والأراضي المقدسة من 
سيطرتهم مقابل غفران جزئي لكل من سيشارك في هذه الحرب سواء مات في 
الطريق إلى الأراضي المقدسة أو قتل في الحرب ضد المسلمين» كما خطب بطرس 
الناسك أيضاً ولقيت خطبة البابا العاطفية الحماسية» بما لوحت به من مكاسب دنيوية 
ورغبت بالمكاسب الدينية استجابة فورية وحماسية تجسدت في الصيحة التي رددها 
الحاضرة : الله يريد ذلك 7010 (Dieu le Veut - Dies le‏ والواقع أن هذه اا 
لم تكن ناتجة عن فصاحة البابا وقوة بيانه بقدر ما كانت استجابة للمشروع الذي 
طال انتظارهم له. فقد كانت الدعوة إلى القيام بالحرب الصليبية تتناسب مع العصر 
تماماًء إذ كان المجتمع الإقطاعي الأوروبي» بغطرسته وكبريائه وتعصبه ضد غير 
الكاثوليك على أتم الاستعداد لتلبية مثل هذا النداء الذي يحل مشكلته في الدنيا 
ويضمن له المغامرة والكسب مثلما يضمن له خلاص الروح. 

أخذ الفرنجة يتجمعون في كل مكان لقتال المسلمين وهم يعلقون على 
الكتف الأيمن أو على الكتفين صليباً من قماش أحمر لذلك عرفت الحروب التي 
قاموا بها ضد المسلمين بالحروب الصليبية» أما المؤرخون العرب فسموها بحركة 
الفرنج”'" . 

وقد اشترك في أول موجة صليبية رجال ونساء وأطفال جاؤوا من كل مكان 
في أوروبا يقودهم بطرس الناسك إلى بيت المقدس. حيث تحركوا بزحوفهم 
الحاشدة عبر وسط أوروبا إلى القسطنطينية» فقتلوا اليهود في طريقهم وسلبوا 
ونهبوا ويبدو أن بطرس الذي كان قادراً على تحريك مشاعر الجماهير وإثارتها لم 
يكن يصلح لقيادة جيش عجيب مثل جيشه الذي تألف من المقاتلين والطامعين» 
والذي ضم مئات من الأفاقين والمجرمين وبنات الهوى والفلاحين المعدمين 
والفقراء من أهل المدن فضلاً عن عدد صغير من الفرسان. فلما وصلوا إلى أسوار 


(۱) النجوم الزاهرة 7/6 .١557‏ 


عصر أبي شامة وبيئته اا ت 1 ن 


القسطنطينية في سنة ٤۸٩‏ ه/ ۹٦٠۱م‏ نصحهم ملكها ألكسيوس كومينوس ٠٠۸١(‏ 
- ۸١١١م)‏ بألا يتسرعوا في العبور إلى آسيا الصغرى. ولكنهم أساؤوا التصرف 
فأحرقوا القصور ونهبوا الكنائس» فأمرهم بالرحيل وسرعان ما وقعوا في كمين 
أعده لهم السلاجقة فأجهز على الحملة الشعبية في حين تمكن بطرس الناسك من 
النجاة بنفسه والهرب إلى القسطنطينية . 

وفى الوقت ذاته قامت تجمعات أخرى كبيرة معظمها من فرسان الفرنجة أكثر 
E‏ فاط ريا ارد على الس لمن ركد طهر بو رادها 
قواد مشهورون ارتبط اسمهم بهذه الحملة مثل غودفروا دي بويون عل 000/01 
2 ويسميه العرب كند فري أو كنل هری وشقيقه بودوان (8011001112) 
ويسمونه بغدوين أو بردويل . وبوهيمند النورماندي (8016004) ويسمونه بيمنت 
أو تيد ٠‏ وقد أقثل :التحره الاك من هذه التحملة: نيتو الشرق من "طرق دة 
بعضها عن طريق وسط أوروباء والبعض الآخر عن طريق سهول إيطاليا الشمالية. 
فلما وصلوا إلى القسطنطينية سنة ٠١91/594٠‏ ليعبروا بحر مرمرة أو ما سماه 
العرب بالخليج أو «المجاز» إلى بلاد الترك السلاجقة لم يمكنهم ألكسيوس من 
العبور حتى يتعهدوا له وأن يقسموا له يمين الولاء بإعادة أنطاكية إذا ما استولوا 
عليها من السلاجقة . 

كانت نيقية أول أهداف الصليبيين. وهي عاصمة دولة سلاجقة الروم يحكمها 
قلج أرسلان وتتحكم في الطريق الأساسي عبر الأناضول. فتم فرض حصار عليها 
اسسلحثة بده لاد مير اطور اليزتطى جوا مو« وتحقية الفلييين وكات الت ادا 
للصليبيين على مواصلة الزحف جنوباً صوب فلسطين. ولكنهم توقفوا أمام أنطاكية 
اسا ولأن ا جاع تسل عه مدن علس وى واد تت 
لنصرتها. وبعد حصار دام تسعة أشهر استولى الصليبيون على أنطاكية من صاحبها 
التركي ياغيسيان في آذار 94١1/١59ه‏ فلما دخلوها ذبحوا معظم أهاليها 
المسلمين بحيث لم تعد ترى الأرض من كثرة الجثث. ومع أن سلاجقة الشام 
والجزيرة» ومعهم العرب» ساروا لاستعادتها بقيادة كربوقا التركى أمير الموصل»› 
وكادوا يستولون عليهاء وأصبح الصليبيون فيها محاصرين» لكن الانقسامات بين 
المسلمين أضاع عليهم الفرصة فانهزموا هزيمة منكرة”" . وكان الصليبيون قد اتفقوا 


.۱۸۷ - ١186 /۸ ابن الأثير‎ )١( 
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وم عصر أبى شامة وبيئته 


مع ألكسيوس على أن تسلم إليه أنطاكية» إلا أنهم سلموها لبوهيمند الذي تركها 
بعد ذلك لابن أخيه تنكرد (28110هة1) . 

بعد هذا الانتصار سار قسم من الصليبيين نحو بلاد الجزيرة فاستولوا على 
مدن عديدة منها الها“ وأغلب سكانها من الأرمن: لكن أتابكة السلاجقة في 
الجزيرة تمكنوا من وقف تقدمهم إلى بغداد. كذلك ذهب قسم آخر من الصليبيين 
إلى الجنوب وكانوا يسيرون على طول الشاطئ وتمدهم المراكب الإيطالية بالذخائر 
والرجال فكانت مدن الشام العليا وموانيها تسلّم إليهم دون مقاومة. وقد تعامل 
اا رة وي ار اهل المدن ا > فحينما دخلوا معرة النعمان 
مثلاًء قتلوا من الرجال والنساء أكثر من مائة ألف: وأخذوا من كان حياً لبيعه. 

وهكذا قامت إمارتان صليبيتان في بلاد الشام» رغم أن المسلمين كانوا 
قادرين على إبادة القوات الصليبية لو نبذ حكام المنطقة الشك والعداوة التي 
رسختها طوال القرن السابق حروب ودسائس ومنازعات سادت المنطقة» الأمر 
. الذي جعلهم عاجزين عن مقاومة قوات الصليبيين. لقد أفاد الصليبيون كثيراً من 
التشرذم السياسي للحكام العرب والسلاجقة في المنطقة العربية» سواء أثناء تقدمهم 
في آسيا الصغرى» أو أثناء صراعهم في بلاد الشام . وإذ لم يدرك a‏ 
الخطر المحدق بهم فإنهم لم يروا ضرورة تدعوهم لنبذ ما هم فيه من خلافات”") 
ولا بد أن السلاجقة ظنوا أن الحملة الصليبية لم تكن أكثر من حملة بيزنطية من 
النمط الذي تعودوا عليه . أما الفاطميون الشيعة فإنهم لم يفكروا أبدا في مساعدة 
السلاجقة السئّة ضد الصليبيين» وإنما حاولوا التفاهم مع الصليبيين على اقتسام 
الأرض والنفوذ على حساب الأتراك السلاجقة» حيث أرسل الأفضل بن بدر 
الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستعلي سفاره لمفاوضة الصليبيين وهم أمام 
أنطاكية على اقتسام بلاد الشام. ولم تثمر هذه المحاولات شيئا. وعاد سفراء 
الأفضل ومعهم رسل من الصليبيين إلى القاهرة» ولكنهم لم يكونوا مفوضين بأي 
سلطات ولا شك أن الفاطميين» كالسلاجقة» ظنوا أن هذه الجيوش القادمة من 
الغرب الأوروبي مجرد مرتزقة في خدمة البيزنطيين. 
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وقرر الأفضل أن يفيد من الحرب الدائرة في شمال بلاد الشام بين السلاجقة 
والصليبيين» وبمجرد أن سمع بهزيمة قربوغا في أنطاكية» أدرك أن السلاجقة ليسوا 
في وضع سمح لهم بمكاومة هجوم دید فشن هجوماً على فلسطين التي كانت 
في حوزة سقمان وأيلغازي ابني أرتق» وكانا يدينان بالو لاء افر کی دقاق . . وفي 
سنة 497ه/ ۹۹٠٠م‏ استولى على القدس وأناب فيها قائداً اسمه افتخار الدولة. 

وفي الشمال من بلاد الشام» كانت الأسر العربية الحاكمة تراقب انهيار 
السلاجقة في سرورء ولم يتدخل أحد إلى جانبهم . ويذكر ابن الأثير ما نصه: 
«وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب وصاحب دمشق بأننا لا نقصد غير البلاد التي 
كانت بيد الروم لا نطلب سواهاء مكراً منهم وخديعة حتى لا يساعدوا صاحب 


ع 


أنطاكية 51" بوذا كان وو وان ا ا و الموقف» 
فإن موقف الأمراء العرب يصبح واضحاً. 

وتحرك ريمون دي تولوز من معرة النعمان على رأس قواته» جنوباً بحذاء 
منحدرات جبل النصيرية دون مشاكل» لأن الأمراء المحليين كانوا غاية في الضعف 
والتشرذم لدرجة أن معظمهم كانوا على استعداد لأن يقدموا الأموال والهدايا 
تحاشياً لهجوم الصليبيين عليهم. وبعدما حدث في أنطاكية والرها ومعرة النعمان» 
قرر أمراء دمشق وحلب والموصل اتخاذ موقف المراقب السلبي. وجنوب طرابلس 
اتخذ الصليبيون الطريق الساحلي» ثم انضم غود فري وتنكريد وبوهيمند إلى 
الحش الزاحت با . وقد استولى الصليبيون في طريقهم على بلاد صغيرة إلى 
أن وضلا إلى تهر الكلب الذي كان يمل متطفة الحدوه بالتسبة للممتلكات 
الفاطمية» وتوغل الصليبيون في الأراضي الفاطميةء ولم يدرك الفاطميون حقيقة 
الخطر الصليبي إلا بعد فوات الأوان. 

كان الفصل الأخير فى الحملة الصليبية الأولى» هو الحصار الذي ضربه 
الصليبيون على مدينة القدس على مدى خمسة أسابيع: من ۷ حزيران إلى ٠١‏ 
تموز ۱۰۹۹م استبسل خلالها ا فكانوا يفضلون الانتحار بإلقاء أنفسهم من 
الأبراج عن تسليم أنفسهى”” ' وفي يوم الجمعة 05 تموز ۱۰۹۹م (۲۲ شعبان 
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5ه) تمكن الصليبيون من اقتحام المدينة» ولم ينج من سكانها سوى قائد 
الحملة الفاطمية افتخار الدولة وعدد من رجاله. وأعقب ذلك مذبحة فظيعة» 
وأبيحت المدينة للسلب والنهب والقتل عدة أيام وجرى الدم في الشوارع وظلت 
الجثث مطروحة في الشوارع أياما. 

وكان الوزير الأفضلء لما بلغه وصول الصليبيين إلى القدس» قد حشد 
العساكر المصرية وسار بهم» فلما قرب من القدس» كانوا قد فتحوهاء وهجموا 
عليها وهزموه وأحرقوا من التجأ من عساكره إلى الغابات وقد فرحوا بهذا الانتصار 
والوصول إلى قبر المسيح بحيث إنهم كانوا يبكون من شدة الفرح . وهكذا سقطت 
القدس في أيدي الصليبيين بعد أن ظلت في يد المسلمين منذ فتحها زمن الخليفة 
الثاني ا بن الخطاب سنة اها لام 

وعندما خفت شهوة القتل لدى الصليبيين» كانت أولى المهام التي واجهتهم 
هي مواراة الجثث التي فاضت منها الروائح النتنة في كل أنحاء المدينة أو التخلص 
منها بطريقة ما. ثم بدأت مناقشة مشكلة حكم المدينة المقدسة. واجتمع الزعماء 
اليرت قساونة وعلمانيينقء لكي يقررو اها يى مله فى هذا الضدد: وقد 
عوك ترا عل من ر السلطة العلا فتهاء ققد تنازغفهنا البابرية :ال كانت 
تأمل بالسيطرة على الكنيسة الشرقية بالإضافة إلى سيطرتها على الكنيسة الغربية» 
والمدن الإيطالية التى قامت بنقل الجنود والإمداد على متن سفنهاء وبيزنطة التي 
كانت تريد استعادة مستعمراتها في الشرق. ولكنهم اتفقوا أخيراً على أن يكون غود 
فري (كند فري أو كند هري) حاكما عليها تحت لقب «حامي الضريح المقدس» 
وكان هذا الحل الوسط فى حقيقة الأمر هروبا من تحديد العلاقة بين الكنيسة 
والدولة بشكل حاسم في هذه الدولة الوليدة. 

وفي الثاني عشر من تموز عام ٠١٠١‏ مات غود فري أثناء محاولته مد نفوذه 
فى السهل الساحلى بمساعدة البنادقة الذين قدموا قبل شهر واحد من موته لينافسوا 
أهل بيزا في الإفادة من النصر الصليبي. وتم استدعاء بدوين من إمارته في الرها 
ليتولى حكم بيت المقدس خلفاً لأخيه المتوفى . وفي الخامس والعشرين من كانون 
الأول تم تتويجه. وهكذا قامت مملكة بيت المقدس اللاتينية» التي تكونت 
بالإضافة إلى القدس من يافا واللد والرملة وبيت لحم والخليل وأريافها التي 
تسكنها أغلبية من المسلمين الذين رفضوا التعاون مع الصليبيين. 

وعلى الرغم من رحيل بعض كبار القادة الصليبيين إلى أوروبا إلا أن العدد 
الأكبر منهم بقي في المنطقة حيث كان عليهم أن يقوموا بمهمات الإدارة 


الاستعمارية الاستيطانية» ولأنهم كانوا أقل كثيراً في عددهم من المسلمين والعرب 
أصحاب البلادء فقد حاولوا جهد طاقتهم أن يشجعوا الهجرة من أوروبا إلى 
فلسطين لتدعيمهم . كما كانت من ناحية أخرى أخبار النجاح الذي أحرزته الحملة 
الصليبية الأولى قد شجعت عناصر أوروبية جديدة على القدوم إلى الشرق العربي 
رغبة في الحصول على نصيب من المغانم التي شاعت أخبارها في الغرب الأوروبي 
على ألسنة ا الدعاية لخرزوج حعلة ضلييية جديده 
لمساعدة المؤمنين ذ في اجيش الرب» د تق اعا ملحوظاً . 
الي 


ت في الغرب الأوروبي 
لمساعدة صليبيي الشرق» وكانت عبارة عن جموع من اللمبارديين تشبه جموع 
بطرس الناسك من قبل» يتحرقون شوقا للرحيل وقد غادرت ميلانو في ۱۳ حزيران 
م1053 رلت الخ الطريق نسي الذى تلك ج الحم ال 
الأولى. وعندما وصلوا إلى القسطنطينية بدأوا في إثارة المتاعب الصليبية المعتادة. 
ولم يجد الإمبراطور ألكسيوس كومينوس بدأ من نقلهم إلى آسيا الصغرى. وهناك 
لحقت بهم الجيوش الألمانية ثم الفرنسية . وفي تلك الأثناء كان بوهيمند أمير أنطاكية 
أسيرا لدى أمير سيؤاس الك العازي بق الذاتشمده» وسيطرك على التورمان فكزة 
الزحف لتحريره. ولكن السلاجقة الذين علمتهم أحداث الحملة الأولى درساً قاسياًء 
انُحدت جهودهم في مواجهة جيوش الحملة الصليبية الجديدة» فأطبقت جيوش قلج 
أرسلان سلطان سلاجقة الروم» ورضوان أمير حلب» والغازي أمير سيواس على 
الصليبيين» الذين تبذد جمعهم بين قتيل وجريح وأسيرء وهرب الزعماء فى الوقت 
المناسب ليحاولوا الإشاعة أن الهزيمة كانت بسبب خيانة الإمتزاطون البترتطي: 
وانسحب الناجون من فلول هذه الحملة إلى القدس . 


ومن ناحية أخرى» بدأ الصليبيون يمدون نفوذهم في الأراضي والموانئ : التي 
كانت تفصل» أو تصل» بين المناطق المتناثرة التي استولوا عليهاء وفي بطء بدأوا 
يفرضون SS‏ ا O‏ المقاومة العربية 
الإسلامية عاجزة عن التصدي لهم تماماً ففي سنة 494ه/ ١١١1م‏ استولى 
الصليبيون على سروج» وحيفاء وأرسوف». ثم قيسارية وكان الجنويون بأساطيلهم 
خير عون لهم في هذا الهجوم”" . 

وحاول الفاطميون في السنة التالية (7١١1١م)‏ أن يشنوا هجوماً مضاداً على 
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0 ااا سسسسسسسسسس عصر أبى شامة وبيئته 


لعن ولك با اقل على ارق شن دة التعسائر ال ر كت 
بالصليبيين”". ثم استولى تنكرد من البيزنطيين على اللاذقية سنة ۳١٠٠م‏ . 

وعبثاً حاول الفاطميون أن يستردوا من الصليبيين أملاكهم» ولكن محاولاتهم 
لم تشمر شيئاً وأخذ الصليبيون من ناحية أخرى يتقدمون بسهولة بسبب تفرق 
المسلمين. وقد أشار ابن الأثير إلى حراجة الوضع وسلبيته بقوله: «لما استطال 
الفرنج خذلهم الله تعالى بما ملكوه من بلاد الإسلام» واتفق لهم اشتغال عساكر 
الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضاًء فتفرقت حينئذٍ بالمسلمين الآراء واختلفت 


وفي سنة 5١١١م‏ ملك الصليبيون عكاء ثم طرابلس بعد حصار دام سبع 
سنوات مات أثناءها ريمون دي تولوز» وقد أظهرت طرابلس تحت قيادة فخر 
الملك بن عمار بطولة وصبراً رائعين طوال سنوات الحصار السبع» وأخيراً سقطت 
المدينة سنة 9١١1١م.‏ وبذلك قامت الإمارة الصليبية الثالثة إلى جانب الرها 
وأنطاكية» فضلاً عن مملكة بيت المقدس . 

طوال تلك الفترة ويعدهاء لم تتوقف المقاومة الإسلامية في الشمال من 
جانب السلاجقة الذين نجحوا في أسر بوهيمند فترة من الزمن» ثم أسروا بلدوين 
كونت الرها وجوسلين. كما أن الفاطميين في الجنوب استغلوا قاعدتهم في 
عسقلان لشن هجمات ضد الصليبيين في سنوات ١١١١م»‏ ٠١م‏ و0١٠١1١م‏ 
وقد كلفت هذه الهجمات الكثير من الخسائر فى الرجال والأموال بيد أن بذور 
الشك والمرارة لا زالت تفعل فعلهاء فمنعت أي تنسيق جدي على محور القاهرة 
دمشق » وبعد ١٠٠١م‏ لم يشن المصريون أي هجوم خطير على الصليبيين› بيد أن 
عسقلان ظلت مصدر تهديد دائم على الصليبيين. 

(۳) 0 ال‎ e 

في تلك الأثناء تمكن الصليبيون من فرض سيطرتهم على الساحل كله 
باستثناء صور وعسقلان. وكان معنى هذا اختلال التوازن العسكري لصالحهم 
بالشكل الذي أقلق إمارة دمشق وإزاء الفشل على محور دمشق القاهرة» بدأ أمير 
دمشق طغتكين (95١1م-18١١م)‏ يحاول عقد تحالف مع حاكم الموصل الجديد 
مودود (۱۱۰۸م - ١١١١م)‏ الذي كان يحاول تنظيم تحالف إسلامي كبير لطرد 
الفرنج من بلاد الشام ومن المنطقة العربية”*“. ولكن هذه المحاولات لم تؤت 
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عصر أبى شامة وبيئته 


ثمارها لأن المنازعات بين العناصر العربية والعناصر التركية في بلاد الشام حالت 
دون ذلك» كما أن سلاطين السلاجقة كانوا أكثر اهتماماً بفارس منهم بالبلاد 
الشامية . 

في تلك الأثناء كانت ثمة تغيرات هامة قد جرت فى معسكر الصليبيين» 
ماك لوحم به O‏ ثم تلاه تنكرد سنة 7١١١م.‏ ذلك قي مرک لين 
الأول كثيراً بالشكل الذي أغراه بنقض تحالفه مع طغتكين أمير دمشق 

ري ا ا ا e‏ 
ا .. وقد انتهز مودود أتابك الموصل فرصة استنجاد طغتكين به» فجمع 
جيشاً كبيراً لمهاجمة الصليبيين في فلسطين هذه المرة . ففي سنة ۷ a‏ 
تقدمت جيوشه مع جيوش أمير ساز وطغتكين آم دمشق و الاس أياز تن 
أيلغازي صوب فلسطين . وبالقرب من طبرية تم تدمير الجيش الصليبي تماما . 
بيد أن اغتيال مودود على يد أحد الباطنية في آخر يوم جمعة في شهر وبي الشاني 
حر عله المنه OE N‏ ثم موت رضوان أمير حلب في جمادى 
الآخرة في السنة نفسهاء خف من وطأة الهجوم الإسلامي على جبهة الشمال. 

ولم يكن ثمة حادث مهم ذ فى الفترة ة الباقية من حكم بلدوين الأول ملك بيت 
المقدس› سوى محاولته غزو مصر سنة ۱۱۱۸/۵۱۲م ولكن مرضاً عضالاً 
أصابه» فعاد مسرعاً إلى فلسطين ليلقى حتف" '. وتنتهي بذلك مرحلة التوسع 
الصليبي التي قادها هذا الملك لتبدأ مرحلة التوازن بين الجبهة الإسلامية في الشمال 
وبين الصليبيين» بحيث يتجه الجانبان في أنظارهما شطر مصر التي بدأ الصليبيون 
يحاولون التوسع على حسابها. 

ومعنى هذا أن النصرانية قد عادت منتصرة إلى الشام والجزيرة» وأنه أصبحت 
لها مملكة وإمارات في هذه البلاد بين إمارات السلاجقة وأتابكياتهم. وعلى حدود 
مصرء ونميز منها: إمارة الرها على الفرات التي كان يتبعها عدة بلادء وإمارة 
أنطاكية في الشمال التي امتدت إلى جبال طوروس وشمال الشام» ومملكة القدس 
التي امتدت من لبنان حتى صحراء النقب والبحر الأحمرء وإمارة طرابلس التي 
نشأت تابعة لمملكة بيت المقدس» واعتبرت منفذاً لها على الساحل» وامتدت من 
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حمص إلى شمل لبنان دون أن تدخل فيها إمارة دمشق السلجوقية» ومع ذلك فإن 
مملكة بيت المقدس كانت أهم بلاد الفرنجة» إذ كان يخضع لها أشرافهم في الشام 
والجزيرة . وموقفهم منها يشبه موقف الإمارات السلجوقية وأتابكياتها من السلطان 
السلجوقي في العراق . 
۲ - المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين ودور آل زنكي وآل أيوب 

لم تكن المواجهة الصليبية العربية الإسلامية مجرد صدام عسكريء وإنما 
كانت صداماً بين حضارتين. وقد تجلّت الاستجابات التي خلفتها هذه المواجهة في 
عدة مستويات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية. هذا التفاعل بين هذه 
الجوانب جميعا أمر تحتمه ضرورة حركة التاريخ› ومن ثم يصعب الفصل بينها 
بشكل قاطع . 

إن الاستجابة الأولى للتحدي الذي فرضه العدوان الصليبي على العالم 
العربي تبرز في الحقيقة القائلة أن نموذج دولة الخلافة قد انتهى عملياً على الرغم 
من بقاء الخلافة لتلعب دور الرمز الديني والواجهة الشرعية ليتكرس نموذج الدولة 
العسكرية كبديل مناسب بشرط أن تقوم بتوحيد الجهود في مواجهة الصليبيين. 
وهذا الدور التاريخي هو الذي يضفي عليها الشرعية في نظر رعاياهاء كما أنه مبرر 

لقد شكل الغزو الصليبي صدمة نفسية مؤلمة وأثارت أعداد اللاجئين الهاربين 
من مذابح الفرنج مشاعر الاستياء والغضب في كل مكان ذهب إليه هؤلاء اللاجئون 
وأدرك المسلمون أن الصليبيين قد جاؤوا إلى بلادهم بقصد البقاء. وبدأ العالم 
الإسلامى يشهد ظاهرة إيجابية » جاءت هذه المرة من جماهير الناس العاديين› إذ 
تشكل رأي عام قوي وضاغط بدأ يتساءل عن سبب تخاذل الحكام وأنانيتهم› 
وضيق أفقهم الذي ضيّع البلاد وأذل الاد" وأخذ الفقهاء والعلماء يخطبون من 
فوق منابر المساجد في فضل القدس الشريف وفضل الجهاد والمجاهدين» ولم 
تكن حلقات الدروس تخلو من حديث حول القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين» 
كما دبجت الكتب والرسائل التي تتناول هذا الموضوع بشكل أو بآخر. وبدأت 
الدعوة إلى الجهاد تسري بين الناس في العالم العربي الإسلامي بسرعة كبيرة بحيث 
عمت سائر المناطق. وسرعان ما تحولت إلى حركة رأي عام ضاغطة يقودها 
أصحاب الرأي والمفكرون. وفى رحم هذه الحركة القوية تبلورت اتجاهات 
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المقاومة العربية الإسلامية ضد الصليبيين. وفى ظل هذا البعث الإيديولوجى ظهر 
كى فن اللموصيل اعارا من سد 0١‏ 1310م ليقوورا شركة الضهاد 
والمقاومة العربية الإسلامية وما لبث عماد الدين زنكي أن صار أقوى حاكم مسلم 
في زمانه» لأنه طوع قوته وموارده العسكرية في خدمة المطلب العربي الإسلامي 
العام أي الجهاد ضد الصليبيين. فقد كانت المدارس والعلماء والمفكرون قد 
مهدوا السبيل بخلق مناخ للرأي العام القوي المطالب بوجوب الجهاد ضد الوجود 
الصليبي. وجاء عماد الدين زنكي استجابة تاريخية للمطلب العربي الإسلامي 
العام. من ثم برزت أتابكية الموصل» باعتبارها سابقة ومقدمة للدول العسكرية التي 
يقودها ملك مقاتل لكي تتولى الجهاد ضد الصليبيين حتى نجحت في طردهم نهائياً 
من المنطقة العربية بعد فشل الخلافتين العباسية والفاطمية في التصدي لهم . هذه 
الدول هي : الزنكية - الأيوبية - ثم المملوكية . 

تمكن عماد الدين زنكي تدريجياً من التغلب على النعرات الانعزالية في كل 
من بلاد الشام والعراق والجزيرة. وفي سنة 0177ه/78١1م‏ ملك مدينة حلب 
وقلعتها. وكان هذا أمرأ في غاية الخطورة على الصليبيين في شمال بلاد الشام لأنه 
كان يقطع الطريق بين الرها وغيرها من المستوطنات الصليبية . وفي العام التالي 
استولى على حماه. ثم توالت فتوحاته وتوسعاته حتى استولى على حمص 
الاده/ ٤‏ ۱۱. 

وجاءت هذه الضربة سنة ٥۳۹‏ ه/ ٤٤٠٠م‏ حين استطاعت قوات عماد الدين 
زنكي أن تستولي على الرها بعد حصار دام ثمانية وعشرين يوماً وكانت تلك هي 
أول إمارة صليبية قامت على أرض الشرق العربى الإسلامى وأول إمارة خسروها 
فى درت الاتحرداة الاسلامية لذا كان سقوطها بدا ننسية مولنبة وعديفة على 
ا ر ا رتك ت 
الناكزة: كما أن سقرطها بعد أقل. من حمسين اا على العا رن اذى ريون 
عليها كان نذير شؤم بالنسبة للصليبيين. 

وعلى الجانب العربي الإسلامي كان نجاح المسلمين بقيادة عماد الدين نكي 
تعزيزاً لجهود التوحيد العربية الإسلامية من جهة وتدعيماً له في مواجهة النعرات 
الانعرالية من جهة ثانية . وعلى المستوى العسكري كان سقوط الرها بيد المسلمين 
كسبا كبيراً لأنه. جعل وادي:الفرات كله منطقة إسلامية. كما ضمن للمسلمين 
السيطرة على طرق المواصلات التي تربط بين شمال الشام والعراق والجزيرة. 

أما في الغرب الأوروبي» فعلى الرغم من الحزن الذي عم الناس هناك إلا 


۳۸ عصر أبى شامة وبيئته 


لمقائلة البانا أتحتوس"' التاللك 9۳-0667( تعد أن اعتلى العرش البابوق 
استرداد الرها. وفيما بين سنتي ١١55‏ و494١1١م‏ جرت أحداث هذه الحملة التي 
عرفت في تاريخ الحروب الصليبية باسم الحملة الصليبية الثانية وكانت بقيادة لويس 
ا وكونراد الثالث ملك ألمانيا فاخترقت جنودهما بلاد وسط 
أوروناء واتتجيت تحن القسطتطيتية : ولكن العرك السلاجقة في اسبا الصغرى 
تمكنوا من القضاء على الجزء الأكبر من جيوشهما فى .١١577/551١‏ وبقي الملكان 
ومع قلة وصلا بها بحراً إلى أنطاكية بعد أن نجا لويس من القتل أو الأسر 
بأعجوبة . 


أما موقف الصليبيين في بلاد الشام فلم يكن أفضل . فعلى الرغم من أن عماد 
الدين زنكي لقي مصرعه على يد بعض خدمه غيلة في السادس من شهر ربيع الآخر 
سنة ٠٤٦/٠٤١‏ وانقسام مملكته بين ولديه غازي الذي استولى على الموصل 
والجزيرة ونون الدين كاسن ت حلب نقد نسل مشو ليع أمير الرهاء في 
هجومه على المدينة لاستردادها لأن نور الدين أفشل محاولته وانتظر المسلمون 
والفرنج ما يسفر عنه قدوم جنود الحملة الثانية ولكن لويس السابع الذي أقلقته 
مكائد أمير أنطاكية والإشاعات الت راجت عن وجود علاقة غرامية بينه وبين 
زوجته» تجاهل الرها وسار حتى انضم إلى بقايا جيش كونراد الثالث في فلسطين 
ودلا شن سارل استرداد الرها سار كونراد نحو أتابكية دمشقء حيث لحق به 
عندها ملك بيت المقدس وحاصرها سنة ۳٤٥/۸٤٠۱م‏ فجاء غازي ونور الدين 
لنضرة صاخ دمقق. سين الدين أئز: لكن معين الدين الذي خاف على ملكه من 
ولدي عماد الدين» أرسل إلى الفرنجة وصالحهم بتسليم بعض القلاع والمال. 
وعاد كونراد إلى ألمانياء كما عاد لويس بعد أن مكث في الأرض المقدسة حتى 
عيد الفصح سنة 59١١م.‏ 


وهكذا باءت الحملة الصليبية بالفشل وأصبح نور الدين أكبر الأتابكة الزنكيين 
بعد وفاة أخيه الأكبر غازي في الموصل سنة ٤‏ "م" وتنازل أخيه الأصغر 
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قطب الدين مودود عن أملاكه في الشام لقاء وراثته أملاك أخيه غازي بالجزيرة . 
مما جعله يفكر جديا في الاستيلاء على أتابكة دمشق لا سيما وأن حاكمها معين 
الو ا كراك ومكل ع كاداء من رع مسار لان كر جين حه ال 
الإسلامية. ففي كل مرة كان نور الدين يظهر بقواته أمام دمشق كان الصليبيون 
يسرعون لنجدتهاء ومما جعله يعجل أيضاً هو استيلاء الفرنجة على عسقلان أكبر 
معاقل المصريين بالشام سنة 9144/ 2001107 الأمر الذي قوّى أملهم في أخذ 
دمشق ولا سيما أن معين الدين أنر كان قد توفى» وضعف مجير الدين صاحبهاء 
ووعد الفرنجة بتسليم بعلبك. كما ورده تقليد من الخليفة العباسي المتقي على 
البلاد الشامية وكذلك المصرية . وفي سنة 54 05ه/ 04١١م‏ نجح نور الدين محمود 
في دخول دمشق برغبة أهلها ونقل إليها مركز حكمه بعد أن تركها مجير الدين إلى 
العراق . وعيّن نجم الدين أيوب حاكما عليها شير كوه نائباً عنه وصلاح الکن رمسا 
00006 

وهكذا تم توحيد الجبهة الشمالية تحت قيادة نور الدين محمود» وبسبب 
تماسك هذه الجبهة وهجمات المسلمين المستمرة فيها ضد الصليبيين اتجهت 
الأنظار إلى مصر التي كانت تعاني الضعف السياسي آنذاك. إذ كانت كلاد 
الفاطمية في الطور الأخير من عمرهاء > عارية إلا من بعض ظلال قوتها السابقة 
ومجدها الغابرء إذ انهكتها الكوارث الطبيعية والمنازعات الداخلية. ومنذ وزارة 
بدر الدين الجمالي صار الوزراء أصحاب السلطة الحقيقية» وأصبح الخلفاء ألعوبة 
بين أيديهم . . كما توالى جلوسهم على كرسي الحكم في إيقاع سريع يدل على مدى 
الاضطراب والتدهور وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة منحى التدهور في قوة 
الدولة الفاطمية بشكل أغرى جيرانها بالطمع فيها . لقد كانت الدولة الفاطمية في 
ذلك الحين أشبه بالرجل المريض الذي ينتظر الجميع نهايته حتى ينال كل منهم ما 
يستطيع الحصول عليه من تركته . 

ولما كانت مصر بمواردها البشرية والاقتصادية الكبيرة ة كفيلة بترجيح كفة من 
يستولي عليها» أو يضمها إلى جاه فى الصتراع الذائر انذاك بين نور الدين محمود 
والصليبيين» فإن كلا من الطرفين آثر ألا ينتظر النهاية الطبيعية للدولة الفاطمية وإنما 
يبادر إلى وضع حد لهذه النهاية . 
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عصر أبى شامة وبيئته 


كانت الأحداث السياسية فى مصر تجري بسرعة نحو التدهور» فمنذ اغتيال 
الأفضل بن بدر الجمالي سنة ١٠٠/١١٠١م“‏ لم يعد هناك حاكم قوي في مصر 
يستطيع إدارة دفة الأمور. ودخلت البلاد في دوامة لا نهاية لها من المؤمرات 
والدماء» تحت التعقت امال الأعذاء المتربصين خارج الحدود» وفي سنة ١١٠١م‏ 
بدأ بلدوين الثالث (55١77-1١11م)‏ في إصلاح تحصينات غزة» مما كشف عن 
نيته المبيّتة في الهجوم على مصر بوضوح» وكانت عسقلان لا تزال بأيدي 
المصرين وتمثل تهديدا متيلا هد الوحعوه الصليبى في فلسطيق:وفي نة 
154١م‏ تمكن الصليبيون من الاستيلاء على مدينة عسقلان. وهكذا لم يتم 
إخضاع الساحل الفلسطيني كله للصليبيين إلا بعد نصف قرن من الحملة الصليبية 
الأولى . وهكذا تمت موازنة الهزائم التي لقيها الصليبيون على الجبهة الشمالية ضد 
نور الدين محمود بانتصارهم في عسقلان ضد الدولة الفاطمية المتهاوية . 

وحين مات بلدوين الثالث في ٠١‏ شباط c17‏ كان ب اضا أن سياسته 
الخارجية التي قامت على أساس غزو مصر لم ولن تتوقف إذ إن سياسة خليفته 
أملريك الأول (عموري) ١١١۳(‏ - 1174م) كانت في حقيقة أمرها سلسلة متصلة 
من المحاولات الدؤوبة لفتح مصر. وكانت الظروف تحتم تلك السياسة؛ إذ إن 
اتحاد حلب ودمشق تحت حكم نور الدين محمود جعل من غزو مصر الحل 
اوداك لصون ا ل ا ا 


حظ الملك الصليبي ا E‏ وة كان 2 لأ التطورات اللساسية 
الداخلية في مصر على مجريات الصراع الإسلامي الصليبي . وهكذا كان نور الدين 
وأملريك على أهبة الاستعداد لبدء السباق للفوز بالجائزة الكبرى» وهي مصر 
اروها الافتضادية وال الهائلة, ١‏ 
وأخيراً سنحت الفرصة لتدخل الجانبين. فبعد موت الوزير الفاطمي 
الصالح بن رزيك سنة ۸١٠/١١٠١م‏ اندلع الصراع على كرسي الوزارة بين ابنه 
العادل الذي مكث على كرسي الوزاوة کو عورا شاركه أثناءها شاور 
حاكم الصعيد الذي قتل ابن رزيك» ثم حاجبه ضرغام الذي بادر بقتل كبار الأمراء 
الذين كان يخشى متهم على نفسه وعلى منصبه" . ولم يجد شاور بدا من الهرب 
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صوب بلاط نور الدين محمود على حين وجد الملك الصليبي أملريك في الفوضى 
الضاربة في مصر آنذاك فرصة ملائمة للهجوم على مصر بحجة عدم دفع الجزية 
التي تقررت على مصر للصليبيين في عهد سلفه بلدوين الثالث. وفي سنة ۳١١١م‏ 
كانت قوات أملريك تعبر برزخ السويس . ثم حاصر مدينة بلبيس. ولكن ضرغاماً 
الذي انفرد بكرسي الوزارة والسلطة تصدى له وقطع جسور النيل» بحيث شكلت 
مياه الفيضان وأوحال الدلتا عائقاً صعباً جعل الصليبيين يرجعون القهقرة إلى 
فلسطين ولكن إلى حين . 

وفي تلك الأثناء كان الوزير المخلوع شاور يحث الخطى نحو بلاد نور الدين 
محمود في دمشق ليطلب حملة عسكرية يستعيد بها كرسي الوزارة الضائع في 
القاهرة. وفى مقابل ذلك عرض أن يتكفل بنفقات الحملة» وأن يتنازل عن بعض 
NAS‏ والايعة له بالسلطة عن مقت 
ويرسل إليه ثلث الموارد المصرية سنوياً. 

واستجاب نور الدين محمود لطلب شاور وأرسل معه حملة يقودها أسد 
الدين شيركوه وبرفقته ابن أخيه» الشاب الذي لم يتجاوز السابعة والعشرين من 
عمره» صلاح الدين يوسف الأيوبي الذي خلف فيما بعد نور الدين في قيادة 
الجهاد ضد الصليبيين. 

ولكن ضرغاماً الذي بلغته أنباء الاتفاق بين شاور ونور الدين تحرك بدافع من 
شهوة السلطة والأنانية السياسية» فأرسل يستنجد بالصليبيين» ولم يتردد عموري 
(أملريك) وغلى الفور تخركت حملة صليبية تقياذثة شد مصر. وخلال الست 
سنوات التالية قام هذا الملك بغزو مصر خمس مرات . لقد انتقل الصراع بين نور 
الدين والصليبيين من شمال بلاد الشام إلى ميدان جديد هو شرق دلتا النيل» وعلى 
طول المسافة ما بين الفرما والقاهرة. وكانت هذه النقلة في مجال الصراع أكثر من 
مجرد نقلة جغرافية . لقد كانت بمثابة تطور جديد في المفاهيم السياسية» فقد فرض 
منطق التاريخ وحقائق الجغرافية أن تكون مصر ميدانا رئيسياً في الحرب الصليبية» 
لا هامشا عرضياً من هوامش ذلك الصراع الطويل المضني . 

على أي حال أدت محاولات أملريك الفاشلة ضد مصر إلى نتيجتين فى غاية 
الأهمية» أولاهما: تقلص الموارد البشرية والمادية لمملكة بيت المقدس اللاتينية 
من جهة» وثانيهما: تغيير خريطة العلاقات السياسية لصالح القوى العربية الإسلامية 
من جهة ثانية فقد قتل ضرغام وشاور في خضم هذه الأحداث وصار أسد الدين 
شيركوه وزيراً للخليفة الفاطمي العاضد» وبعد موت أسد الدين سنة 05514ه/ 


8مم خلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الأيوبي في الوزارة . 

وفيما بعد أثبتت الأحداث أن صلاح الدين هو بطل الحقبة الحرجة في تاريخ 
المنطقة العربية آنذاك. وكانت وزارة صلاح الدين في خدمة العاضد آخر الفاطميين 
بمثابة الفترة الانتقالية لتألق نجمه» وكان فشل مشروع أملريك بشن حملة مشتركة 
مع البيزنطيين ضد مصر سنة 65 م وحصارهم الفاشل لدمياط على مدى 
خمسين عاما”'' بمثابة الإعلان عن أن القائد الشاب قد دعم حكمه واطمأن إلى 
سلامة مركزه السياسي . 

وفي هذه الأثناء كانت راية نور الدين محمود ترفرف على دولة متسعة 
الأرجاء فيها خمس عواصم هي : دمشق والرها وحلب والموصل ثم القاهرة. 
وأخذ نور الدين يلح على صلاح الدين لاتخاذ الخطوات الحاسمة بإعلان نهاية 
الخلافة الفاطمية» وإعادة مصر إلى الخلافة العباسية. ولكن صلاح الدين تمهل 
حتى واتته الفرصة في أول يوم جمعة في سنة ٠١/9571‏ أيلول ١1١1م‏ أحل اسم 
الخليفة العباسي محل اسم الخليفة الفاطمي في الخطبة التي ألقيت في مسجد 
عمرو بن العاص . وكان الخليفة الفاطمي العاضد طريح الفراش» ثم مات بعد 
أسبوع دون أن يدري أن دولة أبائه قد دالت وأنه آخر الفاطمييه" , 

كان انفراد صلاح الدين الأيوبي بالسلطة في مصر مقدمة لمرحلة حاسمة من 
مراحل الصراع ضد الصليبيين» إذ إن مصر بمواردها الهائلة جعلت قدرته لا حدود 
لها ثم جاءت وفاة نور الدين محمود في ١١‏ شوال .1١١175/054‏ ثم موت عدوه 
اللدود أملريك ملك بيت المقدس في السنة نفسهاء فرصة طيبة لكي يوحد الجبهة 
الإسلامية وليؤكد زعامته على العالم الإسلامي كانت التخطؤة 'الضرووية :تاكيك 
زعامة صلاح الدين تتطلب منه أن يعالج في حزم ورزانة ما نجم عن وفاة نور الدين 
محمود من منازعات وصراعات. وبعد عدة تطورات سياسية أعلن صلاح الدين 
نفسه ملكاً على مصر والشام بمباركة الخليفة العباسي سنة /٥۷١‏ 1110م. وقضى 
صلاح الدين في مصر حوالي ست سنوات من ۷۲ _ لالاده (05١١1-١181١1م)‏ 
لترتيب الأوضاع الداخلية في مصر والشام استعدادا للمواجهة مع الصليبيين. 

وفي تلك الأثناء كانت سياسة صلاح الدين تقوم على أساس تجنب المواجهة 
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على مستوى كبير مع الصليبيين . لقد تمكن صلاح الدين من بسط سلطانه على 
منطقة تمتد من النيل إلى الفرات. حافلة بإمكانات وموارد هائلة» غير المساعدات 
المتوقعة في حال نشوب المعركة ضد الصليبيين. 

وفي تلك الأثناء قام الصليبيون بعدة غارات عبر شبه جزيرة سيناء» بل أن 
قواتهم وصلت حتى بحيرات منطقة السويس» كما شنوا غارات على تيماء شمال 
شبه الجزيرة العربية وحاول رينالددي شاتيون أمير الكرك ويسميه العرب أرناط أن 
يقتحم البحر الأحمر ويحتل مكة والمدينة» وأن يتحكم في حركة التجارة الدولية 
المارة في هذا البحر. وهاجم بعض موانئ مصر والحجاز» ولكن الأسطول 
المصري سحق أسطوله تماماً. 

وهكذا وجد صلاح الدين مبرراً قوياً لبدء عملياته ضد الصليبيين. وكانت قمة 
انتصاراته على زهرة جيوش الصليبيين عند قرون حطين في فلسطين يوم 5 ؟ ربيع 
الثاني سنة ٥۸۲‏ ه الموافق ٤‏ تموز 817١1م.‏ لقد فقدت المملكة اللاتينية في 
القدس قواتها العسكرية الرئيسية في هذه المعركة. صحيح أن كوارث سابقة وقعت 
عل لزج في المت ال جت ين قبل أن قل مت ارا . كما وقع 
بعض ملوكهم وأمرائهم في الأسرء ونالتهم هزائم عسكرية قاسية. ولكن ما حدث 
في حطين كان أخطر من ذلك بكثير. فقد تم تدمير أكبر جيش صليبي أمكن جمعه 
منذ قيام الكيان الصليبي. كما أن المنتصر كان هو صلاح الدين الأيوبي صاحب 
السيادة على العالم الإسلامي بأسره. 

وما حدث بعد حطين كان أشبه بنزهة عسكرية» إذ سارعت المدن والقلاع 
الصليبية إلى الاستسلام إما لصلاح الدين شخصياً وإما لقادة جيوشه. وتم أخذ عكا 


ويافاء وبیروت» وجبيل» ثم عسقلان وغزة . وفي أواخر جمادى الآخرة سنة 
۳ أيلول ۷م اتجه صلاح الدين صوب القدس. وبعد حصار قصير دخل 
صلاح الدين وقواته المدينة المقدسة في ۲۷ رجب ”587ده/ ” تشرين الأول 
۷ م بصورة إنسانية تناقض وحشية الصليبيين حتى غزوها قبل أكثر من ثمانين 
و الجمفة الي الصدينة ا بق أن قال م 

ولو عق اتن الصاين سوق مون وأظاكة) وطرابلس» وبعض القلاع 
والحصون المتناث ثرة على الأرض العربية في بلاد الشام . 
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وجاء رد الفعل الأوروبي عنيفاً» فقد مات البابا أربان الثالث ۱۱۸١(‏ - 
17م من هول الصدمة حين بلغته الأنباء . ولأن الأنباء تنتشر بسرعة» فإن 
الرسل توجهوا إلى غرب أوروبا عقب هزيمة حطين لإبلاغ أمراء الغرب الأوروبي 
بأنباء الكارثة . فقد ذهب كبير أساقفة صور في جولة قادته إلى بلاطات عدد من 
ملوك وأمراء الغرب لكي يستنهض هممهم وقام البابا غريغوري الثامن› الذي لم 
يستمر في كرسي البابوية سوى شهرين» بإرسال خطاب بابوي لكل «المؤمنين في 
الغرب» يذكرهم فيه بأن فقدان الرها قبل أربعين عاماً كان يجب أن يكون نذيراً 
لهم . كما وعدهم بغفران كامل لخطاياهم إذا شاركوه في حملة صليبية جديدة . 
وفرض صياماً في كل يوم جمعة على مدى خمس سنوات قادمة والامتناع عن عن أكل 
اللحم في أيام السبت والأربعاء . 

ومات البابا غريغوري الثامن في 17 كانون أول سنة 1141م. تاركاً لخليفته 
كليمنت الثالث (11417- 1141م) مهمة الاتصال بملوك ألمانياء وفرنساء 
وإنكلتراء وتم فرض ضريبة مقدارها عشرة بالمائة على كل دخل»ء وعلى الأملاك 
المنقولة عرفت باسم «عشور صلاح الدين». وأخذ شارة الصليب الإمبراطور 
الألماني فريدريك بربروسا (۱۱۵۲ - ۹۰٠١م)»‏ وريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا 
١3‏ 11532)» ولت اوقطس ملك و ا 10۸9 10۲۴ کی ١1‏ آيار 
68 تحركت قوات الإمبراطور الألماني فردريك بربروساء قبل القوات الفرنسية 
والقوات الإنكليزية. وسارت قوات اننا ع البري الذي سارت عليه من 
قبل قوات الحملة الأولى. ولكن الإمبراطور لقي حتفه في أحد أنهار آسيا الصغرى 
غريقاً في ٠١‏ حزيران سنة 1140م. وكانت تلك خسارة فادحة لحقت بالجيش 
الصليبى قبل أن يصل إلى هدفه. وانتهى الأمر بالألمان إلى المشاركة الرمزية في 
الحملة الصليبية القالعة أما ريتشارد الأول قلب الأند ملك إتكلترا» وقيليت 
أوغسطس ملك فرنسا فقد وصلا بقواتهما إلى صقلية عن طريقين بحريين مختلفين 
حيث أمضيا شتاء سنة 114٠‏ - 1141 في نزاع حول الأمور الداخلية في صقلية . 
ومع ذلك أبحر الاثنان تجاه فلسطين» حيث وصل الملك الفرنسي أولاً بسبب 
انشغال ريتشارد بالاستيلاء على قبرص من الحكم البيزنطي . . وفي تلك الأثناء كان 
الناجون من سيوف صلاح الدين والمسلمين قد تجمعوا في مدينة صور التي رحبت 
بالمقاتلين منهم فقط. أما الملك غي دي لوزينيان» الذي أطلق صلاح الدين 
الأيوبي سراحه فقد عسكر بقواته الضئيلة في سهل عكا. . ثم بدأت الجيوش 
والإمدادات الأوروبية تفد إلى الشام. وهكذا بدأت معارك الحملة الصليبية الثالثة . 


لا تيهنا التفاضيل كتير ايند اننا تود أن كيين إلى أن ايار لرل اتيت 
بسقوط عكا في أيدي صليبيي الحملة الثالثة؛ وعاد فيليب أوغسطس إلى فرنساء 
فلن خين ی ريكازة ف و كايلة :لم ی إلى عند لت ا 
مع صلاح الدين سنة ۸۸٥/١۹٠١م‏ الذي أبقى الوضع كما هو عليه. 

وهكذا كان حصاد الحملة الصليبية الثالثة هزيلاً بالقدر الذي خيّب آمال 
الأوروبيين والفرنج المقيمين تحت سماء الشرق العربي» وسرعان ما تحولت آمال 
الكبار التى عقدت على هذه الحملة إلى إحباط واتهامات متبادلة تبادلها زعماء 

أما صلاح الدين فقد بقي شهوراً قليلة في بيت المقدس. ثم اتجه إلى دمشق 
حيث انتقل إلى جوار ربّه في ۲۷ صفر سنة 4/9089 آذار .١١97‏ وبوفاة صلاح 
الدين الأيوبي توارت عن مسرح التاريخ شخصية ظلت ملء ا 
وموضع الإعجاب والهيبة من جميع معاصريه. أعداء كانوا أم حلفاء. ولكن 
الظروف التي أنجبته لقيادة الأمة الإسلامية كانت لا تزال قائمة. فالصليبيون ما زالوا 
موجودين فوق أرض الشام» كما أن خطر قدوم حملات صليبية جديدة كان لا يزال 
قائماً . والإحياء الأيديولوجي والأخلاقي الذي كان بمثابة التعبئة المعنوية للعمليات 
العسكرية» كان لا يزال في طور النموء ولا تزال قطوفه بعيدة المنال. 

من الواضح أن وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي جاءت خسارة كبرى 
للجبية الأشئلانية المتحدة إذ كانت نذيراً بقيام المنازعات بين ورثته حول تقسيم 
التركة. وكان صلاح الدين» يدرك أن إدارة إمبراطورية واسعة» فيما بعد وفاته 
سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة؛ فما من أبنائه الذين خلفهم من يملك من الخلال 
والمواهب ما يمكنه أن يفرض طاعته على سائر الأمراء الأيوبيين» فشخصية صلاح 
الدين ومهابته وحزمه. كانت كلها ضمانة لبقاء الدولة موحدة في غياب النظم الثابتة 
اللازمة للاضطلاع بالسلطة بعد وفاة القائد. حقاً كانت الخلافة نظاماً له من الثبات 
ما يكفل استمرارها بعد وفاة متوليهاء إلا أن صلاح الدين لم يكن خليفة» وإنما 
فرض طاعته على المسلمين بقوة شخصيته. وقد افتقر أبناؤه إلى هذه الشخصية لذا 
حاول قبل وفاته أن ينظم دولته بنفسه» وأن يجعل أمراءه وخاصته يقبلون حلّه . 

بقي السلطان صلاح الدين أميناً لما كان معروفاً من قبله من التقاليد 
والأعراف . ولما استقر و وهي بمجملها تذهب إلى اعتبار الملك إرثاً 
خاضا يوزع أنضية متبباوية » أن غير متساوية بين ¿ أبناء البيت الحاكم. لذا حرص 
على أن تكون أهم أقاليم الدولة الأيوبية لأبنائه دون سواهم من أقربائه . . ففي عام 


f‏ عصر أبى شامة وبيئته 


5م أعلنت في دمشق نصوص وصيته القاضية بأن تؤول مصر لابنه العزيز 
عثمان» وأن تكون الشام لابنه الآخر الأفضل علي ويكون له لقب السلطان. 
ونضّت الوصية أيضاً على أن يكون صاحب حماه تقي الدين عمر وصيا على 
العزيزء وأن يكون العادل أخو صلاح الدين» الذي أعطي حلب وصياً على الأفضل 
حتى يبلغا سن الرشد ويصبحا قادرين على تصريف الأمور. ثم أجرى تعديلاً أولاً 
على الوصية عام 57م عملاً بنصيحة أحد المقربين من قادته» وهو الأمير 
سليمان بن جندرء أعيدت حلب بموجبه للظاهر غازي ثالث أبناء صلاح الدين. 
وأرسل العادل إلى مصر ليكون بجانب العزيز عثمان أتابكاً له. وبعد وفاة تقي 
الذي غير ا عع ا عام 1 ماري لاان ا دين تم نا 
على وصيته» انتزع بموجبه من ابنه المنصور بن تقي الدين» وكان يكن له 
الكراهية» حران والرها وسمياط وميافارقين وأعطاها لأخيه العادل» إضافة إلى ما 
بيده من بلاد وهي الكرك والشوبك والبلقاء وبعض جهات مصر. 

وبوفاة صلاح الدين تقسّمت الإمبراطورية الأيوبية بين أبنائه وإخوته وكبار 
قادته. فاستقل الملك الأفضل على بدمشق وما يتبعهاء واحتفظ الملك العزيز 
عثمان بمصر وكان كي رلته ى حكني في حين أخذ الملك الظاهر غازي 
حلب وشمال الشام. وأصبحت بصرى من نصيب الظافر خضر وهو أحد أبناء 
صلاح الدين. وأما الملك العادل أخو السلطان صلاح الدين فقد أخذ الكرك 
والشوبك فضلاً عن بلاد الجزيرة وديار بكرء وهى أملاك متناثرة لا اتصال بينهاء 
كما لا تتناسب مع أهمية الحادل الذي واد طا وضوحاً مع مضي الوقت. 
كما ملك سيف الإسلام طغتكين» الأخ الآخر المتبقي على قيد الحياة للسلطان» 
اليمن وجزيرة العرب» وكان قد خلف أخاه تورانشاه عليهاء وأخذ الأمجد بهرامشاه 
ابن أخ السلطان بعلبك. واستقل المجاهد شيركوه الثاني ابن محمد بن شيركوه 
بحمص» أما حماه فكانت من نصيب المنصور بن تقي الدين عمر» كما حاز بعض 
القادة كثيراً من المدن والحصون وعلى هذا الح كان لا جد أن مطيين تج رقاء 
السلطان صلاح الدين حرص أفراد أسرته على امتلاك البلاد ووصل أملاكهم 
المعتائرة:. وق طفح تاريخ الأبرنيين في هذه المزعلةبالمؤامرات والعتروت الفا 
المنهكة بين أفراد الأسرة الأموبية كل يريد أن يتوسع على حساب الآخرين ما 
وسعه جهده» لکن من الغبن أن لا نرى في تاريخ الأيوبيين» في هذه الفترة» سوى 
المنازعات والخلافات الأسرية» فتاريخهم حفل أيضاً بالجهاد ضد الصليبيين مقتفين 
بذلك سيرة سلفهم السلطان صلاح الدين بيد أنهم» وبسبب تشتت صفوفهم» لم 


يحسموا الأمر بوحدتهم. ولو توحدوا لعجلوا في إسدال الستار على آخر فصل من 
رواية الحروب الصليبية . لكن التوتر الذي ساد العلاقات بين هؤلاء الورثة» كان 
نعمة على بقايا الوجود الصليبي الذي كان يشغل حيزاً ضيقاً من أرض فلسطين 
ذخاف ردكا الال من روت خن باو ونت ا بيت الد 
الوهمية» التي أصبحت عاصمتها عكاء بفترة سلام قاربت السنوات العشر» وهي 
فترة كانت كافية لأن يلتقط الصليبيون أنفاسهم بعد الأحداث المرعبة التي مرت 
بهم. وكان واضحاً أن قوات الصليبيين في بلاد الشام لم تكن نداً للمسلمين» 
ثم انعقدت امالهم على قدوم حملة صليبية جديدة لنجدتهم . 

ورغم أن السلطان العادل استطاع أن يفرض نوعاً من الوحدة على الأيوبيين 
في مصر والشام ولكن الطابع العام لسياسة الأيوبيين» بعد صلاح الدين» كان يميل 
إلى مهادنة الصليبيين» ويعني هذا في التحليل الأخير أنهم قد تخلوا عن دورهم 
التاريخي الذي هو مبرر استمرارهم حتى يتفرغوا لمنازعاتهم الداخلية. ومن اللافت 
للنظر أن الدولة الأيوبية التي ظهرت على مسرح التاريخ مثلها مثل دولة آل زنكي» 
ا د الدور التاريخي» قد فقدت مبررات 
وجودها منذ أخذ ملوك وسلاطين ب: بنى أيوب يتخلفون عن هذا الدور بشكل أو بآخر 
وعلى الرغم من جهود البعض منهمء كالعادل والكامل والصالح : نجم الدين أيوب » 
العسكرية ضد الصليبيين فإن سقوطها في مصر أولاًء ثم في بلاد ا جاء نتيجة 
درو قوة بذيلة تيت ت أنها أقدر على القيام بالدور التاريخي للدولة العسكرية التي 
شروها ا . وكان المماليك هم الذين يجسدون هذه القوة الجديدة. 
ونتيجة نجاحهم فيما فشل به الأيوبيون احتلت دولتهم مكان الدولة الأيوبية في 
مواجهة الصليبيين. 


كتاب الروضتين 
فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 


إذا استعرضنا ترجمة أبي شامة في كتب التراجم» وجدنا المترجمين معاً 
يقدمونه إلى القراء مستهلين حديثهم بأنه «العلامة ذو الفنون اا فی 
المقرئ النحوي» الذي «كان فقيهاً محدثاً مقرئاً نحوياً»؛ وبأنه «أتقن الفقه وبرع في 
العربية حتى بلغ رتبة الاجتهاد». «وكان يكتب الخط المليح المتقن»؛ «وله نظم 
متوسط كثير». ولكننا لا نجد بين هذه العبارات التمهيدية التي يقدم بها المترجمون 
حديثهم عن أبي شامة ما يدل على نشاطه في دراسة التاريخ والتأليف فيه؛ وإنما 
يجيء الكلام عن هذه النقطة عرضا بعد ذلك عند تعداد مؤلفاته . 

ويشعرنا أبو شامة نفسه» في مقدمة كتاب الروضتين» بأن اهتمامه بالتاريخ لم 
يبدأ إلا فى مرحلة متأخرة من مراحل ثقافته؛ فهو يقول: « نون امنا تعن ؟ 
فإنه بعد أن صرفت جل عمري ومعظم فكري في اقتباس الفوائد الشرعية» واقتناص 
الفرائد الأدبية» عنّ لي أن أصرف إلى علم التاريخ بعضه» فأحوز بذلك سنة العلم 
وفرضهء اقتداء بسيرة من مضى» من كل عالم مرتضى""2 فهو لم يهتم بالتاريخ إلا 
بعد أن برع في الدراسات الشرعية والأدبية» وهو لم يقدم على هذه الدراسة إلا 
اقتداء بسيرة من مضى من العلماء المبرزين» الذين أخذوا من كل علم بنصيب» 
ومتأثرا في ذلك بالنهج العام الذي تميزت به الحياة العلمية في هذا العصر. ليحوز 
سنّة العلم بعد أن حاز فرضه. ولا يكتفي أبو شامة بهذا الشرح لتبرير موقفه من 
دراسة التاريخ؛ بل يحاول تبرير اهتمامه به في هذه المرحلة المتأخرة تبريرا. 
فيقول: «ففي كتاب الله وسنة رسوله حديث الأمم الخالية» والإمام الشافعي درس 
«آيام الناس والأدب عشرين سنة» ولم يرد الشافعي بهذا «إلا الاستعانة على 
الفقه»" , 


(۱) أبو شامة: الروضتين فى أخبار الدولتين .۲/١‏ 
(١؟)‏ أبو شامة: نفس المصدر والصفحة. 


۸ 


كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ي 


ويبدو من هذا كله أن أبا شامة لم يرد بدراسته للتاريخ أن تشغل كل وقته» 
وإنما أراد أن يستعين منها بما يكمل ثقافته ويمكن للدراسات الرئيسية التي يهتم 
بهاء وهي الدراسات الشرعية واللغوية. وبرغم هذا نجد أبا شامة يدين بكثير مما 
اشتهر به في ميدان المعرفة إلى مؤلفاته التاريخية . 

ومن بين هذه الكتب التاريخية يظفر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» 
ويقصد دولة نور الدين وصلاح الدين» في الحياة العلمية الحديثة . بمكانة عظيمة 
تضعه في مقدمة المصادر التي يرجع إليها الباحثون في مرحلة هامة من مراحل 
تاريخ العصور الوسطى الإسلامية» وهي مرحلة النزاع الذي اصطلح على تسميته 
بالحروب الصليبية . 

ومع أن أبا شامة» في واقع الأمرء لم يكتب في الروضتين شيئاً من عنده» 
سوى بعض الأسطر والتعليقات الصغيرة بين المقتطفات المقتبسة» إلا أنه استطاع 
في مهارة بارعة جداً أن يؤلف كتاباً متوازناً» شاملا في تاريخ الفترة الممتدة بين 
مطلع العهد النوري حوالي سنة ٠ه‏ إلى وفاة صلاح الدين سنة 05/89ه.ء 
وذلك عن طريق جمع مقتطفات حسنة الاختيار» محبوكة الرصف بعضها وراء 
بعض ٠‏ اقتطفها من مختلف المصادر المعاصرة بمنتهى الذكاء والدقة. وهكذا جاء 
الكتاب مجموعة من حوالى تسعمائة وإحدى وستون قطعة مقتبسة أخذت عن اثنين 
وسلتوتق تفعدرا مهفن E A‏ وفعت ةتنا EE‏ 
OES‏ كما أنه كدر مخ الاعفياة على الوتائق بأنيانها a a‏ 
فرق تارك هذا ها أعطن كانه زيف أخري :نذا كادت عضن ا 
لا تزيد على سطر أو سطرين. وبعضها يمتد صفحات تصل أحياناً إلى سبع 
وعشرين صفحة» فإن أبا شامة فيما بين هذه وتلك واضح الشخصية والوجود رغم 
هذه المقتبسات ينقد ويناقش ويضيف ويوضح في إيجاز ودقة واستشهاد بما شاهد 
أو عرف أو سمع» أو باللجوء إلى المنطق. وهذا بدوره مما ميّز الكتاب وزاد في 
قيمته كمصدر موثوق. وقد أضاف أبو شامة بنفسه على كتابه ذيلا هو «مذيّل كتاب 
الروضتين» حيث وصل بالحوادث ما بين سنة ٠ه‏ إلى تاريخ وفاته سنة 
0ه. وقد أكثر فيه من التراجم» ولكنه ذكر أحداث تلك الفترة الكثيرة القلق 
والاضطراب في حدود ما عرف وشاهد» سنة بعد سنة» لكن المذيّل أقل أهمية 
وقيمة تاريخية من الروضتين . 

ويدل عنوان «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» على أنه 
يتعرض بموضوعه لزمن محدود بعصري نور الدين وصلاح الدين ولأمكنة محدودة 


١‏ _ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 


بدولتي هذين السلطانين ومنطقة نفوذهما فما الذي حدا بأبى شامة إلى اختيار هذه 
الفترة لتكون موضوع كتابه؟ َ 

قد يفيدنا في الإجابة على هذا التساؤل أن نتبين الملامح الخاصة للتأليف 
التاريخي في الشام بين القرنين الثالث والسابع الهجريين» حيث ولد أبو شامة 
وعاش» كما ضمت تربتها رفاته» وحيث في مدارسها تعلّم وعلم» وعن شيوخها 
وأعلامها أخذ واقتبس» وإلى مدرستها التاريخية انتمى . 

والأصول الأولى للمدرسة الشامية أموية» وقد ساهمت في نشأة التدوين 
التاريخي في الإسلام بشكل فعال» فلما كان العصر العباسي . انتقل مركز الدولة 
الإسلامية من الشام إلى العراق وتحديداً من دمشق إلى بغداد» الأمر الذي سلب 
هذه المدرسة كثيرأ من الديناميكية التي تتمتع بها العواصم» ومن الإمكانيات المادية 
ومن الرفد الخارجي الذي يزيد في غناها الفكري» ودفعها للعيش على هامش 
الحياة السئاسية والحضارية المؤارة في بغداد إلا آن هذا التهميش لم يلغ هده 
المذرنينة ) فقصارى ما نجم عنه أنه منعها فترة طويلة من أن تطلع مؤرخين كباراً أو 
إنتاجا غزيرا غنيا في كميته ونوعيته إلا في نهاية هذه الفترة. 

وعلى هذاء فسوف لن نلتقي في الواقع إلا مجموعات من الأسماء الصغيرة»؛ 
طوال فترة تزيد على ثلاثة قرون» قبل أن يظهر المؤرخون الكبار في الشام. وهذه 
القرون الثلاثة نفسها هي الفارق الزمني في التخلف التاريخي» في المنظور والشمولية› 
لمدرسة الشام عن مدرسة العراق. وبينما كان منظور المؤرخين في العراق» منظوراً 
عالمياً بين الصفة العالمية التي كانت تتمتع بها بغداد» ومن ورائها العراق . لذا كان 
إنتاجهاء بالضرورة» شاملا لأمور وأحداث وتراجم من كل قطر وتهم كل قطرء نجد 
الصفة الإقليمية المحدودة تغلب على إنتاج المدارس الإقليمية» ومنها بلاد الشام» 
حيث نراها بأرضها ألصق وبرجالها وأحدائها أكثر اهتماما. 

وملاحظتنا هذه حول الإنتاج التاريخي ببلاد الشام. لا تمس النهج والأسلوب 
والأنواع التاريخية التي أضحت مألوفة» متشابهة في العالم الإسلامي كله والذي 
انتظمته وحدة المصير والتاريخ والفكر نتيجة ارتباطه بالخلافة العباسية السنيّة» وهو 
ارتباط سياسي وديني انعكس بوضوح في التدوين التاريخي» وکات ل افا 
في الخطبة لخليفة بغداد والتماس شرعية الحكم منه كما تمثل دينياً في المذهب 
السني الذي كان ينتسب إليه الناس عامة» وكان بالتالي مذهب معظم المؤرخين 
باستثناء بعضهم . لكن ملاحظتنا تنصب على المسيرة العامة للعمل التاريخي »› سعة 
وعمقاً وفروعاًء كمثل ضخامة الأعمال التاريخية» وإلحاح مدرسة على بعض 


كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية .له 


المواضيع دون الأخرى» وكثرة عدد المؤرخين أو قلتهم. وتوزعهم الجغرافي 
والزمني» في هذا الصدد نلاحظ أن مدرسة الشام كانت موزعة النشاط بين عدد من 
المدن» وإن استأثرت دمشق وحلب بالنصيب الأوفى منها ومن رجالها. 

السمة الثانية: هي أن أكثرية المؤرخين في بلاد الشام كانوا من المحدثين 
والفقهاء» يليهم من حيث العدد الموظفون من الكتاب والقضاة خاصة» كما كان 
من بين المؤرخين ملوك ووزراء وأشراف وتجار وأطباءء وآخرون أهمل ذكر 
مواقعهم في الحياة فلا نعرف إلا أسماءهم المجردة والشام في كل هذا منسجمة 
تمام الانسجام مع واقع الحياة الفكرية الإسلامية من جهة. وواقع المدارس 
التاريخية الأخرى من جهة أخرى» فقد ندر جدأ أن اختص عالم بعلم واحد دون 
أن يشارك في علوم أخرى. أما المشاريع التاريخية لهؤلاء المؤرخين فكانت بوجه 
عام صغيرة» محدودة المدى الزمني والمكاني على السواء. وبالتالي لم يكن 
لمعظمهم من الطموح التاريخي الأوسع ما يجعله يقفز إلى ما قبل زمن هذه 
المشاريع . أو لما وراء إقليمهء فهي بين سيرة رجل أو دولةء أو تعليق تاريخي أو 
ذكر فضيلة موقع أو مناقب رجل . أو التاريخ لمدينة أو أسرة» وعلينا أن ننتظر ما 
بين أواسط القرن السادس وأواسط القرن السابع الهجريين (أواسط القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الميلاديين) لنلتقي بالمشاريع التاريخية الكبرى وأصحابهاء لنجد 
مثلاً ابن عساكرء ومجلداته الشمانين عن تاريخ دمشق» وياقوت ب ١‏ 
المشهورين (معجم البلدان ومعجم الأدباء) وتاريخيه الضخمين الضائعين وسبط ابن 
الجوزي بتاريخه ذي العشرين مجلداًء وابن العديم بتاريخه ذي المجلدات الأربعين 
بعنوان بغية الطلب في تاريخ حلب» في هذه الفترة إذن ظهرت المشاريع التاريخية 
في دمشق وحلب لمنافسة تاريخ الطبري أو ابن الأثير بتاريخ كامل مماثل» وظهرت 
المعاجم التاريخية الكبرىء ليشكل كل أولئك قفزة نوعية في طموح المؤرخين 
الشاميين والجانب الأكبر من الأسباب إنما يرجع إلى عودة الحياة السياسية إلى بلاد 


تبقى ميزة أخرى تفردت بها المدرسة الشامية وتتمثل فى تصدر كتب الفضائل 
قائمة الفولقات الناريكية رعا فقا الت دعل الا خفن دي وال 
ومكة والمدينة والخليل وعسقلان» وأخرى في فضائل الجهادء والتأليف في 
فضائل الجهاد يجد تفسيره في وجود الصليبيين العدواني في الشام»› وكذلك ينبع 
التأليف في فضائل المدن من المنبع نفسه. وقد كانت هذه الكتب في أول الأمر رد 
فعل على المآسي والآلام التي لحقت ببلاد الشام منذ أوائل العصر العباسي» كما 
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كانت ردا على الكوارث والفتن وظلم الحكام ونكبات الغزوات البدوية المتمادية: 
ولقد ظهرت كتب الفضائل بالفعل لتدافع عن الاستيطان في هذه المراكز ولتدافع 
في الوقت نفسه عنها بإضفاء حالة من القداسة عليها لعل وعسى ذلك يرد العدوان 
عنهاء وقد ظهرت هذه الكتب منذ أوائل القرن الرابع الهجري بالنسبة إلى دمشق 
وهي بالنسبة للقدس أقدم» لِقدّم قدسيتها في النفوس . ثم لما جاء العدوان الصليبي 
وكبر على المسلمين ضياع القدس من بين أيديهم» كان من أهداف المقاومة 
والجهاد إبراز قدسية هذا البلد ومكانته وفضله فى مؤلفات متداولة» وبالمقارنة فإن 
شق التي تاوميث العطلييين وهرمتهع عند أسوارها فى الحم الثانية , ثم أضبيعك 
مركزاً لنور الدين وصلاح الدين اللذين تزعما حركة الجهاد الإسلامي» بعد أن 
تخلت دولتي الخلافة في بغداد والقاهرة عن دوريهما. مما أبرز الدور الضخم 
الذي توجب على مدن الشام (دمشق وحلب) أن تلعبه ضد التحدي الصليبي العنيف 
في تلك الأوقات» فأضحت مركز الاستقطاب السياسي والاقتصادي والفكري في 
العالم الإسلامي» تشعر بارتباط العالم الإسلامي بها وارتباطها به من خلال تلك 
الحروب ومن اتصالها بالماضي الإسلامي كله في الوقت الذي تدافع عن حاضره. 
وأصبحت سمعة وسيرة نور الدين وصلاح الدين من بعده تجذب العلماء ودولتهما التي 
جمعت الشام ومصر أضحت تمل بالتسبة للمسلميل نوعا من اليقظة الإاسلامية 
الشاملة»› > كما تدفع العلماء والمؤرخين في الاتجاه نفسه للأمل في مجد إسلامي أكبر . 


مما تقدم نستطيع أن نفهم بواعث أبي شامة في الاهتمام بنور الدين وصلاح 
الدين واقتصاره على الفترة التي حكما فيها. وفعلاً تدل حوادث التاريخ على أن 
عوامل الضعف بدأت تدب فى الدولة التى ناضلا كى تكون موحدة قوية الجانب. 
إذ تحولت جهود خلفائهما من بعدهما إلى كسب انتصارات محلية ينتزعون بها 
بعض الإمارات والبلاد أو القرى من بعضهم البعض . وبذلك انفرط العقد الذي 
نجحاء بجهودهما المتواصلة» في نظمه حول راية واحدة» وتفككت وحدة الدولة 
التي جاهدا حتى جعلا علمها يرفرف في قوة وثبات على ربوع الجزيرة العراقية 
والشام ومصر واليمن والحجاز. 

حقيقة استطاع بعض الأمراء الأيوبيين أن يجمع غالبية الصفوف ويوحد معظم 
القوى فى هذه الدولة» ونعنى بهذا البعض الملك العادل سيف الدين» وابنه الملك 
الاس لكن ارما الى اا ی هده الزميدة له هن حالئة من اا 
والشوائب . فلكي يستطيع الملك العادل توحيد القوى تحت رايته» عمد إلى سياسة 
فرق تسد وإلى إذكاء نار الفتنة ر بين أبناء أخيه صلاح الدين الثلاثة وهم: : العزيز 
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صاحب مصرء والأفضل صاحب دمشق» والظاهر صاحب حلب» حتى يتمكن من 
استغلال الاضطراب والقلق لتحقيق مطمعهء ولكي يتمكن الكامل من تجميع 
الصفوف حول عرشه»ء اضطر إلى مواجهة جميع الأمراء الأيوبيين الذين اتحدوا 
ضده ليحدوا من جبروته» كما تحالف في مناسبة أخرى مع فردريك ملك الفرنجة 
وسلمه بيت المقدس سنة 1757ه دون قتال حتى يستطيع التفرغ لحصار دمشق» وطرد 
الملك الناصر الأيوبى منها وضمها إلى منطقة نفوذه» وبهذا لا يمكن أن نقول بأن عصر 
هذين السلطانين» العادل والكاملء كان امتداداً لعصري نور الدين وصلاح الدين 
اللذين جاهدا لتحقيق وحدة هدفها المصلحة العامة لا المطامع الشخصية» ووسيلتها 
تأييد الرأي العام لا التحالف مع الفرنجة أو إثارة الفتن والاضطرابات . 

وفي هذا الجو المشبع بالقلاقل والانقسامات والحروب التي اصطلى بنارها 
الإخوة والأقربون». ولد أبو شامة سنة ٥۹4‏ ه» أي بعد وفاة صلاح الدين بعشر 
سنين وشب واكتهل فتألم لما كان يجري» وفي أثناء دراسته للتاريخ استرعى انتباهه 
وملك عاطفته تلك الجهود العظيمة التي قام بها نور الدين وصلاح الدين لتخليص 
البلاد من الذلة التي شملتها والفوضى التي عمتها وقارن ذلك بالظروف التي تمر 
بها البلاد كما رآها وشهدها في وقت كان فيه العالم الإسلامي في أمس الحاجة إلى 
الوحدة والتكاتف لرد العدوان الصليبي المتمادي» فعزم «على إفراد ذكر دولتيهما 
(دولتي نور الدين وصلاح الدين) بتصنيف يتضمن التقريظ لهما والتعريف» فلعله 
يقف عليه من الملوك» من يسلك في ولايته ذلك الك 

ولكي نعرف إلى أي حد نجح أبو شامة في تحقيق غرضه من تأليف هذا 
الكتاب» وفي عرض صورة صادقة لعصري نور الدين وصلاح الدين» يحسن أن بنا 
أن نستعرض الموضوعات التي تحدث عنها أو تطرق بها. 

كانت البلاد الشامية قد سارت شوطا كبيراً فى طريق التكتل والوحدة بفضل 
الو اي يذ لها عهاد اليه نكن ين ا إفارة اكوم ينه 
۱ھ. فلم رفن وسو اف كلعة !حي اة ابه نور الدين محمود فى المدة 
ن اس ۲ ۹8 د باتکد حلي عاصية ل كم شار کا ون عددنا 
افتتحها عام 54 4ه فأصبحت عاصمة أخرى له حتى توفي سنة ١٦۹‏ ه. وبعد وفاة 
نور الدين مباشرة نرى صلاح الدين» الذي كان قد استقر في مصر منذ سنة 015ه 
يضم دمشق إلى ممتلكاته» تاركا حلب العاصمة الثانية لنور الدين وما تبعهاء تحت 


.٤/١ أبو شامة: الروضتين‎ )١( 
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سيطرة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين» السلطان الراحل لكنه أخذ يحد من 
نفوذ الملك الصغير تدريجيا حتى حصره في حلب» ثم لم يلبث بعد وفاة الصالح 
إسماعيل أن مد سلطانه على حلب في سنة .0٥۷۷‏ 

وأبو شامة في الروضتين يوجه اهتمامه إلى تاريخ ثلاثة من أهم أعلام 
المسلمين في تلك الفترة ونعني بهم : عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود. 
وصلاح الدين الأيوبي» وذلك لأنهم بذلوا جهوداً كبيرة لتوحيد وتكتيل بلاد الشام 
والجزيرة والعراق ومصرء معتبراً جهودهم مجهوداً واحداً متصلاً استهدف وحدة 
العرب والمسلمين في هذه المنطقة التي يعتبرها قلب العالم الإسلامي» وذلك لصد 
الخطر الصليبي المداهم الذي أفاد من الفوضى التي شملت تلك المنطقة ليؤسس 
إمارات له في الرها وأنطاكية وطرابلس ومملكة هي مملكة بيت المقدس . وليوطد 
أقدامه فيهاء ولذلك فالمجال الزمني لكتاب الروضتين هو تاريخ الدولتين الزنكية 
والأيوبية وبصورة خاصة تاريخ الفترة التي حكم فيها الرجال المشار إليهم . 

ومن جهة أخرى نجد أن المجال المكاني لحوادث الروضتين » يبدأ محدوداً 
بذلك الذي شهد نشاط عماد الدين في مراحله الأولى» ثم يتدرج بالشمول 
والاتساع مع امتداد سلطانه» وسلطان خليفتيه» حتى ينتهي» في أوسع مدى له 
عند حدود الجزيرة والعراق وآسيا الصغرى والحجاز واليمن والنوبة وإفريقياء أي 
عند الحدود التي ضمتها إمبراطورية صلاح الدين ورفرف عليها علمه»ء أما ما عدا 
ذلك من الحوادث التي جرت في أنحاء أخرى من العالم الإسلامي فلا مكان له في 
الروضتين» باستفناء الإشارة أحياناً إلى ذكر وفاة خليفة وقيام غيره ذلك لأهمية 
الخلافة كرمز لوحدة العالم الإسلامي الذي سعى أبطاله الثلاثة لتحقيقها. وكذلك 
الإشارة إلى وفيات بعض الأعلام المبرزين في خارج النطاق المكاني لكتابه لاهتمام 
أبي شامة بكل ما يتعلق بالعلم والعلماء» وإذا ما كان أبو شامة قد تعرض في إحدى 
المناسبات للحديث عن شمالي إفريقياء وذلك عندما توغل قراقوش التقوي مملوك 
تقي الدين عمر الأيوبي» في مقاطعة برقة» لكن حديثه كان عرضياً ومختصراء لم 
يقصد به شمال إفريقيا لذاتهاء بل أريد به الحديث عن شخص وثيق الصلة بالأسرة 
الأيوبيةء فهو لهذا السبب داخل فى نطاق الموضوعات التى قصد أبو شامة أن 
دت عتها ‏ أا الخطاب الذي أرسله صلاح الذين إلى يوست ابن عبد المؤمن 
الموحدي صاحب إفريقياء فى أثناء معركة عكاء فلا صلة له بإفريقياء إلا لأنه 
مرسل من صلاح الدين إلى ابن عبد المؤمن الذي أعلن نفسه خليفة في المغرب 
وموضوع هذا الكتاب يدور حول معركة عكا ومتاعبها ويعرض رغبة صلاح الدين 
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في مساعدة ابن عبد المؤمن له. لذلك فهو يدخل أيضاً في نطاق المجال المكاني 
الذي حدده أبو شامة لكتابه . 

وضمن إطار مجالي كتاب الروضتين» الزمني والمكاني» تناول أبو شامة 
توفيوعانة سدق بسوالات التميركن سير لااك ارات الات والحصيون 
والسفن الحربية وتطورات القتال وغير ذلك من الموضوعات التى تتعلق بالحروب» 
سراما كان منهاتيين الأمراء المحليين فى سيل توحيد الجهة الداتخلية» أو عا داز 
بينهم وبين الفرنجة» المقيمين والوافدين وهو في هذا كله يستعين بالوثائق 
الحكومية وبالأشعار التي تسجل المعارك وتهنئ السلطان وتصف الغنائم 
والأسلاب» وتبشر بالنصر فيما يجد من حروب واشتباكات ومن جهة أخرى نجد 
أن نور الدين وصلاح الدين لم ينتزعا إعجاب أبي شامة لنشاطهما الحربي فقطء بل 
أيضاً لعدلهم بين الناس وتخفيفهم الأعباء المالية الثقيلة عن كاهل الرعية وتأسيسهم 
المدارس الكثيرة لنشر العلم» هذه المآثر هي التي أراد أبو شامة أن يظهرها لملوك 
عصره علّهم يتأسّون بها. ولهذا كان لها نصيب في حديثه في الروضتين وإن اقتصر 
الحديث على ضرب الأمثلة الموضحة» كإنشاء دار الكشف أو دار العدل للنظر فى 
مظالم الرعية وشكاواهم من الأمراء والقادة» وكالمنشورات التي ا 
وفي الأسواق معلنة تخفيف الضرائب وإزالة المكوس» وكالمدارس والربط والزوايا 
التي تنشأ هنا وهناك لطلاب العلم أو للصوفية أو للعلماء المجاهدين. 

وإلى جانب هذا لا يفوت أبا شامة أن يسجل قرارات تولية الأمراء والنواب 
والحكام في الولايات المختلفة صغيرة أو كبيرة» مؤيداً هذا التسجيل بمنشور 
حكومي أو وريترم سنطابي . Ga ES‏ متمدل ae‏ 
النورية والصلاحية من الناحية الحكومية حربا وسياسة وإدارة وهذه الناحية الغالبة 
على الكتاب أما الجانب الشعبى» فلا مجال له فى الكتاب إلا بما يتعلق بمقدار 
تاك اقفن :و السلماء رطق عدم الكنطر ات لحري الع و التلظا ننه أو 
يذكر عدد الجنود الذي جمعهم أمير ما من أمراء الإقطاع ليمد بهم سلطانه في 
معاركه الحربية» أو بغير ذلك من الأمور التى تجىء عرضاً وتكمل جانباً من 
جوانب التاريخ الزمني لإبطال الكتاب . ا 

يبدأ الكتاب في تكوينه العام بمقدمة قصيرة وضح أبو شامة فيها الحوافز 
التي دفعته إلى تأليفه بعد أن صرف بعض عنايته إلى دراسة التاريخ . وذكر في هذه 
المقدمة المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها عند تدوينه. ثم عقد فصلاً خاصاً جعل 
موضوعه الدولة النورية؛ ولكنه لم يتحدث في هذا الفصل إلا عن قضايا عامة لها 
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صلة مباشرة بنور الدين محمود وبصفاته الشخصية التي جعلت منه حاكماً محبوباً 
جديراً بالتقدير؛ ومن هذه الصفات عدله» ورحمته»› وجهاده» وشجاعته» وحزمه» 
وسياسته» وفي الحديث عن هذه الصفات يورد الأمثلة الكثيرة التي تؤكد امتياز نور 
التى أنشدها شعراء عصره» محمد بن نصر بن صغير القيسرانى» وأحمد بن منير 
الطرابلسي» والمسلم بن الخضر بن قسيم الحموي وبانتهاء هذا الفصل ينتهي 
عاطفية تميل إلى تمجيد نور الدين وإبراز مميزاته الخلقية . 

ويبدأ بعد هذا الحديث المفصل الذي يسوق الحوادث التى وقعت في عهد 
نون الان وها وتيا وهنا يعت و شامة نيه تغط | إل الت عن 
أصل بيت نور الدين ونشأته فيفرد له ثلاثة فصول قصارء يتبعها بالحديث عن عماد 
الدين زنكي» والد نوز الدين وعن عصره وجهاده الذي امتد سحابة غشرين عاماً 
من سنة 075١‏ إلى سنة ١٤١ه»‏ وانتهى باستشهاده عند قلعة جعبر» ثم بتقسيم 
استقر بحلب» وبهذا التقسيم نجد أن عبء جهاد الفرنج وتوحيد كلمة الشام يقع 
على نور الدين» الذي أثبت أنه كفؤ لتحمل هذه المسؤولية» مقدر لتبعاتهاء 
فأخلص فى جهاده وأبلى فى دفاعه» حتى أصبح يعد من أبطال الإسلام المعدود. 

وبولاية نور الدين محمود لحلب سنة 5١‏ 5ه» يتزايد اهتمام أبي شامة به» 
الذي كان من أهداف تأليفه كتاب الروضتين تمجيد هذه الشخصية الفذة؛ فيبدأ في 
تفصيل الحديث عنه معتمداً على المصادر المعاصرة» ومؤيداً حديثه بما استطاع 
الوصول إليه من الوثائق الحكومية» أو من الأشعار والقصائد التي سجلت مراحل 
جهاده» وتتّبعت معاركه بالتفصيل والتقريظ› ويلتزم أبو شامة في هذا الحديث نظام 
الحوليات» الذي اتبعه كثير من المؤرخين فى عصره مبتدءاً بسنة ٤١‏ ه» وهي 
السنة التالية لتاريخ استشهاد والده عماد الدين عند قلعة جعبر. لكن أبا شامة لا 
ينسى أن يفرد فصولا خاصة» طويلة أو قصيرة لبعض الأحداث التى تستحق من 
وجهة نظره هذا التخصيص › وذلك داخل نطاق النظام الحولى؛ بمعنى أن الحديث 
عن سنة بعينها قد يجىء فى فصول متتابعة» يختص كل منها بحادثة أو بعدة 
واد غير آنه لا يجاوز عله الستة إلى النيتة الى ثليه وسكمر أبو:شامة فى 
حديثهء بهذه الطريقة» عن عصر نور الدين» ثم عن عصر خليفته في حمل رسالة 
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الدين يوسف بن أيوب, الذي تلقى وأهله دروس الجهاد في بلاد نور الدين» ثم 
حمل راية الجهاد بعده أيكمل رسالته طيلة حياته حتى لبى نداء ربه سنة 0/8هء 
بعد انتهاء معركته مع جموع الصليبيين في حملتهم الثالثة بشهور قليلة . 

وهنا يعامل أبو شامة بطله الثاني صلاح الدين بنفس الطريقة التي عامل بها 
نور الدين في أول الكتاب» فيعقد فصلا خاصاً يتحدث فيه عن صفات صلاح الدين 
التي تميّز بهاء فوضعته في صفوف الأبطال المجاهدين» والحكام المشهود لهم 
بحسن السيرة وصدق العزيمة ونبل المقصد» ويختم أبو شامة كتابه بفصول قصار 
متتابعة يتحدث فيها عن تطورات الأمور في الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين» 
وبخاصة في فترة النزاع بين أبنائه وبني عمهم العادل سيف الدين؛ ولا يتقيد أبو 
شامة في هذا الحديث بالتسلسل التاريخي إلا فيما يقتبسه عن العماد الأصفهاني في 
كتابه «خطفة البارق وعطفة الشارق» إذ إنه يعود إلى اتباع طريقة الحوليات في 
اختصار شديد. 

وبهذا الاقتباس ينهي أبو شامة كتاب الروضتين» بعد أن سجل تاريخاً مفصلاً 
لدولتي نور الدين محمود زنكي» وصلاح الدين يوسف الأيوبي» تتبع فيه نشاطهما 
ومجهودهما الذي جعل منهما في المتأخرين مثلاً يحتذى» والذي رفع مكانهما 
حتى صارا في زمانهما كالعْمّرين في عصرهماء عدلا وديانة وجهادا. 
مصادر كتاب الروضتين 

إن معرفة المصادر التي اعتمد عليها أبو شامة كفيلة بإظهار القيمة التاريخية 
لكتاب الروضتين» ومقدار دقته وصدقه في تصوير العصر الذي تعرّض له. ومن حسن 
الحظ أن أبا شامة يوفر علينا كثيراً من العناء ويجعل مهمتنا مُيَسَّرة إلى حد كبير فهو 
يذكر في مقدمة الكتاب المصادر الرئيسية التي اعتمد عليها وهي تاريخ دمشق لابن 
عساكر» وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» وتاريخ الأتابكة لعز الدين بن الأثير. 
والفتح القدسي والبرق الشامي للعماد الأصفهاني» والنوادر السلطانية لابن شدادء 
ورسائل القاضى الفاضل » وكثيراً من الأبيات الشعرية من دواوين العماد الأصفهانى 
وغيل""" بتكم ا ا يدنع على تكو هيز الببصادن اد حين كاذ تي من 
تدوين حوادث كتابه بعد الفراغ من الحديث عن صلاح الدين» إذ يقول" : 

«واستوفينا ما في كتابي البرق والفتح القدسي والتاريخ الأتابكي وكتاب 
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القاضى أبى المحاسن» وانضاف إلى ذلك قطعة كبيرة من عدة مصنفات ودواوين 
وات 

ومن يستعرض الروضتين يتأكد مما ذكره أبو شامة فى مصادره» كما يقف 
على مصادر ثانوية أخرى اقتبست مرة أو مرتين» أو نحو ذلك» وهي تدخل بذلك 
في قوله: «وانضافت إلى ذلك قطعة كبيرة من مواضع ب ر 
مصتفات ودواوين ومراسلات). 

ومما تجدر ملاحظته أن هناك مصدراً يأتى فى المقدمة بين المصادر الرئيسية 
التي اعتمد عليها أبو شامة في الجزء اال ا الأول من الجزء الثاني من 
كتابه الروضتين ومع ذلك فهو لا يذكره في مقدمة الروضتين بين المصادر الرئيسية 
التى اعتمدهاء كما لا يشير إليه فى عبارته المجملة التى أوردها آنفاء علماً أن أبا 
ا الفضدن فى مناسياك أكثر عدداًء فى وضوعات أعظم أهمية» 
وفي عبارات أكثر طولاء من تلك المناسبات التي اقتبس فيها غيره» وهذا المصدر 
هر کات السيرة الصلاحية ليحيى فى اس الل الكل ومع أن أبا شامة أشار في 
مناسبات الاقتباس إلى أنها منقولة عن ابن أبى طى» كما فعل هذا ببقية المصادر 
الالقوى تسد ك الى اس مام اة كو وبااي اند عليه ري E‏ 
لم يشر إلى هذا المصدر إشارة واضحة» ولم يذكر صاحبه إلى جانب من ذكرهم 
من المؤرخين الذين اعتمد عليهم كابن الأثير وابن شداد وغيرهم وسنستعرض هذه 
الاد ال اال 
أ- تاريخ دمشق : 

عني كثيرون من مؤرخي المسلمين بتأليف كتب تناولوا فيها تاريخ قطر من 
الأقطار العربية الإسلامية أو تاريخ بلاد أخرى أو الترجمة لبعض مشاهير الرجال أو 
الدول. ويغلب على الظن أن اهتمام أولئك المؤرخين بقطر واحد أو بمدينة واحدة 
كان نتيجة أنهم من أبناء ذلك القطر أو تلك المدينة . وقد اهتم مؤرخو ذلك الفرع 
بكتابة سيرة الشخصيات الفذة التي نشأت في القطر أو المدينة التي عنوا بكتابة 
تاريخها. ومؤرخو البلدان كثيرون ومن بينهم ابن عساكر الذي يعتبر تاريخه لمدينة 
دمشق من تآليفه . 

هو الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ثقة الدين المعروف بابن 
عساكر الشافعي. ولد في مستهل رجب سنة 584 )۱٠٠١١/۳/۹(‏ في دمشق. 
وتلقى علم الحديث في المدرسة التظاية الخد اسا نظام الملك وزير ألب 
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رسلان وملكشاه ا وفي المدن الكبرى في فارس . ثم عاد إلى مسقط 
رأسه حيث عيّن معلماً في مدرسة نور الدين زنكي المعروفة بالمدرسة النورية وقد 
اعتبر في حياته في طليعة فقهاء» الشافعية. وكانت وفاته بدمشق في الحادي عشر 
مايه ۷۱م .)۷١/١/۲١‏ وقد سار السلطان صلاح الدين الأيوبي 
وراء نعشه ولابن عساكر مصنفات عديدة ذكرها بروكلمان ومنها كتابه عن تاريخ 
دمشق وهو تاريخ مشاهير الدمشقيين والعلماء الذين أقاموا بدمشق زمناً» وبعض 
الإا انها كسليهان رتح وهو يقتدي في ذلك بطريقة الخطيب البغدادي فى 
كتابه تاريخ بغداد» وقد نشر صلاح الدين المنجد منه مجلدين» الأول سنة ١9401١‏ 
والثاني سنة ٠۹١١‏ ضمن مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق. كما هبه 
بترتيب جديد واختصار في الأسانيد عبد القادر بن أحمد بن بدران المتوفى سنة 
5 (۱۹۲۷) تحت عنوان اتهذيب تاريخ ابن عساكر» وقد نشرت المجلدات 
الخمسة الأولى بدمشق فيما بين سنتي 177-179 ونشر أحمد عبيد المجلدين 
السادس والسابع سنتي ١0١-١759‏ (حتى عبد الله بن سيّار) وقد ذكر لنا أبو 
شامة سبب اهتمامه بتاريخ ابن عساكر كونه احتوى على ترجمة حسنة لنور الدين 
محمود زنكي» كما يذكر أنه اختصره وهذبه وزاد عليه» كما وقف عليه العلماء 
وسمعه الشيوخ والفضلاء”" . 
ب - ذيل تاريخ دمشق 

هذا الكتاب لحمزة بن أسد بن علي بن محمد أبو يعلى التميمي الدمشقي 
العميد المعروف بابن القلانسي. ولي رياسة ديوان دمشق مرتين وتوفي في السابع 
عشر من ربيع الأول سنة ۵ه (۲۸/ ۳/ .)١١١١‏ 

أف كتاب ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ليكون ذيلاً على التاريخ العام 
الذي ألفه هلال الصابي والذي ينتهي سنة /14141ه. . وينتهي ذيل تاريخ دمشق في 
سنة ٠١١‏ ه وهي السنة التي توفي فيها المؤلف . أما بدايته فموضع اختللاف» فبيئما 
يذكر ياقوت أنه يبدأ سنة ١ه‏ يذكر ابن عساكر أن سنة ٤٤۸‏ ه هي مبدأ الذيل . 
وتاريخ أبي يعلى» على كلا القولين» يعالج فترة تزيد على القرن ببضع سنوات 
تنتهي في سنة 000ه. 

ويذكر أبو شامة في مقدمة كتاب الروضتين سر اهتمامه بكتاب الرئيس أبي 
يعلى حين يقول له: «شمل قطعة صالحة من أوائل الدولة النورية». ونور الدين 
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تولى حلب بعد وفاة والده عماد الدين زنكي في سنة ١0ه.‏ وبهذا نجد أن كتاب 
ابن يعلى يشمل نحو أربع عشرة سنة من عهد نور الدين زنكي تبدأ بولايته حلب 
وتنتهى بنهاية الكتاب. وفى حديثه عن هذه الفترة» يعتمد أبو شامة اعتمادا كبيرا 
على أبن کی فا اا فى کات هدوا و ناش ورال الاعتماد 
ل بعد لك خي ل فد الاما ا ر سين ا ا 
سئة 0۵۵ ھے, 

وترجع أهمية الكتاب. كذلك» إلى أن مؤلفه حين يتحدث عن دمشق» إنما 
يتحدث حديث عليم يمد القارئ بمعلومات على درجة كبيرة من الأهمية» فأبو 
يعلى من مواطني دمشق المقيمين بها. وقد كان إلى جانب ذلك من رجالها 
الرسميين المسؤولين» لأنه تولى رياسة ديوانها مرتين» فأتاحت له هذه الصفة 
الرسيفية الاتضال الماش «التقيات السناضية لساك والحربية التي حدئت في 
يدق ا ا كانت ق نا لها موري يقد إن هذا العداتس الدس اليه إلى 
0 وما 
يتصل بها في هذه الفترة من عصر نور الدين» وهي تكوّن جزءاً هاما من تاريخ 
الدولة النورية الذي تعرّض له أبو شامة بالتأليف . 
ج - رسائل القاضي الفاضل : 

هو أبو علي عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف بهاء الدين أبي المجد علي ابن 
القتافن النسيد السنال اللحينء العبقلاق' المعولد المصري الدان الملقب 
تعجير الدرن والمعروف بالقافتن لقال ولد القاقتى القاصل فى مد جمادى 
الآخرة سنة 079 (/ 5/ 115ام). وكان أبوه قاضي عسقلان أبان خلافة الحافظ 
لدين الله الفاطمي . فأرسل ولده عبد الرحيم إلى مصرء فاتصل بأبي الفتح بن 
قادوس واستفاد منه كثيراً. ثم صار كاتباً لقاضي الإسكندرية. وما لبث أن استدعاه 
العادل رزيك إلى القاهرة للعمل فى ديوان الجيش» وقد حافظ على وظيفته خلال 
الاضرابات :التي صاحيت سي الفاطميين الاه اهر سام الد 
وكان لا يزال وزيراًء ديوان الإنشاء وقد هيّأت له صلته بصلاح الدين أن يمكن 
نفوذه ويُظهر عن كفائته» حتى أصبح الساعد الأيمن له يستشيره ويعتمد عليه في 
كل ما يتعلق بشؤون دولته» بل نراه يستمده النصح في أخص شؤونه العائلية . 

وقد تزايدت أهمية القاضي الفاضل في دولة صلاح الدين حيث عهد إليه 
إصلاح النظام المالي للجيش . كما أنابه صلاح الدين عنه في إدارة شؤون مصر بين 
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سنتي 588 - ۸۸٥ھ‏ أيام الحملة الصليبية الثالثة . ولم يكتف بذلك» بل اعتمد 
عليه في التصرف بكثير من المشكلات التي سبّبها بعض قواد الجيش الأيوبي 
وأفرائه في ددا الجر الام رة ف ملام الد عن تقديرء للقاضي 
الفاضل بقوله: ما فتحت البلاد بالعساكرء إنما فتحتها بكلام الفاضل)'. 

وعند موت السلطان صلاح الدين سنة ٩۸٥ھ‏ (91١١)م»‏ نشبت الحرب بين 
ابنيه الملك الأفضل بدمشق والملك العزيز بمصرء فانضم القاضي الفاضل إلى 
العزيز. ثم توسط بين الإخوة لإحلال السلام سنة ١9هه »)2١١10(‏ ولازم بيته 
بعد ذلك إلى أن توفي في السادس أو السابع من ربيع الآخر سنة ٥۹٩‏ ه (55 أو 
۷ کانون الثاني ١٠١1م).‏ 

عرف القاضى الفاضل بغزارة إنتاجه الأدبى. وقد كانت ظروف الحرب 
الضلييية تحت عليه كقاتم على ديوان الإنشاء» أن يكثر :طن تتحرير' الرسائل. في 
شتى الأمور إلى الملوك والأمراء والحكام والنواب» ومن سوء الحظ أن معظم 
رسائله قد ضاع ولم يصلنا إلا جزء يسير منها هي: «الفاضل من كلام الفاضل»» 
«و«الدر النظيم من ترسل عبد الرحيم» جمعها القاضي محيي الدين بن 
عبد الظاهر. و(فصوص الفصول وعقود العقول» جمعها ابن سناء الملك كما 
وصلت إلينا في كتب متفرقة مثل نهاية الأدب للنويري وصبح الأعشى للقلقشندي 
والروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة والنكت العصرية لعمارة اليمني وغيرهم . 

وإلى جانب هذه الرسائل نجد في خطط المقريزي مقتبسات عدة مأخوذة عن 
القاضي الفاضل يصدرها المقريزي كلم «متجددات» أو «مجلدات» أو «مياومات» 
لار يهن ارا والمتجددات نلحظ أن موضوع الرسائل» كما نجدها في 
الروضتين وفي غيره هي عبارة عن حوادث معينة محدودة» سياسية أو حربية» أو 
مكاتبات للأفراد أو للخليفة» أو للسلطان. وكل رسالة من هذه الرسائل وحدة 
مستقلة بذاتها تتاو مو ضرعا معيدا له متاسعه الشافة. أنا المخجددات كما 
نجدها في الخططء فتختلف في طبيعتها عن الرسائل» فهي لا تتعلق بمناسبة معينة 
أو موضوع معيّن يعالجه الفاضل على شكل رسائل . هذا إلى أنها تبدأ بذكر تاريخ 
معين» ثم تتحدث عن موضوعات لها في الغالب» الصبغة الحكومية والإدارية. 
وعلى هذا فالمياومات أو التعليقات. أو المتجددات» أسماء لمؤلّف أو مؤلفات 
غير الرسائل التي اقتبسها أبو شامة في كتابه وإنما هي كتاب في التاريخ سجّل فيه 
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القاضي الأعمال التي قام بها أو أشرف عليه مدة رئاسته لديوان الإنشاءء كما تدل 
على ذلك المقتبسات التي أوردها المقريزي في خططه. 
د مؤلفات العماد الأصفهاني : 

هو أبو عبد الله محمد بن صفى الدين الملقب عماد الدين الأصفهاني»؛ 
ولد بأصفهان سنة ۹م (۱۱م). وانتظم في سلك طلبة الا 
النظامية ببغداد. وولاه الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة نظر البصرة» ثم 
نظر واسط . ولما توفي الوزير ابن هبيرة سنة ١0571ه‏ (51١١م)‏ فقد العماد مكانته 
وأودع السجن» ومع أنه أطلق سراحه بعد ذلك بقليل» فلم يستطع أن يسترد مكانته 
بالعراق» فانتقل إلى دمشق وهناك قذمه كمال الدين بن الشهرزوري» قاضي قضاة 
دمشق» إلى نور الدين محمود بن زنكي فعيّنه في ديوان الإنشاء سنة 017 وبقي فيه 
کی قل إلى وطيقة ای فى نے ۷ دی تائيب مع عاط العش قبل قدومه إلى 
الشام» وهي وظيفة الأستاذية بالمدرسة النورية الشافعية» داخل باب الفرج» والتي 
نسبت إليه» لسكناه بهاء فقيل لها العمادية ثم ولاه في السنة التالية الإشراف على ديوان 
الإنشاء . 

وتدهورت مكانة العماد بعد وفاة نور الدين» ذلك أن ابنه وخليفته الملك 
الصالح إسماعيل» الذي ولي الملك سنة 059 (111712م) وهو في الحادية عشرة 
من عمره» عزل العماد من جميع مناصبه» وطرده من البلاط» فخرج العماد من 
دمشق قاصداً بغداد» فوصل إلى الموصل ومرض بهاء وهناك بلغه أن صلاح 
الدين استولى على مصرء وأنه خرج منها قاصدا دمشق ليستولي عليهاء فلاقاه 
العماد في حمصء واتصل بالقاضي الفاضل الذي توسط في أمره عند صلاح 
الدين» فعيّنه في ديوان الإنشاء» لينوب عن القاضي الفاضل وليحمل عنه بعض 
اوو اللي ی ا و و لازم العنياة و 
الدين» في رحلته أو إقامته» وقام له بمثل ما كان القاضي الفاضل يقوم به من 
الأعمال» وإن لم يصل إلى نفس المكانة السامية التي صارت للفاضل» عشير 
صلاح الدين ويده اليمنى في جميع أعمال الإدارة والسياسة والحرب» بل في 
أخص الشؤون العائلية للأسرة الأيوبية. ولما توفي صلاح الدين سنة 054894ه 
(119م) اضطر العماد إلى ملازمة بيته وأقبل على التصنيف حتى توفي في 
الثالث عشر من رمضان سنة 0910 (57/50/١١11م).‏ 

ويقتبس أبو شامة العماد الأصفهاني في وثائقه التي كتبها باسم السلطانء 
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عندما كان يعمل في ديوان الإنشاءء إلى الجهات المختلفة» ويقتبسه كذلك في 
كتاب الفتح القدسي وكتاب البرق الشامي» وكتاب تاريخ دولة آل سلجوق» وفى 
خريدة القصر وجريدة أهل العصر وفي بعض رسائل أخرى قصيرة» وطائفة من 
اشغازه التي نقلها عن ديوانه . 

أما كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي فهو تاريخ سبع سنوات فقط من 
حياة صلاح الدين )٥۸۹ - ٥۸۳(‏ وهو العام الذي فتح صلاح الدين فيه بيت 
المقدس . والقاضي الفاضل هو الذي أطلق على كتاب العماد هذه التسمية» فسماه 
الف القلاسئ تس إلى بيت القن » ر الح القسى ا ى إلى قسن بى ساي 
الإيادي» خطيب العرب في الجاهلية وكان قس معروقاً إذ ذاك بالسجع» وكان 
العماد الأصفهاني قد جعل كتابه هذا سجعاً من أوله إلى آخره» فاستحسن القاضي 
الفاضل هذه التسمية. . وقصده منها إن الله فتح على العماد في سجعه هذا كما فتح 
على قس بن ساعدة من قبله في السجع والبلاغة أيضاً. 

وكتاب الفتح القسي تسجيل تاريخي منظم للنشاط الحربي الذي قام به صلاح 
الدين بين سنتي ”58 - ۸۹ ه وهي فترة الجهاد الأكبر الذي قام به لتطهير 
فلسطين وبلاد الشام عامة من الاحتلال الصليبي. وقد استعاد صلاح الدين بهذه 
الحروب كثيراً من معاقل الصليبيين» وفي مقدمتها بيت المقدس. كما واجه 
جموعهم في حملتهم الثالثة بزعامة فريدريك بربروسا ملك ألمانياء وريتشارد قلب 
الأسد ملك إنكلتراء وفيليب ملك فرنسا. وهذه الحملة انتهت بصلح الرملة قبيل 
وفاة صلاح الدين بشهور قليلة. 

وفي مقدمة كتاب الفتح القسي يتحدث العماد عن سبب اختياره سنة 0۸۳ 
لتكون بداية للكتاب فيقول عن خروج الجيوش الإسلامية للحرب . 

«وأنا أرّخت بهجرة ثانية» وهي هجرة الإسلام إلى بيت المقدس. وهذه 
الهجرة أبقى الهجرتين وأعظم الكرّتين». 

والفرق بين فتوح الشام» في رأي العمادء والفتوح الإسلامية الأولى فرق بيّن 
تبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض» من الفجرء فإن الشام فتح والعهد بالرسول 
غير بعيد» والسلاح لم يكن بهذا التنوع والضخامة التي كان عليها أيام الفتح 
الصلاحي» هذا بالإضافة إلى أنه فتح للقدس بعد أن طغى عليها الكفر وانحسر 
عنها الإسلام . 

أما الفترة التي يشملها البرق الشامي فتبدأ سنة 0575هء وتنتهي عند وفاة 
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صلاح الدين وهذا الكتاب أكبر حجماً من الفتح القسي وأوسع الوك ا 
بذكر انتقاله من العراق إلى الشام» واتصاله بخدمة نور الدين عن طريق كمال الدين 
الشهرزوري» الذي قدّمه أيضاً لنجم الدين أيوب» فساعد بهذا على تجديد الصلة 
بين الأيوبيين وأسرة العمادء تلك الصلة التي بدأت بتكريت عندما اتصل عم 
العماد» العزيزء بنجم الدين أيوب صاحب قلعة تكريت حينذاك والفتح القسي 
موجود بكثرة» مخطوطاً ومطبوعاً. أما البرق الشامى فلا يوجد منه إلا مخطوطة 
للجرآين الثالك والنخافس في مكتبة بودليان بأوكستفورد: وما يذكر أن الفح كيب 
للمرة الأولى في مجلدين» بينما كتب البرق في سبعة مجلدات. ولعل الفارق في 
الحجم بين الكتابين عائد إلى الفارق في الفترة الزمنية التي يتعرض لها كل منهما 
وأسلوب الكتابين واحد تميّز به العماد في جميع ما كتب» حتى وفي شعره» فهو 
يعتمد على الإكثار من استعمال المحسنات البديعية» بدرجة مملة مرهقة تجعل 
استخلاص الحقائق التاريخية منها أمراً صعباً ومهمة شاقة. ولكن صدق هذه 
المعلومات يستحق ما يُصرف فى سبيل استخلاصها من العناء» فالعماد يتحدث عما 
كاد إن نبي كقتدي انف | وفع كل كن اناد كله لواف الا وهو 
يويد حدينه أحياناً بالوثائق العن بها فة أو الى :ولت إليه. كما لم بف 
العماد في الفتح وثيقة واحدة لرئيسه القاضي الفاضل» على حين نجد في البرق 
الشامي بعضاً من هذه الوثائق الفاضلية. وقد يكون السبب في هذا أن الفتح في 
أغلبه وصف للحوادث التي وقعت في فلسطين والشام عامة» في فترة الفتوح 
العظيمة ثم في فترة الحروب الصليبية» وقد شهدها العماد بنفسهء أما القاضي 
الفاضل» فإنه لم ينزل إلى ميدان المعركة في هذه الفترة» بل قضى بعضا منها بعيدا 
عنهاء في مصرء نائباً عن صلاح الدين» وهذان الكتابان يتفقان في الطريقة إذ 
يتبعان نظام الحوليات» ولا يتعرضان لترجمة الأعلام الراحلين من العلماء أو 
غيرهمء إلا فيما ندر. 

وكتاب نصرة الفطرة وعضّرة الفطرة فهو تاريخ للسلاجقة ووزرائهم» وترجمة 
مختصرة بأسلوب إنشائي مسجوع للكتاب الفارسي المفصل الذي صِئفه شرف 
الدين أنوشروان المتوفى سنة 77ده (۷١٠١م).‏ وقد اختصره أبو الفتح البنداري 
فى كتاب سماه «زبدة النصرة ونخبة العصرة». وأسرة السلاجقة بدأ نجمها بالظهور 
على مسرح تاريخ الدولة العباسية حوالي منتصف القرن الخامس الهجري حين 
خلفت الأسرة البويهية المنهارة. ثم توزع سلطان هذه الأسرة بتأثير عوامل المطامح 
الشخصية لأمرائها. وكان العماد قد اتصل بهؤلاء السلاجقة قبيل قدومه على 
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ارما :فى مليتة رايط بالعراف: ل ا دعر 
ا ل ا ا بن 


a‏ مؤلف ا ا صرف. 9 خريدة ا 
أهل العصر» وهو تراجم لأدباء مصر والشام والمغرب والعراق والجزيرة» ممن 
عاصروا العمادء والخريدة ديل على كتاب «دمية القصر» للباخرزي› وهذا 0 
الأخير ذيل الكتاب «يتيمة الدهر» للثعالبي. 

ويقع كتاب الخريدة في عدة مجلدات يستقل واحد منها أو أكثر بجهة من 
الجهات وقد اقتبسه أبو شامة أيضاً في مناسبات قليلة عند الحديث عن بعض 
الشخصيات للتعريف بقيمتها الأدبية» وذلك مثل الصالح طلائع بن رزيك» أو 
الجليى ين الحناتة أو ابن التب الزتير من رسال الدولة الفاطمية. 

وللعماد ديوان شعرء وقد ضاع٠‏ لكن أبو شامة سججل بالروضتين جملة قصائد 
من نظم العماد في مدح نور الدين وصلاح الدين» تهنئهما بانتصارهما على الصليبيين» 
وفي رثاء كل منهما عند وفاته . . كما ضاعت رسائله ولم يصل لنا منها سوى قدر ضئيل 
ومن كتبه أيضاً «رسالة العتبى والعقبى» عن الأحداث التي تلت وفاة صلاح الدين حتى 
سنة 5ه )۱1۹1م( وقد ذكره أبو شامةء كما ذكر كتاباً أخر له هو «خطفة البارق 
وعطفة الشارق» عن الأحداث من سنة 097ه حتى موته . 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية : 

للمؤرخ بهاء الدين أبا الحسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن 
محمد بن عتاب الأسدي الذي يكنى بأبي المحاسن» وينسب لأخواله من بني شداد 
وذلك لأنه تربى في كنفهم لوفاة أبيه وهو صغير السن . وكان شداد جده لأمه. ولد 

في الموصل في العاشر من شهر رمضان سنة ٥۳۹‏ ه (1/ 7/ 140١1١م)‏ وتلقى العلم 
بها. . وقد ذكر في بعض تآليفه أسماء المشايخ الأعلام الذين أخذ عنهم . وبعد أن 
أتم دراسته في مسقط رأسه انحدر إلى بغداد حيث عيّن مدرساً في المدرسة 
النظامية» ثم عاد إلى الموصل ليتولى التدريس في المدرسة العالية هناك . . وفي سنة 
۴ه ذهب حاجاً إلى بيت الله الحرام وزار في طريق عودته بيت المقدس 
والخليل . . ووفد على دمشق وصلاح الدين مقيم على حصار قلعة كوكب. فلما 
اتصل به أعجبه ودخل في خدمته منذ سنة ۸٤‏ ه (۱۱۸۸م) حيث ولاه قضاء 
العسكر وقضاء بيت المقدس . 
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وعند وفاة صلاح الدين انتقل ابن شداد إلى حلب لجمع كلمة أولاد سلطان 
بني أيوب ودخل في خدمة الظاهر غياث بن صلاح الدين صاحب تلك المدينة 
حيث ولاه قضاءها وأوقافها ومنحه إقطاعاً در عليه أرزاقاً كثيرة لأنه لم يكن له 
أولاد. وقد عمّر ابن شداد مدرسة في حلب للشافعية» كانت تقع أمام مدرسة نور 
الدين زنكي» كما عمّر بجانبها مدرسة للحديث» وأعد بينهما مكانا ليدفن به. 

تمتع ابن شداد بنفوذ كبير في عهدي الظاهر والعزيز ابني صلاح الدين. وقد 
استغل نفوذه هذا في الإكثار من المدارس ووقف المال عليها. وما لبث ابن شداد 
أن اعتزل الناس والحكومة لمنافسة كانت بينه وبين آخرين معه على قضاء حلب 
ولازم داره إلى أن وافاه الأجل سنة 5757ه (5١15م).‏ 

القند انق سداد كما عديدة متها : ملجأ الحكام عند التباس الأحكام» وهو 
كتاب للقضاة وكتاب «دلائل الأحكام» وقد ذكر فيه الأحاديث التي تستنبط الأحكام 
منهاء وكتاب «المعجز في الفقه» وغيرها. 

على أن الكتاب الذي من أجله سقنا الحديث عن ابن شداد هو كتابه «النوادر 
السلطانية والمحاسن اليوسفية» وهو في سيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي . ألفه 
بعد وفاته» وهو من المصادر الهامة الرئيسية لكتاب الروضتين. وكتاب ابن شداد 
صغير الحجم نسبياً إذا ما قورن بالفتح القدسي أو بما تحت أيدينا من كتاب البرق 
الشامي» لكنه خال من الزخرف والتزويق اللذين يميزان كتب العماد الأصفهاني 
لكن صغر حجم النوادر لا يقلل من قيمته التاريخية. وعلى العكس نجد هذا 
الكتاب حاويا لكثير من الحقائق التاريخية المسجلة في عبارات محدودة. 

يقع كتاب النوادر السلطانية في قسمين» خصص ابن شداد أولهما للحديث 
عن نشأة صلاح الدين وأخلاقه» بينما يفصّل في القسم الثاني ما جرى في أيامه من 
وقائع وفتوحات. وقد جاء القسم الأول في فصول قصار يتحدث كل منها في صفة 
من صفات السلطان صلاح الدين» كوقاره وعدله وديانته» بعد أن يمهد لذلك بآاية 
قرآنية أو حديث نبوي» أو بهما معاء كفاتحة وعنوان للفصل» ثم يذكر ما علمه من 
تمسك السلطان بهذه الصفة ويذكر طرفا من نوادره في ذلك . ثم يختم الحديث في 
هذه الصفة بالدعاء للسلطان أن يرحمه رحمة واسعة. والواقع أن هذا القسم الأخير 
لا يعدو كونه تمهيداً للغرض الأصلى الذي ألف الكتاب من أجله» وهو تفصيل 
الحديث عن نشاط صلاح الدين وجهاده وحروبه التي جعلت منه بطلاً ومجاهداً. 

أما في القسم الثاني من الكتاب فيتحدث ابن شداد عن وقائع السلطان حديثاً 
يمتاز عن حديث غيره من المؤرخين بناحية هامة. وهي أنه كان كثيرأ ما يعتمد على 
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مشاهداته ومعلوماته» لا على الروايات المختلفة التي اعتمد عليها غيره كابن واصل 
وأبو شامة وغيرهما. ولذلك نجده يقول أثناء حديثه عن حوادث سنة 4ه وهی 
السنة التي التحق فيها ابن شداد بخدمة صلاح الدين. 


الومن هذا التاريخ ما سطرت إلا ما شاهدته أو أخبرني به ان شير 
EI‏ 


كما نجده يقول في أثناء الحديث عن السنة السابقة لهذه السنة» أي سنة 
۳ه بعد رواية قصة مقتل البرنس مين الكرك بيد صلاح الدين : «وهكذا بلغني 
عن ألسنة جماعة لأني لم أحضر هذه الواقعة)”" . 

وهكذا نجد أن كتاب النوادر السلطانية يعتبر مصدراً معاصراً هاماً في المدة 
التي تقع بين سنوات 5854 - 084ه»ء كما أنه يرقى باعتماده على الثقات في رواية 
ما سبق هذه الفترة إلى مرتبة المصادر الرئيسية الأولى التي اعتمد عليها أبو شامة 
من خلال ما تقدم» نلاحظ أن كلاً من ابن شداد والقاضي الفاضل» والعماد 
الأصفهاني كان على صفة بمجريات الأحداث بمقدار أهمية كل منهم في الجهاز 
الحكومي . على أن العبء الأكبر والمكانة الأولى كانت للقاضي الفاضل . أما ابن 
شداد فلم يتصل بصلاح الدين إلا في سِنِيّه الأخيرة عندما مر بدمشق سنة 054817ه 
في طريقه إلى الحج فأعجب صلاح الدين به ثم مر بها مرة أخرى في عودته في 
السنة التالية» فعرض عليه السلطان أن يوليه قضاء العسكر فقبل» ولازم ابن شداد 
صلاح الدين منذئذٍ حتى تم له فتح القدس فولاه قضا قضاءها. وبقي على صلته القوية 
بالسلطان الذي توفي سنة 0/5هء فاتصل بعد ذلك بابنه الملك الظاهر صاحب 
حلب. وهكذا نجد أن شخصية ابن شداد هي التي مهدّت له بطريق غير مباشر 
سبيل التقدم لدى صلاح الدين الذي اختصهء منذ اتصل به» بكثير من الرعاية 
والتقدير. وكانت منزلة العماد بين المنزلتين» وصلته بالجهاز الحكومي تزيد عن 
صلة ابن شداد» وتقصر عن صلة القاضي الفاضل» أهم الرجال الثلاثة بلا جدال. 
وبهذا يشترك العماد وابن شداد والقاضي الفاضل في أن كلاً منهم» كان من 
معاصري الفترة التي يتحدث عنها أبو شامة في كتاب الروضتين» ومن ثم تعتبر 
المؤلفات التي كتبها كل منهم في المرتبة الأولى من الأهمية» كمصادر معاصرة 
محلية » في تصوير الحوادث وتسجيلها. 


9 ين داد اروز الجلطاتية رالا اة س 
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الباهر فى الدولة الأتابكية : 


ومصنف هذا الكتاب هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم أثير الدين محمد بن 
محمد بن عبد الكريم عز الدين الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري» والملقب 
TS‏ ولد رابع جمادى الأولى سنة ١٥٥ھ /٥/۱۳(‏ ١١٠١م)‏ بجزيرة ابن 
عمر في أرض الرافدين. وانتقل مع أسرته إلى الموصل سنة 51/5 (١۸١١م)‏ فأتمْ 
RENEE‏ ب 11نم 10 ان نهر فى سووي شلك لدبي 
الصليبيين في سوريا. واستزاد من العلم بالحديث والتاريخ في بغداد التي أتاها مرة 
في طريقه للحج . ومرة رسولاً من أمير الموصل . وفي سوريا والقدس اللتين يبدو 
أنه جاءهما سنة ٠٣‏ ۰ھ (۲۰7م). وعاش بعد ذلك في الموصل متفرغاً للعلم . 
وفي سنة 775ه (۱۱۲۹م) اجتمع به ابن خلكان في حلب حيث كان ابن الأثير ضيفاً 
على شهاب الدين طَْرِل أتابك الملك العزيز. وفي سنة 1۲۷ه( 00 
دمشق ثم عاد في السنة التالية إلى حلب . وبعد إقامة قصيرة فيها عاد إلى الموصل ثانية 
وفيها مات في شعبان أو رمضان سنة ٠17ه‏ (أيار أو حزيران سنة 1777م) . 
اشتهر ابن الأثير في علم الحديث واعتبر من أعلامه» وفي حفظ التواريخ القديمة 
والمتأخرة وعد خبيراً في أنساب العرب وأيامهم وأخبارهم. وقد صف عدة كتب 
ذكرها ابن خلكان في ترجمته وأهمها الكامل في التاريخ» وأسد الغابة في معرفة 
الصحافة» والباهر في الدولة الأتابكية» كما اختصر كتاب الأنساب للسمعاني. 
ويعتمد أبو شامة اعتماداً كبيراً» في حديثه عن تاريخ الجزيرة وحوادثهاء على 
كتاب الباهر الذي خصصه ابن الأثير للحديث عن أسرة زنكي . وقد أهدى ابن الأثير 
كتابه هذا إلى الأمير القاهر مسعود الذي ولي الموصل سنة 077ه اعترافاً بفضل 
أسلافه على أسرة ابن الأثير» وتوجيهاً له حتى يتخذ من أسلافه مثلاً يُحتذى في حسن 
السيرة وعدالة الحكم. رمل هذا الاب اة الواقنة بين كن ۷ ۹۷ف 
أي منذ ولاية آق سنقر صاحب الموصل» والد عماد الدين زنكي» حتى بدء ولاية 
القاهر مسعود الذي أهدى إليه الكتاب . وابن الآثئن مصدر رئيسي للحوادث التي 
يسجلها في الخمسين سنة الأخيرة التي يشملها الكتاب» أما حوادث السنوات التي 
سبقت فقد استقاها من الثقات الذين يعتمد عليهم» كما يقول» وفي مقدمتهم 
والده» الذي يتردد ذكرّه في الكتاب کار ييا ور و ودر انع اتيز 
اوا ی ق يا بجاء: في هذا الكتاب و إن كان بعر دونه مما حفظه يعد 
وفاة والده» الأمر الذي أدى إلى نسيانه لكثير مما قصّه عليه› ونادراً ما يذكر ابن 
الأقيق المصادر الأخرى التي استقى منها معلوماته التي سجلها في هذا الكتاب. 
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ومن هذا القبيل نجده يذكر ابن عساكر مرتين» وأسامة بن منقذ مرة واحدة. 
وكذلك كمال الدين بن العديم والعماد الأصفهاني» وقد نجده يتعمد تعمية المصدر 
أحياناً» مشيراً إليه بقوله: «وذكر لي أعلم أهل زمانه بالأنساب» أو «وذكر لي من 
أثق في صدق روايته» . 

ويقصر ابن الأثير حديثه في الكتاب على تاريخ أتابكة الموصل من آل 
زنكي» دون أن يتعداه إلا إلى ذكر وفاة خليفة أو سلطان وولاية غيرهما. وهو إذا 
ذكر شيئاً عن حملات شيركوه على مصرء لا يعدو أن يكون مقرراً لحوادث لها 
صلة بقائد من قواد نور الدين محمود ارا که كنك ا وقد يستطرد ابن 
الأثيرفبتحدثك عن موضوعات» أو أشياء لا تعصل اتصالا مباشتراً بالانابكة لكنه 
سرعان ما يتتّبه إلى هذا الأمر فيعرض عنه صراحة قائلاً: «وسنذكر هنا ما يتعلق 
بشؤون الموصل معرضين عن غيره حتى لا يخرج بنا عن الغرض من الكتاب» . 

ويشمل كتاب ابن الأثير الآخر: «الكامل في التاريخ»» وهو أكبر حجماً 
وأوسع مسالا من الناحيتين المكانية والزمانية» من كتاب الباهر» ضمن محتوياته 
الفترة التي اختصها بكتاب الباهر؛ بل إننا نجد الكثير من أوجه الشبه بين الكتابين 
في العبارات والألفاظ. مع بعض الزيادة في أحدهما بذكر حوادث جديدة أو 
بالتوسع في الحديث عن حادثة معيّنة» والسبب في ذلك أن ابن الأثير كتب أولا 
كتابه «الكامل» الكبير في صورته الأولى» لكنه لم يخرجه في صورته الأخيرة بعد 
تصحيحه ومراجعته إلا بعد سنة 0.5994 في حين أنه أخرج كتابه عن الأتابكة سنة 
۷ه معتمدا فيه على ما سجله في مسودات كتاب الكامل . 


لا نعرف عن هذا المؤرخ الشيعي شيئاً ما أكثر من أن تاريخه يعتبر من أهم 
مصادر الدولة الفاطمية فى العصر الأخير من عصورهاء نشأ فى حلب فى وسط 
شيعي الصبغة» وإن كان قد تلقى من الثقافة ما شاع منها في الأوساط العلمية 
عندئذٍ. فقد درس القرآن على والده ودرس الموطأ في الحديث كما برع في دراسة 
علوم البلاغة والأدب والتصوف واللغويات. ويذكر عنه ياقوت «أنه جعل التصنيف 
حانوته ومنه مكسبه وقوته». ويبدو أن ميوله الشيعية التى أذت إلى نفى والده مرة 
عن حلب سنة 47 8ه جعلته مضطهداً من العلماء» غير محبوب منهمء ولعله لهذا 
السبب لم يجد الطريق مفتوحاً أمامه ليشغل أيّ منصب حكومي أو يقوم بالتدريس 
في مدارس حلب أو في مساجدهاء أو في غيرها من أماكن التعليم والتثقيف . 

وكتب ابن أبي طي كثيرة جداًء تدل مراجعة أسمائها على تنوعها وشمولها. 
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فقد أف في الفقه والقراءات والأدب» والقواعد النحوية والبلاغة والتاريخ 
والتراجم . ومن مؤلفاته التاريخية» كتاب كنز الموحدين في سيرة صلاح الدين». 
وكتاب معادن الذهب في تاريخ حلب وذيله» وكتاب سيرة ملوك حلب» وكتاب 
سلك النظام في تاريخ الشام» وكتاب تاريخ مصرء وكتاب مختصر تاريخ المغرب . 

وابن أبي طي من أهم مصادر كتاب الروضتين. ولا ندري على وجه التحديد 
أي هذه الكتب اقتبسه أبو شامة في كتابه. وذلك لتنوع هذه المقتبسات» فمنها ما 
يتعلق بالشام عامة وبحلب خاصة. ومنها ما يتعلق بالجزيرة ومصر والمغرب» ومما 
يجعل إعطاء الرأي في هذه المسألة عسيراً ضياع جميع المؤلفات التي كتبها ابن أبي 
طي» وإغفال أبي شامة في مقدمته ذكر المصدر الذي اعتمد عليه منهاء بل وإهماله 
ذكر ابن أبي طي بين مصادره إهمالاً تاماه مكتفياً بالإشارة العامة في عبارته التي 
تقول: «وقد انضاف إلى ذلك قطعة كبيرة في مواضع متفرقة من عدة مصنفات 
ل CC‏ 
أبي طي أنه يقتبسه في كتبه التاريخية جميعاً؛ إلا إذا كان كتاب سيرة صلاح الدين 
وقد اقتبسه مرة واحدة بالاسم» قد احتوى على تفصيلات شاملة لجميع الجهات 
حتى بلاد المغرب . 

وأسلوب ابن أبي طي كما نجده في مقتبساته للروضتين» أسلوب سهل مجرد من 
الزخرف واقعي» مختصر» مباشر في معالجته للموضوع» وهو يشبه من هذه الناحية 
ابن شداد. كما نلاحظ من مقتبساته أنه يعتمد في كثير من الأحيان على والده. ولا 
ينسى أن يؤيد حديثه» في بعض الحالات بالوثائق التي كتب الفاضل بعضها 
الوقائق الرسمية 

من المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها أبو شامة» الوثائق الرسمية لأهميتها 
في التعبير عن وجهة النظر الحكومية في الحوادث الجارية. وقد سبق أبا شامة إلى 
اعمال هه ارتاي ممق ور خي عصرم" الاد الأطقهائن كانت الا للاح 
الدين الذي كتب كثيراً من المراسم والمنشورات والكتب السلطانية . واقتبس منها 
شيئاً في كتابيه الفتح القسي والبرق الشامي» كما اعتمد ابن أبي طي ؛ وهو من 
مصادر الروضتين كذلك في مؤلفاته التاريخية» على ب بعض الوثائق قى التى ينقلها عن 
الاد الأصنهاتي والقاضنى الفاميل: 

وتدل دراسة الوثائق» التي وردت في كتاب الروضتين» دراسة إحصائية على 
أنها ترجع جميعها إلى عصري نور الدين وصلاح الدين» أي ترجع في تاريخها إلى 
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السنوات 54١‏ 0584ه. ومع هذا لا نجد منها أكثر من عشر وثائق تتحدث عن 
أمور حدثت في عصر نور الدين» على حين يتعلق بقيتها بعصر صلاح الدين. 
وهذه تبلغ مائة وستاً وتسعين وثيقة. وقد أورد أبو شامة في الجزء الأول من كتابه 
الذي ينتهى بنهاية سنة “/ا5ه أربعين وثيقة» بينما أورد الباقى فى الجزء الثانى من 
الكتاب . وهنا نلاحظ أن الوثائق التى تتعلق بعصر نور الذين قللة الغدذه وأن عدد 
الوثائق: يرايد تدريجياً تعدا وقاة تور القين .كما ملاحظ أن ما يتملك .متها بالف 
الأول من عصر صلاح الدين وهو القسم الذي يختص بفترة وزارته للخليفة العاضد 
أقل عدداً من الوثائق التي تتحدث عن بقية عصرهء ويفسر هذه الظاهرة أن معظم 
الوثائق التي يقتبسها أبو شامة مأخوذة من مجلدات الرسائل الفاضلية» التى خلفها 
القاضي الفاضل» ومن وثائق العماد الأصفهاني التي أوردها في كتابي الفتح القسي 
والبرق الشامي» أما القاضي الفاضل فإنه لم يصبح شخصية هامة في الأوساط 
الحكومية» رغم اتصاله المبكر بالأيوبيين عندما التحق بخدمة شيركوه في مصر إلا 
بعد أن تأكد سلطان صلاح الدين ونفوذه وشخصيته» وذلك بعد أن قل اعتماده على 
نصائحه من أقاربه وخلفائه الذين كان يتصدرهم والده نجم الدين أيوب» ولم تكن 
للقاضي الفاضل صلة بنور الدين أو بحكومته في يوم من الأيام ولذا نجد أن الوثائق 
التي يكتبها القاضي الفاضل تتزايد عدداً وقيمة عندما يشتد اعتماد صلاح الدين عليه 
فى حكومته» بينما يقل عددها في الفترة اللاحقة. وقد برهن القاضى الفاضل على 
أنه دير بالمكانة التي ول إليها والئقة الى وضحك ةه ١‏ 

ويختلف العماد الأصفهاني عن القاضي الفاضل في أنه اتصل بخدمة نور 
الدين ثم بخدمة صلاح الدين» ولكن» رغم ذلك» لا نجد له وثائق كثيرة عن عصر 
نور الدين» ذلك أنه لم يلتحق بديوان الإنشاء إلا كأحد الكتاب ولفترة قصيرة» ثم 
انصرف عنه للعمل الذي كان يتقنه أكثر من غيره» في ذلك الحين» وهو التدريس . 
ثم ازدادت أهميته عندما عاد إلى ديوان الإنشاء مساعداً للقاضي الفاضل ونائباً عنه 
عندما كان يلازم صلاح الدين في تنقلاته وإقامته في بلاد الشام . 


أما موضوعات هذه الوثائق فمتنوعة فهي تتناول أمور السياسة والحرب 
والإدارة وتنظيم الجيوش وتعيين الولاة» والتبشير بفتح جديد أو انتصار حربي» كما 
يؤكد بعضها ولاء السلطان للخلافة العباسية فى مناسبات متعددة بعد إبلاغها بأبناء 
الانتضازاك أوعند الاس تابيدها فى كفن الاجراءاك الي هده السلطان وة 
بعض الأمراء المحليين. ويختص بعض هذه الوثائق بإعادة توزيع الولايات الداخلية 
بين أفراد البيت الأيوبي» أو بمعالجة بعض المشكلات الأيوبية ذات الصلة 
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بالمجهود الموحد الذي يقوم به صلاح الدين ويتعرض بعضها للأوقاف أو 
للأخوانيات. 

إن هذا الحصر الموضوعي لوثائق الروضتين لا يعني أنها تنقسم انقساماً 
محدداً إلى مجموعات متميزة يعالج كلا منها موضوعاً خاصاًء ذلك أن كثيراً منها 
يعالج موضوعات متعددة في وقت واحد وبخاصة ما تعلق منها بالحرب؛ إذ إن هذا 
النوع من الوثائق يعالج المشكلات السياسية في كثير من الأحوال إلى جانب 
الموضوعات الحربية . 

ومما يلفت النظر خلال استعراضنا لهذه الوثائق» أنه من النادر أن نجد بينها 
وثيقة كاملة» ذلك أن أبا شامة لا يقتبس من هذه الوثائق إلا الأجزاء المتعلقة 
بالموضوعات التي يتحدث عنها ليعطي هذه التقريرات العادية قوة» خاصة عندما 
يؤكدها بوثيقة رسمية. ومن الحالات النادرة التي يقتبس بها أبو شامة الوثيقة اقتباسا 
كاملا الكتاب الذي أرسله صلاح الدين إلى ابن عبد المؤمن صاحب المغرب 
هيه ه على لرنج" وذلك عندما اشتدت الحرب بينه وبينهم في موقعة عكا 
التي استمرت طويلاً قاسى خلالها جنوده مهاجمين أو محاصرين» الشيء الكثير من 
العنت. وفي هذه المناسبة ينقل أبو شامة خطاب صلاح الدين كاملا كما ينقل 
الخطاب الذي وجهه إلى رسوله" يرشده فيه إلى السلوك الذي يجب عليه اتباعه 
عند لقاء ابن عبد المؤمن. 


وتبين الدراسة الموضوعية لهذه الوثائق التي أوردها أبو شامة في كتابه 
ا امھ لاغراض کی غير لذ يبرق وا صا عن ده فا 
يقتبسه عن ابن شداد أو عن ابن الأثير أو غيرهما. ثم يتبع هذا التقرير بآخر يقتبسه 
عن مصدر اخر غير السابق. وعندئذٍ قد يجد من الوثائق ما يؤكد هذين التقريرين» 
فيورد ما عثر عليه منها حتى يقوي جانب ما اقتبسه من تقريرات . . وفي حالة أخرى 
قد يجد في الوثيقة ما يزيد الحادثة تفصيلاً وتوضيحاًء أو ما يضيف بعض الحقائق 
التي أغفلها المصدر الذي اقتبس عنه» وحينئظذٍ يورد هذه الوثيقة لتحقّق الغرضين 
فا فتقوي التقرير المقتبس وتكمله» ا ا واا وفي حالة ثالثة 
يقتبس وثيقة معينة لتصحيح تقرير اقتبسه في بعض وقائعه› أو في جميع ما احتواه. 
ووجود هذه الوثيقة» في مثل هذه الحال» يشجع أبا شامة على التعرض للمصدر 


.٠١١ /۲ أبو شامة: الروضتين‎ )١( 
أبو شامة: نفس المصدر ص١۷١ وما بعدها‎ )۲( 
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الذي يستمد منه تقريره بالنقد والاعتراض. وهناك استعمال رابع للوثائق وذلك 
عندما يعتمد المؤلف على الوثيقة وحدها للحديث عن موضوع خاص» دون أن 
يسبقها تقرير أو اقتباس من مصدر آخر. من هنا نجد أن وظيفة الوثيقة هو إمدادنا 
بحقائق جديدة في موضوعات مستقلة غير موجودة في مصادر أخرى . 

ط - المصادر الثانوية : 


إلى جانب المصادر الرئيسية التى ذكرناء هناك مصادر أخرى» مكتوبة أو 
شفهية» اعتمد عليها أبو شامة» واقتبس كلاً منها مرة أو مرتين» وهذه المصادر هي 
تاريخ إربل لابن المستوفى الإربلي» وتاريخ حلب لكمال الدين بن العديم» وذيل 
تاريخ بغداد لابن سعد السمعاني» وتذييل تاريخ ابن الجوزي لابن القادسي»› 
وتاريخ الغرباء الذين دخلوا مصر لابن سعيد بن يونس» وسيرة نور الدين لابن 
بنجة ا والنكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية لعمارة اليمني» وكتاب 
الاعتبار لأسامة بن منقذ» وكتاب الوشي المرقوم لابن الأثير الجزري» وكتاب 
الإفصاح ليحيى بن هبيرة» ثم من المصادر الشفهية نجد أبو شامة يذكر أبا الحسن 
السخاوي» والأمير أبو الفتوح بن العاضد» والشيخ تاج الدين الكندي . 
ك - استخدام أبي شامة للمصادر : 

من خلال العرض التفصيلي للمصادر التي اعتمد عليها أبو شامة يتبين أنه 
وضع لنفسه مبدءاً هاما طبّقه بكل دقة واتبعه دون انحراف» ذلك هو مبدأ الاعتماد 
على المصدر المحلي المعاصر في تفصيل الحوادث التي يتعرض لتسجيلها. كما 
يلاحظ أن كتاب الروضتين يتكون من أقسام واضحة» يتميز كل قسم منها بمجموعة 
من المصادر. 

وأول هذه الأقسام يبدأ بأول الكتاب وينتهي عند تعيين عماد الدين زنكي 
ولاية الموصل وأعمالها سنة ١١٠ه.‏ ويختص هذا القسم بتعداد مآثر نور الدين 
وتقدير صفاته التي جعلت منه شخصية لها مكانتها الممتازة في تاريخ الإسلام. 
وهذا الحديث له صفة التعميم» يتعرض فيه أبو شامة لعدالة نور الدين وشجاعته 
وحزمه وديانته وغير ذلك» من غير اهتمام بتفصيل حوادث معيّنة . وهو في هذا كله 
يعتمد على مصادر ثلاث رئيسية هي ابن الأثير وابن شداد والعماد الكاتب» فيقتبس 
ابن الأثير نماي عة مره + ر :ابن شداد دت راك ون العماد اه 
وأبو شامة اعتمد على ابن الأثير أكثر من صاحبيه في هذه الفترة اتخصصة في تاروع 
أتابكة الموصل› فهو من جزيرة ابن عمر بالموصل. ولأسرته صلة قوية بأسرة 
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زنكي» والد نور الدين» وابن آق سنقر مؤسس هذه الأسرة الزنكية. أما القسم 
الثاني فيبدأ بولاية زنكي لإمارة الموصل في سنة ٥۲١‏ وينتهي أثناء الحديث عن 
حوادث سنة 0500ه. وهي السنة التي توفي فيها أبو يعلى المعروف بابن 
القلانسي» أهم المؤرخين الذين اقتبسهم أبو شامة في هذه الفترة» فانتهى الاقتباس 
منه عند الحديث عنها . وهذه الفترة هامة جداً وطويلة شهدت جهاد عماد الدين 
زنكي حتى وفاته عند قلعة جعبر سنة .041١‏ ثم ما جرى بعد ذلك من تقسيم ولايته 
بين ولديه» غازي الذي تولى الموصل» ونور الدين الذي تولى حلب» 
والموضوعات التي يتحدث عنها أبو شامة في هذه الفترة الطويلة تختص بالموصل 
ودمشق وحلب باعتبارها مراكز عواصم للقوى الرئيسية الثلائة في هذه المنطقة» 

نعنى الجزيرة وجنوبي الشام وشماليّه . ويعتمد أبو شامة في حديثه عن الجزيرة 
LL‏ وس لجر Ge‏ عليه #ساعت ديل 
تاريخ دمشق . . وعن شمالي الشام على يحيى بن أبي طي الحلبي؛ قق الأول 
اثنتين وخمسين مرة» ويقتبس الثاني سبعاً وثلاثين مرة» ويقتبس الثالث خمس 
عشرة مرة: اطي تن عزلء معادر ی الخو كالعماك اللى انكس سبيت 
مرات» وعمارة اليمني الذي اقتبس منه مرة. وابن عساكر الذي اقتبس منه مرتين . 
وينتهي القسم الثالث عند سنة ١٦۲‏ ه» وهي السنة التي قدم فيها العماد الأصفهاني 
إلى الشامء حيث اتصل بخدمة نور الدين» وتتركز مصادر ا شامة في 
ف ابن ا الذي لا يزال مصدراً ممتازآء ولذا يقتبسه أبو شامة أربع 
عشرة مرة» لأن الحديث لا يزال عن منطقتي الشام والجزيرة» والعماد الأصفهاني 
الذي يبدأ في الظهورء فيقتبسه أبو شامة إحدى عشرة مرة كما لا يزال هناك مجال 
للمصادر الثانوية» فيقتبس عمارة مرتين» وأسامة بن منقذ مرة» وابن عساكر مثلهاء 
وابن شداد أربع مرات» وابن أبي طي الذي يتقهقر في هذا القسم إلى الصفوف 
الخلفية فيقتبس مرة واحدة. 

وينتهي القسم الرابع بنهاية الجزء الأول» أي بنهاية الحديث عن حوادث سنة 
“الأده. ويشهد هذا القسم تطورات هامة في تاريخ المنطقة› ذلك أن مجال نشاط 
نور الدين يتسع ليشمل فلسطين» ثم يمتد إلى مصرء بعد استنجاد وزيرها شاور 
بهء لذا نراه يتدخل في شؤونها ثم يفتحها. . وفي سنة 079ه ينتهي عهد نور الدين 
بوفاته» ويخلفه ابنه الصالح إسماعيل. ويبدأ صلاح الدين قائد نور الدين ووزير 
الفاطميين في الوقت ذاته» زحفه من مصر إلى الشام والجزيرة لمقابلة الصالح 
إسماعيل والصليبيين معاء أي أن مركز القوة انتقل من دمشق وحلب» عاصمتي نور 
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الدينء إلى القاهرة عاصمة صلاح الدينء ولهذا يتقهقر ابن الأثير من مركز الصدارة. 
كمصدر لأبي شامة في هذه الفترة» ليتقدم العماد الأصفهاني» من رجال حكومة نور 
الدين ثم من بعده من رجال صلاح الدين. ويشارك العماد في الصدارة يحيى بن أبي 
طي» > على قدم المساواةء رغم زيادة عدد المقتبسات التي يأخذها أبو شامة من العماد 
عنها من ابن أبي طي حيث اقتبس العماد في هذه الفترة امائة ومسا وعشرتن رة 
واقتبس ابن أبي طي ستاً وثلاثين مرة» وابن الأثير ثلاثين مرة. 

ويدل على أهمية ابن أبى طى فى هذه الفترة أن أبا شامة يسوق الحديث عن 
الحملات التي قام بها شيركوه على مصر بعد استنجاد شاور بتور الذين» معتمداً 
على ابن الأثير والعماد الكاتب» ويواصل هذا الحديث معتمداً عليهما حتى يتولى 
صلاح الدين الأيوبي الوزارة للخليفة العاضد الفاطمي» ثم يعقب على هذه الأمور 
بقوله: : «وهذا الذي ذكرناه من قصة شاور وما جرى بسببه في الديار المصرية إلى 
أن تمت وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطاً مشتملاً على زيادات وفوائد في 
كتاب ليحيى بن أبي طي في السيرة الصلاحية . فأوجب ذكره مختصراً. . .2 ويُتبع 
أبو شامة هذا بفصل كامل عن هذه القصة حيث لم يعامل أبو شامة أي مصدر من 
المصادر التي اعتمد عليها في كتاب الروضتين بمثل هذه المعاملة المتميزة التي تدل 
على تقدير خاص» باستثناء ما عقَّب به على وفاة صلاح الدين بإشارة مخ مختصرة إلى 
ما تبغها من جحوادث في [مبراطوريته الواسعة معتمدا في ذلك على رسائل قصب 
للعماد الأصفهاني في كاتب الإنشاء لصلاح الدين وذلك قريباً من نهاية الكتاب. 

ويبدأ القسم التالي ببداية الجزء الثاني من الكتاب» أي بحوادث سنة ۷۲ى 
وينتهي بحوادث سنة ٥۸٤‏ ه وهي السنة التي التحق فيها ابن شداد بخدمة صلاح 
الدين وليشاهد جميع معاركه الحربية . . ويسجل ابن شداد ما سبق هذا التاريخ ثم ما 
شاهده بعد ذلك في كتاب خاص بسيرة صلاح الدين حيث يشير في مقدمته وفي 
أثناء الحديث من سنة 284ه إلا أنه يعتبرها حداً فاصلاً بين نوعين من الكتابة 
التاريخية التي اشتمل عليها كتابه» فيقول : : «ومن هذا التاريخ سَطرت إلا ما شاهدته 
أو أحبرتي .من الى به خيرا بقارت الان . وهذا ما يحمل أبا شامة على اتخاذ 
ابن شداد مصدراً أولياً يعتمد عليه ويضعه على قدم المساواة مع العماد الأصفهاني 
والواقع تع أن البحاد يوان هناد لازم اع و في ررر د ی بهذا ا 
ملازمة لا تكاد تنقطع. وقد دونا ما شاهداه بأعينهما عن تطورات هذه المعارك . 


وفي الحوادث التي جرت ما بين سنتي :لاه COA‏ يتأكد مركز العماد 
كمصدر أول لذبي شامة الذي يقتبسه مائة وخمس عشرة مرة. . ويبدأ ابن شداد في 
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شق طريقه ليحتل المرتبة الثانية بين مصادر الروضتين حيث يقتبسه أبو شامة ست 
عشرة مرة» وبهذا يزاحم ابن أبي طي الذي يقتبس عشر مرات ليتوارى بعدها نهائيا 
من بين مصادر الروضتين» فلا يقتبس بعد هذا واخ ما اين الائ افيتضاءل 
شأنه وتقل مكانته حتى لا يتردد ذكره أكثر من أربع مرات» لأن سجل الحوادث 
التي يؤرخ لها أبو شامة بعيد عن الجزيرة موطن ابن الأثير. 

واعتباراً من سنة ٤۸٥ه‏ يقتبس أبو شامة العماد الأصفهاني خمساً وتسعين 
مرة» وان اناا عا وكين رة . ويلاحظ أن المقتبسات المنقولة عن العماد 
تتمثل في مقتطفات من كتابي البرق الشامي والفتح القسي» ومن الوثائق التي 
صدرت عن ديوان صلاح الدين. أما ابن شداد فلم يكن له إلا كتاب واحد هو 
النوادر السلطانية . 

والقسم الأخير الذي يختم به أبو شامة كتابه يتعرض فيه في اختصار لما 
أصاب الإمبراطورية الواسعة التي تركها صلاح الدين بعد وفاته. والمصدر الوحيد 
الذي يعتمد عليه أبو شامة في هذا القسم هو العماد الأصفهاني كاتب الإنشاء 
لصلاح الدين» الذي تضاءلت مكانته الحكومية وتدهورت أحواله» > فقل نفوذه» ثم 
ترك خدمة الحكومة مصاباً بالإحباط والألم لما أصاب الدولة وأصيب هو شخصيا. 
وقد سجل شعوره ومشاهداته في رسائل قصار اعتمد عليها أبو شامة في تصوير 
الحال وهي : العتبى والعقبى» ونحلة الرحلة» وخطفة الشارق . 

ما تقدم يسمح لنا بفهم طريقة أبي شامة في اختيار مصادره؛ فهو يهتم باختيار 
المصدر الذي تتوفر له صفتان: المحلية والمعاصرة» فابن الأثير مواطن موصلي من 
الجزيرة» معاصر لكثير من حوادثها التي سجلها في تاريخ أتابكة الموصل» ولذا 
يقتبسه أبو شامة في حوادث الموصل والجزيرة. وأبو يعلى مواطن دمشقي وواحد 

من المسؤولين الحكوميين في الشام» وهو يتحدث عما شاهده» فهو لهذا المصدر 
الرئيسي لتاريخ الشام» وبخاصة ما يتعلق بدمشق وأعمالهاء وابن أبي طي من آهل 
حلب» ولذا يعتمد عليه أبو شامة في الحديث عن تاريخها وما يتصل بها. والعماد 
كاتب الإنشاء لنور الدين ثم لصلاح الدين» وهو ملازم لهما متنقل معهما. . لذا 
يصلح ما يكتبه ليقتبسه أبو شامة في كتابه. 

وبهذا اطمأن أبو شامة إلى أنه وفر لكتابه المصادر الثقة الت يقد بيا 
فاقتبسها مرتاحاً لصدقهاء ولذا لم يتعرض لما يقتبسه منها بالنقد أو المناقشة أو 
التصحيح» فكل مصدر منها معاصر للحوادث التي يرويهاء مشاهدٌ لهاء أما أبو 
شامة فلم يعاصرها ولم يشهد شيئاً منها ولهذا لا يرضى بأن يتعرض لها بالنقد أو 
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المناقشةء وإنما يكتفي بأن يصدر مقتبساته عن الحوادث التى يسوقها ويسجلها 
باخ المراجع الذي امه عله مخ المسوولية كلها لرارى الحا ول نة 
أبو شامة عن طريقته هذه إلا في حالة من حالتين: الأولى : إذا كانت هناك وثيقة 
رسمية تخالف تقريراً بعينه» والثانية: إذا هيّأت له الدراسة التي تخصّص بها في 
دراسة الحديث أو نحوه» نحوه» طريق الحكم القطعي الصادق على ما يرى أنه موضع 
اعتراض أو نقص . 

ومن أمثلة الحالة الأولى ما أورده ابن الأثير في كتاب الأتابكة عن بعض 
الأعمال الخيرية التي قام بها نور الدين محمود» وذلك عندما قال: «إن أعظم 
البيمارستانات التي أنشأهاء ذلك الموجود بدمشق. بلغني أنه لم يجعله وقفاً على 
الفقراء فحسب» بل على كافة المسلمين من غني وفقير» . وقد اقتبس أبو شامة 
هذه العبارة في كتابه» لكنه لم يسكت عما تضمنته» بل حاول الوصول إلى وثيقة 
الوقف التي تحدث عنها ابن الأثير . وقد وجدها أبو شامة وقرأها ثم علق على 
كلام ابن الأثير بقوله: «وقد وقفت على كتاب وقفه فلم أجده مُشعراً بذلك» وإنما 
هذا كلام مشاع على ألسنة العامة. وإنما صرّح بأن ما يعز وجوده من الأدوية الكبار 
وغيرها لا يمنع عنه من احتاج إليه من الأغنياء والفقراء» ويستمر أبو شامة في نقض 
كلام :ابن الأثير مسندا إلى دراتكه لهذه الوثيقة فقول اوقد مخ ذلك يذلك :قل 
مقا دن سدس برس ع مي و 
والمنقطعين»"". ومن أمثلة الحالة الثانية ما ذكره العماد فى أثناء الحديث عن 
الراك الى نارف درك عفن بايا عه لون ا لها عن تا اه 
۷ه في شعبانء إذ يقول: : «وأصبح على تبنى وجاوزها إلى نهر أمر أن الخيام 
عليه تبنی» وزرنا بتبنی قبر أبي هريرة رضوان الله عليه . 

وحين يقتبس أبو شامة هذه الحادثة عن العمادء نرق أنه لا رض بهذا 
الاستطراد الذي ذكره عن وجود قبر أبي هريرة عند تُبنى» ويعقب على ذلك بقوله: 
«واعتمد العماد في هذا على ما اشتهر عند العامة عن ذلك. . أما أهل العلم 
المصتفون في أخبار الصحابة» رضوان الله عليهم»ء كابن سعد وغيرهم فذكروا أن 
أبا هريرة توفي بالمدينة ولم يذكروا غيره»^ . 
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ونلاحظ في كتاب الروضتين» أن أبا شامة يتوخى الدقة في اقتباسه من 
ا المختلفة . وهو في سبيل هذا يعمد إلى اقتباس هذه المصادر اقتباساً تحررفياً 
في الكثير الغالب» فلا يتناولها بشيء من التغيير. وفي الحالات القليلة التي يعمد 
فيها إلى الاختصار أو التلخيص» أو الحذف» فإنه لا يحيد عن هذه الخطة»ء فهو 
يحافظ فيما أبقى عليه من الأصل» على حرفية العبارات التي يقتبسها. ولا يحيد 
أبو شامة عن هذه القاعدة إلا عندما يقتبس العماد الأصفهاني» ذلك أنه يختصره 
NET‏ شط رون عن عقف كله با كله 
وهو لا يفعل ذلك دون أن يكون هناك مبرر لما يفعل» بل نراه يصرّح بالدافع له 
على اتباع هذه السياسة مع العماد إذ يقول: 

«إلا أن العماد في كتابيه طويل النفس في السجع والوصف يمل الناظر فيه» 
ويذهل طالب المعرفة» معرفة الوقائع عما سبق من القول ويُنسيه. فحذفت تلك 
الأسجاع إلا قليلاً منها استحسنتها في مواضعها. . ولم تك خارجة عن الغرض 
المقصود من التعريف بالحوادث والوقائع . . . وانتزعت المقصود د من الأخبار من 
بين تلك الرسائل الطوال وأردت أن يفهم الكلام الخاص والعام؟ . 

وإذا كان كتاب الروضتين يسير على نظام الحوليات في المدة الواقعة بين 
۲ _ 4٩0۸ھ‏ أي مدة ولايتي نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي» مع ما 
يقتضيه هذا النظام من الحديث عما يجري في نطاق سنة معينة من حوادث» على 
أن يتوقف المؤرخ في حديثه عنها إذا اتعيت هذه السنة للستاتف الحديث عن 
تطوراتها في السنة التالية بعد الإشارة إلى بدئها. وقد يبالغ بعض المؤرخين في 
اتباع هذه الطريقة في مجال السنة الواحدة» فيتحدثون عن أخبارها شهراً فشهرأًء 
من غير ضرورة الإشعار ببدء شهر جديدء أو مع الإشعار بذلك اا ومعنى هذا 
أن يقطع المؤرخ تقريره عن حادثة معينة بانتهاء الشهر الذي بدأت فيه» وذلك 
ليتحدث عن أخرى حدثت في نفس الشهر» ثم يستأنف ما قطعه في الشهر التالي 
وهذه هي الطريقة التي يلجأ إليها أبو يعلى في بعض الحالات في كتابه ذيل تاريخ 
دمشق في حوادث سنة ١04ه‏ مثلاً. وعندما يقتبس أبو شامة مثل هذا المصدرء لا 
يرضى عن هذه الطريقة بل أنه يتتبع الحادثة المعيّنة بجميع تطوراتها داخل نطاق 
السنة الواحدةء فيجمع هذه التطورات بعضها إلى بعض في تقرير متصل يقطعه 
أحياناً بالإشارة إلى المصدر فقط بمثل قوله: قالء أو قال أبو يعلى» وهو يعني 
دنه أ رما ينذا تعره ع ا ی من ذه العا ا 
غيرهاء وعاملها بمثل هذه المعاملة حتى يقف عند بداية سنة جديدة. ولتوضيح 


كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ۷۹ 


هذه القضية نسوق تقرير أبي يعلى عن سنة 048ه واقتباس أبي شامة. 
فالموضوعات التي وردت في هذا التقرير طبقاً لأبي يعلى هي على التوالي: مقتل 
ابن السلارء حصار الفرنج مدينة عن ع الفاشل بين حلب ودمشق 
لمواجهة الموقف› اضطرابات داخلية في دمشق شق» سقوط عسقلان بين الفرنج 
وصول ابن القيسراني الشاعر إلى دمشق ووفاتهء وفاة الفقيه برهان الدين البلخي» 
تطورات هذه الاضطرابات» إعدام حيدرة وزير دمشق» اعتقال نائب الحاكم بدمشق 
ومقتله» أما هذه الموضوعات فقد وردت عند أبي شامة بالترتيب التالي: حصار 
الفرنج مدينة عسقلان وتحالف فاشل لمواجهة الموقف بين حلب ودمشق» سقوط 
عسقلان في يد الفرنج. اضطرابات داخلية في دمشق» تطور هذه الاضطرابات» 
إعدام حيدرة وزير دمشق» اعتقال نائب الحاكم بدمشق ومقتله. مقتل ابن السلارء 
وفاة الفقيه برهان الدين البلخي» > وصول ابن القيسراني الشاعر إلى دمشق ووفاته. 
وهكذا نجد أن أبا شامة يرتب الحوادث التي يتعرض لها في كتابه طبقاً 
لتقديره الخاص لأهميتهاء دون تقيد بالترتيب الذي وردت به في الأصل الذي ينقل 
عنه» وذلك داخل النظام الحولي العام كما نراء لا يرضى عن المبالغة في اتباع 
هذا النظام داخل إطار السنة الواحدة بل يتتبع الحادثة المعيّنة بتطوراتها المختلفة 
ل ل ا ل ا a‏ 


كتاب «المذيل على الروضتين) 


دوت روات اكاب رو لقن عن O a‏ 
ول حون لديو روات الدين في ا . ولكنّ الرجل لم يعزف عن تدوين 
الأحداث اللاحقة. فوضع كتابه التاريخي الثاني الذي سماه «المذيل على 
الروضتين» والذي نشره محمد زاهد بن الحسن الكوثري (وكيل المشيخة الإسلامية 
في الخلاقة القغمانة ساف بعنوان «تراجم رجال القرنين السادس والسابع»» 
وأضاف «المعروف بالديل على الزو خن ! (القاهرة. اع ا 

وقد بيّن أبو شامة السبب في وضعه هذا الكتاب»› فقال: . أما بعد فإ 
في مطالعة كتب التواريخ معتبرأً» SEN yT‏ 
بعض من مات في كل عام من المعارف والإخوان» والأقارب والجيران» وذوي 
الثروة والسلطان. فإنَّ ذلك مما يزهد ذوي البصائر في الدنياء ويرغبهم في العمل 
للحياة العلياء والاستعداد لما هم ملاقوهء والإقلاع عما هم عن قليل مفارقوه. 

«وكان أن سهل الله تعالى علىّء وحيب إليّء أن جمعت في كتاب 
الروضتين» كثيراً من الحوادث الواقعة زمن الدولتين النورية والصلاحية سقى الله 
عهدهماء وأصلح ما بعدهماء وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي فيها صلاح الدين 
رحمه الله تعالى» وهي سنة تسع وثمانين وخمسمائة› وذكرت تبعاً لذلك أشياء 
مفرقة فيما يتعلق بأحوال أولاده ومن يتعلق بهم. 

ثم خطر لي أن أجمع كتاباً يتضمن كثيراً من الحوادث بعد ذلك إلى آخر ما 
تدركه حياتي ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح. وكان فيما حملني على 
ذلك كثرة موت المعارف فأردت إثباتهم لعلي بمطالعتهم أجد قلباً على الآخرة 
يساعف (. . .) فاستخرت الله وابتدأت من سنة تسعين التي تتلو سنة وفاة صلاح 
الدين» SS‏ سنة بعل سئة 
(...) من أول سنة تسعين على ترتيب السنين»7" . 


.0 أبو شامة: المذيّل ص‎ )١( 


كتاب المذيل على الروضتين ۸۱ 


وقد تبدو فى هذا الكتاب فوضى قليلة إذا قورن بالروضتين» لكننا نرى أن أبا 
شامة كان هنا يدون مذكرات» ولعله لم تتح له الفرصة لتنظيمهاء وخاصة أنه دون 
الأحداث إلى حين وفاته. 

ويعتمد أبو شامة» في القسم الأول من كتابه هذاء على سبط ابن الجوزي 
رت505ه//1701م) في كتابه مرآة الزمان» وعلى ما سمعه مباشرة. لكنه بعد سنة 
1ه (بدءاً من ص 47 من تراجم)» نجده يُكثر من استعمال «قلتُ» ولاحضرت» 
و«صليتُ» و«اجتمعتٌ)) بحيث تصبح المشاهدة والعيان أساس كتابته. ومن هناء 
فإنَّه يكاد يقتصر› في ذكر الحوادث» على دمشق وأرياضهاء وإن كان لا يتردد في إيراد 
خبر أو حادثة هامة حدثت فى مصر أو العراق أو بقية أنحاء بلاد الشام. ولعل أول 
اسا تقل نها شیم في الزواية کی وله درا خر ماعنا جهال انين 
أحمد بن عبد الله بن شعيب» وكان أحد من قرأ على الشيخ تاج الدين [الكندي]ء إنه 
كان مع علو منزلته وجلالته متواضعاً مع طلبته» يخاطب كلاً منهم بقوله يا سيدنا»”" . 
وقد ذكر هذا لمناسبة تأريخه لوفاة الشيخ تاج في سنة 117ه. وكان أبو شامة في ذلك 
الوقت في سن الرابعة عشرة. فهل أخبره صاحبه جمال الدين ذلك في تلك السنة؟ أم 
هل كان الإخبار» فيما بعد ثم أضاف أبو شامة ذلك هنا فيما بعد أيضا؟ إننا نرجح 
هذهء ولكنّها على كل إشارة أولى إلى المشاركة العامة . 

ونحن مدنا ا صفحات المذيّل (تراجم) واحدةً بعد الأخرى؛ نجد أن 
الأمورء والقضاياء والمشاكل» والأحداث التى كان أبو شامة يشترك فيها هي 
بشكل عام» من النوع الذي يشترك فيه أهل اقيق ا ا ا 
إلى ذلك الزمن. ولعلّ أكثر الأنباء وروداً عنده هي أخبار الوفيات (والكتاب وضع 
أصلك كما وأبتاء لاكبات شوك المعارق) .. وهو إذ دكن وفاة أحن نالتا 
يترجم له إن كان ذا شأنٍ (في العلم أو في الإمارة). والمثل على آهل العلم هو 
ترجمته لشيخين توفيا في سنة واحدة (175ه) هما شيخ الشافعية فخر الدين أبو 
المنصر ابن عساكر (وهو غير المؤرخ الذي وضع تاريخ دمشق)» وشيخ الحنابلة 
نو حول عه الله موی الان بن معي ون كدانة اقاي وال جا ا 
طويلة (تشبيا): وفيها ما سمعه ووعاه. والذي عاك ولك خافن دما قرأه على 


هذين الشيخين. فقد سمع أبو شامة على الشيخ الفخر «معظم كتاب دلائل النبوة 


)١(‏ أبو شامة: المذيّل ص98. 
(۲) أبو شامة: المذيّل ص5١‏ - .٠٤١‏ 
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للحافظ أبي بكر البيهقي وغيره»» ويضيف أبو شامة «وكتبت إليه أبياتاً أطلب منه 
فيها إجازةً برواية ما يجوز له عنه روايته» وذلك في سنة ست عشرة وستمائة» 
فأجابني نظماً أيضاً بثلاثة أبيات وجدت بركة دعائه لي فيها. وما أعلمه فعل ذلك 
مع غيري» وكتبها بخط يده وهي : 
أجزت له قولي وفق الله قصده وأسعدهبالعلميوممعاده 
رواب نبا اروس عت كل غا . صر اة طريق سداد 
فهناهربي بالعلوم وجمعها ويلقهفيهاسني مراد" 
ويترجم لموفق الدين» ويقول: اسمعت عليه مسند الإمام الشافعي رحمه الله 
وفاتني منه نحو ورقتين عند باب استقبال القبلة بسماعه من أبي زرعة. وسمعت 
عليه كتاب النصيحة لابن شاهين وغير ذلك». ولعلّ من أطرف ما ورد في ترجمة 
مرف الدين»-في إشازة أبي شامة إلى كوك المترجم له تيليا ما يلي : .كان إماماً 
من أئمة المسلمين» وعلماً من أعلام الدين في العلم والعملء صنف كتباً كثيرة 
حساناً في الفقه وغيره. ولكنّ كلامهء فيما يتعلق بالعقائد في مسائل الصفات 
والكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه. فسبحان من لم يوضح له الأمر 
له فيهاء على جلالته في العلم» ومعرفته بمعاني الأخبار والآثار»”'' وترجمة 
اليونيني من مثل هذا النوع» (تراجم ص۹٣۱۲ .)١178-‏ 
على أن أبا شامة حريص» شأنه في ذلك شأن علماء زمانه» يذكر الذين سمع 
عنهم عندما يورد خبر وفاتهمء بقطع النظر عما كان لهم من مكانة خاصة. (ويمكن 
الرجوع إلى تراجم ص4 ١5‏ و516١‏ و98١1‏ و٣۱‏ و۲٣۱‏ و7١‏ و٤۱۷‏ للحصول 
على نماذج من هذه الإجازات) . 
ويُشيرُ مراتٍ كثيرةً إلى وفياتٍ لأشخاص من الجيران أو ما إلى ذلك» ويعلق 
على ذلك بقوله: «وحضرت الجنازة» . أو قد يذكر أله لم يحضر الجنازة لأنه كان 
مريضاً (تراجم ص”77١).‏ 
وما دمنا بذكر الوفيات فأبو شامة يذكر خبر وفاة والدته سنة ١٠"5ه‏ 
(ص٤۱۳)»‏ ووالده سنة 1۳۸ه (ص١17١)»‏ وأولاده (راجع ص٣۱۷‏ مثلاً حيث 
يذكر خبر وفاة اثنين من أولاده). ومع ذلك فلا يراه يتوجع أو يتألم» أي أنه لا 
يعبر عن ذلك . فالعبارة عن والدته هى: «توفيت والدتى رحمها الله ودفنتها 
بالجيل 032 وقال ع رفا وا فى دالت تعس ربتعم الأول 10۸ ری 


.١79ص أبو شامة: المذيّل‎ )۲( .١17 أبو شامة: المذيّل ص7‎ )١( 


كتاب المذيل على الروضتين .33333 سس ۸۲ 
والدي رحمه الله». هذا مع العلم بأنه يتحرق لوعة وأسى عند ذكره وفياتٍ أخرى . 

كان أبو شامة قليل السفر. وهو يذكر فى «المذيّل» أخبار أسفاره. وأسفاره 
كانت حجتين» وزيارة لبيت المقدس» و وكانت أول إشارة إلى الحج 
تتعلق بالأسرة تلك التي ذكر فيها أن أباه حج تلك السنة (714ه) بصحبة أمير حج 
الشام الذي اسمه «شقيقات» (ص )١١١‏ ثم يصل إلى سنة ١17ه‏ فيقول: «وفيها 
ت من الشام مع والدي رحمه الله على طريق تبوك والعلاء. وهي أول السنين 
الأربع المتصلة التي وجد الحج فيها هنيئاً مريئاً من رخص الأسعار والأمن في 
الطريق الشامية وبالحرمين. أما في المدينة فبسبب أن أميرها كان من أتباع صاحب 
الشام الملك المعظم عيسى [حكم 51١5‏ ۴٤ھ‏ / ۱۲۱۸ -7١1١1مإء‏ فكان يدبر 
الحرس على الحاج الشامي ليلاً. وأمّا مكة فبسبب أنها صارت في المملكة الكاملية 
المسعودية [حكم المسعود في اليمن ٦۱۲‏ - 1۲۲ ه/ 5١159-15١م]‏ فانقمع بها 
المفسدون وسهّل على الحاج أمر دخول الكعبة. فلم يزل بابها مفتوحا ليلا نهارا 
مدة مقام الحاج فيها. وكان الملك قد أرضى بني شيبة سدنة الكعبة بمال أطلقه لهم 
عواضا غما كانوا ياخدونه بإغلذق الات وقتحة لمن أرادواة يوكان التاسح يتالون من 
ذلك شدة. ويزدحمون عند فتح الباب» ويتسلق بعضهم على رقاب بعض » لأ 
الباب مرتفع عن الأرض بنحو قامة رجل» فيقع بعضهم على بعض فيموت بعض 
وينكسر بعض ويشجٌ بعض . فزال ذلك عن الناس بتلك السنة وما بعدها مدة بقاء 
مكة في المملكة الكاملية . وكان قد بلغني صعوبة ذلك وكنت حاملاً همه . فلما 
دخلت من باب بين شيبة ووقع نظري على البيت» شرفه الله تعالى» إذ الباب 
مفتوخ والسلم منصوبٌء والناس طالعون إليه ونازلون من غير ازدحام. فمن فرحي 
بذلك وخوفى من أنه لا يدوم» عجّلت فى الطواف القدوم» ودخلت البيت» عظمه 
الله تعالى» وقضيت منه وطري اللائق بذلك الوقت. وعندي من الشوق المبرّح ما 
كفى. ثم كرّرت الدخول إليه ليلا ونهاراً»ء فكنت أصادف نحو العشرة وما 
دونها. . . ونظمت في طريقي في تلك السفرة قصيدة ميميّة ذكرت فيها المنازل من 
دمشق إلى عرفات» ووصفت بها ما أمكن من أماكن الزيارات» أولها: 

مازلت أشتاق حج البيت والحرم وأن أزور رسو الله ذا الكرم 
وهي طويلة» أقول فيها تعبيراً عن فتح باب الكعبة للحجيج مطاعاً : 
وشرعوانحو ذاك البيت حاسرة رؤوسهم بين مطواف ومستلي""© 


(۱) أبو شامة: المذيّل ص١٤٠‏ - .٠٤١‏ 


:3م الال لل سس سسب كتاب المذيل على الروضتين 


وقد حجّ أبو شامة في السنة التالية (7757ه) «راكباً في المحمل السلطاني 

المعظمي . وكان أيضاً حجاً مباركاً كثير الخير والأمن في الطريق E‏ وات 
الكعبة مفتوحٌ للحاج مذة مقامهم ليلا ونهاراً» (ص٤٤۱)‏ . 

ونظم أ شامة هذه اليد انها دة لكنّه لم يذكر منها هذه المرة سوى 
ينار "اليف الأول قال 

«يا حبذا وطن الحبيب النائي) 

والقصيدة» كما يقول أبو شامة» فيها وصف الأمير الحج» ومنازل الطريق 
التبوكية (ص .)١50‏ 

ويحدثنا أبو شامة عن زيارته لبيت المقدس فيقول: «وفيها [سنة 5 557ه] فى 
آخر شعبان سافرت أنا إلى بيت المقدس صحبة الفقيه عز الدين بن عبد السلام 
وغيره على سبيل الزيارة للأقصى والخليل وما بتلك الديار من الآثار. ورجعنا إلى 
دق بعد أزبعة شر بوا دی 

ولا شك في أن واحدنا يأسف لأنَّ أبا شامة لا يصف طرق أسفاره بشيء من 
التفصيل الذي نتوق إليه - سواء في ذلك طريق الحج أو طريق بيت المقدس وكم 
كنا نحبٌ أن نعرف أين أقام في طريقه من دمشق إلى بيت المقدس؟ 

ومثل هذا يقال عن سفرته الأطول في زيارته للديار المصرية: إذ لا يعطينا 
أي تفاصيل تتعلق بسفره وحله وترحاله» ومراحل الطريق» وأي طريق اتبع . فهو 
يقول: «وفيها [سنة ۲۸ ه] في آخر ربيع الآخر سافرت إلى الديار المصرية 
فدخلت دمياط فى جمادى الأولى» والقاهرة ومصر فى جمادى الاآخرة» 
OT‏ الضطة )ان سسسب م ومحري رمكمانة وأنا 
بالإسكندرية (. aS‏ ل 
ويتحدث عن بعض من لقي هناك ومن توفي. فقد «توفي الزين النحوي (.. 
لوالا امير ا ام ل 
حفظ كلام النحويين» (ص١5١). ٠‏ 

على أن أبا شامة يتحدث عن دمياط في مناسبة سابقة . فهو إذ يذكر خبر أخذ 
الفرنج النازلين على دمياط برج السلسلة في آخر جمادى الأولى من سنة 5715ه 
[1114م] يضيف «وأذكر وأنا بدمشق حين بلغ الناس أخذ برج السلسلة [بدمياط] 
وقد شق على من يعرفه مشقة شديدة منهم شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله 
ورأبته تضرب يدا على يل ويعنظم آمب ر ذاك؛ وشتعت القفيه عر الف حن 


كتاب المذيل على الروضتين Ao‏ 


عبد السلام يسأله عنه فقال هو قفل الديار المصرية. . وصدق رحمه الله تعالى. ا 
لما رأيته في سنة ثمان وعشرين [وستمائة]» »> كما سيأتي ذكره بأن لي صحة ما أشار 
الشيخ إليه . وذلك أنه برج عالٍ مبني في وسط النيل ودمياط بحذائه على حافة النيل من 
غربه. وفي ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما على النيل إلى دمياط» والأخرى على النيل 
إلى الجيزة (كذا)» وتمنع كل سلسلة عبور المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال 
العدو. فهو قفل البلاد بالديار المصرية» إذا أوثقت السلسلتان امتنع على المراكب 
العبور إليها. ومتى لم تكن السلسلة عبرت المراكب وبلغت إلى القاهرة ومصر وإلى 
ل اك 

وأبو شامة يشارك الدمشقيين ب بعض آلامهم وصفاً . فهو يتحدث عن الغلاء 
الذي I SY‏ 
اك و ا O O‏ 

كل رطل بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم ( . .) وكان ذلك في تاسع آذار. وبقيت 
الصعاليك مرميين في الطرقات انر ليون القييقا فم ا و فليا 
يشتروت به تخالة يبلوتها ويأكلونها كما تطعم الدجاج > وشاهدت ذلك بغيتي (0.:) 
ررقت ا ري واه ر ق 
ذي القعدة فبيع الخبز الأسود كل أوقيتين بدرهم [أي الرطل بستة دراهم!] وخبز 
الشعير كل كيل بخمسين درهماً (. . .) وبيع الدقيق كل أوقية وربع بدرهم (...) 
وبيع الشعر كل كيل بخمسين درهماً (...) والزبيب كل أوقيتين بدرهم ثم بيع 
أوقية ونصف بدرهم» وكذا الدبس (...) وبيع الباقلا الأخضر كل رطل بدرهم 
وربع (...) والفحم الرديء كل كل رطل بستة دراهم (. ..) وفي يوم عيد النحر بيع 
رطل الخبز بسبعة دراهم (. . .) ثم أن الله تعالى نفس عن الناس بنزول السعر 
(. . .) فبيع الخبز آخر السنة كل رطل بدرهمين واللحم OS‏ 

وهناك حادثتان تتعلقان بأبى شامة شخصياً أوردهما: الأولى: حدثت 
سنة ۸ه (15909م) إذ إنه «في رابع عشر رمضان جرت علي حكاية من 
نائب التتار واسمه ايل سبان لعنه الله وإياهم [هانة وتهديدا بضرب"الرقية على 
أن وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلماً وقهراً. فلم تمض بعد ذلك 
اليوم إلا عشرة أيام حتى كسر التاتار بعين جالوت... كسرة عظيمة 
مشهورة). (ص 6 0 


(۱) أبو شامة: المذيّل ص۰۱۷۸ راجع أيضاً ص١١27»‏ وفي ص 27١4‏ يتحدث أبو شامة عن الإرجاف 
بوصول التتار (المغول) فى سنة ٠55'هء‏ وما حدث في دمشق من بيوع واستعداد للهرب . 


۸٦‏ ل سس سسسهييس سسبب ‏ تتاب المذيل على الروضتين 


أما الحادثة الثانية فقد كانت اعتداء على حياته» وذلك فى سنة ١٠٦٠٠ه/‏ 
0م . وقد دوّنها بقوله: «وفي سابع عشر جمادى الآخرة جرت لي محنة بداري 
بطواحين الأشنان [إذ تعرض لهجوم اثنين عليه وهو في منزله متظاهرين بأنهما قدما 
فى طلب الفتيا. وقد اعتديا عليه وضرباه ضرباً مبرّحاً بعد أن اطمأنا إلى انفرادهما 
به (. ..) وتركاه بعد ذلك مريضاً مجهداً] فألهم الله الصبر وفعل الله تعالى فيها من 
اللطف ما لا نقدر على التعبير عنه بوصف . وكان قيل لي قم واجتمع بولاة الأمرء 
فقلت فوضعت أمري إلى الله» فما أغير ما عقدته مع الله» وهو يكفينا سبحانه. 
ومن يتوكل عليه فهو حسبه . ونظمت في ذلك ثلاثة أبيات: 

قلت لمن قال ليأماتشتكي ماقدجرى فهو عظيمجليل 
يقيض اله تعالىلنا منيأخذالحق ويشفي الغليل 
إذاتوكلناعليهكفى فحسبنا الله ونعم الوكيل») 

م ( ص٩٤‏ ۲) . 

ويقول ابن كثير: «وكأنهم [الذين ضربوه] عادوا إليه مرّة ثانية وهو في المنزل 
المذكور فقتلوه بالكلية في ليلة الثلاثاء تاسع عشر من رمضان رحمه الله . ودفن من 
يومه بمقابر الفراديس)”'"' . 

أشرناء .من قبل »إلى أن. أنا شامة كان يسجل أخيّان وفيات أفراد أسرته كما 
لو كان يدون خبراً في جريدة» إلا أنه شد في حالة واحدة إذ خرج عن وقارة فنظم 
قصيدة طويلة في زوجته «ست العرب». وقد قدم لها بقوله: «وفي هذه السنة 
[5445ه] نظمت قصيدتي في أم ولدي أحمد ست العرب ابنة شرف الدين 
محمد بن علي بن دنو القرشي العبدري الآندلسي المرسي» وكان من أهل الفضل 
والرئاسة في الدنيا ومن وجوه بلده» (ص95١)‏ وهي قصيدة طويلة في ستةٍ وأربعين 
2 وهو إذ يمتدح أخلاقها ونبلها ومهارتها وحضانتها. ولما نظم القصيدة كانت 
قد مرت عليها عشر سنوات وهي زوجته. ولسنا ننوي أن ننقل القصيدة بكاملها 
هناء ولكنّنا نود أن نقول إِنَّ هذه القصيدة فيها حل مرهفٌ لهذا العالم المؤرخ . 
فالبيت التالي حري بالنظر: 

لقنن عطي الت تناد ا ی ی ممع ا 

00 ١ . (ص۱۹۷)‎ 

وقد نقلنا من قبل بضعة أبيات من قصيدته المتعلقة بالفلاحة. ونود أن نؤكد 


.۲٠۸/١۳ البداية والنهاية‎ )١( 


كتاب المذيل على الروضتين .سس لا 


هنا ثانية أن أبا شامة أراد من هذه القصيدة لا أن يمتدح «الاستقلال الاقتصادي» عن 
طريق العناية بالأرض والزراعة» ولكنّه أراد أن يبعد الناس» والعلماء بوجه خاص» 
عن الوظائف» كائنة ما كانت تلك الوظائف» لأنّها كلها تؤدي بالمرء إلى 
المصانعة» والمداهنةء وتحمله على أن يقبل الوقوف فى مواقف بعيدة عن 
الاحترام. والقصيدة تزيد أبياتها عن المائة بيت؛ ولولا ع الإطالة لنقلنا منها 
أمكلة غ مار ا 

في ص۳۷ من المذيل (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) دون أبو شامة 
ترجمة له. 


وما توفيقي إلا بالله رب العالمين 
[مقدمة المؤلف] 


الحمذ لله الذي بلطفه تصلّح الأعمال» وبكرمه وجوده تُدْرَكُ الآمال» وعلى وَفْقٍَ 
مشيئته تتصرف الأفعال. وبإرادته تتغيّر الأحوالء وإليه الحمضين والمرجع والمان» 
سبحانه هو الباقي بلا زوال» المنزَّه عن و والانتقال» عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال» ذو العرش والمعارج الل ''' والإكرام والجلال؛ EE‏ سبع مِنَ 
الإنعام والإفضال. ومَنَّ به من الإحسان والتّوال» لجندلا نوارة E‏ > مِلْءَ 
السّموات والأرض.وعلى كل سال ونصلٌي على رسوله ونبيّه وخيرته من حَلْقه وصفيّه 
وخليله ووليّه وحبيبه المفضّال؛ سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله ذي الشرف 
الباذخ ‏ والعِلم الراسخ . والفضل الشامخ › والجمال والكمال؛ صلى الله عليه وعلى 
الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين» وعِثّرتهم الطيّبين› ما أل كوكبٌ وطلَّعَ هلال» 
وعلى آل محمدٍ وصحبه خيرٍ صحب وأكرم آل» وعلى تابعيهم بإحسان وجميع 
الأولياء والأبدال» وعفا عن المقصّرين من أمته أولى الكسل والمّلّال» وحَشّرَّنا فى 
زمرته» متمسكين بشزعته» مقتدين بِسُئّته» مُتّعِظين بما ضَرَبَ مِنّ الأمثال» مزدحمين 
تحت لوائه» فى جُمْلة أوليائه» یوم لا بیع فيه ولا خلال. 

أما بعد فإنه بعد أَنْ صرفت جل عُمري ومُعظم فكري في اقتباس الفوائد الشرعيةء 
واقتناص الفرائد الأدبية » عَنَّ لي أن أصرف إلى علم التاريخ بعضّهء فأحوز بذلك سُْنَة 
العلم وفرضّه؛ اقتداء بسيرة مَنْ مضى» مِنْ كلّ عالم مُرْتَضَى . فَقّل إِمامٌ مِنَ الأئمة إلا 
ويُحكى عنه من أخبار مَنْ سلف فوائدٌ جمّة ؛ منهم إمأمّنا أبو عبد الله الشّافعي”''» رضي 
)١(‏ الطؤل: القدرة. 
(؟) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي» أبو عبد الله» أحد 

الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين» 

وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنة 99١هء‏ فتوفي فيها سنة 5 ١٠5ه‏ (الأعلام 57/7). 

۸۹ 


مو 0ه 0  _‏ . ث ءدةء م ششسس سس سس سب مقدمة المؤلف 


الله عنه. قال مُضْعَب الرُبيري"'' : ما رأيثُ أحداً أعلمٌ بأيام الاس مِنَ الشافعي. 
زتروىعنه آنه أقام على تعلم أيام الناس:والأذس عشوين ةة وقال: ما أردتٌ 
بذلك إل الاسيساتة على الققدة 

قلتُ: وذلك عظيمُ الفائدة» جليل العائدة . وفي كتاب الله تعالى وسنّة رسوله 
َة مِنْ أخبار الأمم السالفة؛ وأنباء القرون الخالفة ما فيه عبرٌ لذوي البصائرء واستعداد 


وو جل ملسا سا 


لبو جلي ار قال الله عر وجل وهو أصدق القائلين : ركد نَقْص عَلَيِكَ من أناء سل 
ما ثبت يلو دراد ك واک فى ذه الح وَمَرْعِطَة رور ازب 40 [هو د: .]١1٠١‏ وقال 
سبحانه : وقد جا هم يِنَ الاو مه ی O‏ م ا ا 4 
[القمر: 34 .[]٥‏ 


وَحدّك الت كله بحديث آم ززع "“ وغيره مما جرى في الجاهلية» والأيام 
الإسرائيلية . وحكى عجائبٌ ما رآه ليلة أسري به وعرج» وقال: «حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حَرَّج)” '". وفي اصحيح مسلم» عن سِمَاك بن حَرْبٍ قال: قلت 
لجابر بن سَمَرَة : أكنتَ تجالسٌ رسول الله ك؟ قال : : نعمء كثيراً؛ كان لا يقوم من 
مُصَلّا ه الذي صلّى فيه الصّبْح أو العْدَاة حتى تطلْعَ الشمسء > فإذا طلَعَتُْ قامء 
وكانوا يتحدّثونَ فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبِسّم كلو . 


وفي #سئن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال : كان نبي 

اله يك يحذئنا عن بني إسرائيل حتى يُصبح ٠‏ ما يقوم إلا إلى عُظمٍ صلا . 
قلت : ولم يزل الصحابة والتابعون فَمَنْ بعدهم يتفاوضون في حديث مَنْ 
مضى ١»‏ ويتذاكرون ما سبِقّهُمْ من الأخبار وانقضى» ويستنشدون الأشعار. ويتطلبون 


الآثار والأخبار؛ وذلك ت من أفعالهم لمن اطلع على اوا السّادة 
القُدُوةَء فلنا بهم أسوة فاغتنتك بذلك وتصفخته وبحثتٌ عنه مذَّةٌ وتَطْلَلتُه 


)١(‏ هو أبو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» 
المعروف بالزبيري المصري» المتوفى سنة 7ه (كشف الظنون 1757/5). 

(۲) حديث أم زرع أخرجه البخاري في النكاح باب ۸۲» حديث رقم 20189 ومسلم في فضائل 
الصحابة حديث 17. 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٠٠‏ وأبو داود في العلم باب ١١ء‏ والترمذي في 
العلم باب »٠۳‏ وأحمد في المسند 10۹/۲ ام EVE TIE‏ لحم ET APAT‏ كم 

)٤(‏ أخرجه مسلم في المساجد حديث 2585 وأبو داود في الصلاة باب 25١7‏ والنسائي في 
الصلاة باب 067. 

(5) أخرجه أبو داود في العلم باب .١١‏ 


مقدمة المؤلف 1١‏ 


فوقفت - والحمد لله على جُمْلة كبيرة من أحوال المتقدّمين والمتأخرين؛ من 
لاتا والترسلين+ الحا والتابعين› والخلفاء والسّلاطين» والفقهاء 
والمحدثينء والأولياء والصالحينء وال مرا ارهن و اماف لن الاق 
ورأيتُ يت أن المطلع على أخبار المتقدّمين كأنه قد عاصِرَهُمْ أجمعين» وأنه عندما 
يفكر في أحوالهم أو يَذْكُرُهم كأنه مُمَاهِدُهم ومحاضِرُهُم؛ فهو قائم له مقام طول 
الحياةء وإن كان متعجّل الوفاة. قال تُعيم بن EM‏ و 
يكثر الجلوسٌ في بيته» فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي 
ية وأصحابه! وفي رواية قال: قيل لابن المبارك : يا آبا عبد الرحمن؟ E‏ 
في البيت وحدّك! فقال: آنا وخدي؟! أنا مع النبي بي وأصحابه ‏ يعني النظرّ في 
الحديث. وفي رواية أخرى: وأنا مع النبي بي وأصحابه والتابعين لهم بإحسان! 
قلت : وقد أنشدثٌ لبعض الفضّلاء : [المتقارب] 
CO OT‏ حصت العينع نكن E‏ 


EE‏ ال رون حخصررأرأغظ مهغ دارِسَة 

وقد اختار الله سبحانه لنا أن نكون آخْرَ الآمم» وأطلعنا على أنباء مَنْ َقَدم» 
لنتّعظ بما جرى على القرون الخالية وتبا أن وعد [الحاقة : ]١١‏ #فهل رى هم ين 
باتك 402 [الحاقة: ۸] ولنقتديّ بمن تقدَّمنا من الأنبياء» والأئمة الصلحاء 
ونرجو بتوفيق الله عَزّ وجل أن نجتمع بمن يدخل الجنة منهم» ونذاكرهم بما ثُقِلَ 
إلينا عنهةم؛ وذلك على رم انف امن عدم الادب» ولم يكن له في هذا العلم 
أرَبِء بل أقام على غَيْهِ وأكبّ» والمرء مع من أحبّ. 

هذاء وإن الجاهلّ بعلم التاريخ راكبٌ عمياة» خابط حَبْطَ عَشواء؛ ينسب إلى 
مَنْ تقدّم أخبارَ من تأخرء ويعكس ذلك ولا يتدَبّر» وإن رُدّ عليه وَهْمُه لا يتأثرء 
وإن ذكُر فلجهله لا يتذكّر؛ لا يفرّق بين صحابي وتابعي» وحنفي ومالكي 
وشافعي» ولا بين خليفة وأمير» وسُّلْطان ووزير؛ ولا يعرف من سيرة نبيه كَل أكثر 
من أنه نبي مُرْسَلء فكيف له بمعرفة أصحابه وذلك الصّدر الأوّل! الذين بذكرهم 


)١(‏ هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي الأعور المروزي الفقيه» نزيل مصرء 
انتقل إلى بغداد وتوفي بسر من رأى سنة ۲۲۸ه (كشف الظنون .)٤۹۷ /٦‏ 

(۲( الحافظ» e‏ التصانيف 2 E‏ آفنی د احا 
02 


۹۲ مقدمة المؤلف 


ترتاح النفوس» ويذهب الوس . ولقد رأيتُ مجلساً جَمَعَ ثلاثة عشرٌ مدرْساًء ٠‏ 
قاضي القضاة لذلك الزمان» وغيره من ٠‏ الأعيان» فجرى بينهم ا ا 
تحرُمُ عليه الصدقة؛ وهم ذوو القربى المذكورون في القرآنء ا 
هاشم وو عبد المطلت. وَعَدلوا بأجمعهم في ذلك عما يجب. فتعجََبْتٌ من 
جهلهم؛ حيث لم يفرقوا بين عبد المطلب والمطلب» ولم يهتدوا إلى أن المطلب 
هو عم عبد المطلب» وأن عبد المطلب هو ابن هاشمء فما أحقهم بلوم كل لاثم 
إذ هذا أصل من أصول الشريعة قد أهملوه» وباب من أبواب العلم جهلوه. و بن 
قولهم إخراج بني المطلب من هذه الفضيلة . فابتغيت إلى الله تعالى الوسيلة» وأَنِقتٌ 
لنفسي من ذلك المقامء فأخذتها بعلم أخبار الأنامء وتصحيح نسيتهاء» دايح 
محبّتها؛ فَإنَّ كثيراً ممن يحفظ شيئاً من الوقائع يفوته معرفته نسبتها إلى أربابهاء وإن 
نَسَبَها حلط فيها وصَرَّفُها عن أصحابها . وهو بابٌ واسع غزير الفوائد»؛ صعب 
المصادر والموارد» زَلْتْ فيه قَدَمْ كثير من نَقَلَةِ الأخبار ورواة الآثار. 


ثم ردت أَنْ أجمعَ من هذا العلم كتاباً يكون حاوياً لما حَصّلْئه وأتقنُ فيه ما 
رنه“ فَعَمَدْتُ إلى أكبر كتاب وُْضِعْ في هذا الفن على طريقة المحدثينء وهو 
«تاريخ مدينة دمشق حماها الله عَرّ وجلّ»؛ الذي صِنَّفَه الحافظ الثقة أبو القايسم 
على بن الحسن العَسّاكري”" رحمه الله؛ وهو ثماني مائة جُرْء في ثمانين مجلداء 
فاختصرته» وهذبته» وزدته فوائد من كتب أخرى جليلة» وأتقنته» ووقف عليه 
العلماءٌء وسمعه الشيوخ والفضلاءء ومر بي فيه من الملوك المتأخرين؛ رة 
الملك العادل نور الدين؛ فأطربني ما رأيتُ من آثاره» وسمعت من أخبأره» مع 
اشرما و ثم وقفثُ بعد ذلك في غير هذا الكتاب على سيرة سيد 
الملوك بعده» الملك الناصر صلاح الدين» فوجدتهما في المتأخرين» کالعمرَیْن - 
رضي الله عنهما - في المتقدّمين؛ فإِنَّ كل ثانِ من الفريقين حذا حَذُوَ من تقدمه في 
E‏ اي ر ا لطم 
قاد ذكر دواتهمابتصيف. تضمن القرظ هما واتعريف؛ فلمل يقف علي من 
EG Ts‏ 


)١(‏ هو علي بن الحسن بن هبة الله » ابن عساكر الدمشقي» المؤرخ الحافظ الرحالة. كان محدث الديار 
الشامية» ورفيق السمعانى صاحب الأنساب» توفي في دمشق سنة ١/اهه‏ (الأعلام /٤‏ ۲۷۳). 


مقدمة المؤلف ۹۳ 


السّابقين» ويقولون: نحن في الزمن الأخير» وما لأولئك من نظير. فكان فيما 
قَدّر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحُجَّة عليهم بمن هو في 
عصرهم» من بعض ملوك دهرهم» فلن يَعْجِرَ عن التشبّه بهما أحدء إِنْ وَّنَ الله 
ا . وأخذث ذلك من قول أبي صالح شعيب بن حَرْب 
المّدائنى ريه الله # وكان أحدَ السادة الأكابر في الحفظ والدين ‏ قال: إني 
لأعيس ميفاد لجان د ري يوم القيامة حُجَةَ من الله تعالى على هذا 
الخلق؛ يُقال لهم: إن لم تدركوا نبيكم فقد أدركتم سفیان» ألا اقتديتم به؟! 
وهكذا أقول : هذانٍ حْجُة على المتأخرين من الملوك والسلاطين بقلل و ا 
مِنْ مَلِكَيْنِ تعاقبا على حُسْنٍ السيرة» وجميل السريرة» وهما حنفي وشافعيّ» 
شفى الله بهما كل عِيَء وظهرت بهما من خالقهما العناية» فتقاربا حتى في 
العمر وهذة الولايةء وهذه نكنة قل من قطن لها ونه غليهاً؛ > ولطيفة هداني الله 
بتوفيقه إليها؛ وذ أن ورال ر جم الله ولد سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة» وتوفي سنة تسع وستين» وولد صلاح الدين رحمه الله سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة» وتوفي سنة تسع وثمانين. فكان نور الدين أسنْ من صلاح 
الدين بسنة واحدة وبعض أخرى» وكلاهما لم يستكمل ستين سنة» فانظر كيف 
اتفق. أن بين قاتيهما عشرين سه وين مولديهما إخدئ وعفريو م وملك 
نور الدين دمشق سنة تسع وأربعين» وملكها صلاح الدين سنة سبعين» + فبقيت 
دمشق في المملكة النورية عشرين سنةء و الت الو اي ل 

بدنة 4 تميكى فيها السيكة وتكتن الحسدة ؛ وهذا من عجيب مااتفق ذ ا 
ومدة الولاية ببلدةٍ معينة لملكين متعاقبين» جع ترك كته كيه ل مدر يهاه 
والفضل للمتقدم؛ فكأن زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة فضلهء 
والإرشاد إلى عظم محلّه فإله أل ذلك الخير كله مهد الأموو عله 
وجهاده» وهيبته في جميع بلاده» مع شدة الفتق» واتساع الخرق . وفَتَح من 
البلاد» ما استعين به على مداومة الجهاد. فهان على من بعده على الحقيقة» 
شلوك تلك الطريقة: لكن صلاح الدين أكثرُ جهاداء وأعم بلاداء صبرَ وصابر» 


)١(‏ شعيب بن حرب البغدادي» أصله من خراسان» سكن المدائن» يروي عن الثوري وشعبة» 
كنيته أبو صالح» روى عنه أهل العراق» وكان من خيار عباد الله مات في ولاية محمد 
الأمين (كتاب الثقات لابن حبان 08/8" . 

(۲) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الكوفي الثوري الفقيه ولد سنة ۹۷ه› 
وتوفي بالبصرة سنة ١١١ه‏ (كشف الظنون /١‏ ۳۸۷). ۰ 


۹٤‏ مقدمة المؤلف 


فرضي الله عنهما فما أحقهما بقول الشّاعر: [السريع] 
فضي الحرة لاز لماز ی 


[البسيط] 
وألبسّ الله هاتيك اليظام» وإن تلع كحت الدوى كوا وو ا 
قن تر أودعنوة ردنا لات مشوى قبورهم رَوْحاًوَرَيْحانا 
وقد سبقني إلى تدوين مآثرهما جماعة من العلماءء والأكابر الفضلاء . فذكر 
الحافظ الثقة أبو القاسم علي بن الحسن الدَّمَشّْقي في «تاريخه» ترجمة حسنة لنور 
الدين محمود بن زرَنْكي رحمه الله ولأجله تمُم ذلك الكتاب» وذكر اسمه في خطبته . 
وذكر الوكين أب يغلي احهرة بن اسيك التميمي في «مذيل التاريخ خ الدمشقي» 
قطعة صالحة من أوائل الدولة النورية N O‏ زا 
وصئّف الشيخ الفاضل عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجََرّرِي - عرف بابن الأثير““ ‏ مجلَّدة في الأيام الأتابكية كلهاء وما جرى فيهاء وفيه 
شيء من أخبار الدولة الصّلاحية لتعلق إحدى الدولتين بالأخرى لكونها متفرّعة عنها. 
وصتف القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم 
المؤضلي ب خرف بابن شَدَادة» ‏ قاضي حلب مجلّدة في الأيام الصّلاحية 


020 


)١(‏ صدره: 

والبيت لأبي تمام في ديوانه .٠١١/۲‏ 

(۲) البيتان لأسامة بن منقذ فى ديوانه ص9١7.‏ 

)أي کات ار ما دعقم ان 

(4) هو علي بن محمد بن محمد بن :عبد الكرم بن عبد الواحد الشيباني» عز الدين» أبو 
الحسن الجزري الموصلي المعروف بابن الأثيرء الفقيه المؤرخ الشافعي ولد سنة 666هء 
وتوفى بالموصل سنة 570ه. من تصانيفه: «أداب السياسة»» «أسد الغابة في معرفة 
ا «تاريخ الدولة الأتابكية بالموصل»» «تحفة العجائب وطرفة الغرائب» في التاريخ » 
«الجامع الكبير» في علم البيان» «كامل التواريخ» «كتاب الجهاد» . «اللباب في تهذيب 
الأنساب»» وهو تلخيص أنساب السمعاني (كشف الظنون .)۷٠٠/١‏ 

)٥(‏ هو بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي ثم الحلبي . القاضي بهاء 
المعروف بابن شداد الفقيه الأديب الشافعي» ولد سنة ٠۳۹‏ ه» وتوفي بحلب سنة ١1۳ه»ء‏ 
من تصانيفه: «الأعلاق الخطيرة في تاريخ الشام والجزيرة»» «دلائل الأحكام فيما يتعلق 
بالأحاديث المستتبعة منها الأحكام»» «فضائل الجهاد»ء «ملجاً الحكام عند التباس الأحكام» - 


40 


مقدمة المؤلف 


وساق ما تيسّر فيها من الفتوح» واستفتح كتابه بشرح مناقب صلاح الدين رحمه 
الله تعالى . 

وصِنئّف الإمام العالم عماد الدين الكاتب أبو حامد محمد بن محمد بن حامد 
الأصفهاني''' كتابين كلاهما مسجوعٌ متقن بالألفاظ الفصيحة والمعاني الصحيحة؛ 
أحدهما «الفتح القدسي»» اقتصر فيه على فتوح صلاح الدين وسيرته» فاستفتحه 
بسنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. والثاني «البرق الشامي», ذكر فيه الوقائع 
والحوادث من الغزوات والفتوحات وغيرهما مما وقع من سنة وروده دمشق»› وهي 
سنه اثنتين وستين وخمسمائة إلى سنة وفاة صلاح الدين» وهي سنة تسع وثمانين» 
فاشتمل على قطعةٍ كبيرة من أخبار أواخر الدّولة النوريّة. إلا أن العماد في كتابيه 
طويل النّمّس في السَّجَع والوصف»ء ل الناظر فيد ويّذْهِل طالب معرفة الوقائع 
عما سبق من القول وينسيه» فحذفتٌ تلك الأسجاع إلا قليلاً منهاء استحسَّئْتُها في 
مواضعهاء ولم تك خارجة عن الغرض المقصود من التعريف بالحوادث والوقائع» 
نحو ما ستراه في أخبار فتح بيت المقدس شرفه الله تعالى» وانتزعت المقصود من 
الأخبار» من بين تلك الرسائل الطوال» والأسجاع المفضية إلى المّلالء وأردت أن 
يفهم الكلام الخاص والعام. واخترت من تلك الأشعار الكثيرة قليلاً مما يتعلق 
بالقَصّص وشرح الحال. وما فيه نكتة غريبة» وفائدة لطيفة . 

ووقفت على متعلدات من «الرسائل الفاضلية:620 وعلق اة من الاشتعار 


= «الموجز الباهر في الفروع؛ء «النوادر السلطانية في سيرة صلاح الدين الأيوبي» (كشف 
الظنون ٥٥۳/٦‏ _ 005). 

)١(‏ هو محمد بن أبي الفرج محمد بن أبي الرجاء حامد بن محمد» عماد الدين أبو عبد الله الكاتب 
الأصبهاني الأديب الشافعي» ولد سنة 2519 وتوفي بدمشق سنة ۰9۹۷ من تصانيفه : «البرق 
الشامي» في التاريخ› «خريدة القصر وجريدة أهل العصر' في ذيل الدمية» «خطفة البارق وعطفة 
الشارق» في التاريخ› «دیوان دوبيت»» «ديوان الرسائل». (ديوان شعره)» «(زيدةٌ النصرة ونخبة 
العصرة» في التاريخ › «السيل على الذيل لتاريخ بغداد للسمعاني»» «العتبى والعقبى» رسالة في 
التاريخ , «القدح القسي في الفتح القدسي»» «نحلة الرحلة» في التاريخ » «نصرة الفترة وعصرة 
القترة» في أخبار السلجوقية» وغير ذلك (كشف الظنون 5/ .)٠١6‏ 

)۲( نسبة إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف. علي بن الحسين بن أحمد بن 
الفرج بن أحمد اللخمي البيساني» مجير الدين أبو علي العسقلاني» الشهير بالقاضي 
الفاضل» من وزراء صلاح الدين الأيوبي» ولد بعسقلان سنة ۲۹١ه»‏ وتوفي بمصر سنة 
1ه. من تصانيفه: «تاريخ مرتب على الأيام»» «سيرة الملك المنصور»» وغير ذلك من 
المنظوم والمنثور. (كشف الظنون 059/6). 


۹٩‏ الدولة النورية 


العمادية مما ذكره 3 فى «ديوانه») دون و 0 52 كتب أ من دواوين 
وغيرهاء فالتقطتٌ منها أشياء مما يتعلّق بالدولتين أو تناع افوا" وبعضه سمعته من 
أفواه الرّجال الثقات» ومن المدركين لتلك الأوقات . عصرم جح Ss‏ 
من أخبار الدولتين» وما حدّث في مُدتهما من وفاة خليفة أو وزيرء أو أمير كبيرء 
أو ذي قَذْر خطيرء وغير ذلك اء رعا لظفا و ابا طرف يصلّح لمطالعة 
الملوك والأكابر» من ذوي المآثر والمفاخر. وسميته (كتاب الرّوضتين فى أخبار 
الدولتين». ولله دَرُ حبيب بن أوس حيث يقول: [الكامل] 
CE E‏ كلك اون ااا ع ينا وكأنئهمأخلامُ 
[الدولة النورية] 
رر 0 الملك الخد نور بر E e‏ و 


لقب واد فم الدولة: ويقال لتور الدين ابن وکام على خا اسان 


(Ys 


ذكر الحافظ أبو القاسم في «تاريخه» أنه ولد سنة إحدى عشرة وخمسمائة» 
وأن جدّه آق سُنْقْر ولي حلب وغيرها من بلاد الشام» ونشأ أبوه رَنكي بالعراق» ثم 
ولي ديار المَوّصل والبلاد الشامية» وظهرت كفايته في مقابلة العدوٌ عند نزوله على 
شَيْرّر حتى رجع خائباً. وحم اداه والمَعَرَة» وكَفْر طاب» وغيرها من الحصّون 
الشاميّة» واستنقدّها من أيدي انان , فلما انقضى ااه قام ابه نور الدين مقامّه» 
وذلك سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. ثم قصد نور الدين حلب فملكهاء وخرج 
غازياً في أعمال تل باشرء فافتتح حصوناً كثيرة من جُملتها قلعة عَزَا وَمَرعَشن ؛ 
وتل خالد» وكسّر إبرنس EE‏ وقتلّه وثلاثة آلاف فرنجي معه» وأظهر يحلب 
السَّنَّة وغيّر البذعة التي كانت ليت في التاذين : وقمع بها الرافضة» وبنى بها 
المدارس» ووقّفَ الأوقاف. وأظهر العدل. وحاصّر دمشق مرتين وفتحها في 
الال قشيبط أمؤرها وحضو سورها» زى بها الندازس والمباجد» وأضلح 


. أي البرق الشامي‎ )١( 
البيت في ديوان أبي تمام ص ”27577 وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص6/.‎ )۲( 


الدولة النورية ۹۷ 
طَرقّهاء ووسّع أسواقهاء ومنع ِن أخذ ما كان يؤخذ منهم من المغارم بدار 
البطيخ . وسوق الغنم» والكيالة» وغيرها. وعاقب على شرب الخمرء واستنقذ من 
العدو تر بانياس والمُنرة ة وغيرهما. وكان في الحرب ابت القَدَمء حسن الرّمي» 
صَلِيبٍ الضَّرْبٍ”! أ يدم أصحابه» ويتعرض للشهادة» وكان يسأل الله تعالى أن 
يحشره من بُطون السّباع وحواصل الطير. . ووقّف رحمه الله تعالى وقُوفاً على 
المرضى ومُعَلّمي الخط والقرآن وساكني الحرمين. وأقطع أمراء العرب لملا 
يتعرّضوا للحُجاجء وأمر بإكمال سُور المدينة واستخراج العَيْن التي بأحد» وبنى 
الربط والجسور والخانات» وجدّد كثيراً من قي السّبيل . داوكا اصع »في و مسق 
من البلاد التي ملّكها. ووّف كُتْباً كثيرة» وحَصّلَ في أسره جماعةٌ من أمراء 
الفرنج . وكسر الرُوم والأرمن والفرنج على حارم: وكان عِدَّتّهم ثلاثين ألفأء ثم 
فتح حارم وأخذ أكثر قرى أنطاكية» ثم فتح الديار المضرية وكان العدو قد أشرف 
على أخذهاء ثم أظهر بها السّنّة وانقمعت البذعة. وكات جه الط د 
المطالعة للكتب الدينيةء مبعاً للآثار النبويّة. مُوَاظباً على الصلوات في الجماعات» 
غاكفاً على تلاو القرآن: حريصاً على فعل الخير» عفيف البطن والفرج» مقتصداً 
في الإنفاق, متحرّياً في المطاعم والملابس» لم تسمع منه كلمة فحش في رضاه 
ولا في د ضجره» ل 
الان بن ثير"": قد طالعتُ تواريخ الملوك المتقدّمين قبل 
الإسلام وفيه إلى TT‏ الراشدين وعمر بن 
عبد العزيز ملكا أحسنّ سيرة من الملك العادل نوي الد ولا اکر تيا لسن 
والإنصاف منه. . قد قَصَرَ ليله ونهاره على عدلٍ ينشرهء وجهادٍ يتجهّز له وَمَظلمة 
يُزِيلُهاء وعبادة يقوم بهاء وإحسانٍ يُوليه وإنعام يُسْديه. . ونحن نذكر ما نعلم به 
مل فی آمو داه وأطراة LN‏ يي نت مكار عل 


[زهد نور الدين وعبادته] 
أما زهده وعبادئه وله فإِنّه كان مع سَّعَة ملكه» وكثرة ذخائر بلاده 
وأموالهاء ناكل ولالبلش وا ليمي يها نط الاي ملك كان لاد ارا 
من سهمه من الغنيمة» ومن الأموال المُرصدة لمصالح المسلمين؛ أحضر الفقهاء 
واستفتاهم في أخذ ما يحل له من ذلك ٠‏ فأخذ ما أفتوه بجلّه» ولم يتعدّه إلى غيره 


() صليب الضرب: أي شديدة . 
(۲) انظر «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري ٥۷ 55/٠١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
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سسس 


البتّةء ولم يلبس قط ما حَرّمه الشَّرع من حرير أو ذهب أو فِضةٍ . ومنع من شرب 
الخمر وبيعها في جميع بلاده» ومن إدخالها إلى بل ما وكان يد شاربها الد 
الشرعي» كل الناس عنده فيه سواء . 

حدّئني صديقٌ لنا بدمشق كان رضيعٌ الخاتون ابنة معين الذين ويه لوق 
الدين» ووزيرّهاء قال: كان نور الدين إذا جاء إليها يجلس في المكان المختصٌ به 
وتقوم في مته لا تتقدّم إليه إلا أن يأذن في أخذ ثيابه عنه» ثم تعتزل عنه إلى المكان 
الذي يختص بهاء وينفرد هو تارة يطالعٌ رقاع أصحاب الأشغال» أو في مطالعة كتاب 
أتاه ويجيب عنهما . وكان يصلي فيطيل الصلاةء وله أورادٌ في النهار» فإذا جاء الليل 
وصَلَّى العشاء ونام» يستيقظ نصف الليل» ويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى كرة: 
فيظهر للركوب ويشْتَغِلٌ بمهامٌ الدولة . قال: وإنها قلت عليها النفقة» ولم يكفها ما كان 
قرّره لهاء ٠‏ فأرسلتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها فلج كلك دلت تكد وار 
وجههء ثم قال : من أين أعطيها؟ أما يكفيها مالّها! والله لا أخوض نار جهنم في 
هواها. إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبئس الظن» إنما هي أموال 
المسلمين مُرَصَّدَةٌ لمصالحهم» ومُعَدَة لفت إن كان من عدو الإسلام» وأنا خازهم 
عليها فلا أخونهم فيها . ثم قال : لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين ملكاً وقد وهبتها إياها 
اها فال ركاذ تحط مها فد فلل 7 . 

قال ابن الأثير" : وكان رحمه الله لا يفعل فعلاً إلا بنيّة حسنة . كان 
بالجزيرة رجل من الصّالحين»؛ > كثير العبادة والورع» شديد د الانقطاع عن الناس» 
وكان نور الدين يكاتبه ويراسله ويرجع إلى قوله» ويعتقد فيه اعتقاداً حسناً . فبلغه 
أن ثور الدين يدون اللعت بالكرة, فكتب إليه يقول: ما كنتُ أظنك تلهو وتلعب 
وتكذت الل لعي اة دة :فكب آله نور الدين خط يده :يقول: والله ما 
يحملني على اللعب بالكرة ة اللهو والبَطْرُء إنما نحن في تغْرء العدو قريب مناء 


(1) هو معين الدين أنر. قال ابن الأثير الجزري في الكامل في التاريخ :۳1٤/۹‏ :توفي معين 
الدين آنر سنة 5415 4ه. وهو نائب أبق صاحب دمشق» وهو كان الحاكم والآمر إليهء وكان 
أبق صورة أمير لا معنى تحتها. 

(؟) في «الكامل» لابن الأثير :٥۷/٠١‏ ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة»؛ فأعطاها ثلاث 
دكاكين في حمص كانت له» يحصل له منها في السنة نحو العشرين دينار» فلما استقلتها 
قال: ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي أنا فيه خازن للمسلمين» > لا أخونهم فيهء ولا أخوض 
نار جهنم لأجلك . 

(۳) المرجع السابق . 
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وبينما نحن جلوس إذ يقع صوت فنركب في الطلب. ولا يمكننا أيضاً ملازمة 
الجهاد ليلاً ونهاراً: شتاءً وصيفاًء إِذْ لا بذ من الراحة للجند» ومتى تركنا الخيل 
على مرابطها صارت جّمام”'' لا قُدرة لها على إدمان السير في الطلب» ولا معرفة 
لها أيضاً بسرعة الانعطاف في الكرٌ والفرَ في المعركة» فنحن نركبها ونروضها بهذا 
اللعب» فيذهب جَمَامها وتتعوّد سُرعَة الانعطاف» والطاعة لراكبها في الحرب . 
فهذا والله الذي بعثني على اللعب بالكرة . 

قال ابن الأثير : فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيرء الذي يقل في أصحاب 
الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثله» فإن من يجيء إلى اللعب يَفْعَلّه بنيّهَ صالحة حتى 
يصير من أعظم العبادات وأكبر القُرُبات يقل في العالم مثله» وفيه دليل على أنه كان لا 
يفعل شيئاً إلا بيّة صالحةء وهذه أفعال العلماء الصالحين العاملين . 

قال: وحكي لي عنه أنه حمل إليه من مصر عمامة من القصّب الرفيع مُذْهبة 
فلم يحضرها عنده» فُوصِفْتْ له فلم يلتفت إليها. وبينا هم معه في حديثهاء وإذا قد 
جاءه رجل صوفي» فأمر بها له. فقيل له: إنها لا تصلّح لهذا الرجلء ولو أعطي غيرها 
كان أنفع له. فقال: أعطوها له فإني أرجو أن أعَرّض عنها في الآخرة. فسُلّمت إليفى 
فسار بها إلى بغدادء فباعها بستمائة دينار أميري أو سبعمائة دينار. 

قلت: قرأتٌ في حاشية هذا المكان من كتاب ابن الأثير بخط ابن المُعْطَى 
إياها قال: أعطاها لشيخ الطوفة عاد الدين ابن ال وه ر بد ا 
ولا رغبة» فبعثها إلى هَمَذَانَء فبيعت بألف دينار. 

قال ابن الأثير: وحكى لنا الأمير بهاء الدين على بن السُّكّري ‏ وكان 
خصِيضا ببخدمة وران قل ا رمن ال واس ريه وله معد اكتبنا طن قال : 
كنت معه يوماً في الميدان بالرُها والشمس في ظهورناء فكلما سرنا تقدَّمَنا الطّلء 
فلما عُدنا صار الظل واه ظهوونا ءاجر فرسه وهو يلعفت ور و قال لى : 
أتدري لأي شيء أجري فرسي والتفتٌ ورائي؟ قلت: لا. قال: قد شبهت ما نحن 
فيه بالدنيا؛ تهرب ممن يطلبهاء وتطلب من يهرب منها. 

قلتُ: رضي الله عن ملكِ يفكر في مثل هذا. وقد أنشدث بيتين فى هذا 
ال ا ٠‏ ۰ 

م اق د و مكل الطل ا نے ق 


. الجمام: الراحة. وجم الفرس يجم جماً وجماماً: ترك فلم يركب‎ )١( 
(؟) هو عمر بن علي بن محمد بن حموية» ولاه نور الدين خوانق الشام» وكان يحترمه ويحبه‎ 
ومات سنة /الاده (انظر المذيل على الروضتين» وفيات سنة لااكه).‎ 


انق اورت كفنا - ا اة تبك 

8ا وت كلوز ال رج ا لى كدر من الل 

ويدعو ويستغفر ويقرأء ولا يزال كذلك إلى أن يركب: [الكامل] 
جَمَّع السّجاعة والخشوع لربه اا فى السكراب 

قال: : وكان عارفاً بالفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» رضي الله عنه» ليس 
عنده تعصّب» بل الإنصاف سجيته في كل شيء. وسمع الحديث وأسمعه طلباً 
للأجر» وعلى الحقيقة فهو الذي جدّد للملوك اتباع سن العَذل والإنصاف» وتك 
المحرّمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك؛ فإنهم كانوا قبله كالجاهلية : 
هَمُ أحدهم بطئه وفرجه» لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراء حتى جاء الله بدولته 
فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه» وآلزم بذلك أتباعه وذويه» فاقتدى به غيره 0 
واستتحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه ومن سن سه حسنة كان له أجَوُها وأجر 
مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة»"" . 

قال: فإن قال قائل : كيف يوصف بالزهد من له الممالك الفسيحة» وتجبى 
إليه الأموال الكثيرة؟ فليذكر نبيّ الله سليمان بن داود عليهما السلام مع ملكه وهو 
سيّد الرّاهدين في زمانه. ونبيّنا ية قد حكم على حضرموت واليمن والحجاز 
وجميع جزيرة العرب من حدود الشَّام إلى العراق» وهو على الحقيقة سَيّد 
الزاهدين . قال: وإنما الزهد خلوٌ القلب من محبة الدنيا لا خلو اليد عنها. 

قال: وأما عدله فإنه كان أحسن الملوك سيرةً وأعدلهم حكماً؛ فمن عدله أنه 
لم يترك في بلدٍ من بلاده ضريبةً ولا مک" ولا عُشْراًء بل أطلقها رحمه الله 
جميعها في بلاد الشام» والجزيرة جميعها جسعياء والتراضم -واعيالياء وديار مصر 
a‏ . وكان المَكْس في مصر يؤخذ من كل ماثة دينار خمسة 
وأربعون ديناراً» وهذا لم تت تتسع له نفس غيره . وكان يتحرّى العدل وينصفٌ المظلوم 
Mes‏ فى الحق سواء. وكان يسمع 
شكوى المظلوم ويتولى كشف حاله بنفسه» ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير. 
فلا جَرَمَ سار ذكره في شرق الأرض وغَرْبها . 


.٥۷ /٠١ انظر «الكامل»‎ )١( 
ء1٤ والنسائي في الزكاة باب‎ ٦٩ أخرجه مسلم في العلم حديث ١٠ء والزكاة حديث‎ )۲( 
TTY لطت‎ o04 Tov / € وأحمد فى المسند‎ 


(۳) المكس: الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخلون البلد من التجار» جمعه: مكوس 
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[عدل نور الدين] 

قال: ومن عدله أنه كان يُعظّم الشريعة المطهرة ويقف عند أحكامها ويقول: 
نحن سخر لها نمضي أوامرها. فمن اتباعه أحكامها أنه كان يلعب بدمشق بالكرة» 
فرأى إنساناً يحدّث آخر ويومئ بيده إليه» فأرسل إليه يسأله عن حاله. فقال: لي 
مع الملك العادل حكومة» وهذا غلام القاضي ليحضره إلى مجلس الحُكم 
يحاكمني على المِلّك الفلاني. . فعاد إليه ولم يتجاسر يعرّفه ما قال ذلك الرجل» 
وعاد يَكتُّمُهء فلم يقبل منه غير الحق» فذكر له قوله» فألقى اا ورد 
ea‏ وسار إلى القاضي» وهو حينئِذٍ كمال الدين بن 
الشهرزوري : وأرسل إلى القاضي يقول له ESSE‏ 
ل ا ری . فلما حضر ساوى خصمه وخاصمه وحاکمه» فلم يثبت 
عليه دقع وثبتَ الملك لنور الدّين» فقال نور الدين حينئذٍ للقاضي ولمن حضر: 
هل ثبت له عندي حق؟ قالوا: لا. فقال: اشهدوا أننى قد وهبت له هذا الملك 
الذي قد حاكمني عليه» وهو له دوني» وقد كنت أعلم أن لا حقّ له عندي» وإنما 
حضرت معه لثلا يظن بي أني ظلمتّه» فحيث ظهر أن الح لي وهبثه له. 

قال ابن الأثير: وهذا غاية العدل والإنصاف» بل غاية الإحسان» وهى درجة 
وراء العدل. فرحم الله هذه النفس الزكية الطاهرة» المنقادة إلى الحقء الواقفة معه. 

قلت: وهذا مستكثر من ملك متأخر بعد فساد الأزمنة وتفرق الكلمةء وإلا 
فقد انقاد إلى المضي إلى مجلس الحُكم جماعةٌ من المتقدّمين مثل عمر وعلي 
ومعاوية رضي الله عنهم» ثم حُكي نحو ذلك عن أبي جعفر المنصور. وقد نقلنا 
ذلك كله في «التاريخ الكبير»”"» وفيه عن عبد الله بن طاهر قريبٌ من هذل 
ا ي عنده ولم يمض إليه. وقد بلغني أن نور الدين رحمه الله تعالى 
استّدعيَ مرة أخرى بحلب إلى مجلس مجلس الحكم بنفسه أو نائبه؛ فدخل حاجبه عليه 
ا وأعلمه أن راا اتا فأنكر عليه تعجبه» وقام رحمه الله 


)١(‏ الجوكان: هو المحجن (وهو العصا المعوجة كالصولجان) الذي تضرب به الكرة» ويعبر عنه 
بالصولجان أيضاً (انظر صبح الأعشى ۰/0( 

(۲) عوفي سنة 51/7ه. انظر الجزء الثاني . 

() التاريخ الكبيرء هو مختصر تاريخ ابن عساكر. انظر ترجمة المؤلف في «المذيل على 
الروضتين» حين يعدد مؤلقاته . 

(54) عبد الله بن طاهرء ولي إمرة الشام» وولاه المأمون خراسان» توفي سنة ٠71ه‏ (وفيات 
الأعيان ۳/ ۸۳ - .)۸٩‏ 
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مسرعاًء ووجد في أثناء طريقه ما مَنّعه من العبور من حَفْر جب بعض الحشوش 
واستخراج ما فيه» فوكّل مِن تم وكيلاء وأشهد عليه شاهدين تالتوكيل ورجع . 

قال ابن الأثير : ومن عدله أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها الملوك في 
هيه ار على ال وة » بل يطلب الشهود على المُتهم» فإن قامت البيْنة 
الشرعية عاقبه العقوبةً الشرعية من غير تَعَدٌ e EO‏ من الشر ما 
يوجد في غير ولايته مع شدَّة السياسة والمبالغة في العقوبة والأخذ بالظنةء وأمنت بلاده 
تحبا روا اردور مر القدلمه واو الو المقورر 

قال وحكن ال ن ثق به أنه دخل يوماً إلى خزانة المال؛ فرأى فيها مالاً 
اکا د إن القاضي كمال الدين أرسلهء وهو من جهة كذا. 
فقال: إن هذا المال ليس لناء ولا لبيت المال في هذه الجهة شيء . وأمر برده 
وإعادته إلى كمال الدين ليرذه على صاحبه. فأرسله متولي الخزانة إلى كمال 
الدين» فردّه إلى الخزانة وقال: إذا سأل الملك العادلٌ عنه فقولوا له عني: إنه له. 
فدخل تور الاين الشزانة هر لخرى» قراف فانكر على الراب وقال: ألم أقل 
لكم: يُعاد هذا المال على أصحابه؟! فذكروا له قول كمال الدين» فردّه إليه وقال 
للرسول: قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل هذاء وأما أنا فرقبتى دقيقة لا أطيق 
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قال ون غدل فا بعد مره د وهر من اعون ما يسك أن إشانا كان 

مشق غريباً» استوطنها وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين رحمه الله. فلما 
ا بق الا ل ا فشكاهء فلم يُنصفا. . فنزل من القلعة 
وهو يستغيث ويبكي وقد شقٌّ ثوبه ويقول: يا نور الدين» لو رأيتنا وما نحن فيه من 
الظلم لرحمتناء أين عدلك! وقصد تربة نور الدين» ومعه من الخَلق ما لا يُحصى» 
وکلهم يبكي ويصيح» > فوصل الخبر إلى صلاح الدين وقيل له: احفظ البلد والرعيّة 
وإِلّا خرج عن يدك افأزسل إل ذلك الزجل وهو عند تربة نور الدين يبكي 
والعائن-معة - فط قله ووه شيعا وانضمه كن أشد مق الأول :فقال'له 
صلاح الدين: لِم تبكي؟ قال: أبكي على سلطانٍ عَدَّل فينا بعد موته. فقال صلاح 
الدين: هذا هو الحق» وکل ما ترى فينا من عدل فمنه تعلمناه. 

قلتٌ: ومن عدله أن بنى دار العَدْل. قال ابنٌ الأثير: كان نور الدين رحمه 
الله أول من بنى داراً للكشف» وسمّاها دار العدل ب 
مقامه بدمشق» وأقام بها أمراؤه - وفيهم أسد الدين شيركوه» وهو أكبر مير معه» 
وقد عَظْمَ شأنه وعلا مكانه» حتى صار كأنه شريك في الملك - واقتنوا الأملاك 


وأكثرواء وتعدّى كل واحد منهم على من يجاوره في قرية أو غيرهاء فکثرت 
الشكاوى ى إلى كمال الدين» فأنصف بعضهم من بعض» eT‏ 
اشد الدين تير کرو ای الال إلى توق ال فا جه دياه ور الالء فلا 
سمع أسدٌ الدين بذلك أحضّرٌ نوابه جميعهم وقال لهم : اعلموا أن نور الدين ما أمر 
ببناء هذه الدار إلا بسببي وحدي؛ وإلا فمن هو الذي يمتنعٌ على كمال الدين؟ ووالله 
لئن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصابئه؛ ا ل 
منازعة في ملك فافصلوا الحال معه» وأرضوه باي شيء أمكن» ولو أتى ذلك على 
جب با بيد فقالوا له: إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب . فقال: : خروج 
أملاكي عن يدي أسهل عليّ من أن يراني نور الدين بعين اني ظالم» أو يُساوي بيني 
ng Sa‏ . فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهمء وأرضوا 

خصماءهم» وأشهدوا عليهم. فلما فرغت دارٌ العدل جلس نور الدين فيها لفصل 
الحكومات» وكان يجلس في الأسبوع يومين وعنده القاضي والفقهاءء وبقي كذلك 
مدة فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد الدين. فقال نور الدين لكمال الدين: ما 
أرق اخ يشكو مع شتک : فعرّفه الحال» فسجَدٌ شكراً لله تعالى» وقال: الحمد 
لله الذي أصحابنا ينصفونَ من أنفسهم قبل حضورهم عندنا. 

قال ابن الأثير: فانظر إلى هذه المَعْدِلّة ما أحستهاء وإلى هذه الهيبة ما 
أعظمّهاء وإلى هذه السياسة ما أسَدَّهاء هذا مع أنه كان لا يريق دما ولا يبالغ في 
عقوبة› وإنما كان يفعل هذا صدفّه في عدله وحسنٌ نيته . 


[شجاعة نور الدين وحسن رأيه] 
قال: وأما شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهماء فإنه أصبرٌ الناس 
في الحرب وأحسئهم مكيدة ورأياًء وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم» وبه 
كان يُضرب المثل في ذلك . . سمعت جمعاً كثيراً من الناس لا أحصيهم أنهم لم 
یروا على ظهر الفرس أحسنّ منه» كأنه خْلِقَ عليه لا يتحرّك ولا يتزلزل. وكان من 
أحسن الناس لعباً بالكرة وأقدرهم عليها؛لم ير جُوكانه“ يعلو على رأسه. وكان 
ربما ضرب الكرة ة وجري الفرس ويتناولها بيده من الهواي» ويرميها إلى آخر 
الميدان. وكانت يده لا جوف وال كان فا بل انكاون في كم ا 
باللعب . وكان إذا حضّرٌ الحرب أخذ قوسين وا EE‏ القتال بنفسه» 


() تقدم التعريف بالجوكان قبل قليل . 
)۲( 0 لفظ فارسي ا كه الكنانة أو الجعبة التي تو ضع فيها النشاب (التعريف 
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وكان يقول: طالما تعرّضت للشهادة فلم أدركها. سمعه يوماً الإمام قطب الدين 
النَيسَابوري”'' الفقيه الشافعي وهو يقول ذلك فقال له: بالله لا تخاطر بنفسك وبالإسلام 
والمسلمين فإنك عماذهم» ولئن أصبتٌ ‏ والعياذ بالله ‏ في معركة لا يبقى من 
المسلمين أحدٌ إلا أخذه السيف وأخذت البلاد. فقال: يا قطب الدين» ومن محمود 
حتى يقال له هذا؟! قبلي من حَفِظ البلاد والإسلام ؛ ذلك الله الذي لا إله إلا هو. 


قال: وكان رحمه الله يكثر إعمال الحيل والمكر والخذاع مع الفرنج - 
خذلهم الله تعالى - وأكثر ما ملّكه من بلادهم به. . ومن جيّد الرأي ما سلكه مع 
مليح بن ليون ملك الأزمن صاحب الدروب؛ فإنه ما زال يخدعه ويستميله» حتى 
جعله في خدمته سَفَراً وحضراًء وكان يقاتل به الإفرنج› وكان يقول: إنما حملني 
على استمالته أن بلاده حصينة وعرة المسلك» وقلاعه منيعة وليس لنا إليها طريق» 
وهو يخرج منها إذا أراد فينال من بلاد الإسلام؛ فإذا طَلِبَ انحجَر فيها فلا يُقدر 
علد افلا ويك الا هكد يذلت له ا من الاتظاء على تسيل اف جي 
أجابّ إلى طاعتنا وخذمتنا وساعدنا على الفرنج . 


قال: وحيث توفي نور الدين رحمه الله وسلك غيرُه غير هذا الطريق مَلْكْ 
المتولي الأرمن بعد مليح كثيراً من بلاد الإسلام وحصونهم» وصار منه ضرر 
عظيم › وخرق واسع لا يُمكن رقعه. 

قال: ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده؛ فإنه كان إذا توفي أحدهم؛ 
0 فان كان الرلد كيرا انيه فة وإن كان صغيراً 
رت معه وجلا عاقلا يثق تی إليه» فقول اموه إلى أنه يكير فكان الأجناد يقولون: هذه 
أملاكنا يرثها الولد عن الوالدء فنحن نقاتل عليهاء وكان ذلك سبباً عظيماً من 
الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب. وكان أنضا شت اسما أجنادٍ كل 
أمير في ديوانه وسلاځهم؛ كونا من عرص حفن اراد واد حمل علي أن 
كس ضاق امتقو دما مر موه من الد ويقول: نحن كل وقت في التّفير» 
فإذا لم يكن أجناد كافة الأمراء كاملي العَدَّد والعدد دخل الومْن على الإسلام . قال: 
ولقد صدق رضي الله عنه فيما قال» وأصاب فيما فعل» ذ فلق رتا فا نافد انا 


)١(‏ هو قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود الشافعي نزيل دمشق» يعرف 
بالنيسابوري» ولد سنة 25٠065‏ وتوفي سنة ٠0۷۸‏ من تصانيفه عقيدة Ms‏ 
الدين الأيوبي . «الهادي في الفروع» (كشف الظنون ؛ وفيات الأعيان ١957/6‏ 
۷ سير أعلام النبلاء .)1١9- 5 ٠1/۲١‏ 
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[ما فعله نور الدين من المصالح] 

قال: وأما ما فعله في بلاد الإسلام من المصالح مما يعود إلى حفظها وحفظ 
المسلمين فكثيرٌ عظيم؛ من ذلك أنه بنى أسوار مدن الشّام جميعها وقلاعهاء فمنها 
حلب» وحماة» وحمص» ودمشق. وبارين» وشِيْرّرء ومَنْبِحء وغيرها من القلاع 
الخد وحصّنها وأحكم بناءهاء وأخرج عليها من الأموال ما لا تسمحٌ به 
النفوس ویدار ا وحماة» ودمشق» وغيرها للشافعية 
والحنفية . . وبنى الجوامع في جميع البلادء فجامعه في المَؤْصل إليه النهاية في 
الحسْن والإتقان» ومن أحسن ما عمل فيه أنه فوّض أمر عمارته والخرج عليه إلى 
الشيخ غمر الملا رحمه الله؛ وهو رجل من الصالحين» فقيل له: إن هذا لا 
يصلح لمثل هذا العمل. فقال: إذا وليت العمل بعض أصحابي من الأجناد 
والكتَّاب اعلم أنه يَظلم في بعض الأوقات» ولا يفي الجامعٌ بظلّم رجل مسلمء 
وإذا وليت هذا الشيعَ غلب على ظني أنه لا يظلمء ٠‏ فإذا ظَلَمَ كان الإثم عليه لا 
علي . قال : وهذا هو الفِقّه في الخلاص من الظلم . وى أيضا نحديتة حماة جامغا 
على نهر العاصي من أحسن الجوامع وأنزههاء وجدد في غيرها من عمارة الجوامع 
ما كان قد تهدم؛ إما برَلْزلة أو غيرهاء وى البيمازشتانات في البلادة ومن أعطييا 
البيمارّستان الذي بناه بدمشق » فإنه عظيم كثير الخرج جداً. بلغني أنه لم يجعله 
وقفاً على الفقراء حسب» بل على كافة المسلمين من غنيٌ وفقير. 

قلت: وقد وقفتٌ على كتاب وففه فلم أره مشعراً بذلك» وإنما هذا كلام 
شاع على ألسنة العامةء ليقع ما قدّره الله تعالى من مزاحمة الأغنياء للفقراء فيه 
والله المستعان. وإنما صرح بأن ما يعر وجوده من الأدوية الكبار وغيرها لا يُمنع 
منه من احتاج إليه من الأغنياء والفقراء. فخصٌ ذلك بذلك» فلا ينبغي أن يتعدّى 
إلى غيره» لا سيما وقد صرّح قبل ذلك بأنه وَقْفٌ على الفقراء والمنقطعين» وقال 
بعد ذلك: من جاء إليه مستوصفاً لمرضه أعطي . وروي أن نور الدين رحمه الله 
شرب من شراب البيمارَسْتَان فيه وذلك موافق لقوله في كتاب الوقف: من جاء 


إليه مسو ضا لمرضه أعطي » والله أعلم . 
وبلغني”" في أصل بنائه نادرة» وهي أن نور الدين رحمه الله وقع في أسره 


حفص › r‏ ا توفي سنة ۵۷١‏ ه. اله کتاب اة ا 
سيرة سيد المرسلين» (كشف الظنون VASE /o‏ الأعلام / ° .)55١‏ 
(0) وبلغني: هو من قول أبي شامة» وليس من قول ابن الأثير. 


ل 
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بعض أكابر الملوك من الفرنجء خذلهم الله تعالىء > فقطع على نفسه في فدائه مالا 
عظيماًء فشاور نورٌ الدين أمراءهء فكل أشار بعدم إطلاقه لما كان فيه من الضرر 
على المسلمين» ومال نور الدين إلى الفداء بعدما استخار الله تعالى» فأطلقه ليلا 
لئلا يعلم أصحابه؛ وتسلّم المال» فلما بلغ الفرنجي مأمنه مات» وبلغ نور الدين 
خبره» فأعلم أصحابه» فتعجبوا من لطف الله تعالى بالمسلمين؛ حيث جمع لهم 
الْحُسْتيَيْنَء وهما الفداء وموت ذلك اللعين . فبنى نور الدين رحمه الله بذلك المال 
هذا البيمارّستان» ومنع م المال الأمراء؛ لأنه لم يكن عن إرادتهم کان . 

وقال ابن الأثير: وبنى أيضاً الخانات في الطرقء فأَمِنَ الناس وحُفِظْتْ 
أمرالهم» وباتوا في الشتاء في كن من البرد والمطر. وبنى أيضاً الأبراج على 
الطرّق بين المسلمين والفرتج» وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور الهوادي» 
فإذا رأؤا من العدو أحداً أرسلوا الوت فأخذ الناس جذرهم واحتاطوا لأنفسهم» 
فلم يبلغ العدو منهم غرضاً؛ وكان هذا من ألطف الفكر وأكثرها نفعاً. 

قال : وبنى الرُبُط والخانقاهات"" في جميع البلاد للصّوفية؛ ووقف عليها 
الوقوف الكثيرة ة وأَدَرٌ عليهم الإذرارات الصالحة» وكان يُخْضرٌ مشايځهم عنده» 
ويقرَبهمْ› ويدنيهم ويبسطهم» ويتواضع لهم» > وإذا أقبل أحدهم إليه يقوم له مذ تقع 
عينه عليه» ويعتنقه ويجلسّة معه على سَجادته» ويُقبلٌ عليه بحديثه ANO‏ 
يفعل بالعلماء عمق التعظيم والتوكير و ر ويجمعهم عند البحث والنّظر؛ فقصدوه 

من البلاد الشاسعةء من خْرّاسان وغيرها . وبالجملة كان أهل الدين عنده في أعلى 
محل وأعظمه» وكان أمراؤه يحسدونهم على ذلك وكانوا يقعون عنده فون فينهاهم» 
وإذا نقلوا عن إنسان عيباً يقول : ومن المعصوم؟ ! وإنما الكامل من تُعدٌ ذنوبه. 

قال: وبلغني أن بعض أكابر الأمراء حسد فطب الدين التيسابؤزي + الفقيه 
الشافعي» وكان قد استقدمه من خراساتء وبالغ في إكرامه والإحسان إليه» فحسده 
ذلك الأميرء فنال منه يوماً عند نور الدين. فقال له: : يا هذاء إن صح ما تقول فله 
با تق كل زل يذكرهنا؟ وهي العلم والدين . وأما أنت وأصحابك» ففيكم 
أضعاف ما ذكرت» وليست لكم حسنة تغفرهاء وَل عقَلت لشخلك عَندك عن 
غيرك» وأنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم» أفلا أحمل سيئةً هذا إن صِحَتْ - 


)١(‏ الكنّ: الستر. 

(۲) الخانقاه: كلمة فارسية معناها «بيت» وأصلها: «خونقاه» أي الموضع الذي يأكل فيه الملك 
(المقريزي» الخطط ”/ .)5١5‏ 

(۳) قطب الدين النيسابوري: تقدمت ترجمته قبل قليل . 
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مع وجود حسنته! على أنني والله لا أصدّقك فيما تقول وإن عدت ذكرته أو غيره 


7 


بسوء لأؤدُبَئنّك ذكنب تة . 

قال ابن الأثير: هذا والله هو الإحسان والفعل الذي ينبغي أن يكتب على 
العيون بماء الذهب. 

وبنى بدمشق أيضاً دار الحديث» ووقّفَ عليها وعلى مَنْ بها من ا 
بعلم الحديث وقوفاً كثيرة» وهو أول من , بنى داراً للحديث فيما علمنا. وبنى أيضا 
في كثير من بلاده مكاتبّ للأيتام» وأجرى عليهم وعلى معلّميهم الجرايات الوافرة . 
فى أيها ماحد رة رويب هلها وعلن من ا بها القر أن . 

قال: وهذا فعلٌ لم يُسبق إليه. بلغني من عارفٍ بأعمال الشام أن وقوفٌ نور 
الدين في وقتنا هذا وهو سنة ثمانٍ وستمائة كل شر تة :الا ف دار 
مورا أ ليس فا ملك غيل صحيم برشي ظاهرا وناطناء فإنه وقف ما انتقل 
إليه وورَّنَ ثمنه» أو ما غلب عليه من بلاد الفرنج وصار سهمّه. 

[هيبة نور الدين ووقاره] 

قال: وأما هيبته ووقاره فإليه النهاية فيهما . ولقد كانء كما قيل: ((شديد في 
غير علفي» رقيق في غير ضَعْف). واجتمع له ما لم يجتمع لغيره» فإنه ضبط 
ناموس الملك مع أجناده وأصحابه إلى غاية لا مزيدَ عليهاء لوكا اريم بوظاتت 
الخِذْمة: الصغير منهم والكبيرء ولم يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس 
إلا نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوسف» وأما من عداهء كأسد الدين 
شيركوه» ومجد الدين بن الداية» وغيرهماء فإنهم كانوا إذا حضروا عنده يقفون 
قياما إلى أن يأمرهم بالقعود. . وكان مع هذه العظمة وهذا الناموس القائم إذا دخل 
عليه الفقيه أو الشوني أو الفقير يقوم له ويمشي بين يديه» ويجلسه إلى جانبه كأنه 
أقربٌ الناس إليه . . وكان إذا أعطى أحدّهم شيئاً يقول: إن هؤلاء لهم في بيت المال 
حقٌء فإذا قَنِعُوا منا ببعضه فلهم المِنَّةُ علينا . وكان مجلسه كما رُوي في صفة 
مجلس رسول الله كك مجلس حلم وحياء لا تُؤْبِنُ فيه الحُرَمٌ. وهكذا كان 


(1) الدينار الصورية: أي على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه» وعلى الوجه 
الآخر صورتا بطرس وبولس (انظر صبح الأعشى ”/ ٥۳۳‏ _ 074). 

جيك در اد ا ل رو د ا ۱ بلفظ: : في وصف 
مجلس رسول الله ل : : لا تؤبن فيه الحرم . . أي لا يذكرن بقبيح» كان يصان مجلسه عن رفث 
القول. يقال: أبنت الرجل آبنه إذا رميته نحلة سوءء فهو مأبونء وهو مأخوذ من الأَبْنِء 
وهي العْقَّدٌ تكون في القسي تفسدها وتعاب بها. 
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مجلسُه لا يذكر فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين» والمشاورة في أمر 
الجهادء وقصد بلاد العدوء ولا يتعدّى هذا. بلغني أن الحافظ ابنَ عساكر 
الدْمَشْقيء رضي الله عنهء حضر مجلس صلاح الدين يوسف لما ملك دمشقء 
فرأى فيد من انحط وس الآدب من الجلوس- فيه ما لا خد عليه شرع يبحدث 
صلاح الدين كما كان يحدِّث نور الدين» فلم يتمكن من القول لكثرة الاختلاف من 
المتحدّثين وقلة استماعهم» فقام وبقي مُدَّة لا يحضّر المجلس الصلاحيّ» وتكرّر 
من صلاح الدين الطلب له فحضر› فعاتبه صلاح الدين يوسف على انقطاعه» 
فقال: نهت نفسي عن مجلسك› فإنني رأيته كبعض مجالس السوقة ؛ لا يُسْتَمع 
إلى قائل + ولا رد جواب متكلم: وقد كنا بالأمس نحضر مجلس نور الدين» فكنا 
- كما قيل كانم غل رووا الط ارتا الوه والوفان+ فإذا تكلّم أنصتناء 
وإذا تكلّمْنا استمع لنا. فتقدّم صلاحُ الدّين إلى أصحابه أنه لا يكونُ منهم ما جَرَت 
به عادتهم إذا حضر الحافظ . 

قال ابن الأثير: فهكذا كانت أحواله جميعها رحمه الله مضبوطة محفوظة . 

[حفظه لأصول الدين ومحاربته للبدع] 

ران كط أضرل لاناك فن كان ماعا ا لآ بيا ولا تكن اا 

من الناس من إظهار ما يخالف الحق» ومتى أقدم مُقدمٌ على ذلك أدّبه بما يناسب 
بدعته . وكان يبالغ في ذلك ويقول: نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق» 
ال الخال ممما رنت أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه وهو الأصل! 

قال : وخكي أن إنساناً بدمشق يُعرف بيوسف بن آدم» كان يُظهر الزُهد وَالنْسك 
وقد كر اناع أظهر شيعا من النشبيه: فبلغ خبره نور الدين» فأحضره وأركبه حماراًء 
وأمر بصفعه . فطيف به في البلاد جميعه ونودي عليه : : هذا جزاء مَنْ أظهر في الدين 
البدّع . ثم نفاه من دمشق› فقصد حَرّان» وأقام بها إلى أن مات . 

قال رى الله الفضان الأعنار إن البلاة ار هة : 

[قدوم عماد الدين الكاتب إلى دمشق 
قلت: وذكر العماد الكاتب في أول كتابه : «البرق الشّامي)”" آنه قدِمَ دمشق 


. وخم المكان: كان غير موافق لأن يسكن» واستوخم المكان: استثقله ولم يوافقه سكنه‎ )١( 

(۲) طبع جزآن فقط من كتاب البرق الشامي وهما الثالث والخامس. طبعتهما مؤسسة عبد الحميد 
شومان عام .١1941‏ فالجزء الثالث يعالج الفترة الزمنية الممتدة ة ما بين أول سنة "ا/ل651ه حتى 
ربيع أول سنة ه/اده. وقد حققه الدكتور مصطفى الحياري. والجزء الخامس يعالج الفترة - 
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في شعبان سنة اثنتين وستين وخمسمائة في دولة الملك نور الدين محمود بن زنک 
وأخذ في وصفه بكلامه المسجوع فقال : كان ملك بلاد السام ومالكهاء والذي بيده 
ممالكهاء الملك العادل نور الدين» أعف الملوك وأتقاهم وأثقبهم 87 وأنقاهم» 
وأعدلهم وأعبدهم» وأزهدهم وأجهدهم» وأظهرهم واطورهمة وأقواهم وأقدرهم ؛ 
وأصلحهم عملاًء وأنجحهم أملاً» وأرجحهم رأياًء وأوضحهم ا وأصدقهم قول 
وأقصدهم طول وكان عصره فاضلاً ونصره الام وسكمه عاذلا وفقيله كنال 
وزمانه طيباًء وإحسانه صيّباًء والقلوب بمهابته ومحبته ممتلية» والنفوس بعاطفته 
وعارفته متملية» وأموره مقتبلة» وأوامره ممتثلة» وجذه منرَّه عن الهّزل» ونوّابه في أمن 
من العَزْلء ودولته مأمولة مأمونة» وروضته مصوبة”'' مصونة» والرياسة كاملة» 
والسياسة شاملة» والزيادة زائدة» والسعادة مساعدة» والعيشة ناضرة» والشيعة ا 
والإنصاف صافي» والإسعاف عاف» وأزر الدين قويّء وظمأ الام رَوِيٌّ» ورند 
ا وَرِيٌ» الخ مشروعء والحكم مسموعء والعدل مُولَى والظلم معزول» 
والتوحيد منصور والشرك مخذول» وللتّقى شروق» وما للفسوق سوقء وهو الذي 
أعاد رونق الإسلام إلى بلاد الشام» وقد غلب الكفرء وبلغ الضر» فاستفتح معاقلهاء 
واستخلص عقائلهاء وأشاع بها شعار الشرع في جميع الحل والعقد» والإبرام 
والنقض» والبسط والقبض» > والوضع والرفع ركنت ترج فى أب قيرع كا ياد 
الإسلام بالشام قطائع فقطعهاء وق رسودها وو ی الله عليهم مراراً حتى 
أسير ملوكهة :وده سلوكهم» وصان الثغور منهم» وحماها عنهم. وأحيا معالم الدين 
الذوارن» وين اة العدارينوأتقا الحا قامات لار وكثّرها في كل بلد 
وکر وقوقهاء وقرّر معروفهاء وأدنى للوافدين س - جنابه قطوفهاء وأَجَدّ الأسوار 
والخنادق» وأز نمى المرافق» وجه الحفافة” '"“: وأمر في الطرقات ببناء الرّبط 
والخانات» وضافت ضيوف الفضائل» وفاضت فيوض الأفاضل » وهو الذي فتح مصر 
وأعمالهاء وأنشأ دولتها ورجالها. 


- الزمنية ما بين أول ۵۷۸ھ و4/ا0ه. . وهو من تحقيق الدكتور فالح صالح حسين . وكتاب 
«البرق الشامي» يعالج بمجمله الفترة الزمنية الواقعة بين سنتي ۲ھ اوة8هه. على عدة 
أجزاء لم يبق منها سوى الجزأين الثالث والخامس كما هو معروف. وتختلف الآراء في عدد 
أجزاء الكتاب» إذ يرد أنها تقع في سبعة مجلدات» أو ستة مجلدات» ويذكر ياقوت في 
معجم الأدباء أنه في بضعة مجلدات» بينما يذكر السخاوي في جواهر الدرر أنه يقع في تسعة 
أجزاء. ا ا 0١‏ أنه كتاب كبير في سبع مجلدات. 

)١(‏ مصوية: أي ممطرة» من الصوب» وهو نزول المطر. 

(۲) حمى الحقائق : أي حمى ما يحق عليه أن يحميه. 
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[أوقاف و الدين وصدقاته] 

ثم ذكر العماد في أثناء حوادث سنة تسع وستين - وهي السنة التي توفي فيها 
نور الدين - قال: وفي هذه السنة أكثر نور الدين من الأوقاف والصدقات وعمارة 
المساجد المهجورة» وتعفية آثار الآثام» وإسقاط كل ما يدخل في شبهة الحرام» 
فما أبقى سوى الجزية والخرّاج» وما تحصل من قسمة الغَلّات على قويم المنهاج . 
قال: وأمرني بكنْبَةٍ مناشير لجميع أهل البلاد» فكتبتُ أكثر من ألف منشورء 
وحَسَبْنا ما تصدّق به على الفقراء في تلك الأشهر فزاد على ثلاثين ألف دينار. 
وكانت عادته في الصَّدقة أن يُحضر جماعة من أماثل الل من كز مح ويسألهم 
عمن يعرفون في جوارهم من أهل الحاجة» ثم SS‏ إليهم صدقاتهم. . وكان 
برسم نفقة الخاص في كل شهرٍ من جزية أهل الذّمة مبلغ ألفي قرطيس» يصرفه في 
كسوته ونفقته وحوائجه المهمة» حتى أجرة خَيّاطهء وجامكية''' طباخه» ويستفضل 
كه هنا يعتصندق يه في اخ الشهر: وأما ما كان يُهدى إليه من هدايا الملوك 
وغيرهمء اة كان لا يتصق فى شیء هه لا قليلٌ ولا كثيرء بل إذا اجتمع 
يخرجه إلى مجلس القاضي يحصل ثمنهء ويصرفه في عمارة المساجد المهجورة. 
وتقدَّم بإحصاء ما في محال دمشق» فأناف على مائة مسجد فأمر بعمارة ذلك 
كلهء وعَيّن له وقوفاً. 

قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كل بلدٍ لطال الكتاب» ولم أبلغ 
إلى أمد. ومُشاهدة أبنيته الدالة على خلوص نيته تغنى عن خبرها بالعيان» ويكفي 
أسوان الكتدان ضلا عن الائظ والتمدارس على اخعلافف المذامب:واخدلاف 
المواهب» وفي شرح طَوْلِهِ طول» وعمله لله ذلك مبرور مقبول. وواظب على عقد 
مجالس الوعّاظء ونصب الكرسي لهم في القلعة للإنذار والاتعاظء وأكبرهم الفقيه 
قطب الدين ا وهو مشغوف ببركة أنفاسه» واغتنام كلامه واقتياسه. 
ووفد من بغداد ابن الشيخ أبي النجيب الأكبر"» وبسط له في كل أسبوع المنبرء 


)١(‏ الجامكية: من الفارسية: جامة بمعنى اللباس. والجامكية في الاصطلاح الجزية الشهرية 
تعطى من غلة الوقف» فهي من ناحية أجر ومن ناحية منحة (التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشى ص 696). 

(0) تقدمت ترجمته قبل قليل. 

(*) ابن الشيخ أبي النجيب الأكبر: هو عبد الرحيم بن عبد القاهر بن عبد الله السهروردي»› 
المتوفى سنة 051ه. أما أبو النجيب فهو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه (بفتح 
العين وضم الميم وتشديدها) ابن سعد الصديقي البكري» ضياء الدين» أبو النجيب - 
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ككاقه وغول وراقه معناه ولفظه. وكذلك وفد إليه من أصبهان الفقيه شرف الدين 
عبد المؤمن بن شَّوَرْوَهء وما أيمنَ تلك الأيام» وأبرك تلك الشَُّوة . 

قال زلقا اسقط :نون الدين الجينات السحطورةء والشبة المحدورة» عد 
الشّحَنء وكيرت عر CE‏ بير ديد e‏ وقال للقاضي كمال الدين بن 
الشهرر وري : انظر أنت في ذلك» واحمل أعون الان عا الشريعة , 

قال: ولم يكن لمال المواريث الححشرية”'؟ حاصل» ولا لديوانه طائل» 
فجعل نور الدين ثلث ما يحصل فيه لكمال الدين الحاكم» فوفوه وا ووو 
كان نور الدين يحاسب القاضي على شيء من الوقوف» ويقول: أنا قلدته على أن ٠‏ 
يتصرف بالمعروف: . وما فضل من مصارفها وشروط واقفها يأمره بصرفه في بناء 
امير وحفظ الثخور› وكانت دولته نافلة الأوامر منتظمة الأمور. 


قلتٌ: وحكى الشيخ أبو البركات الحسن بن محمد بق ها ا آنه ج 
مع عمه الحافظ أبي القاسم رحمه الله» مجلس نور الدين لسماع شيء من 
الحديث» فمرٌ في أثناء الحديث أن النبي كَل خرج متقلّداً سيفاً» فاستفاد نور الدين 
أمراً لم يكن يعرفه وقال : كان رسول الله بي يتقلد السيف! يشير إلى التعجب من 
عادة الجند» إذ هُم على خلاف ذلك يربطونه بأوساطهم . قال: فلما كان من الغد 
مررنا تحت القلعة والئّاس مجتمعون ينتظرون ركوب السلطان» فوقفنا ننظر إليه 
معهم» فخرج نور الدين رحمه الله من القلعة وهو متقلدٌ السيف وجميع عسكره 


= السهروردي» الفقيه الصوفي» كان يدرس ويملي الحديث بالمدرسة النظامية ببغدادء ولد سنة 
٠ه»‏ وتوفي سنة 051ه ببغداد» صنف «آداب المريدين» فى التصوف والأخلاق (كشف 
الظنون ٦٠١٦/١‏ -509. وفيات الأعيان ٤/۳‏ ۰ ۲۰۵. سير أعلام النبلاء ع 
طبقات الشافعية للسبكي 7/ ٠۷۳‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ؟/ 50). 

)١(‏ المواريث الحشرية : قال القلقشندي في صبح الأعشى ٥۳۲/۳‏ : وهي مال من يموت وليس 
له وارث خاص» بقرابة أو نكاح أو ولاءء أو الباقي بعد الفرض من مال من يموت وله 
وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال ولا عاضب له. 
وقال المقريزي في الخطط ١١١/١‏ : وأما المواريث فإنها في الدولة الفاطمية لم تكن كما 

هي اليوم من أجل أن مذهبهم بتوريث ذوي الأرحام وأن البنت إذا انفردت استحقت المال 
ا فلما انقضت أيامهم واستولت الأيوبية ثم الدولة التركية صار من جملة أموال 
السلطان مال المواريث الحشرية» وهى التى يستحقها بيت المال. 

(۲) هو الشيخ أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن 
الشافعي المعروف بزين الأمناء ابن عساكر. المتوفى سنة 171ه (انظر ترجمته في الذيل 
على الروضتين وفيات سنة ۲۷٦٠ه).‏ 


¥ لح ان ا ل لا س جب للذولة لور 


كذلك . فرحمة الله على هذا الملك الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي بيه بمثل هذه 
الحالة» بل لما بلغته رجع بنفسه ورد جنده عن عوائدهم» اتباعا لما بلغه عن نبيّه 
ياء فما الظن بغير ذلك من السنن . 

ولقد بلغني أنه أمر بإسقاط ألقابه في الدعاء على المنابر» ورأى له وزيره 
موفق الدين خالد بن القَيْسَراني الشّاعر في منامه أنه يغسل ثيابه» وقص ذلك عليه . 
ففكر ساعة» ثم أمره بكتابة إسقاط المكوس› وقال: هذا تفسير منامك . وكان في 
ا ه يقول: ارحم العشان المكاسن ES‏ ا ال 
جل وقال: 6 اا فى بجهاد يدن اا يعتذر بذلك إليهم عن 
أخذها منهم . 

وعلى الجملة كان نور الدين رحمه الله تعالى فرداً في زمانه من بين تانز 
الملوك» ولو لم يكن إلا استماعه للموعظة وانقياده لهاء وإن اشتملت على ألفاظ 
O E‏ قرأثُ في «تاريخ | زبلا لقترف الد بن ارف رجي 
أ قال الب الرافط هر ار عقون الج ن أ لتقم الى 
الواسطي» ورد إربل» ووعظ بهاء وكان له قبول عل وسافر إلى نور الدين 
محمود بن رَنْكي بن آق سُْقّر إلى الشام بسبب الغزاة» وأنفذ له نور الدين جملة 
من مال فلم يقبلها وردّها عليه ا ل 
لاا ل -: [الكامل] 
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(۱) تاريخ إربل: لأبي البركات مبارك ب بن أحمد بن المستوفي الإربلي» وهو كبير في أربع 
مجلدات سماه «نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل» (كشف الظنون 7/١‏ 581). 

(۲) هو المبارك بن أبي الفتوح أحمد بن المبارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب اللخمي» 
شرف الدين أبو البركات الإربلي» الوزير المعروف بابن المستوفي» المتوفى بالموصل سنة 
لالااهء ومولده سنة ۵٦٤‏ ه. له من المصنفات: «أبو قماش» في الأدب جمع فيه من 
النوادر ما لا يحصى فى مجلدين. «إثبات المحصل في نسبة أبيات المفصل»» «ديوان 
شعره»» «سر الصنيعة)» «كتاب في أحكام النجوم»» «نباهة البلد الحافل بما ورد من الأمائل» 
وهو كتاب تاريخ إربل» «النظام في شرح ديوان المتنبي وأبي تمام» في عشر مجلدات وغير 
ذلك (كشف الظنون 5/”» معجم البلدان ۰۱۳۸/۱ وفيات الأعيان ۱٤۷/٤‏ - ١١٠٠ء‏ 
الأعلام 579/0). 
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مادا تقول إذا نشدت لی ان 
وتَعَلَْمَتْ فيك الخصومٌ وأنت في 
وتَعُرَّمَتْ عنك الجنودٌ وأنت في 
زروت اك هنا ولت ولافة 
وبقِيْتَ بعدالعرُرَهُنَ حفيرة 
وَحْشِرْتَ عُرياناً حزيناً باكياً 


۱۳ 


ودا وا فک وتک 
ESS‏ 

مي الاج دوست م فور 
يوماولاقال الأناء: ارح 
في عبالج الموؤتى وانت قر 
فَلِقأًومالَك في الأنام مُجيرٌ 


افد تحار كارن عافى الخراب وجسمك المعمورٌ 
مهٌدلنفسك حخجةتنجوبها يومالمَعادلعلك المَغذور 


قلت : ولعل هذه الأبيات كانت من أقوى الأسباب المحرّكة إلى إبطال تلك 
المظالم» والخلاص من تلك المآثم» رضي الله عن الواعظ والمتعظ بسببه» ووقّق 
من رام الاقتداء به. 

ونقلت من خط الصّاحب العالم كمال الدين أبي القاسم عمر بن احم بن 
هبة الله ابن أبن جا كنات «تاريخ ا الذي صنفه» وسمعتٌ من 
لفظه. أن نور الدين رحمه الله كان مع أبيه بحلب» > فلما حاصر أبوه قلعة جَعْبرء 


)۱( هو عمر ابن ن القاضي مجد الدين أحمد بن هبة الله بن جرادة العقيلي > كمال الدين» أبو حفص (كذا 
في كشف الظنون : أبو حفص» وليس أبي القاسم)ء المعروف بابن العديم» ولد سنة ۸ه 
وتوفي سنة *77ه. من تصانيفه : «الأخبار المستفادة في ذكر بني جرادة)» «بغية الطلب في تاريخ 
حلب». «تبريد حرارة الأكباد في الصبر على فقد الأولاداء «الدواري في ذكر الذراري»» «رفع 
الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري»» «زبدة الحلب المنتخب من بغية الطلب»» له اضوء 
المصباح في الحث على السماح»؛ «كتاب الخط وآدابه ووصف طروسه وأقلامه»ء «منهاج في 
الأصول والفروع على مذهب أبي حنيفة»» «الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب» 
(كشف الظنون ه/ ۰۷۸۷ وترجم له أبو شامة في «الذيل على الروضتين» في وفيات سنة ٠77ه).‏ 

(1) هو كتاب «بغية الطلب في تاريخ حلب»» قال الذهبي في العبر: هو من نحو ثلاثين مجلداًء ثم انتزع 
منه كتاباً وسماه «زبدة الطلب». و«البغية» كتاب كبير في عشر مجلدات . والذيل عليه لأبي الحسن 
علي بن محمد بن سعد الحلبي الجبريني» المعروف بابن خطيب الناصرية» المتوفى سنة ٤۳‏ ۸ه 
رتب الأعيان على الحروف وسماه «بالدر المنتخب في تاريخ حلب»» ثم ذيله موفق الدين أبو ذر 
أحمد بن إبراهيم بن محمد الحلبي الشافعي سبط العجمي المتوفى سنة ٤۸۸ه»‏ وسماه «كنوز 
الذهب في تاريخ حلب» وضمنه ذكر الأعيان والحوادث معاً. ثم صنف الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن يوسف الحنفي» المشهور بابن الحنبلي المتوفى سنة ٩۹۷١‏ تاريخاً باسم «در الحبب في 
تاريخ أعيان حلب» ضمنه أعيان المائة التاسعة (كشف الظنون ۱/ .)۲٤۹‏ 
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وقُتِلَ عليهاء قصد حلب وصَعِدَ قلعتهاء وملكها في شهر ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة» وأحسن إلى الرّعية» وبثّ العدل» ورفع الجَؤْرء وأبطل 
البدع» واشتغل بالغزوء وفتح قلاعا كثيرة من عمل حلب كانت بيد الفرنج»؛ 
وحدّث بحلب ودمشق عن جماعة من العلماء أجازوا لهء منهم: أبو محمد 
عبد الله بن رفاعة بن غدير السَّعْدي المضْري”''2. روى عنه جماعة من شيوخنا مثل 
أي الفضل أحمدة" وان البركات الحنين”" »:وأى متصور عبد الرتحمن بن أبي 
عن لق محف ون الجن دن سن لاقن ب : ١‏ 

قال وز عل ف قط الور الد ادن تعد بن تصن ون ال اب 
كتبها إلى نور الدين» وجوابها من نور الدين على رأس الورقة وبين السطور؛ فنقلت 
جميع ما فيها من خطيهما. قال: وكان رحمه الله كتب رقعة يطلب من ابن القيسراني 
أن يكتب له صورة ما يُدعى له به على المنابر حتى لا يقول الخطيب ما ليس فيه» 
وره قن دوعا ع مالف لاله وة الورقة معط علد أجلي الله 
قدر المولى في الدارين» وبِلّغْه آماله في نفسه وذُرَيته» وختم له بخير في العاجلة 
والآجلة» بمنّه وجوده» وفضله وحمده. وقف المملوك على الرّقعة» وتضاعف 
دعاؤه وابتهاله إلى الله تعالى بأن يرضى عنه وعن والديه» وأن يسهل له السلوك إلى 
رضاهء والقّرْبٍ منه والفوز عندهء إنه على كل شىء قدير. وقد رأى المملوك ما 
يعرضه على العلم الأشرفة اذه الله شرفا» :وهو أن بذك ر الشطيب على اتير إا 
أراد الدعاء للمولى: اللهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك» الخاضع لهيبتك»؛ 
المُعْتَصِم بقرّتك» المجاهد في سبيلك» المرابط لأعداء دينك» أبا القاسم محمود بن 
زنكي بن آق سُنْقْره ناصرّ أمير المؤمنين. فإن هذا جميعه لا يدخله كذبٌ ولا تزيد؛ 
الرأي أعلى واسمن إن شاء الله تعالى .فكب رر :الدين على .رأمن 'الؤقعة 'بشخطه ما 
هذا صورته: مقصودي ألا يُكذب على المنبر» أنا بخلافٍ كل ما يقال» أفرح بما لا 
أعمل» قلة عقل عظيم! الذي كتبتَ جيد هو» اكتب به نسخ حتى نسيّره إلى جميع 
البلاد. وكتب في آخر الرقعة: ثم يبدؤوا بالدعاء: اللهم أره الحقٌّ حقاء اللهم 
أسعده» اللهم انصره» اللهم وَؤِقّه؛ من هذا الجنس . 


.)١١7 5 /1 توفى سنة ١3751ه . (طبقات الشافعية للسبكى‎ )١( 

() هو تاج الأمناء آبو الفضل أحمد بن الحسن» المتوفى سنة *51ه. ترجم له أب و شامة في 
الذيل على الروضتين في وفيات سنة ١٠7ه.‏ 

(۳) تقدمت ترجمته قبل قليل . 

)٤(‏ هو فخر الدين ابن عساكر» كان شيخ الشافعية في الشام» ترجم له أبو شامة في الذيل على 
الروضتين» في وفيات سنة ١٠٠ه.‏ 
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قال: وحدّثني والدي”'' قال: استدعانا نور الدين آنا وعمّك أبو غا 
00000 ا ل اه 
و . فلما شهدنا عليه التفت إلينا وقال: بالله انظروا أي شيء 
علمتموه من أبواب البرٌ والخيرء ولوا غ وأشركونا في الثواب . فقال شرف 
الدين بن أبي عَضْرُون: والله ما ترك المولى شيئاً من أبواب البر إلا وقد فعله» ولم 
يترك لأحدٍ بعده فعل خير إلا وقد سبقّه إليه . 

وقال: قال لي والدي: دخل في أيام نور الدين إلى حلب تاجرٌ موسرء 
فمات بهاء وخلّف بها ولداً صغيراً ومالاً كثيراً . فكتب بعض مَنْ بحلب إلى نور 
الين يذكرا له أن قن مات ماقا رجل تاج موسر حلت فشر الك دنار أذ 
فوقهاء وله ولد خمرة عثير ن اع ا العا ال ال ال 
يكبر الصَّغير» » ويُرضى منه بشيء» ويمسك الباقي للخزانة . فكتب على رُقعته: أما 
الميت فرحمه الله» وأما الولد فأنشأه الله » وأما المال فثمّره الله ET‏ 
الله واي هذه الحكابة عن غير تور الدين أيضا. ۰ 

وحدَثني الحاج عمر بن سُنْمُر عتيق شاذبخت المُوري قال: سمعت 
الا ي“ شاذبخت الخادم يحكي لنا قال : كنت يوماً أنا وسُنْقُرجا واققَّيْنِ على 
رأس نور الدين وقد صلى المغرب» وجلس وهو مفكر فكراً عظيماًء وجعل ينكث 
بأصبعه في الأرض . فتعجّبنا من فكره وقلنا: ثُرى في أي شيء يفكرء في عائلته أو 
في وفاء دينه؟ فكأنه فَطِنَ بناء فرفع رأسه فقال: ما تقولان؟ فقلنا: ما قلنا شيئاً. 


)١(‏ هو أحمد بن هبة الله بن أبي غانم» أبو الحسن بن العديم» كان يخطب بالقلعة في حلب 
أيام نور الدين» تولى القضاء سنة ١۷٠ه.‏ وعزله صلاح الدين سنة 514هء لأنه حنفي 
المذهب» والدولة شافعية» توفي سنة ٦١۳‏ ه. (معجم الأدباء 17/ 75768). 

(۲) أبو غانم: هو محمد بن هبة الله بن أبي غانم» خطيب جامع حلب» توفي سنة 77/8ه 
(معجم الأدباء ۳٤/١١‏ - 

(۳) هو عبد الله بن أبي السري محمد بن هبة الله بن مطهر بن علي بن أبي عصرون التيمي 
الحديعي الموصلى الفقيه الشائمي : تزيل دمشق» ولد سنة 457 هب وتوف يدمشق سن 
۵ من ا «إرشاد الف فى نصرة المذهب»» «الانتصار تمدهت الشافعى»)» 
«التنبيه في معرفة الأحكام»» ااتيسير في الخلاف»» «الذريعة إلى معرفة الشريعة»» «رسالة في 
نفي قضاء الأعمى وجوازه»» «صفوة المذهب من نهاية المطلب لإمام الحرمين»» «فتاوى» 
«فقوائد المهذب»» «مأخذ النظر؛ مختصر في الفرائض» «مرشد في الفروع»» «مسلسلات» في 
الحديث» «الموافق والمخالف». (كشف الظنون ٤0۷/٥‏ -158). 

)€3 الطواشي : هو الخادم من خواص السلطان» وكان للطواشي في دولته المكانة الجليلةء و 
الطواشية من كان أرباب الوظائف الخاصة بالسلطان (صبح الأعشى ٠٥١١/۳‏ -007). 
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فقال: بحياتي قولا لي . فقلنا: عجبنا من إفراط مولانا في الفكرء وقلنا: يفكر في 
غائلته أو في نفسه.. فقال: والله'إنني أفكر في وال وليه آمرا من اموز المسلمين 
فلم يعدل فيهم» أو فيمن يظلم المسلمين من أصحابي وأعواني» وأخاف المطالبة 
بذلك . فبالله عليكم ‏ وإلَا فخبزي عليكم حرام لا تريان قِصَّة ترفع إلى أو 
تعلمان مظلمة إلا وأعلماني بهاء وارفعاها إلىّ. 

وسمعتٌ قاضي القضاة بهاء الدين الدين أبا المحاسن يوسف بن رافع بن 
تميم'' قال: كان نور الدين ينقذ كل سنة في شهر رمضان يطلب من الشيخ عمر 
المَلّاء('؟ شيعا يفطر عليهء فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفنيت والرقاق وغير ذلك» 
فكان نور الدين يفطر عليه. وكان إذا قَدِمَ المَؤْصل لا يأكل إلا من طعام الشيخ 
غر املد فال وكان تور الد لنا ارت له الموضل قد آم كمتتكين؛ 
شخنة المَوْصِل ألا يعمل شيعا إلا بالشزع إذا أمره القاضي بهء وألا يعمل القاضي 
والنواب كلهم شيئاً إلا بأمر الشيخ عمر المَلاء. قال: فكان لا يُعمل بالسياسة» 
ونطلت الشحكية:. فجاء أكابر الدؤلة وقالوا لكمشتكين : قد كَثْرَ الدّعَار وأربابُ 
الفساد» ولا يجيء من هذا شيء إلا بالقتل والصّلْب» فلو كتبت إلى نور الدين 
وقلتَ له في ذلك . فقال لهم: أنا لا أكتبُ إليه في هذا المعنىء ولا أجسر على 
ذلك» فور عكر يكنيه إليه ا د وذكروا له ذلك». فكتبٌ إلى 
نور الدين وقال له: إن الذعّار والمفسدين وقُطّاع الطريق قد كثرواء ويُحتاج إلى 
نوع سياسة» فمثل هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضربء وإذا أخذ مال إنسانٍ في 
البرية مَنْ يشهد له؟ قال: فقلب نور الدين كتابه» وكتب على ظهره: إن الله تعالى 
خلق الخَلْقَ وهو أعلم بمصلحتهم» وشرع لهم شريعة» وهو أعلم بما يُصلحهمء 
وإن مصلحتهم تحصل فيما شَرَّعه على وجه الكمال فيهاء ولو علم أن على الشريعة 
al a‏ شرّعه الله تعالى . قال : 

فجمع الشيخ عمر المَلاء أهل المَؤْصل» وأقرأهم الكتاب وقال: انظروا في كتاب 
الراهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد! 

وتيت قر الا فول سه علدا ديعي لزل ع يفول ا 
ات اا ا ا را جا ی و و ا 


. هو ابن شدادء تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) هو صقر بن يحيى» ترجم له أبو شامة في الذيل على الروضتين» في وفيات سنة ۳٥1ه.‏ 

)٤(‏ هو علي بن سليمان بن أحمد المرادي» القرطبي الشافعي» فقيه محدث» توفي في حلب سنة 
4 ه. (سير أعلام النبلاء ۲۰/ 184-1817 » طبقات الشافعية للسبكي ۷/ 5 0775-17 . 
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مال إلى المذهب» وأردنا أن نستدعي الشيخ شرف الدين بن أبي عَصَرُون» وكان 
بالمَوْصل» ومنا من مال إلى علم النظر والخلاف» وأراد أن نستدعي القُطبّ 
النَنْسَابوري» وكان قد جاء وزار البيت المقدّس., ثم عاد إلى بلاد العَجَمء فوقع 
بيننا كلام بسبب ذلك» ووقعت فتنةٌ بين الفقهاء. فسمع نور الدين بذلك فاستدعى 
جماعة الفقهاء إلى القلعة بحلب» وخرج إليهم مجدٌ الدّين ‏ يعني ابنّ الدّاية ‏ عن 
لسانه وقال: نحن ما أردنا ببناء المدارس إلا نَشْرَ العلم» ودحض البدع من هذه 
البلدة وإظهار الدين» وهذا الذي جرى بينكم لا يحسنٌ ولا يلبق وقد قال المولن 
نور الدين: نحن نرضي الطائفتين» ونستدعي شرف الدين بن أبي عَضْرُونَء وقطبَ 
الدين التيشابورئ . فاستدعاهما جميعاًء وولى'مدرسة أبن آبي عَصرون لشرف 
الدين» ومدرسة النَمَّري لقُطب الدين. 
[نظر نور الدين في أمور الرعية] 

قال: ا ل ا أبو الفتح 
بلخير.بن أب الحسن بن لجر الا ر وان و وچ انور اين 
سيرة مختصرة ‏ قال: كان نور الدين يقعد في الأسبوع أربعة أيام أو خمسة أيام في 
دار العَذل للنظر في أمور الرّعية وكشف الظلامة» لا يطلب بذلك درهماً ولا ديناراً 
ولا زيادة ترجمٌ إلى خزانته» وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله» وطلباً للثواب 
َالرُلْمَى في الآخرة» ويأمر بحضور العلماء والفقهاءء ويأمر بإزالة الحاجب 
والبَوّاب حتى يصل إليه الضعيف والفقير» والقوي والغني» ويكلّمهم بأحسن 
الكلام» ويستفهم منهم بأبلغ النظام» حتى لا يطمع الغني في دفع الفقير بالمال» 
ولا القوي في دفع الضعيف بالقال. ويحضر في مجلسه العجوز الضعيفة التي لا 
تقدر على الوصول إلى خصمها ولا المكالمة معهء فيأمر بمساواته لهاء فتغلب 
RR‏ جر الخصم عن دفعها خوفاً من عدله» فيظهر الحق 

عنده فَيُجْري الله على لسانه ما هو موافقٌ للشريعة» ويسأل العلماءَ والفقهاء عما 
يُشكل عليه من الأمور الغامضة»ء فلا يجري في مجلسه إلا محض الشّريعة. 

قال: وأما زمانه فهو مصروفٌ إلى مصالح الئّاس» والنظر ذ في أمور الرعية ؛ 
والشفقة عليهم . وأما فكره ففي إظهار شعار الإسلام» راسو عد الد 
بناء الرْبّط والمدارس والمساجد حتى أن بلاد السام كانت خالية من العلم u‏ 


)١(‏ هو بنجير بن علي بن بنجير» أخذ عن الإمام أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروخي 
الهروي المتوفى سنة ١٤۸‏ ه. توفي بنجير سنة ۵۷۹ ه. (سير أعلام النبلاء ۲۰/ .)۲۷١‏ 
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وفي زمانه صارت مقراً للعلماء والفقهاء والصّوفية» لصّرف همته إلى بناء المدارس 
والرُيُط وترتيب أمورهمء والئّاس آمنون على أموالهم وأنفسهم» ولو لم يكن من 
هذه الخصال إلا ما علم منه وشاع أنه إذا وعد وفى» وإذا أَوْعَدَ عفاء وإذا تحدث 
بشيء يقف عليه ولا يخالف قوله» ولا يرجع عن لفظه ومنطقه لكفى. ولا يجري 
في مجلسه الفسق والفجورء والشتم والغيبة» والقدح في الناس والكلام في 
أعراضهم» كما يجري في مجالس سائر الملوك؛ ولا يطمع في أخذ أموال الناس» 
ولا يرضى بأن يأخذ أحدٌ من أموال الشريعة شيئاً بغير حق . 

قال: وبلغنا بأخبار التواتر عن جماعة يُعتمد على قولهم إنه أكثر الليالي 
يصلي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليه» ويؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها بتمام 
شرائطها وأركانهاء وركوعها وسجودها. 

قال: وبلغنا عن جماعة من الصّوفية الذين يُعتمد على أقوالهم ممن دخلوا 
ديار القُدْس للزيارة حكاية عن الكفار أنهم يقولون: ابن القسيم له مع الله سِرٌ؛ فإنه 
ما يظفر علينا بكثرة جُنده وعسكرهء وإنما يظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل» فإنه 
يصلي بالليل» ويرفع يده إلى الله ويدعوء والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه 
ويعطيه سُؤُْلهء وما يرد يده خائبة» فيظفر علينا. قال: فهذا كلام الكفار في حقه. 

قال: وحدّثنا الشيخ داود المَقْدِسِيء خادم قبر شُعَيْبِء على :نينا وعلية 
أفضل الصلاة والسلام» قال: حضرث في دار العَذل في شهر ربيع الأول سنة ثمانٍ 
وخمسين» فقام رجلّ وادّعى على نور الدين الملك العادل أن أباه أخذ من ماله 
شيئاً بغير حق» قال: وأنا مطالبٌ لك بذلك. فقال نور الدين: أنا ما أعلم ذلك» 
فإن كان لك بينة تشهد بذلك فهاتهاء وأنا أردٌ إليك ما يخصني» فإني ما ورثت 
جميع مالهء كان هناك وارث غيري. فمضى الرجل ليُخضر البِيّتَةَ» فقلت في 
نفسى: هذا هو العدل. قال: وحضر رجل زاهد فيه سمة الخير معروف بالسّداد 
والصّلاحء فسألت عنهء فقالوا: أخو الشيخ أبي الان ركان قد أُودِعَ عند أخيه 
أ البيان وديعة» وقد توفي» فادعى المودع على هذا الشيخ أنه يعلم بالوديعة» 
وطالبه بالرَدٌ عليه» فأنكر هذا الرجل علمه بالوديعة» فأوجب عليه القاضي كمال 


الدين حك الشرع أن يحلف أنه لا علم له بهذه الوديعة» فحلف على ذلك» فجعل 
)١(‏ أبو البيان: هو نبأ بن محمد بن محفوظ القرشيء» المعروف بابن الحوراني» شيخ الطائفة البيانية 


المنسوبة إليه بدمشق» كان إماماً عالماً زاهداً» توفي في ربيع الأول سنة ١050ه.‏ قال ابن السبكي 
في تاريخه : له تصانيف مفيدة ومجاميع حسان نظماً ونثراً (كشف الظنون 484/5). 


الدولة النورية .سس سسسب هآآ 


المودع يشنم عليه ويقول: إنه حلف كاذباً. ويتكلم في عرضه» ويقول في حقه من 
التنمّس”'' وغيره. فحضر عند الملك العادل شاكياً منه وذاكراً سيرته وطريقته» ومَن 
الذي يقدر أن يقول في حقي هذا. ويتعرّض بالتماسه من الملك العادل التقذم 
بإحضاره والإنكار عليه فيما يقول في حقه. فلما فرغ من الكلام» ورمى ما كان في 
جَعْبته في دعوى الحقيقة والطريقة» وكان حاصله التماس الإنكار عليه. فقال 
الملك العادل: أليس أن الله تعالى يقول في كتابه: إا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلُونَ الوأ سلما 
[الفرقان: 57]؟ فإذا كان هو يجهل عليك ويقول فى حقك بالجهل ما لا يجوز. 
قحست غلك اكع مجه كل مامات فتكوة مله كاتف اة الإا 
بالإساءة» ومن حقك أن تقابل الإساءة بالإحسان. فقلت في نفسي: الحق ما قال 
الملك العادلء إمَّا قرأ هذا فى كتب التفاسير فثبت فى قلبهء أو أجراه الله على 
ساق اطق ةر ْ ْ 

قال: وحضر جماعة من التجار» وشكوا أن القراطيس كان ستونَ منها 
بدينار» فصار سبعةٌ وستون بدينار» وتزيد وتنقص› فيخسرون. فسأل الملكُ العادل 
عن كيفية الحال» فذكروا أن عقد المعاملة على اسم الدينار» ولا يرى الدينار في 
الوسط» وإنما يعدُون القراطيس بالسعرء تارةٌ ستين بدينار» وتارةٌ سبعة وستين 
بدينار» وأشار كل واحد من الحاضرين على نور الدين أن يضرب الدينار باسمهء 
وتكون المعاملة بالدّنائير الملكية» وتبطل القراطيس بالكليّة. فسكت ساعة وقال: 
إذا ضربتُ الدينار وأبطلت المعاملة بالقراطيس فكأني خَرّبت بيوت الرعية» فإن كل 
واحد من السّوقة عنده عشرة آلاف وعشرون ألف ا أيش يعمل به» فيكون 
سبباً لخراب بيته . قال: فأي شفقة تكون أعظم من هذا على الرعية! 

قال: وحَضرَ صبئٌ وبكى عند الملك العادل» وذكر أن أباه محبوسٌ على ٠‏ 
جرة قر نر سو ل قد فسأل عن حاله. فقالوا: هذا الصبي ابن الشيخ أبي 
سعد الصّوفي؛ وهو رجل زاهد قاعد في حجرة الوقف» وليس له قدرة على 
الأجرة» وقد حبسه وكيل الوقف لأنه اجتمع عليه أجرة سنة. قال الملك العادل: 
كم أجرة السنة؟ فقالوا: مائة وخمسون قرطاسا. وذكروا سيرته وطريقته وفقره. 
فَرَقَ له وأنعم عليه وقال: نحن نعطيه كل سنة هذا القدر ليصرفه إلى الأجرة ويقعد 
فيها. وتقدم بذلك» وبإخراجه من الحبس» فوصل إلى قلب كل واحد من 
الحاضرين الفرح حتى كأن الإنعام كان في حقه. 
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م 


. التنمس: أي النميمة والاحتيال‎ )١( 


۱1۲۰ الدولة النورية 


أخبرنا افتخار الدين عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي 

قال : كان عند القاضي تاج الدين عبد او ئ لعمان الكزدرى” کک ات 
غلام قد جعله لمجلس الحكم يُدعى سويداً يُحْضِر الخصوم إلى مجلس الحكم . 
فحضر بعض التجارء وادّعى أن له على نور الدين دعوى. فقال الكزدّري لسويد 
المذكور: امض إلى نور الدين وادعه إلى مجلس الحكم» وعرّفه أنه حضر شخصش 
يطلب حضورّه. وكان نور الدين في الميدان» فجاء سويد إلى باب الميدان» فخرج 
إسماعيل الخِرَّنْدار فوجده» فتقدّم سويد إليه وقال: قد سيرني تاج الدين القاضي - 
وذكر أنه حضر تاجرء وذكر أن له دعوى على المولى نور الدين ‏ وقد أنفذني تاج 
الدين وقال لي كذا وكذا. فضحك إسماعيل الجِرَّنْداره ودخل على نور الدين 
ضاحكاً وقال له مستهزئاً: يقوم المولى فقال: إلى أين؟ فقال: قد حضر سويد 
غلام تاج الدين الكرْدّري وقال: إن تاج الدين أرسله يطلب المولى إلى مجلس 
الحكم! فأنكر نور الدين على إسماعيل استهزاءه وقال: تستهزئ بطلبي إلى مجلس 
الحكم! وقال نور الدين: يُحضر فرسي حتى نركب إليه» السمع والطاعة. قال الله 
فو ا 2 إن 6ن تل ال ذاختا إل امور لف كه ويم يكوأ يتات 
[النور: ]3١‏ . ثم نهض وركب حتى دخل باب المدينةء 0 
امض إلى القاضي تاج الدين» وسلّم عليه وقل له: إني جعت إلى هاهنا امتثالاً لأمر 
الضّرْعء وأحتاج في الحضور إلى مجلسه إلى سلوك هذه الأزقّة وفيها الأطيان ؛ 
وهذا وکل سج هري وإن توجّهَتْ على يمين أحضر إن شاء الله . قال : 
فحضر الوكيل وسمع الدعوى» وتوجهت اليمين» فقال الكزْدّري: قد توجهت 
اليمين فليحضر . فلما بلغ نور الدين ذلك» وعلم أنه لا مندوحة عن حضور مجلسه 
لليمين استدعى ذلك التاجرء وأصلح الأمر فيما بينه وبينه وأرضاه. 


)١(‏ هو عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب بن الحسين الهاشمي» افتخار الدين الحلبي الحنفي 
المتوفى سنة 57١1"'ه.‏ له اشرح الجامع الكبير للشيباني» ف في الفروع › > في مجلدات (كشف الظنون 
٥‏ 577)» وترجم له أبو شامة في «الذيل على الروضتين» في وفيات سنة 5١1ه.‏ 

(۲) هو عبد الغفور (وقيل عبد الغفار) بن لقمان بن محمد الخوارزمي الكردري» تاج الدين» أبو 
المفاخرء الفقيه الحنفي» قاضي حلب المتوفى بها سنة 557» من تصانيفه: «أصول 
الفقه»» «الانتصار لأبي حنيفة في أخباره وأقواله»» «حيرة الفقهاء في المسائل التي تحير في 
فهمها العلماء»» «شرح الجامع الصغير للشيباني»» «شرح الجامع الكبير» أيضاً «(شرح 
الزيادات» أيضاً للشيباني» «كتاب في بيان ألفاظ الكفر»» «المفيد والمزيد في شرح التجريد 
للكرماني» (كشف الظنون 0/ 081). 


الدولة النورية ۱۲۱ 


[إبطال نور الدين للمكوس] 

سمعت قاضي القضاة بهاء الدين يقول: حكى لي السلطان الملك النّاصر 
صلاح الدين قال: أرسلني الملك العادل نور الدين إلى عمي أسد الدين شيركوه - 
وكان لا يفعل شيئاً إلا بمشورته ‏ فقال: امض وقل لأسد الدين: قد خطر في بالي 
أن أبطل هذه الضمانات بأسرها والمؤن والمكوس . وَحُدْ رأيه في ذلك. قال: 
فجئت إليه وأنهيت إليه ما قال لى . فقال: امض وقل له: يا مولانا إذا فعلت ذلك 
فالأجناد الذين أرزاقهم على هذه الجهات من أين تعطيهم» وتحتاج إليهم للغّرَاة 
وخروج العساكر؟ فقال السلطان صلاح الدين: فقلت لعمي: هذا أمرٌ قد ألهمه الله 
إياه» فساعذه عليه. فصاح فيّ وقال: امض إليه وقل له ما أقول لك. قال: فعدت 
إلى نور الدين» فأنهيت إليه ما قال لي عمي» فقال: امض إليه وقل له: إذا كنا 
نغزو من هذه الجهات نتركها ونقعد ولا نخرج . قال: فعدث إلى عمي وقلت له ما 
قال. فقال: قل له: إن تركوك تقعد فجيد هو. فراجعته فى ألا يثبّطه عن ذلك» 
فصاح فيّ وقال: امض إليه وقل له ما أقول لك. قال: فجئت إليه وقلت له ذلك» 
فترك ذلك مُدَّة» ثم أمضى ما كان عَرّمَ عليه . 

قال لي صقر بن يحيى”'': بلغني أن موفق الدين خالداً رأى في النوم كأنَّ 
نور الدين دفع إليه ثيابه ليغسلهاء فقص منامه على نور الدين» فتمعّر”'' وجه نور 
الدين» فخجل موفق الدين» وبقي أياماً على غاية من الخجل» فاستدعاه يوماً نور 
الدين وقال: تعال» قد آن لك أن تغسل ثيابى» اقعد واكتب بإطلاق المؤن 
والمكوس والأعشارة واكتب للمسلمين: إنى قد رقعث عتكي ها رفعه الله عتكمء 
وأثبث عليكم ما أثبته الله تعالى عليكم. قال: فكتبّ موفق الدين توقيعاً. 

سحت خليقة بن لمان بن خليفة الففيه تقول .سجعت أب برل ليا 
كسر نور الدين؛ يعني كسرة البقيعة» تكلّم البرهان البَلْخي“ فقال: أتريدون أن 
تُنْصَّروا وفي عسكركم الخمور والطبول والزمور! كلا. وكلاماً مع هذا. فلما سمعه 


. هو صقر المعدّل» تقدمت ترجمته قبل قليل‎ )١( 

(۲) تمعّر: أي تغيّر وعلته الصفرة. 

(۳) هو شيخ ابن العديم» وتلميذ أبي بكر بن مسعود الكاساني صاحب كتاب «بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع»» توفي خليفة في حلب سنة 578ه . (الجواهر المضيئة 7/57 .)١95‏ 

(4) هو علي بن الحسن بن محمدء برهان الدين» أبو الحسن» المتوفى سنة /014ه. وسيذكره 
المؤلف في وفيات سنة ٥٤۸‏ ه. (مرآة الزمان ١75/8‏ 2176 سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
1 الجواهر المضيئة ۲/ ٥٦١‏ - 6575)., 


المكوس» إلى أن خرج في نوبة حارم وكسر الإفرنج . 

ماه دا تسن الديق إاسماغيل بسر وك جين عيك انه اررق 
وكان أبوه أحد مماليك نور الدين وعتيقه - يقول: سمعت والدي يقول: كان نور 
الدين محمود رحمه الله يَلْبَس في الليل مِسْحاًء ويقوم يصلّي فيه قطعة من الليل. 
قال : : وكان يرفع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرع ويقول: : ارحم العَشّار المكاس . 

قال لي قاضي القضاة بهاء الدين : سيّر نور الدين إلى بغداد كتاباً يُعلم 
الخليفة بما أطلق وبمقدار ما أطلق» ويسأله أن يتقدّم إلى الوعاظ بأن يستجعلوا من 
النجَار ومن - جميع المسلمين له في حل مما كان قد وصل إليه؛ يعني من أموالهم» 
فتقدّم بذلك» وجعل الوعاظ على المنابر ينادون بذلك . 


(0 


حذثني رضي الدين أبو سالم عبد المنعم ب بن المنذر أن نور الڏين حين خرج 
لأخذ شَيْرّر خرج أبو غانم بن المنذر صحبتّه» فأمره نور الدين رحمه الله بكتابة 
منشور بإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وحَرّان وسنجار والرّخبة وعرّاز وتل 
باشر وعِدَاد العرب» فكتب عنه توقيعاً نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما 
تَقَرّبَ به إلى الله سبحانه وتعالى صافحاً وأطلقه مسامحاً لمن عَلِمّ ضعفه من 
الرعاياء رعاهم الله» لضعفهم عن عمارة ما أخربته أيدي الكَمّار» أبادهم الله تعالى» 
عند استيلائهم على البلاد» وظهور كلمتهم في العباد» رأفة بالمسلمين 
المثاغرين» ولطفاً بالضعفاء المرابطين» الذين خَصّهم الله سبحانه بفضيلة 
الها واستمحتَهُمْ بمجاورة أهل العناد اختباراً لصبرهم» وإعظاماً لأجرهم» 
فصبروا احتساباء وأجزل الله لهم آخرا وتوانا تاوف اسر جرم يعر حسابی) 
ا ]٠‏ وأعاد عليهم ما اغْتْصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من 
الج العْمَريَّة وأقرها في الدولة الإسلامية بعدما عدر عراسي عو E‏ 
المتقدمين» واسترجعه بسيفه من الكمّرة الملاعين» فطمس عنهم بذلك معالم 
الجَؤْرء وهدم أركان التعدّي» وأقر الحق مقرّه. لقوله تعالى: لمن جا سكةم 


)١(‏ هو إسماعيل بن سودكين بن عبد الله النوري التونسي الصوفي الحنفي» شمس الدين» أبو 
طاهر. من تلاميذ الشيخ محيي الدين العربي. توفي في حدود سنة .1٤٦1‏ صنف : «اتحفة 
التدبير لأهل التبصير» في الكيمياء» «شرح عمدة الحقائق للنسفي»» «كتاب الصلاة»» «كتاب 
النجاح من حجب الأشباح في شرح كل مشكل»ء «لواقح الأسرار ولوائح الأنوار في سبعة 
أجزاء (كشف الظنون 7/6 .)5١57‏ ش 

(۲) المثاغرون: أي سكان الثغور. 


الدولة النورية ۱۲۳ 


عر ناله [الأنعام: 117١‏ لول سلو لس كا4 [البقرة: ۲۹۲]. ثم لما 
أعناته الله بعوته يده بنصره» وقمع به عادية الكُفْر» وأظهر بهمته شعائر الإسلام 
وأظفره بالفئة الطاغية» وأمكنه من ملوكها الباغية» فجعلهم بين قتيل غير مُقَاد 
وهارب ممنوع الرقاد» لحرت مرن فى الأصقاد 2 هذا عَطَاوْيًا ددن أو أك مر حاب 
© إن م کا ق س ساب 407 [ص : 78 - .]٤١‏ عَلِمَ أَنَّ الدُنيا فانيةء 
فاستخدمها للآخرة الباقية» واستبقى مُلْكه الزّائل بأن قدّمه أمامه» وجعله ذخرا 
للمّعَادء فالتقوى مادة دارّة إذا انقطعت الموادّ» وجادَةٌ واضحة حين تلتبس الجواد 
ايوم لا نلك تفس لقي سا وَالْأمَر بوي له 409 [الانفطار: 14]. فصفح لكائّةٍ 
المسافرين وجميع المسلمين بالضَّرَائب والمكوس» وأسقطها من دواوينه» وحَرّمها 
على كل متطاولٍ إليهاء ومتهافتٍ عليهاء تجنباً لإثمهاء واكتساباً لثوابهاء فكان مبلغ 
ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمر فيه اتباعاً لكتاب الله وسنة نبيّه محمد كَلِ ‏ في 
كل سنة من العين مائة ألف وستةً وخمسين آلف دينار» جهة ذلك: حلب خمسون 
ألفَ دينار» عَرَاز - عن مكس جددته الفرنج» خذلهم الله. على المسافرين - عشرة 
آلاف دينار» تل باشر أحد وعشرون ألف دينارء المعرة ثلاثة آلاف دينار» دمشق 
المحروسة ‏ لما استنجد به أهلها واستصرخ مَنْ فيها خوفاً على أنفسهم وأموالهم 
من استيلاء العدوٌء وضعفهم عن مقاومة ما كان يؤخذ منهم في كل سنة» وهو 
رسم يسمونه الفسة - عشرون ألف دينار» جمْص ستة وعشرون ألف دينار» حَرَان 
خمسة آلاف دينارء سلجار ألف ديئار» الرّحبة عشرة آلاف دينار» عِدَاد العرب 
عشرة آلاف دينار. وما وقفه وتصدّق به وأجراه في سبل الخيرات ووجوه البرٌ 
والصّدّقات تقدير ثمنه مئتا ألف دينارء وتقدير الحاصل من ارتفاعه فى كل سنة 
ثلاثون ألف دينار؛ من ذلك ما وقَفّه على المدارس الحنفية العاف والمالكة 
والحنبلية وأئمّتها ومدرّسيها وفُقّهائهاء وما وقفه على آدْر الصّوفية والرّيُط والجسور 
والبيمارَسْتانات والجوامع والمساجد والأسوارء وما وقفه على السبيل في طريق 
الحجازء وما وقفه على فَكاك الأسرى»ء وتعليم الأيتام» ومقرٌ العُرَّباء وفقراء 
المسلمين» وما وقفه على الأشراف العلويين والعَبّاسيين» وما ملكه لجماعة من 
الأولياء والعُرّاة والمجاهدين. هذا جميعه سوى ما أنعم به على أهل التُغور حَرّسها 
الله تعالى من أملاكهم التي تقدّم ذكرهاء فإنّه يضاهي هذا المبلغ وزيادة عليه» جعل 
ذلك ذريعة عند الله تعالى وتقرباً إليه» مضافاً إلى ما أنفقه فى الغَّرَّاة والجهادء 
عضا كانه اي والعناد جسن حت انكف الهم واا الاو ال ف 
طلباً لما عند الله واه عِنْدَمُ خسن اواب [آل عمران: ]١140‏ فالواجب على كل 


| . سس سد الدولة النورية 


1 عادل وسلطان قادر أن تمده وود EY‏ عضده» ويقوّي عزمه» ول 

3 جكية» وعلى كل سكم أن تواضلة بالدغاء: آناء اللّيل وأطرافٌ النهار» وكتب 
خادم دولته وعَذِيُ نعمته عبد الرحمن بن عبد المنعم بن رضوان بن 
عبد الواحد بن محمد بن المنذر الحلبى» غفر الله له ورحمه ورضى عنه› إلى كل 
تيضق اله ن آنه ال وققياة الملسيو وأ كات الزؤايا المععتدينء ركان 
التجار والمسافرين» أحسن الله توفيقهم, وشده إلى اغراض الخير تفويقَهُمْ. 
ليُشعروا بذلك من حضرهم من التَجَار والمتردّدين إليهم من السُمارء ليعرفوا قَذْرَ 
ما أنعم الله به عليه وعليهم و وزرا مھم لذا جوا إل [اقويةة ]4 ويمدوه 
بأدعيتهم ويبرؤوا ذمته مما سبق من أخذٍ مؤنتهم » فإنه لم يصرف ذلك إلا في وجه 
بر وتجهيز جيش» ومعونة مجاهد» وردع كافر ومعاند» فهم شركاؤه في النَّواب. 

قال لي رضي الدين أبو سالم بن المنذر: فلما وقفٌ نور الدين على قوله: 
ويبرؤوا ذمته مما سبق. استحسن ذلك كثيراً ووعده بإقطاع حسن »2 واتفمق موته 
بعد ذلك . 1 


قلت: ونقلت من خط الشيخ الأمين أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن 
الخَضِر بن الحسين بن عَبْدَانَ الأزدي الدّمَشُْقي”2: وقف المولى نور الدين بُستان 
الميدان سوى الغيضة التي من قبليّه بعد عمارته وإصلاح ما يحتاج إليه على تطييب 
المساجد التي اي ذكرهاء وهي: جامع دمشق المحروسة» جامع قلعة دمشق» 
مدرسة الحنفية التي جدّدها نور الدين» مسجد ابن عطية داخل باب الجابية » مسجد 
ابن لبيد بالفسقار» مسجد سوق الرَمّاحينَ؛ المسجد الى پوق الضَّاعْةَ» مسجد 
دار البطيخ ال مسجد العَبّاسي بسوق لحل مين جددة نور الدين جوار 
بيعة اليهودء جامع الصّالحين بجبل قاسيون. يبتاع بذلك طيب وعود ويْمَرّق على 
هذه الأماكن: النصف للجامع بدمشق» والنصف الثاني ينقسم على أحد عشر 
جزءاً» جزءان للمدرسة» وتسعة أجزاء لتسعة المساجد الباقية» لكل مسجد جزءٌ 
واحدء تطيب هذه الأماكن في الأوقات الشريفة» ومواسم الاجتماعات» وليالي 
شهر رمضان والأعياد» وأيام الجمع وقت عقد الجمعة في الجوامع» وليالي الجمعة 
والشعسنزالالتية: 

ونقلت من خطه أيضاً أن نور الدين رحمه الله تعالى حضر عنده بقلعة دمشق 
يوم الخميس تاسع عشر صَمَّر سنة أربع وخمسين وخمسمائة القاضي زكي الدين أبو 


)١(‏ فى التكملة للمنذري :97/١‏ أبو الحسين» ولد سنة ١٠0ه»ء‏ وتوفي بدمشق سنة 0/415ه. 


الدولة النورية ۲ 


الحسن علي بن محمد بن يحيى القُرّشي"''» والفقهاء e‏ شرف الدين بن أبي 
عصرون” ٠"‏ والخطيب عز الدين أبو البركات بن عبد ": والإمام عز الدين أبو 
القاسم علي بن الحسن بن الماسح الشأفعيون» وشرف الدين أبو القاسم 
عبد الومهّاب بن عيسى المالكي» > وشرف الإسلام نجم بن عبد الومهّاب 
ای وی اف ابوعالب فيد ال ين مد بن ابد ال 
رئيس دمشق ونظام الدين أبو الكرام المحسن بن أبي المضاء؛ متولي الوزارة 
بدمشق» RI‏ ا وهم: عبد الصمد بن تميم› وعبد 
الواحد بن هلال» والصّائن أبو الحسين؛ وغيرهم . . فسألهم نور الدين عن المضاف 
إلى أوقاف المسجد الجامع بدمشق من المصالح التي ليست وقفاً عليه» وأن يُظهر 
كل واحد منهم ما يعلمه من ذلك ليعمل بهء ويقع الاعتماد عليه؛ وقال لهم: ليس 
يجوز لأحدٍ منكم أن يعلم من ذلك شيئاً إلا ويذكره» ولا ينكر شيئاً مما يقوله غيره 
إلا وينكره» والسّاكت منكم مُصَدّقٌ للناطق ومصوّب لقوله» وليس العمل إلا على 
ما تتفقون عليه وتشهدونَ به» وعلى هذا كان الصّحابة رضي الله عنهم» يجتمعون 
ويتشاورون في مصالح المسلمين. فكل من الحاضرين شكره على ما قصده» وأثنى 
عليه» ودعا له بالبقاءء ثم أمر نور الدين متولي أوقاف الجامع والمساجد 
والبسمار ان وقنِيُ السّبيل وما يجري مع ذلك أن يَفْرَأ عليه بمحضر من 


)١(‏ هو والد أبى المعالى محمد بن على بن محمد المعروف بابن الزكى» صاحب أول خطبة 
ج سبع دی ا ف ولع مد س د تولى قضاء دمشق» 
لع اتسين منه سئة 000ه. وأقام EE‏ 14ه. (وفيات الأعيان /٤‏ 
۲٢‏ سير أعلام النبلاء 019/5). 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(9) هو الخضر بن شبل بن الحسين» عز الدين» أبو البركات» المعروف بابن عبد» ولد سنة 14485هء 
ودرّس الفقه وأفتى سنة 65148ه. . وكان سديد الفتوى» ودرّس بالزاوية الغزالية في الجامع الأموي, 
وتولى الخطبة فيه» ودرّس في المدرسة المجاهدية الجوانية» ووقف له نور الدين مدرسته التي تلي 
باب الفرج . . سمع منه القاسم ابن عساكر» ولزم درسه مرة. توفي سنة 05577ه. (مرآة الزمان ۸/ 
۸, سير أعلام النبلاء 2097/7١‏ طبقات الشافعية للسبكي ۷/ 87). 

() كان فرضياً نحوياًء وله حلقة كبيرة بالجامع الأموي للإقراء والفقه والنحوء ولد سنة 14484هء 
وتوفي سنة 5717ه (سير أعلام النبلاء °/ 1V‏ - 554. طبقات الشافعية للسبكي // 
24 والماسح. هو من يتصدى لقياس أرض الزراعة» وهو فاعل من مسح الأرض 
يمسحها مساحة إذا ذرعها (صبح الأعشى .)٤۳۸/١‏ 

(5) كان شيخ الحنابلة في وقته» ولد سنة 494ه», أفتى ودرّس وهو ابن نيف وعشرين سنةء 
توفي سنة ٥۸٦‏ ه» ودفن بسفح قاسيون» (سير أعلام التبلاء .)1١ /5١‏ 


۱۲۹ الدولة النورية 


المذكورين ضريبة الأوقاف موضعاً موضعاً ليفرد ما يعلمون أن للمصالح دون 
الوَقْف . فافتتح بالسّوق المستجد تحت المئذنة الغربية جوار البيمارَستان» فقال 
الصائن وابن تميم وابن هلال: هذا السوق بكماله لمصالح المسلمين» وليس من 
وق الجامع ؛ لأنه أحدث في طريق المسلمين» وقد صرف في الجامع من أجوره 
أوفى مما غرم على عمارته من وقفه. . فصدّقهم الحاضرون على ما شهدوا بهء 
ومبلغ ذلك خمس وعشرون عضادة. . ثم عَيّنَ للمصالح أيضاً ما في زيادة الجامع 
القبلية» وزيادة باب البريد في الصف القبلي والشَّامي من العضائد والحوانيت 
والحُجَر التي طباقها وطباق الطريق بحضرتهاء وجميع بيوت الخضراء من قبلة 
الجامع» والفرن المستجدٌ بهاء ودار الخيل والمساكن والحوانيت المجاورة لدار 
الخيل» وحانوت في الخْوّاصين في الصف الغربي» ا عه عاونا متلاصقات 
في الصف الشرقي تعرف بالمعتصميات» وا اتوك ا ا 
بحضرة دار الوكالة إلى سوق علي وعدتها ثلاثة عشر حانوتاً» ومصطبة وثلاثة 
حوانيت في الصف الشامي من سوق علي بلصق الفرجة من شرقهاء وحانوت 
بالفسقار في الصف القبلي يعرف بسكنى ثعلب المُقّاعي» وو انف الا والتي 
بحضرة القَرّارة» وتحت اللّبادِين» وقيسارية العقيقي بسوق الأحد وتعرف بدار 
الشجرة» وحانوتان في الصف الشرقي بحضرة فندق الزيت من غرب درب 
اجار اتوت شي ان في الصف الشَّامي بحضرة البياطرة» وقطعة 
جوار المأمونية من غربها والعضائذ التى :فى الضف الشامي من سوق الأحد: 
وهي خمسة عشر عضادة» وستة أسهم من طاحونة السقيفة. وذلك كله بعضه 
ميراثٌ عن بني أمية كالخضراء ودار الخيل» وتعتقية SE‏ الوقف 
والمصالح. وتعضيه أحد مين باه أغلة الموقوف عليه ولم يكن لهال وبعضه 

أحدث في الطريق. قال : فلما شهدوا بصحة جميع ما ذكرء وأن منافع ذلك 
وأجورة جا ي الاج قال نور الدين: إن أهمّ المصالح سد تغور المسلمين» 
وبناء السور المحيط بدمشق والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم. 
فصوّبوا ما أشار إليه» وشكروه. ثم سألهم عن فواضل الأوقاف» هل يجوز صرفها 
في عمارة الأسوار وعمل الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين؟ فأفتى شرف 
الدين عبد الوَهّاب المالكي بجواز ذلك» ومنهم من روّي في مهلة النظرء وقال 
الشيخ شرف الدين بن أبي عَضْرُون الشافعي : : لا يجوز أن يُصْرَفَ وقف مسجد إلى 
غيره» ولا وقف مُعَيّن إلى جهةٍ غير تلك الجهة» وإذا لم يكن بذ من ذلك فليس 
طريقه إلا أن يقترضه مَنْ إليه الأمر في بيت مال المسلمين فيصرفه في المصالح› 


الده ل النورية ۱۲۷ 


ويكون القضاء واجباً من بيت المال. فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك. ثم سأل 
ابن أبي عَصرُون نور الدين: هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق وعلى بناء 
الكلّاسة من شام الجامع» وعلى إنشاء السقف المقرنص تحت النسر بالجامع وعلى 
الرّصَاص المعمول على سطح الرواق الشّامِي من الجامع » وسائر العمارات المتعلّقة 
بالجامع المعمور بغير إذن مولانا؟ وهل كان إلا مبلغاً للأمر العالي في عمل ذلك؟ فقال 
نور الدين: لم تُنَْفِنْ ذلك ولا شيء منه إلا بإذني» وأنا أمرتٌُ به وبفتح المشهدين من 
غربي الجامع المعمور اللذين كانا مخزنين» وكنتٌ مبلغاً عني ومؤدياً أمري . 

قلت: هذا مختصرٌ المحضر الذي كتب فيه صورة ما جرى في ذلك 
المجلس» وهو مشتمل على فوائد حسنة» وتأكيد لما ثُقِلَ من سيرة هذا الملك في 
وقوفه مع أوامر الشريعة. وفي ذلك المحضر خطوط الجماعة الحاضرين. وصورة 
ما كتبه المالكى المفتى: حضرت المجلس المذكور ‏ عمره الله وَزَيّنه بالعدل أبدا 
ما عاش صاحبه ‏ وشهدت على ما تضمّنه من المشورة المباركة» وما نسب إلى 
الجماعة الشهادة به من المواضع المشهورة كما نسب إليهم» وقد أخلّ بذكر دار 
الحجارة» وقد ذكروها في المصالح» وما نسب إليّ من الفتوى فقد كنت فَيّذته 
بالحاجة وفراغ بيت المال» أو ضعفه عن القيام بما يحتاج إليه المسلمون ومهمّاتهم 
الدينية» كتبه عبد الوّهّاب بن عيسى بن محمد المالكي . 


وقد مُدح نور الدين رحمه الله بأشعار كثيرة» وأوصافه فوق ما مُدِحَ نه 
وكان في أول دولته شاعرا زمانهما أبو عبد الله محمد بن نصر ا وأبو 


الصييق احمد ند مر © ولهما فيه اشا فاق يماد . نهل مياق مو امس 
ن مير بي في مو 
وقد رأيثٌُ أن أقدم منها شيئاً هنا. 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسرانى» توفى سنة 044هه. له ترجمة وافية 
ومنتخبات من شعره في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام .٠٠١ - 943/١‏ وسير أعلام النبلاء 
۱۳° 1 

(۲) هو أحمد بن منير بن أحمد بن مفلح › مهذب الدين» أبو الحسين (وليس أبي الحسن» كما 
سماه هنا المؤلف)» الطرابلسي الشاعر» نزيل حلب ولد سنة ٣۷٤ه»‏ وتوفى سنة 
48 هده ديوان شعرة:مشهون (كشف الظتوة: ۸6/5 وله ترجمة وافية وسات من تعره 
في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام 1/5/١‏ 246 وسير أعلام النبلاء ۲۲۳/۲۰ .۲۲٤١‏ 


۲۸ 


الدولة النورية 


قرأثُ في «ديوان محمد بن نَضْر القَيْسَرَاني»: كتب إلى نور الدين: سلام الله 
وحنانه» ورأفته وامتنانه» وروحه وريحانه» على مَنْ عصم ثغر العواصم» وخصم 
بحجّته الدّهر المخاصم» وألجم بهيبته العائب والواصمء الذي انتضى في سبيل الله 
CY‏ الجهادء وارتضى بعز سلطانه شعار العُبّاد والزمَادء واهتدى إلى طاعة الله 
وليس غير الله من هاد» ومن أصبحت أطراف البلاد أوساطاً لمملكته» ومعاقل 
الكفار في عقال مَلكته"'“» ومركز الشكر مراكز أعلامه وألويته» ومن عادت به ثغور 
الشام ضاحكة عن ثغور الْلَّصر» وممالك الإسلام متوّجة بتيجان الفخر» وصعاب 
الأمور منقادة إليه بأزِمّة القهر» ومن رأى الجكمّ دارسة فبنى مدارسهاء والهمم 
ا سارها والمتائر شاميية؟" تاكن :من ضوواتها فوارسها؟ 
ومن عمر ربع" السنن بعدما عفاء وأنقذ من الفتن مَنْ كان منها على شفى» ومن 
نشر أعلام الفضل» وأنشر بعد الوفاة أيّام العَذْلء ومن أنار بوجهه الإيمان» وأخذ 
الئاس به من الزمان توقيع الأمان: [الخفيف] 
ذو الجَهَادَيْنمِنْعدرٌوتفس ‏ فهوطول الحياةفي مَيِجءِ 
أنه انمالك اللي اانا بق دوك اة ال فا 
قدفضصخت الملوك بالعَذل لما سرت في الئاس سيرةً الخلفاء 
قاسماً ما مَلَّحُتَ في الئاس حتى لقسمت التٌّقَى على الأتقياء 
شيم الصَّالحين في جئَن الثّر ل وكممن سكينةفي قبا 
اق ا ينلأسي لون + وكيا مجني ار 
صاعك الله من صميم المعالي حيشلا نسبة سوىالآلاء 
وكأنالقباءمنكَلماضمٌ « مِنَالطهْرمَشْجدبقبهء 
انق ا ا تناف تناك الاشحلامث الا ته 
رأفةً في شهامةوعفافٌ في اقتدار وسَطَُوَةٌ في حياء 
وا تبسلا ا ا ححيم: 
وإذاما الملوك خافت سهام الد م مَرَرْتْ عليكدرعالنُنَاء 


. ملكته: أي عبيده‎ )١( 

(۲) شامسة : شمس اليوم ونحوه شموساً: “الورك ی أو فويض و ت الذاية يعوا 
جمحت ونفرت . 

(۳) الربع : المنزل والدار والوطن. 

(5) جنن الترك: أي دروع الترك. والجُنن: مفردها جَُّة» وهي الدرع . 


الدولة النورية 


عَجِبَ الئاس منك أنك في الحر 
وكأ ایو يو غ بك انها 
وَلْعَمْرِي لو استطاع فَدَاكال 
وله فيه : [الكامل] 
للْوِعَرْمْكَ أي سيف وى 
مارْفُتٍِالحربٌالعَوَان' به 


هل وجه نور الدين غير سئّى 


عَصَمَ العَواصِعَ فهي ضاحكة 
وإذاسراياخ يْلِهِمَمَلث 
ورمى القِلاءَ بمشل جَئْدّلها 
لاطا عب حم سر 
تعر E‏ تاف اعد 
وشهامة في الله خالصة 
وندّىيدٍماضَرٌ وارتهما 
هذا المخيّم في ذُرا حلب 
وله فيه وقد وصف داره: [السريع] 
دار تَعَارٌ الشَّمْسُ في أفقها 
يِزأَرُّفيهافَئِفَمٌماله 
تمسي وتُضحي وهو جارٌ لها 
ات لبان هن روا 
قدملاالأسفارَمنذكره 


تات اد 
ضي أفادث ماعندهامن مَضاء 
قومبالأئهات والآباء 


طَبِعَث مضاربه على القَّهْرٍ 
إلاانجلث عن مَعْقِلِبِكْرٍ 
ول اجيم جل الخد 
أبداً أمامٌ جيوشوئنلري 
فالقومٌ قبل الأسر في أَسْرٍ 
تجلو الظبى تَغْرأًعلى الثَّمْرٍ 
نَهَضَتْ سرايا الخوفٍ والذَّغْرٍ 
حتى استكانَ الصَّخْرُ بالصخر 
هل غير مَفْرِقٍهَامةالفَجَرِ 
أن تخبي ارين باكر 
عَقَدَتْعليهتمائةالأجر 
الايبيتٌ مجهورٌَالبَخْرٍ 
وثناؤهأبداً على ظَهْرِ 


ا EO‏ 
ES EEE TNE‏ 
والله ذو العَرْش لە جار 
عبات مدر سفن 
نشوّلهفيالرَّوْض إسفارٌ 


(1) الحرب العوان: الحرب التي يتكرر فيها القتال. 
(۲) مغيار: أي شديدة الغيرة. 


۲۹ 


۳۹ 


إن خَطَرَثْ في قلبهخطرةٌ 
وإن دعاداعيهيوم الوغى 
SEALS SECA‏ 
وا اا الق 
وله فيه : [الوافر] 
موارذحكت ا 
وحَلّ ذُرى العواصم وهي تهبى 
ثنى يدهع نالدنياعفافا 
رأى خط المكوس عن الرّعايا 
ومدّلهاررًاق اا 
وبات وعند باب العَرْش منها 


المشتري العُفْبَى بِأَنْمّسِ قيمة 
وسرى دعاء الخَلْق يحرس نَفْسَه 
راض الخطوب الصّمٌ بعد جماحها 
وأعاد نور الحقٌ في مشكاته 
واخجار خد الد سابد ملكه 
فهوالخبيرٌبكلدءمُعْضلٍ 
وآاذل تس لحتاضان LE‏ 


. الماضي : السيف القاطع» والخطار: الرمح‎ )١( 
. الأخياس : مفردها خيس » وهو موضع الأسدء وتأتي أيضاً بمعنى المجتمع من كل شجر‎ (۲) 


SEE EEE 
أجابهاماض وحار‎ 
E E E O 
اتتفجازن‎ ESE EE EE 
دنيالهافي الدينآثارٌ‎ 
غير فضاء الحمديمضمار‎ 


E EEE OE 
فا ا د تی لبس فيد‎ 
رمال ا غ الأمحوال زفيد‎ 
ناهد فل نا ااه ب‎ 
وقدطويٌ الؤواف وشي د‎ 
EE E EEE 


وة الك الام اة 
شكرة في الورى ويُدرّس حَمده 
ولافاتە مر ال ت رتك 


IE E EN ETE EEE 
والبائع الا بغير کاس‎ 
إن الدُعاء يُعَدُ في الحُرّاس‎ 
وألانَ من قلب الرّمان الققاسي‎ 
وأقام ورن الخدل بالقشطظاس‎ 
ضعت لها الآساد فی ال‎ 


الدولة النورية ۱۳١‏ 
وَعَرَنه أقرانُ الخَطُوبٍ قَصَدَها ألوىيمارشهاأشد يراس 
ولو أن قَيْض اليل فائض نَيْلِهٍ لم تفتقريمضرإلى يفياس 
سكنت لل الور ا وألَنْتَ مِنْ عطفيه بعد شماس 
وفتحتَ باب الحظ بعد رتاجه رأثت للأطماع بعد الياس 
حتى منحت الخلق كل مَسَرَّةِ فالاس في عرس من الأعراس 

وله: [الكامل] 
سام الشآم ويالهامن صَفْقَةٍ لولاهماعئثُعلىيدسائم 
لهرت عنها التُخور وأصبحث فيهاالعواصم وهي غير عواصم 
تلك التي جْمَحَتْ على مَنْ راضّها ودعوْت فانقادث بغير شكاف © 
وإذا سعادتك احتَبَّثتْ في دولةٍ قم الرّماألهامقام الخادم 
حصن بلادك هيبة لارهبة فالدزع من عُدَدِ الشجاع الحازم 
هيهات يَظْمَعُ في محَلّْكَ طاممٌ طال البشاء على يمين الهادمٍ 
وَأظخ أن الا لحا لم نيزا غلا كعدلك اننا بلقا 1 

ا ۰ 
قلت بقول الله حاتف مَعْ حكم القرآن حم اقرا“ 
لارَاقِبَالئجمولاسائلاً مافعلالسَّعْدَانٍوَالئَيرانٌ 
بل غِرْت للإسلام حتى لقد دان لع مسو فا كيت دان 
زعت نواميس نواقيسها بجَلْبّةالآذانو قت الأَدَانْ 
تمحوتصاوير الدُمَىعنيدٍ تبني المحاريبَ خلالَ المَجّان(“ 
هذاوكم أنشأت منْمِئْبَرٍ فارشُه فارسٌ سخر البيان 
مَنْنالبالإخلاص ماله كان من الله مكين‌المكان 
E UE‏ ات ودانياًمن كل قاص ودان 


)١(‏ التخمط : الاضطراب. 

(؟) الشكائم : مفردها شكيمة. وهي في اللجام» الحديدة المعترضة في فم الفرس . 
(۳) القائم : هو المهدي المنتظر. 

(6) القران: هو كسوف الشمس» وهو وجود القمر ب 
() المجان: جمع مجن» وهو الترس . 


بين الشمس والأرض. 


۳۲ الدولة النورية 
هذي سجُوف الملك مرفوعة عن ملك أخباره كالهِيَانَ 
أوضح سبل العَذْلٍ فتشكة- ا اا فيان 
ال سقو قا لبها عاط “إلى قان حيط مال الان 
عطفاًورفقاًبالرّعاياوإن أصبح تأديبَ ملوك الزمان 
ا ار ا ا 0 


د نبال ملاع رين كور ددن 


E,‏ اخم بن مئير 


يامحيي العَّذل ويامُنشره 
ورك الإسلام الذي وده 
وشارعَ المعروف إذ لاشفةً 
محوت ما أئبنَهُ الجَوْرٌ مضى 
مِنْكُلْ مكاس يظلقاعدا 
کناتت e‏ اليهود دولة 
EE SB EEE‏ 
خَيْرُ الُعوت ماجرى الوصفٌ على 
عَذْلَ جنيتّاليومَحُلْوَّرَيْعِهٍِ 
لازال للإسلامم نك ده 
اا او ا 
لك لا توەز مان 
وله: [المتقارب] 
أيانورَدَيْن خبانوره 
راك EEE NEE‏ انما 
جود و ااي 


من بين أطباق البلى وقد هَمَد 
طالَ وأرسى الهِرٌ فيه وَوَطدْ 
تجنحٌللقؤْل ولاتشمخيَذ 
عليهإخلادٌاللَُياليفَخَلَدْ 
ا 
الها سك ال رر دالا 
-معنى وفي الوَّضْفٍ مُعَارٌ مُسْتَرَدْ 
صفحته جْرْيٌ النّسيم في الوَمَذْ') 
وسوق يُجنى لك أحلى منه غد 
كوج ته کل راسم راود 
نُعَدُليساوي عدون نقد 


رشاع ذلك فيه نقذ 
فين RE‏ معيز العمد 
َتَذْأى فَتُفْكِلُهمااخمقَز9' 


. الومد: ندی يجيء من من البحر في شدة الحر وسكون الريح‎ )١( 
الشرط› محركة : الدون من الناس.‎ (۲) 
النقد: : جنس من العم قصار الل قباح الوجوهء يقال: اال مق النقن:‎ 1 


الدولة النورية ۳۳ 
وشت e‏ كن ل 0 1 
ودر ات EEE ES O‏ ا N‏ 
بد شليكنت نى ا و SRE)‏ 
وَفَبِلْأَرَرتَهُمٌفياليها موزق مرفي جز ارذ 
نقيت ترف خدزق امان قلاا لأنحائه إن هة 
ER ESTER EEE‏ وتصلِحٌ من طبِعِوهمافَسَذ 

وله : [الطويل] 
اا اور زل اا رم و ا 
وليسث بدعوى لايقوم دليها ولكنّه الحق الذي ليس يُجَحَدُ 
أخوعَرواتِ كالعقُوهٍتناسَقَتْ تخل بأجيادالجيادوئُعْمَدٌ 
لسان بذٍكر الله يكسُونهاره بها وَجَمْنٌ في الدُجى ليس يَرْقُدُ 
ودل وغل ار تاوا فلا الود مشمود”' ولا البابُ مُوْصَدُ 
مَرَام سمائي وَحَرْمٌمُسَدَدْ ورأيٰ شهابي وَعَرْمٌمُوَيَدُ 

وله: [الكامل] 

Is o e 
ذب الكهول مِنَ الملوك مراهقاً وشأوت شِيبَهُمْ البوازل أفرَدا‎ 
ِنْ شَيّدوا صَرزْحا” أناف منارة أوأنْجَدُواللكأس جَدَّدِمَسْجدا‎ 
وإذا استهرَّتهُغْ قلائدٌمَغْبَدِ"؟ هَرَّنْهُموعِطَةفَعَبَقَمَغبهدا‎ 


. زبنتهم: أي دفعتهم‎ )١( 

(۲) يوم العريمة: : هو يوم افتتح نور الدين حصن العريمة سنة 0441ه. وسيأتي على ذكر هذا 
اليوم المؤلف في أحداث سنة 04157ه. 

(۲) جنبت مليكهم في الصفاد: يقال: جنب الأسير: أي قاده إلى جنبه» والصفاد: ما يوثق به 
الأسير من قيد وغل . 

(؟) الصفد: العطاء والمنحة. 

(4) الحلاحل : : السيد في عشيرتهء الشجاع الركين في مجلسه. 

(5) مثمود: يقال: ثمد الماء ثمداً: قلّ فهو ثمدٌ. 

(۷) شأوت شيبهم : : أي سبقتهم . والبوازل : الطاعنون في السن . من بزل البعير: إذا استكمل 
السنة الثامنة وطعن في التاسعة» ولیس بعد البازل سن تسمى . 

(۸) شيدوا صرحاً: أي قصراً. 

(9) معبد: هو معبد بن وهب» أبو عباد المدني» من 
١ه‏ (الأغاني .)04-1777/١‏ 


۳٤ 


سس يبب م س 


تنسكا EE E‏ ميك ينيدا 
ونمك الإسلامٌ منك بعروةٍ 
أشفى فكنتٌ شفاءه من حادث 
كنت الصّباحَ لليِلِولماتجا 
للَّوِيومٌ أطلعتكبهالئَُوَى 
نشوانُ غكك الظبى مفلولة 
فيمَعْرَكِماقامبأْسَكَدُونَه 
ولكَمْمَكَرٌقْمْتَفيهمُعلما 
يوم العرّيمة والخطيم وحارم 
لايَمْتم الأشراك حدّك إنه 
أَهمَدْتَهُمْ يِن بعد ما ملؤوا الملا 
طَلَّعَتْ نجومٌ الح مِنْ آفاقها 
وهوى الصَّليبُ وحزبُه وتبختر ال 
سَبْقَ المجلي للخَطيٌ فَرَفْعُْهُ 
وله: [الكامل] 
محمودٌالمُرْبي على أسلافه 
جل ري ترم 


يك بر شر E‏ 


وګ 


E E E EY 


اروا رورا ورا لدا 
اللَّهُ أبَرَمَ حبلّهافاستصحدا" 
غاداه عارضهمُرَدَى بالورّدى 
واكك كت نظا مين وفنا 
تجتابُ”'"من مُهَج EOE‏ 
وأمال عِطَمَيِكَ الوشيح”" مُقَصّداا" 
إلاأقام yT‏ وأفْعَدًا 
از هف والح وأخميدا 
وشعاب باسوطا وهاب وصَرْحََدًا 
مَاسُْلّ فيهم حاكماًإلااعتدى 
رَجَلاً فهل كانث سيوقُك مُرقدا"؟ 
وأعادها كَرُ العُْصُورٍ كمابَدا 
إسلام بخ بد التساففة اغبا 


مه اه اع E O‏ 5 


إن زاد في حَسَبٍ الحسيب يجار 
الاح ا 
فلهم على سِيْفٍ المحيط جُوَ ا 
عجرن EES‏ 
تَفُعٌبأكنافالأرنط مُثَارٌ 


)١(‏ فاستصحدا: كذا في الأصل» ولعلها: فاستحصداء أي استحكم» ومنه: حبل محصد: أي 
محكم مفتول. 

(۲) تجتاب : تقطع . 

(۳) الأصافر: أي بنو الأصفرء وهم الصليبيون وكان العرب يسمون الروم بني الأصفر . 

)٤(‏ المجسد: القميص الذي يلي البدن. 

(5) الوشيح: كذا بالأصل» ولعله الوشاح: وهو السيف والقوس . 

(1) مقصدا: أي مستوياً بين غير مشرف ولا ناقص . 

(۷) الملا: الفلاة. وزجلاً: أي صوتاًء والمرقد: شراب يشرب فينوم من شربه ويرقده . 

(۸) اللطيم : المسك. وهجُن: قَبّح. والنوّار: كالنورء وهو الزهر. 

(9) سيف المحيط : أي ساحل المحيط› وجؤار: صياح وعويل . 


الدولة النورية 


إمايبيح حريعٌأنطاكيّةَ 
عفى حَهَاوُك رم كل مَحُوقَةٍ 
ومحا المظالمَ منك نظرةٌ راحم 
عَضْبَانُ للإسلام مال عموده 
وَجَذَمْتَ كل يد تسورُعلىيدٍ 
لم يبق ماكسٌ مُسْلم سِلّعاً ولا 
مَمَدُوا كما هَمَدَت ثمودُ وقادهم 
العياز فى ادا ايل ب 
وحوائل ف لازا 
لزنت تعدو ا ا 
نفس السّيادّة زُهُدُ مثلك في الذي 
ومنَّى ادّعى ما تدّعيه محكّمٌ 
للهوماظهِرَثْبهمنك المُبنَى 
وسقّى العَمامٌ ثرى أبيك فإنَّه 
شَهِدَتْ نَضَارةٌ عُودك الغضُ الجنى 
أما جارك فيو لين ساعد 
فلذلك‌الئضرالعزيزأولةٌ 


ا 
وت تو ةغلك الأ 
له قي حط رات ة اراز 
فَلِئُورهمماعَرَهنِوَارٌ 
اج دقاو وق 
EE E 25‏ 
EEE EE‏ انز RE‏ 
ولباسشهم يوم الحِسّاب النَارٌ 
رُفِعَتْ لهافي الخافِقَيْن مََارُ 
SEE E EEE E‏ ا 


لهٌُوتَطَلْعٌخَلْمَكَالأبرارٌ 
فيهنَفَانئثْيَعْرْبٌونزار 
وی عاق وينه دی ت۳ 
وتف و رك لاا 
أزكى ثرَّى قَطَرَتْ عليه قطار 
د الذي ات حلصت مت 
والليل مِنْ طول القيام ئها 
ئى انَجَهْتَ وللفتُوح ا 


وله آنا قن رج الله تعالى : [المتقارب] 


راتا الوا وقد بناج كوه 


تج واو ناوغرا عورا 
يَزِيِرٌفُيُنْسِي الأسُودالرّثيرا 


نون 


)١(‏ جذمت: قطعت. وتسور : أي تثور. 

(؟) هو قدار بن سالف الذي يقال له: أحيمر ثمودء الذي عقر ناقة صالح عليه السلام . 

() المحكم: الشيخ المجرب المنسوب إلى الحكمة. ومعاقد: مفردها معقدء وهو موضع العقد 
من الحبل . 

(5) القطار: جمع قطرء وهو المطر. 

)٠(‏ النضار: الخالص من كل شيء» وهو أيضاً اسم للذهب. 

)١‏ أمار: أي علامة. 


۱۳۹ 


وَجَدإذا ج ةيوم الها 
ENT EEE EE‏ 
ACE TER TELE‏ 
ا ا کے 
وكملكمنغضجۆللهدى 
إذا كت ER‏ كانت ردى 
کف الكسال 
رجاو اا يمسرا 
إذاما يفت فمولى كريماً 
أمام المحاريب بَرَأَحَصُوراً 
تارك كن شاد هدي الخلا 
وال في مقت الاج منت 
وله: [الخفيف] 
وأَسَدُالأنامقولاًوأقفعا 
اا اف ا اا 
سط الوّزْق في البسيطة كقا 
أيّها البحرٌلو تساحِلُكَ الأب 
لكان EE‏ مهنا BIEN‏ 
رعا فرعا وفنا مهتا 


اا ا 
1 )0 
يونا حوبا ينها لطر “ 
راف أن ج الو 
ودف ف زرا و قان فوا 
تيك الرى وتخت لذ كور 
وإ قحك العفو عاذت نشورا 
تجو السحين و فتن العضبووا 
E NRE ARSEN‏ 
زناف ENE‏ 
3 )€( 
وتحتٌ الحروب هِرَبْرأ مَصُورا 
ل في ظِنَّة الملك طَؤداً وقورا 


عاك منوا سيوا وفوا يرا 


a Î 
ENE EEE لأوئفسأونيّة‎ 
د ستص ربد ا‎ 
ك فكلتايديك ثُلْمَىيمينا‎ 
ويد تفي النرُفاكبٌ فيضا‎ 
حر عامت في ساجِلَيْك سفينا‎ 
مل نون الهجاء أو جيل نونا‎ 
راا ا ركنا لوقا‎ 


الدولة النورية 


)١(‏ القمطرير: يقال: يوم قمطرير: أي مشتدء وفي القرآن الكريم: «إنا نخاف من ربنا يوماً 
عبوساً قمطريراً» [الإنسان: .]٠١‏ 

(؟) الأرماق: مفردها: رمق» وهو بقية الحياة. 

(۳) تج الذكورا: تقطعها. 

)٤(‏ الحصور: الذي لا إربه له في النساء . والهزبر والهصور: من أسماء الأسد. 


ومُحَياطلْقاًومالاًطليقاً وانتهاجاًَضْداًوحَبْلاًمتينا 
بين ذب يميت عاييَّةًالشّر لَوَهَبٌيحيابهالمسلمونا 
ت ا و ا أنتَ أعلى من أَنْ تَعُدٌ المثينا 
كلماخرت ثوب تَر عزيز من مَرَام أَْبَلْتَ فتحاًمبينا 
صرف الله عنك صَرْفَ زمان أنتّ عَلَمْتَ صَرْفَه أَنْيَهُونا 
تاا مين طكق الكسيطة انا وار ا ادد او 
وغَدَتْ خضئّه على سرج هذا الد () ين من شِكةٍ الأعادي حضون“ 
كم تعالى صهيلُهافي رُبَاالشًا م فأعلى خَلْفَ الخليج الرّنينا 
كان رال ر شيد أنقاك لاک مَةوالبَأس بعدهالمأمونا 
سَمِم الله فيك رسكن E‏ حي له عد دك e‏ 
غزقتهم مُدَّى الخُطوب فأحيي ت رفاتأمن الثُراب دفي“ 
ليشُواعَذلّك المدبّجٍ فاختا لوابنات في وشيهوبنينا 
سَهِرَتْ عينك الكَلُوءْ وناموا تخ اقا رعا ا 
قلتٌ: : فهذا أنموذج من أشعار هذين الفحلين فيه» مع أنّهما مانا في سنة ثمان 
وأربعين وخمسمائة» قبل أن يفتح نور الدين دمشق» وبقي نور الدين حياً بعدهما 
إحدى وعشرين سنة يترفّى كل عام في ازدياد» من جهاد واجتهاد» ولو كانا أدركا ذلك 
لأنيا في وصفه بعجائب المدائح مع أنه قد تولى ذلك غيرهما ممن لم يبلغ شأوهما. 
ولأبي المجد المُسْلم بن الخَضِر بن قُسَيم الحَمَوي من قصيدة فيه: 
[الكامل] 
تبدو الشجاعةٌ من طلاقة وجهه كالرمح دل على القَّساوةليْهُ 
ووراء ي قظته أناةمجرب ا 
هذاالذي في الله صح E‏ هذاالذي بالله صَحّيقيئه 
هذا الذي بَخِل الرّمانبمشله والمُشمَخرإلى العُلاعزنيئة 


)١(‏ الأجون: من الآجن» وهو الماء المتغير الطعم واللون. 

. الشكة : السلاح‎ )١( 

(*) المدى: : جمع مدية» وهي السكين والشفرة. 

(6) هو ابن قسيم الشاعرء مسلم بن خضر بن قسيم الحموي الشاعر المتوفى سنة 085هده له 
ديوان شعر (كشف الظنون ١‏ وله ترجمة وافية ومنتخبات من شعره في «خريدة 
القصر؛ قسم شعراء الشام (EA _ ٤۳۳/١‏ 


مسر 
ب 
د 


۳۸ 


مَلَك الورى wk‏ أغَرُ متوج 
إل الف الا دات 
فالدَّهْرُ خاذل من أراد عِتّاده 
والدَينُ يشهدإنەلَمْيرةُ 
ازال ق أن ب شاه 

فَمَحَ الرّها بالأمس فانفتحث له 


أصل البيت الأتابكي 


لاغدره د ت ولا وينه 
أو سار فالظَّمَرُ الطَريفٌ قرينه 
أبداً وَجَبَارُ السَّماء مُعِيْنهُ 
والشُزكيعلمإئهلمهيئة 
E ES‏ ا 


وممادح نور الدين رحمه الله كثيرة. 

وذكر الحافظ أبو القاسم أنه كان قليل الابتهاج الكش وات شاد عشز 
شوال سنةً تسع وستين وخمسمائة» وذُفِنَ بقلعة دمشق مشق» ثم نقل إلى قُبّته بمدرسته 
جوار الخُوّاصين. 

قلتُ: وقد جُرّب استجابة الدُعاء عند قبره. وهذا ذِكْرُ طرف من مناقبه 
جُملة» ونحن بعد ذلك نأتي بأخباره وأخبار سلفه مفصّلة مرتبة» وما جرى في 
زمانهم على سبيل الاختصارء إن شاء الله تعالى . 

فصل 
[أصل البيت الأتابكي! 
أصلٌ البيت الأتابكي هو قسيم الدّولة آق سُئْقّر 


فنذكره وود تي ايان ثم نذكر ولده زَنْكي وما تم في يامه» ثم نذكر ولده 
ثم نذكر ما بعدّه وهي الدّؤْلة الصّلاحيّة الأيوبيّة وما تم في أيامها 


¢ ا الدين› رحمه الله» 


محمود بن نكي » 
فنقول: 

کان اق ف تركياً من أصحاب الشلطان ركن الدين مشاه بن آلب 
تنش بن ألب أرسلان" الذي كان سُلْطانَ دمشق» 
ته _ وكان السّلطان مَلِكشاه من 


أزسلان” "© وهوعَمٌ ذُقَاقَ بن بن 
وقبره بشُبّة الطواويس بهاء بَتَنْهُ والمشهد والد 


/۸ انظر أخبار قسيم الدولة آق سنقر البرسقي في «الكامل في التاريخ» لابن الأثير الجزري‎ )١( 
۳۷ ۲۳۹/۹ وخر مقعله فى‎ . TTY -1€/۹4 2490-17 

(۲) انظر أخبار ركن الدين ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود في «الكامل في التاریخ» ۸/ ٠٤۸٤-۳۷۲‏ 

(۳) توفي سنة ٤۹۷‏ ه. انظر أخباره في «الكامل في التاريخ» .۷٤ ٦۷/۹‏ 


)٤(‏ هي صفوة ة الملك» توفيت سنة ١7‏ 0ه . (ذيل تاريخ خ دمشق ص۳۲۱). 


أصل البيت الأتابكى ۱۳۹ 
ببسلل سس 
جُملة الملوك السّلْجوقية المتغلّبين على البلاد بعد بني بُويه بالعراق» فكانّ قسيمُ 
الدولة من أصحابه وأترابهء وممن زربي معه في صغره» واستمرٌ في صحبته إلى 
حين كبره . فلما أفضتٍ السلطنة إليه بعد أبيه جعلّه من أعيان أمرائه وأخصٌ أوليائه 
واعتمد عليه في مهمّاته, وزاد قدره علواً إلى أن صار يتقيه مثل نظام الملك 
الوزير» مع تحكمه على السلطان وتمكنه من المملكة. فأشار نظام الملك على 
السلطان أن يولي آق سُئْقْر مدينة حلب وأعمالها؛ وأراد بذلك أن يبعدّه عن خدمة 
السلطان. ويتخذ عنده بذلك يداً. 


قال ابن الأثير: : ومن الذليل على علو مرتبته تلقّبُه قسيم الدولة» وكانت 
الألقاب جيعد مصونة لا تعنن إلا تمسح يا: 

ولي م بن وسين وأربعمائة سيّر السّلطان مَلِكْشَاه الوزيرَ فخر الدولة بن 
جهیر؛ وزير الخليفة إلى ديار بكر ليتملكهاء وسيّر عميد الدولة بن فخر 
القولر بن جهِير”) - وكان زوج ابنة نظام الملك - إلى المَؤصل» وسير معه جيشاً 

عظيماء وجعل المقدّم على الجيش قسيمٌ الدولة آق سُنفر. قاروا تر ار 
ول في الظريق اناري ال كما O aT ay‏ 
فاستصحبوه معهم» فحصروا المَؤصل» وصالحوا من بها وتسلّموهاء وسار 
صاحبها إلى السلطان فردّها عليه» وكانت يومئذٍ لأحد أمراء بني عُقَيْلُه وهو شرف 
الدولة مسلم بن قريش بن بدران الحمَيْلي“ _ وكان ملكه من السندية بالعراق على 
نهر عيسى إلى مَنْبِج وما بينهما من البلاد الفراتية كهيت والأنبار وغيرهاء وملك 
المؤصل وديار بكر والجزيرة بأسرهاء وملك مدينة حلبء وكان عادلاً حسنّ 
السّيرة عظيم السياسة - وافق أن وق بينه وبين صاحب أنطاكية؛ وذلك أن أنطاكية 
كان الرّوم قد استولوا عليها سنة ثمانٍ وخمسين وثلائمائة””» ولم يزالوا بها إلى 
و > ففتحها سليمان بن قُتُلْمِشُ”"؛ وهو جدٌ الملك غياث الدين 
كيخشرو” "' صاحب فُونية وغيرها. وكان لشرفِ الدولة صاحب حلب على صاحب 


ETE TAT /۸ انظر أخباره في «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

)۲( توفي سنة ٤۹۳‏ ه. انظر «الكامل في التاريخ» ۹ 1۹. 

(۳) توفي سنة ٤۸٤‏ ه. انظر «وفيات الأعيان» .٠۹۱/۱‏ 

)انظ ا ي «الكامل» ۸/ ۳٣۵‏ ۔_ .٤۳۷‏ 

(5) في «الكامل في التاريخ» ذكر أن استيلاء الروم على أنطاكية كان سنة ۹ه في المحرم. 


وهو المشهور. (انظر «الكامل؟ ۳۱۸/۷ .)۳۲٤١‏ 
() انظر أخباره في «الكامل» ۸/ ه" 1‏ 454. 


)¥( قتل سنة ۷هھ. انظر أخباره فى «الكامل» 9/1 م 


للا أصل البيت الأتابكي 


أنطاكية الرُومي جزية يأخذها كل سنة» لمعك يوي ا تناف E‏ 
فأرسل شرف الدولة يطلب منه ما كان يأخذه من الرُوم ويهدده. . فقال: أنا في 
طاعتك» وهذا الفتح بسعادتك .2 والخطية والسّكة لك» ولستٌ بكافرٍ حتى أعطيك 
ما كنت تأخذه من الرُوم . فلح شرف الدولة في طلب المال» فالتقياء فقيل شرفٌ 
الدولة» وانهزم عسكره» وسار سليمان إلى حلب فحصرهاء وسار ا 
تاج الدّؤلة تش بن ألب أرسلان"“ أخو السلطان مَلِكشَاه. فالتقى عسكر تنش 
وسليمان» TT‏ وملك تنش مدينة حلب دون القلعة»› 
فأرسل أهلٌ القلعة إلى مَلِكْشَاه ليسلّموها إليه» وهو يومئذٍ بالرُها ‏ وكان سببٌ 
مسيره إليها أن ابن عُطَيْر الثُميري”'' كان قد باعها من الرُوم بعشرين ألف دينار 
وسلّمها إليهم» قد كزر هك" بوانت جو "لاجد راجلا السنتائمين عنها ار 
مَلِكُشَاه إليها في هذه السنة فحصرها وفتحها وأقطعها للأمير بُرّان - فلما أتاه رُسّل 
أهل قلعة حلب بالتّسْلِيم سار إليهم» فلما بلغ مسيره إلى أخيه تاج الدولة رحل عن 
حلب إلى دمشق ووصل السلطانُ إلى حلب وبالقلعة سالم بن مالك ؛ بن بَدْران 
العُقَيْلي”"؛ وهو ابنُ عَم شرف الدولة» فسلّمها إلى السلطان بعد قتال» وأعطاء 
السلطان عوضاً عنها قلعة جَعْبرء وكان قد ملكها في هذه السَمْرة من صاحبها جعبر 
اللميرئ» وكان شيخاً كبيراً أعمى» فبقيت بيد سالم وأولاده إلى أن أخذّها منهم 
الملك العادل نور الدين كما سيأتي . 

فلما ملك السلطان حلب أرسل إليه الأمير نصر بن علي بن المقلّد بن 
مَنُقذ الكتانى 0 صاحب شَيُرّر» ودخل في طاعته› وسلَّم إليه اللاذقيةء 
وفامية» وكفرطات: 

ثم إن نظام المُلْك أشار على السلطان بتسليم حلب وأعمالهاء وحماة ومنبج 
واللاذقية وما معها إلى قسيم الدولة آق سُتْفر فأقطعه الجميع › وبقيت في يده إلى 
أن قتل سنة سبع وثمانين وأربعمائة كما سيأتي . وأقطع السلطان مدينة أنطاكية 
للأمير ياغي سغان . 


.٠٠۲ - 5١8/4 انظر أخباره فى «الكامل»‎ )١( 

(1) ذكر ابن الأثير في «الكامل» تسلم ابن عطير النميري الرها في حوادث سنة 417ه. بعد قتل والد 
عطير» ثم سلمها للروم سنة 479ه. . وأورد أن اسمه ابن وثاب . انظر «الكامل» 20175748 ۲۲۰. 
(۳) سالم بن مالك بن بدران العقيلي» شمس الدولة صاحب قلعة جعبر» وتعرف قديماً بقلعة 

دوس» توفى سنة 9١5ه.‏ (انظر «الکامل» )۲۳٤/۹‏ . 
(4) توفي سنة 41/9ه. انظر «الكامل» .٤٤٤/۸‏ 


مقتل الوزير نظام الملك ١4١‏ 


ولما افر فسيع الدولة في الشام ظهرت كفايثه وحمايته وهيبته في جميع 

ه. ثم إن السلطان استدعاه إلى العراق» فم إليه في تمل عظيم لم يكن في 
LS‏ فاستحسن ذلك منه» وعَظم محلّه عنده» ثم أمره بالعود 
إن حل قباد إل 

فلما مات السلطان مَلكشاه سَيّر قسيم الدولة جيشاً إلى تكريت فملكها. 

وفي سنة إحدى وثمانين قصد قسيم الدولة شَيْرّر فنهبها وعاد إلى حلب . 
فملكوهاء ومضى ابنُ ملاعب" إلى مصر 

وفي سنة أربع وثمانين ملك قسيم الدولة حصن فامية من الشَّامء وملك الرحبة . 


نضا 


[مقتل الوزير نظام الملك] 

رو رار ساك ع عن ركان كل لوزي نظام لساك حر عي 
الحسن بن علي بن إسحاق"» قتله” صب دَيْلّمي بعد الإفطار وقد تفرّق عن طعامه 
الفقهاء والأمراء والفقراء وغيرُهم من أصناف الناس » وحمل في مِحَفَةٍ لنِفْرس”؟) كان 
aS‏ الي وى جتان ولتي م د GS‏ 
حك له e E CE N‏ 
فتبعه . فاستبشر نظام الملك بذلك. وأظهر السرور به وقال: هذا أبغي وإياه أطلب . 

وض لد E‏ وكان عالماً فقيهاً ديّناً خيّراً 
متواضعاً عادلاً يحبٌ أهل الدين ويكرمهم ويجزل صلاتهم . وكان أقربّ الناس 
منه وأحبهم إليه العلماء. وكاد بتاعرع في المتجادل» ويبحث عن غوامض 
المسائل» لأنه اشتغل بالفقه فى حال حدائثته مدة. 


وأما صدقاته ووقوفه فلا حدّ عليهاء ومدارسه في العالم مشهورة لم يخل بلد من 


.٤۷۷ _ ٤11/۸ وذلك في سنة ٤۸٤ه. انظر «الكامل»‎ )١( 

() هز کات بن ملاعب الكلابي» قتل سنة 449ه. انظر خبر قتله في «الکامل» 97/4 - 

(۳) انظر خبر مقتله في الكامل .٤۷۹٩ _ ٤۷۸/۸‏ 

(6) النقرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثر» وهو ما كان يسمّى: داء 
الملوك . 


١" 


مقتل الوزير نظام الملك 


شيء منهاء حتى جزيرة ابن عمر التي هي في زاوية من الأرض لا يُؤبه لها بنى فيها 
مدرسة كبيرة حسنة» وهى ي التي تعرف الآن بمدرسة رضي الدين . وأعماله الحسنة 
BLE‏ ي التواريخ › E‏ ل ا 

.وكان من جملة عباداته أنه لم يُحدث إلا توضأء PEERY‏ . وكان 
يقرأ القرآن حفظاًء ويحافظ على أوقات الصلوات محافظة لا يتقدّمُه فيها المتفرّغون 
للعبادة» حتى أنه كان إذا غَمَلَ المؤذن أمره بالأذان» وإذا سمع الأذان مسك عن 
كل ما هو فيه» واشتغل بإجابته ثم بالصلاة. 

وكان قد وزر للسُلْطان عضد الدولة آلب أرسلان ٠‏ الك اا ابل نان 
يلي السَلطنة» في حياة عمه السُلْطان طُعْرْلْبّك”"؛ أول الملوك السلجوقية ببغداد. 
فلما توفي طُفْْلْبَك سعى نظام الملك في أخذ السلطنة لصاحبه أَلْب أرسلان» وقام 
المقام الذي تعجز عنه الجيوش الكثيرة» واستقرّث السلطنة له e‏ 
توفي » ثم وزر بعده لولده السلطان مَلِكْشاه إلى أن قتل . وكان قد تحكم عليه 
حد لا يقدر السلطان على خلافه ؛ لكثرة مماليكه ومحبة يد العساكر له والأمراى 0 
العامة والخاصّة إليه لحُسْن سيرته وعَذله. هذا كلام أبي الحسن بن الأثير. 

وقرأت في كناب ار دوعتي راو ا د 
ممه هيه املك بن إبراهيم الهّمّذاني““ قال : وزر نظام الملك أبو علي 
الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي للسّلْطان أَلْب أرسلان ولولده السلطان مَلِكْشَاه 
أربعاً وثلاثين سنة» وقُتِلَ الروك من ا وعمره ست وسبعون سنة وعشرة أشهر 
وتسعة عشر يوماً؛ اغتاله أحد الباطنية وقد فرغ من فطوره. قال: وقيل: إن 
السلطان مَلِكُشَاه ولف عليه مَنْ قتله لأنه سئم طول عمره؛ ومات بعده بشهر 


)١(‏ هو عضد الدولة ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل» واسمه محمد» وإنما غلب عليه ألب 
أرسلان» قتل سنة 475ه. انظر أخباره في «الكامل» ۸/ ۳٠١‏ - 23545 وانظر خبر مقتله في 
«الكامل» ۸/ ۳۹۳ ۔- .۳۹٤‏ 

(۲) توفي سنة 6ه. انظر أخباره فى «الكامل» ۸/ .٤۸٤ - ۳۹٤‏ 

(۳) هو أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» توفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان سنة 
٥ه.‏ وكان عقيماً لم يلد ولداً. انظر أخباره في «الكامل» ۲۲۹/۸ - 557. 

(4) في كشف الظنون كتاب «عنوان ”ا «المعارف المتأخرة». وانظر الحاشية التالية . 

(5) هو محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد الهمداني» أبو الحسن الشافعي المؤرخ» ولد 
سنة 1471هء وتوفي سنة ١۲٥ه»‏ من تصانيفه : «أخبار الوزراء»» «تاريخ هراة»» «ذيل على 
تاريخ أ بي شجاع» «ذيل على تاريخ الطبري»» «طبقات الفقهاء». «عنوان السير في محاسن 
البدو والح «المعارف المتأخرة» في التاريخ (كشف الظنون 5/ )۸١‏ . 


مقتل الوزير نظام الملك __ سس 18# 


وخمسة أيام . وقد تقدّم نظام الملك في الدنيا التَقدّمَ العظيمء وأفضل على الخلق 
الإفضال الكثير» وعَمّ الناسّ بمعروفه» وبنى المدارس لأصحاب الشافعي رضي الله 
عنه» ووقف عليهم الوقوف» وزاد في الحلم والدين على مَنْ تقدّمه من الوزراءء 
ولم يبلغ أحدٌ منهم منزلته في جميع أموره» وعبر جيحون فوقّعَ على العامل 
بأنطاكية بما يُصرف إلى الملاحين» وملك من الغِلّْمان الأتراك ألوفاً» وكان جمهور 
العساكر وشجعانهم وفتّاكه من مماليكه. 
فل :وا نك انو ما السَمُْعاني”' ل «ذيل تاريخ بغداد» قال: أنشدني 

عمي الإمام أبو القاسم أحمد بن منصور السَّمْعاني”” ET‏ 
الدَّوْلة؛ يعني مقاتلَ بنَ عطية بن مقاتل البكري: [البسيط] 

كان الوزيرٌ نظام الملك لولوةٌ شمينة”؟ صاغها الرحمنٌ مِن شرف 

عَرّث ولم تعر الأيامُقيمتَها فَردَهاغَيْرَةمنهإلىالصَدَفٍ 


)١(‏ أبو سعد السمعاني: هو عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن المنصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» تاج الإسلام» الحافظ أبو سعد المروزي الشافعي» ولد سنة 5٠05ه»‏ وتوفي سنة 
5ه» من تصانيفه: «الأخطار في ركوب البحار»» «أدب الطلب»» «الأدب في استعمال 
الحسب»» «الإسفار عن الأسفار»» «الارتياب عن كتابة الكتاب»» «أفانين البساتين»› «أمالي 
الخمسمائة)» «الإملاء والاستملاء» «الأنساب»» «بغية المشتاق إلى ساكني العراق»» «تاريخ 
مرواء «التحايا والهدايا». «التحبير ذ في المعجم الكبير»» «التحف والهدايا»» «تحفة العيدين»»› 
«تحفة المسافر» «تاريخ الوفاة لاش من الرواة»» «التذكرة والتبصرة»» «تقديم الخفان إلى 
الضيفان»» «حث الإمام على تخفيف الصلاة مع الإتمام»» «الحث على غسل اليد»» «دخول 
الحمام»: «الدعوات الكبيرة»» «الدعوات المروية عن الحضرة النبوية»» «ذكرى حبيب يرحل 
وبشرى منیب ينزل». «ذيل تاريخ بغداد للخطيب»» «الربح والخسارة في الكسب والتجارة»» 
«رسائل الوسائل»؛ «رفع الارتياب عن كتابة الكتاب»» «سلوة الأحباب ورحمة الأصحاب»» 
«السد والعد لمن اكتنى بأبي سعداء «الصدق فى الصداقة»» «طراز الذهب فى أدب الطلب»» 
«عز العزلة»» «فرط الغرام في ساكني الشام)» «فضل الديك»» «فضل صلاة التسابيح»؛ «فوائد 
الموائد»» «فضائل سورة يس»» «فضائل الشام»» «كتاب الحلاوة»» «كتاب التحبير في المعجم 
الكبير»» «كتاب في صوم أيام البيض»» «كتاب المساواة والمصافحة)» «المجير الكبير»» 
«معجم البلدان»» «معجم الشيوخ»» «مقام العلماء بين يدي الأمراء»» «مناسك الحج»» «النزوع 
إلى الأوطان»» «الهريسة» (كشف الظنون 00 

(۲) هو أحمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار» أبو القاسم السمعاني» توفي سنة 54 57هء 
له من التصانيف: «روح الأرواح» (كشف الظنون ۸۳/٩‏ الأنساب .)١57 - ۱٤۲/۷‏ 

(9) هو من ولد أبي بكر الصديق» كان نظام الملك قد زوجه ابنته» توفي في حدود سنة 
6ه. انظر: وفيات الأعيان ۲/ ٠١١‏ والنجوم الزاهرة .٠٠٤/١‏ 

€3 في «الكامل في التاريخ»: ايتيمة) بدل لثمينة) . انظر «الكامل» . 


١‏ وفاة السلطان ملكشاه 
فصل 
[وفاة السلطان ملكشاه] 

عاش السلطان مَلِكْشاه بعد نظام الملك خمسةً وثلاثين يوماً» ومات في منتصف 
شوال سنة خمس وثمانين» وعمره ثمانيةٌ وثلاثون عام ونصف عام. وكانت مملكته قد 
انُسعت اتساعاً عظيماء وخطب له من خذود الضّين إلى الدارؤع مين ارضن الشامء 
وأطاعه اليمن والحجاز. وكان يأخذ الخرّاج من ملك القُسْطنطينية» 0 
لوائ وأسسيجات وكاشكربوالسفون:وغيرها من الممالك البعيدة وملك شمر 
وجميعَ ما وراء النّهر. ثم إن صاحب كاشغر عصى عليه» فسار السلطان إليه» فلما 
قارب كاشغرَ هرب صاحبها منه. فسار في طلبه» ولم يزل حتى ظفر به وأحسن إليه؛ 
واستصحبه معه إلى أصفهان» وعمل السُلْطان من الخيرات وأبواب البرٌ كثيراً؛ منها ما 
أصلحه وعمله من المصانع بطريق مكة» وَحَفَّر من الآبار» وبنى مدرسة عند قبر الإمام 
أبي حنيفة رحمة الله عليه وبنى الجامع الذي بظاهر بغداد عند دار السلطنة» وهو الذي 
بنى منارة القرون في طرف البر مما يلي الكوفة بمكان يُعرف بالسبعي؛ > وبنى مثلها 
مر داشا . قيل: :إن بخرج سنة بين الكوفة لتوديع الحجيج» > فجاوز العُذّيبِ وبلغ 
السبعية بقرب الواقِصّة» وبنى هناك منارة رل في أثنائها قرون الظبي وحوافر الحمر 
الوحشية التي اصطادها في طريقه . 1 ۰ 

[بداية ظهور الفرنج 
وتولي السلطان محمد الملك بعد والده] 

وبعد موته تنازع ابناه : ا و وای الروت كينا لخر 
ثنتي عشرة سنة إلى أن توفي بَكَيارُق» واستقرت السلطنة لمحمد . وفي مُدَّة تلك 
الجووت: ظهرزت الفرنجٌ بالسّاحل » وملكوا أنطاكية أولاء ثم غيرها من البلاد. وكان 
السّلطان قد أقطع أخاه 5+ نحشن تاج الدولة مدينة دمشق وأعمالها وما جاورها كطبرية 
والبيت المقدس» فلما توفي مَلِكشاه طَمِعَ تاج الدولة في السلطنة» فسار إلى حلب 
وبها قسيم الدولة”” فصالحه» وراسل بوزان؛ صاحب حرّان» وياغي سغان 


)١(‏ فى «الكامل» بركيارق بن ملكشاه بن ألب أرسلان» توفي سنة 494ه. وكانت مدة سلطنته 
1١‏ نة واربعة آشهز: انظر أخبارة في« الكامل 54:46 - ۰۷۸/۹ 
(۲) توفي سنة ١١۵ه»‏ وأول ما دعي له بالسلطنة بيغداد في ذي الحجة سنة 4۹۲٤ه.‏ وكانت 
مدة سلطنته ١7‏ سنة وستة أشهر. انظر أخباره في «الكامل» ۲۱/۹ - .١59‏ 
(۳) انظر الخبر في «الكامل» //48/8. 


وفاة المقتدي بأمر الله وخلافة المستظهر بالل . ل هيا 


صاحب أنطاكية» فسارا معه نحو الرّحبة وتّصِيبينَ فأخذهماء وراسل صاحب 
المَؤْصل إبراهيم بن فُريش بن بدران يأمره بالخطبة له» وأن يعطيه طريقاً إلى 
بغدادء فامتنع » فالتقياء فَهُزِمَ صاحبٌ المَوْصل . وقُيِلَ وأخذت بلاده. وسار 
إلى مَيّارِفارقين» فملكها وسائر ديار بكر. ثم سار إلى َذْرَبِيجان» فالتقى هو 
وابن أخيه كيار بن لکا لاكدل حم ادر وبوزان إلى ete‏ 
فرجع تاج الدولة إلى الشَّامء ورجعا إلى بلادهما بأمر بكيارُق ليمنعا تاج 
الدولة عن البلاد إن قصدها. فجمع تاج الدولة العساكر»ء وسار عن دمشق 
نحو حلب» فاجتمع قسيمٌ الدولة وبوزان وأمدهما السلطان ركن الدين بَكيارُق 
بالأمير كربوقا ‏ وهو الذي صار فيما بعد صاحب المّؤْصل - فالتقوا بالقرب 
من تل السّلطان» وبينه وبين حلب نحو من ستة فراسخ» فانهزم جيش قسيم 
ا أسيراًء فقتله تاج الدولة صبراً. ودخل بوزان وكربوقا حلبَء 
فحصرهما تاج الدولة حتى فتحهاء وأخذهما أسيرين . وأرسل إلى حَرَان 
والرُها ‏ وكانتا لبوزان ‏ فامتنع مَنْ بهما من التسليم» فَقَتَلَ بوزان وأنفذ رأسه 
وتسلم البلدين. وأما كربوقا فإنه سجنه بجمْص» فلم يزل إلى أن أخرجه 
الملك رضوان بعد قتل أبيه تاج الدولة . 
[مقتل قسيم الدولة آق سنقر] 

قال ابن الأثير : وكان قسيمُ الدولة أحسنّ الناس سياسة لرعيته» وحفظاً لهمء 
وكانت بلاده بين عَذَلِ عام ورُخص شامل وأمنِ واسع» وكان قد شَرَطُ على أهل 
كل قرية في بلاده متى أخذ عند أحدهما قَقّل أو أحدُ من الناس عَم أهلها جميع ما 
يؤخذ من الأموال من قليل وكثير» فكانت السَّيّارة إذا بلغت قرية من بلاده ألقوا 
رحالهم وناموا آمنين» وقام أهل القرية يحرسونهم إلى أن يرحلوا؛ فأمِئَتْ الطرق 
وتحدك الزكبان بحس شيرتة: 

[وفاة المقتدي بأمر الله وخلافة المستظهر بالله] 

لح عبر لشن سين ونج E rS‏ 
E E‏ بن القائم بأمر الله» وعمره تسعٌ 
وثلاثون سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام”" أ وكانت خلافته تسع عشرة سنة وخمسة 


.٤۹٤ - 597 /۸ انظر خبر وفاته في «الكامل»‎ )١( 
. في «الكامل» 457/8 : كان عمره ثمانياً وثلاثين سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام‎ )۲( 


١5‏ ذكر أخبار زنكي 


قن . وبويع من بعده ولده المستظهر بالله أبو العباس أحمد. . ويلقب 
محمد بن القائم والد المقتدي بالله الذخيرة» مات في حياة أبيه فلم يل الخلافة . 


ذكر أخبار رَنكي' " 
والد نور الدين رحمهما الله تعالى على طريق الاختصار في فصول إلى حين 
وفاته. ثم نذكر أخبارَ نور الدين على ترتيب السنين . 
لما قُتِلَ قسيمُ الدولة آق سُئْقْر لم يخلّف من الأولاد غير واحدٍ وهو عماد 
الدين رَنكي ؛ الد نون الكو وكان: خد قينا ل من العير نشو عشر يوه 
فاجتمع عليه مماليك والده وأصحابه» وفيهم زين الدين علي“ › وهو ب 
أيضاً. ثم إن الأمير كربوقا“ خلص من السجن بعد قتل تاج الدولة سنة تسع 
وثمانين وأربعمائة"» وتوجّه إلى حَرَانَ وقد اجتمع معه عسكرٌ صالح فملكهاء 
ثم سار إلى نَصِيبينَ فملكهاء ثم إلى المَرْصل فملكهاء وأزال عنها علي بن 
ق وسار نحو ماردين فملكهاء وعَظُمَ شأنه وهو في طاعة 
ركن الدولة بكيارق . 
فلما ملك البلاد أحضر مماليك قسيم الدولة آق سُتْقرء وام بإخضار اد 
الدين رَنْكي وقال: هو ابن أخي وأنا أؤلى الناس بتربيته . فأحضروه عنده» فأقطعهم 
الإقطاعات السّنية» وجمعهم على عماد الدين رَنْكي» واستعان بهم في حروبه» 
وكانوا من الشجاعة في أعلى درجاتها . فلم يزالوا معهء فتوجه بهم إلى آمِدء 
رقا کا :نين أسراء ا لاحر لعن مق ب اندرا جد 
صاحب الحصن» فكسرهم قِوَام الدولة كربوقاء وهو أول مصافٌ حضره رَنْكي بعد 
قتل والده. ولم يزل كربوقا إلى أن توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة”* . وملك 


)١(‏ فى «الكامل»: وثمانية أشهر غير يومين. 

6 في «الكامل» : أمه أم ولد أرمينية تسمى أرجوان» وتدعى قرة العين. أدركت خلافته وخلافة 
ابنه المستظهر بالله وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله . 

(۳) قتل لخمس مضين من ربيع الآخرء سنة ١04ه.‏ انظر أخباره في «الکامل» ۱۷١/۹‏ - 551. 

(4) هو زين الدين علي بن بكتكين» صاحب إربل» ووالد مظفر الدين كوكبري» توفي سنة 
۳ه. انظر «الكامل» ۸/۱۰. 

.08 - ٥٤ /9 هو قوام الدين أبو سعيد كربوقا. توفي في ذي القعدة سنة 96 4ه. انظر «الكامل»‎ )٥( 

(7) في «الكامل» (۸) 507 - .٠٠١‏ قتل تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان في صفر سنة ۸۸٤ه.‏ 

(0) توفى سنة ٤۹۸‏ ه. انظر أخباره فى «الکامل» .۸٤ - 57 21١9/9‏ 

(8) في «الكامل» 4/ 54 55» توفي كربوقا في ذي القعدة سنة 4908ه. 


ذكر أخبار زنكي _ سسسب 189 


بعده موسى التركماني''' فلم تطل مدته وقُتِل. وملك المَؤْصِل شمس الدولة 
ن وهو أيضاً من مماليك السلطان مَلكشاه» فأخذ رَنْكي فقرّبه وأحبه 
واتخذه ولداً لمعرفته بمكانة والده» فبقي معه إلى أن قتل سنة خمسمائة - فلا جَرَمَ 
أن رَنكي رعى هذا لجكرمش لَمّا ملك المَرْصل وغيرَها من البلادء فإنه أخذ ولده 
ناصر الدين كوري» فأكرمه وقدّمه وأقطعه إقطاعاً كثيراً» وجعل منزلته أعلى المنازل 
ت 8 ا 5 O‏ اه 

عنده» وإتحد» عورا دانم و ل بعل ن ای سفاره > فاتصل به 
عماد الدين زَنكي - وقد كبر وظهرت عليه أمارات السّعادة والشهامة ‏ ولم يزل معه 
حتى عصى على السُّلْطان محمد. وكان جاولي قد عبر إلى الشَّام ليملكه من الملك 
فخر الملك رضوان» فأرسل السلطان إلى المَؤصل الأمير مودوداًء وأقطعه إياها 
سنة اثنتين وخمسماتة . فلما اتصل الخبر بجاولي فارقه زَنْكي وغيره من الأمراء. 
فلما استقرّ مودود بالمَوؤصل» واتصل به زنكي أكرمه. وشهِدَ معه حروبه» فسار 
مودود إلى العُرَاة بالشام» ففتح في طريقه قلاعاً لهم من شبختان ‏ كانت للفرنج - 
وقتل من كان بها منهم. ثم سار إلى الها فحصرها ولم يفتحهاء فرحل وعبر 
الفرات» فحصر تل باشر خمسة وأربعين يوماًء ثم سار إلى معرّة التُعْمان 
فحصّرّهاء ثم حضر عنده أتابك“ طغيكين ؛ صاحب دمشق» فسار إلى طبرية 
وحاصروها وقاتلوها قتالاً شديداًء وظهر من أتابك رَنْكي شجاعة لم يُسمع بمثلها؛ 
منها أنه كان في نفرٍ وقد خرج الفرنج من البلد» فحمل عليهم هو ومن معه» وهو 
يظن أنهم يتبعونه فتخلّفوا عنه» وتقدّم وحده وقد انهزم مَنْ بظاهر البلد من الفرنج 
فدخلوا البلد» ووصل رمحه إلى الباب فأثّر فيه وقاتلهم عليه» وبقي ينتظر وصول 
من كان معهء فحيث لم ير أحداً حمى نفسه وعاد سالماً» فعجب الناس من إقدامه 


ولا وف سلامته آخراً. 


)١(‏ قتل أيضاً في سنة 446ه. قتله الغلمان القوامية فى قرية تسمى كراباء ودفن على تل هناك 
يعرف الان بتل موسى . انظر «الکامل» 9/ 54 .٠١‏ 

(۲) قتل سنة ٠٠5هء‏ بقرية باكلباء قتله جاولى سقاوو. انظر «الكامل» .٠١١ 25١7/9‏ 

(۳) في «الكامل» اسمه جاولي سقاوو. توفي سنة ١٠2ه.‏ انظر «الکامل» ۱۹۲/۹ - 1586. 

(5) أتابك: أصله في التركي أطابك» ومعناه الوليد الأمير» وأول من لقب بذلك نظام الدولة 
وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقى حين فوّض إليه ملكشاه تدبير المملكة سنة 1456ه. 
وله اقات دوا هذا ».ثيل افا معنا د أمبر اه اراد أبن اماف وهو اكير 
الأمراء المقدمين بعد النائب الكامل (صبح الأعشى 18/7). 

(5) أتابك صغتكين» صاحب دمشق» وهو مملوك الملك تتش بن ألب أرسلان» توفي ثامن صفر 
سنة ٥۲۲‏ ه. انظر «الکامل» ۹/ .۲٤۸‏ 


١‏ اا هي سسب هقتل مودود أمير الموصل 


[مقتل مودود أمير الموصل] 


ثم التقى الجمعان'' فَهُزِمَ الفرنج» لعنهم الله» ووصلوا إلى مضيق دون 
طبرية» فاحتموا به» وجاءتهم نجدة» فأذِنَ الأميرُ مودود للعسكر في الرجوع 
إلى وديم اجه إليه في الربيع . فلما تفرّقوا دخل دمشق وأقام بهاء 
فخرج يوماً يصلي الجمعة» فلما صلاها وخرج إلى صحن الجامع ويده بيد 
طَفْيكين وثب عليه إنسان فضربه بسكينٍ معه» فجرحه أربع جراحات ‏ وكان 
صائماً - فَحْمِلَ إلى دار طْتكين» واجتهّدَ به لِيفطِرَ فلم يفعل» وقال: لا لقيتُ 


الله إلا صائماًء فإنني ميتٌ لا محالة سواء أفطرث أو صمت . وتوفي في بقيّة 


يومه رحمه الله . 


فقيل : إن الباطنية بالشّام خافوه فقتلوه» وقيل: بل خافه طْعْيّكين فوضع عليه 
من يقتله. وكان حَيّراً عادلاً حَسَنَ السيرة . 

قال ابن الأثير: فحدّثني والدي رحمه الله؛ قال: كتّبَ ملك الفرنج إلى 
أن يبيدّها . 


فلما قُتِلَ الأمير مودود أقطع السُلْطانُ البلاد؛ الموؤصل وغيرهاء للأمير 
جيوش بك" وسيّر معه ولده الملك مسعود إلى المَؤْصل . ثم إنه جَهُرَ آق سُئْمر 
التوشقي” في العساكر» وسئره إلى قال الفرنجة ركتبا إلى عساكر المُوصل:وغيرها 
ak‏ سه يارو 9 عماد الدين رَٺکي؛ و يعرف في عساكر 
إل اط o TT‏ عاد إلى شبختاد 
ala a‏ كلجا ياد بيد 2 عاذت 
الملك مسعود والأمير جيوش بك إلى سنة أربع عشرة وخمسمائة» وقد علا قدره 
وظهر اسمه. 
)١(‏ انظر «الكامل» ١54/9‏ ١١٠٠ء‏ أحداث سنة /601ه. 


)۲( جيوش بك» صاحب الموصل› قتله السلطان في رمضان سنة 5أ ده على باب تبريز. 
انظر «الکامل» ۹/ .۲٠۷‏ 


ولادة نور الدين ووقاة السلطان محمد بن ملكشاه .7777 سسا 


[ولادة نورالدين 
ووفاة السلطان محمد بن ملكشاه] 

وفى سنة إحدى عشرة وخمسمائة ولد الملك العادل نور الدين محمود بن 
زک وه اله تا 

وفيها غرقت سِنْجَار من سَيْلِ المطرء وهلك منها حَلْق كثير» ومن أعجب ما 
يحكى أن السيل حمل مهدا فيه طفل» فَعَلِنَ المهد في شجرة» ونقص الماء» فسَلِمَ 
ذلك الطفل» وغرق غيره من الماهرين بالسباحة. 

وفيها أيضاً زلزلت إربل وغيرها من البلاد المجاورة لها زلزلةٌ عظيمة . 

انها في ی :من ذي العقكة ترني الطلطان غنات ادن 
محمد بن مَلكشاء وعمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشهر وستة أيام وأو ما 
خطب له ببغداد في ذي الحِبّة سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» وقطعت خطبته عِذَة 
ا ولقي من المشاقٌ والأخطار ما لم يلقه أحد إلى أن توفي أخوه بخيارق"» 
فحینئذ استقرت له السلطنةء وصفت له» ودانت البلاد وأصحاب الأطراف لطاعتهء 
وكان اجتماعٌ الناس عليه بعد موت أخيه اثنتي عشرة سنة وستة أشهر . 

وكان غاذلاً خي السبرة شجاعاء. وأطلق المكوس والصّرائب في جميع 
البلاد. ومن عَذله أنه اشترى عِدّة مماليك من بعض التّجَار وأمر أن يوفى الثمن 

من عامل خوزستان» فأوصل إليه البعضٌ ومطل بالباقي» فحضر التاجر مجلس 
الحم وأخذ غلامّ الحاكم» ووقف بطريق السلطان» واستغاث إليه» فأمر من 
يستعلم حالة فعاد الحاجب وأعلم السُلْطان حاله» فَعَظْعّ عليه» وضاق صدرهء 
وأمر في الحال أن يُحْضَرَ عامل خوزستان ويْلْرَمّ بمال التّاجر. ثم إنه ندم على 
تأخره عن مجلس الحكم» وكان يقول كثيراً: لقد ندمت على تركي حضور مجلس 
الحكم» ولو فعلتُه لاقتدى بي غيري» ولم يمتنع أحدٌ عن أداء الحق. 

قال ابن الأثير؛ وهذه الفضيلة ذخرها الله تعالى لهذا البيت الأتابكى؛ فإن 
اللاللك الخال :تون الذين مرد بن ر كن "قعل عا ندم السلطان عبد على درک > 
وقد تقدَّمَ ذلك ولما علم الأمراء وغيرهم من حل السلطان محبةً العدل وأداء 


.۱۹۸ - ۱۹۷/۹ انظر «الكامل»‎ )١( 
.۷۷ /۹ توفي بركيارق . سنة 548. «الكامل»‎ )( 


ه6١‏ ولاية السلطان محمود بن محمد 


الحق وكراهية الظلم» ومعاقبة من يفعله اقتدوا به» فَأمِنَ الناس وظهر العدل. 
[ولاية السلطان محمود بن محمد] 


وري وعد الولطان معد ولد لمر وعمره يومئذٍ أربع عشرة''' سنة» 
فقام بالسّلطنة» TT NT‏ '' حربٌ انهزم فيها محمودء وعاد إلى 
عمه بغير عهدٍ فأكرمه وأقطعه من البلاد من حَدٌ خرَاسان إلى الداروم بأقصى الشَّام ؛ 
وهي من الممالك: هَمّذَانَ وأصبهان وبلد الجبال جميعه؛ وبلاد فارس وکرمان 
وخُوزشتان والعراق وأَدْرييجان وأرمينية وديار بكر وبلاد الموصل والجزيرة وديار 
مشر وديار ربيعة والشام وبلد الرُوم الذي بيد قليج أرسلان”' وما هذه 

قال ابن الأثير: ورأيتٌ منشوره بذلك . 

[وفاة المستظهر بالله] 

وفي سادس عشر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وخمسمائة توفي الإمام 
المستظير بالل أمير المؤمتين أبنو الاش أحمد. بن المقتدي بار الله وكان عمره 
إحدى وأربعين سنة وستة أشهر وستة أيام. وخلافته أربع وعشرون سنة وثلاثة 
أشهر وأحدّ عشر يوم“ . 

ومضى في أيامه ثلاث سلاطين خْطِبَ لهم ببغداد من السلُجوقية؛ وهم أخو 
مَلِكشاه ه تاج الدولة ت وركن الدّؤلة كارق بن ملكشاهء وأخوه غياث الدّين 
ا ل قار 

وكان المستظهر رحمه الله كريمَ الأخلاق؛ ليْنَ الجانب» مشكورٌ 
المساعي» يحت © العلم والعلماء» وصئّفت له التّصَانيف الكثيرة في الفِقّه 
والأصول وغيرهماء وكان يسارع إلى أعمال البر والمثوبات› ا الله 


)١(‏ في «الكامل» 1717/9: وعمره قد زاد على أربع عشرة سنة. 

(؟) سنجر بن ملكشاه (السلطان)» توفي سنة 7ه. في ربيع الأول. أصابه قولنج ثم بعده 
إسهال فمات منه. انظر «الكامل» 9/ .5١6‏ 

(۳) لعله قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش» صاحب الموصل» قتل سنة ٠٠5ه.‏ «الكامل؛ 
د ون م بحيث تكون: بيد أولاد قليج أرسلان. 

() انظر «الكامل» ۱۷۳/۹ - 

)٥(‏ قال ابن الأثير ف o‏ 0 107 : من غريب الاتفاق أنه لما توفي السلطان ألب أرسلان 
توفي بعده القائم بأمر الله» ولما توفي السلطان ملكشاه توفي بعده المقتدي بأمر الله: ولما 
توفي السلطان محمد توفي بعده المستظهر بالله . 


وفاة المستظهر ياك ا 


جيذ التوقيعات» ولما توفي صلى عليه ولذه المسترشد بالله؛ ودُفن في حُجرة 
كانت له لفيا ْ ْ 

وفى أيامه توفى جماعة من العلماء؛ ففى شعبان سنة ثمانٍ وثمانين وأربعمائة 
وی ا ا | بن ركو و الشاين ق 
توفي القاضي عبد السلام بن محمد القَرويني ا ي «حدائق ذات 
بهجة"”" في تفسير القرآن يزيد على ثلاثمائة مجلد. فال ان الاير رايت هة 
تفسير الفاتحة في مجلَّدٍ كبير. وفي ذي الحبّة منها توفي الإمام أبو نَضْر 
الحمَيّدي““ مصئف «الجمع بين الصحيحين ن وفي شوال سنة إحدى وتسعين 
توفي الكامل نقيب النقباء طرّاد بن محمد الزَّيئَي' ''» وله نحو تسعين سنة وفي سنة 


)١(‏ هو محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصمد بن سليمان الشامي الحموي» أبو بكر 
الشافعي الزاهد» قاضي القضاة ببغداد» ولد ببغداد سنة 6ه وولي القضاء بها سنة 
۸ه. ولم اة عالقا رزناء وكان يسوي بين الوضيع والشريف في الحكم» ويقيم 
جاه الشرعء فكان هذا سبب انقلاب الأكابر عنه» وكان ورعاً زاهداً على حدة فيهء توفي سنة 
هه له كتاب «البيان في أصول الدين» (كشف الظنون 5/5لاء سير أعلام النبلاء /١9‏ 
6 طبقات الشافعية للسبكى 7/5 .)5١‏ 

(1) هو عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار القزويني» القاضي أبو يوسف الحئفي 
المعتزلى» ولد سنة ١١٤ه»‏ وتوفى سنة 51844ه . صنف: «حدائق ذات بهجة» فى تفسير 
القرآن ثلاثمائة مجلد. (كشف الظنون 6 سير أعلام النبلاء ٦1٦/1۸‏ _ °( 

(۳) العنوان مقتبس من الآية الكريمة: #أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن ت تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون) 
[النمل: .]٠١‏ وقال الداودي في طبقات المفسرين :۳٠۲/١‏ قال ابن النجار: جمع كتاباً 
بلغ خمسمائة مجلد حشى فيه الغرائب والعجائب حتى رأيت منه مجلداً في آية واحدة وهي 
قوله تعالى : #واتبعوا ما تتلو الشياطين» . 

)٤(‏ هو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الحميدي» الحافظ» أبو 
عبد الله الأزدي الأندلسى المالكى المحدث» ولد قبل سنة ١٠٤ه»‏ واستوطن بغدادء 
وتوقي بها سنة 8461 لمن اام اة (الأماتى الصادقةء لالجل 5 
التاريخ». «تذكرة»» «تسهيل السبيل إلى علم الترسيل»» «جذوة المقتبس في تاريخ علما . 
الأندلس»» «الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم»» «جمل تاريخ الإسلام»» 3" 
النميمة». «الذهب ا في وعظ الملوك»» «الفوائد المنتقاة»» «ما جاء من النصوص 
والأخبار في حفظ الجاراء «مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء؟» «من ادعى الأمان 

من أهل الإيمان» (كشف الظنون 15/5 لالاء سير أعلام النبلاء ۱۲۰/۱۹ - .)۱١۷‏ 

(6) هو كتاب «الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» انظر الحاشية السابقة . 

(5) هو طراد بن محمد بن علي الهاشميء أبو الفوارس الزينبي» نقيب العباسية ببغدادء توفي سنة 
١0ههء‏ من تصانيفه : «العوالي» (كشف الظنون / 487 » سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۳۹-۳۷). 


؟ه١‏ بيت ےی خروج مسعود على أخيه السلطان محمود 
ا 0 إواع ا “ها 11 3 ( 

اثنتين وخمسمائة دوفي ابو زكريا التبريزي اللخوي” . وفي ذي الحِجّة منها 
توفي أبو الفوارس الحسين بن علي الخازن؛ صاحب الخط 0 


اشير ل 


رحمهم اش اجر : 
فصل 
[خروج مسعود على أخيه السلطان محمود] 


لما ولي السلطان محمود السلطنة أقر أخاه مسعوداً على المَؤْصل مع أتابكه 
جيوش بك ٠‏ فبقي مطيعاً لأخيه إلى سنة أربع عشرة وخمسمائة» فحسّن له 


)١(‏ هو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي» المعروف 
بالخطيب» نزيل بغداد» كان يدرس بالمدرين النظامية» أديباً لغويا ولد سنة ١47ه»‏ وتوفي 
سنة 07٠65ه.‏ من تصانيفه: «أسرار الصنعة» فى النحوء «بصائر الكمالات»» «تفسير القرآن»» 
«تهذيب أصلاح المنطق». «تهذيب غريب الحديث»» شرح الحماسة» لأبي تمامء ااشرح 
ديوان المتنبي»» «شرح سقط الزند» وهو ديوان أبي العلاء» «شرح شعر أبي تمام»» «شرح 
القصائد العشرة المختارة»» «شرح قصيدة بانت سعاد»» «شرح اللمع لابن جني»» «شرح 
المعلقات السبع»» «شرح المفضليات»ء «شرح المقصورة لابن دريد4» «الكافي في علمي 
العروض والقوافي»»: «مقدمات في النحو»؛ «الملخص في إعراب القرآن» (كشف الظنون /٦‏ 
8» سير أعلام النبلاء .)۲۷١ - ۲۹۹/۱۹٩‏ 

(۲) هو الحسين بن على بن الحسين بن الخازن» أبو الفوارس» قال ابن الأثير فى «الكامل» إنه 
توفي سنة 444ه. انظر «الكامل في التاريخ» /٩‏ ۹۸. 1 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي ولد 
سنة ٠46ه‏ وتوفى سنة 2000 من مصنفاته: «الأجوبة المسكتة عن الأسئلة المبهتة» «إحياء 
علوم الدين»» «مقاصد الفلاسفة»» «تهافت الفلاسفة»» «التبر المسبوك في نصائح الملوك»» 
«جواهر القرآن»» «السر المصون والجوهر المكنون»» «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»» 
وغير ذلك الكثير (كشف الظنون 5/ 94لا - .)68١0‏ 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء فخر الإسلام» أبو بكر الشاشي» المعروف 
بالمستظهري› الشافعي» ولد بميافارقين سنة ۲۹٤ه.‏ وتوفي بيغداد سنة ۵١۷‏ ه. من 
تصانيفه: «الترغيب» ف في الفروع › «حلية العلماء ع في مذاهب الفقهاء»»› «الشافي شرح الشامل 
لابن صباغ» ف في الفروع» «الشافي شرح مختصر المزني» في الفروع» «العمدة» في الفروع› 
«المساعد غ معرفة القواعد»؛ «المستظهري» في الفروع» وغير ذلك (كشف الظنون /١‏ 
.١‏ سیر اعلام النبلاء ۱۹/ ۳۹۳ ۔ .)۳۹٤‏ 

(5) جيوش بك» صاحب الموصل» قتله السلطان سنة ٥۱٩‏ ه. «الكامل ۹/ ۲۱۷. 


ولاية آق سنقر البرسقي الموصل . 0 سس #هآ 


الخروج عن طاعته وطَلَّتٍ السلطنةء > فأظهر العصيان وخَطبَ للملك مسعود 
بالسلْطنة . وكان زَنْكي يشير بطاعة السلطان ورك الخلاف عليه ويحذّرهم عاقبة 
الام وام ع باقالنقي الأجران فى ممكرنهها تهرع کر و واش 
جماعة من ا والأعيان» منهم الأستاذ أب إسماعيل الحسين بن إسماعيل 
الطشرائق '''؛ وزير مسعود فقتله السَّلْطان محمود وقال: قد صح عندي فساد 
اا ردك ركان دساو ی وكان حسنّ الكتابة جيد الشعر. 
قلت: وقيل: : إنه قُتِلَ سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة أو ثماني عشرة 

وخمسمائة. وقيل: ِنَّ الذي قتلّه هو السُلْطان طغرل بن محمد بن مَلكشاه 06 
E E‏ روماه الحم قن بقلل ل د سيد 
یو و اکا حسانا ا ارادا 

إذامالم تكن مَلْكاًمطاعاً فكنعبدآلمالكەمُطيعا 

راك نلك داجيا كبا تووانفات ا ا 

هماسيانمِنْمُلْكِوَئْسْكِ ينيلان‌المتى السَّرَفَ الرّفيعا 

وَمَْيقنغمن‌الدنيابشيء سِوَّى هذين يحي بهارَضِيعا 


[ولاية آق سنقر البرسقي الموصل] 

ثم استأمَنَ مسعوةٌ وأتابكه جيوش بك؛ افونا السلطان وأخذ المَؤْصل 
منهماء فأقطعها آق سر البرشقي مع أعمالها» كالتجريرة وسنجار ونصِيبين وغيرها 
في صفر سنة خمس عشرة» وسيره إليهاء وأمره بحفظ عماد الدين زَنْكي وتقديمه 
والوقوف عند إشارته» ففعل البُرْسّقي ذلك وزاد عليه؛ لمكان رَنْكي من العقل 
والشجاعة وتقدّم والده في الأيام الرُكُنية . وكانت سيره مَلكشاه عندهم كالشّريعة 
المتّبعة» ٠‏ فأعظمُ الاس عندهم أكثرُهم اتباعاً لسيرته . 

[ولاية زنكي مدينة واسط وشحنكية البصرة] 
وفي سنة ست عشرة وخمسمائة أقطع أتابك رَنْكي مدينة واسط وشحنكية 


() الحسين بن إسماعيل: كذا في الأصل» والصحيح هو الحسين بن علي بن محمد بن 
عبد الصمدء الملقب بمؤيد الدين» أبو إسماعيل الأصبهانى» المعروف بالطغرائى» قتله السلطان 
سنة 6١01هء‏ من مصنفاته : «الإرشاد للأولاد»» اتزاكيب الأثوار» في الكيمياء» «جامع الأسرار 
وتراكيب الأنوار» في الإكسيرء «الجوهر النضير فى صناعة الإكسير»» «حقائق الاستشهادات» فى 
الكيمياء. «ديوان شرا «الرد على ابن سينا" في الكيمياء» «لامية العجم» قصيدة رر 
«مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة» في الكيمياء (كشف الظنون 371١/5‏ 7115), 


١6‏ ولاية زنكى شحنكية بغداد 


البصرة»› وظهر من كفايته في البلدين ما لم يظنه أحد» فازداد شأنه عظماً رما 
الاأغير دف بن صَدَقَة الأسدي صاحبٌ الحلة تاح وجَرّتٌْ بيئه وبين البرسقى 
حروث ومواقفات» وهم بيس بقصد بغداد» فسار البزسقي إليه» وتبعه الا 
المسترشد بالله بنفسه» فانهزم عسكر دُبيس» وقتل منهم وأش خلى كين »ركان 
لعماد الدين رَنْكي أثرٌ حسنٌ في هذه الوقعة أيضاً بين يدي الخليفة» وذلك في أول 
المحرّم سنة سبع عشرة . وأما بيس فإنه لما انهزم لحق بالملك طغرل ابن السّلْطان 
محمد» وصار معه من خواصٌ أصحابه» وكان عاصياً على أخيه السُلْطان محمود. 

وأمر السلطان محمود البرسقى قيّ أن يرجع إلى المَؤصل»› فعاد واستدعى رَٺکي 

من البصرة ليسيرَ معه إلى المَؤصل»› فقال رَنكي لأصحابه: قد ضَجزنا مما نحن 
فيه» كل يوم قد ملك البلاد أمير» ونؤمر بالتصرّف على اختياره وإرادتهء ثم تارة 
ارافان بالموضل وتازة بالجزيرة .وتارة بالا سار ون النضرة إلى السلطان 
محمود فأقام عنده» وكان يقف إلى جائب تخت الشلطاتن عن ينه لا يتقدم عليه 
أحد» وهو مقام والده قسيم الدولة من قبله› وبقي لولده من بعده. 

[ولاية زنكي شحنكية بغداد] 

ثم أتى السلطانٌ الخبرُ أن العرب قد اجتمعت ونهبتٍ البصرة» فأمر زَنُكي 
بالمسير إليهاء وأقطعه إياها لِمَا بلغه عنه من الحماية لها في العام الماضي وقت 
اختلاف العساكر والحروب» 0 فعظمٌ عند السّلْطان وزاد محله . . وكان قد 
ی تزتقتن او کی 0 باد “ وبين الخليفة المسترشد بالله نُفْرَه فتهدّده 
المسترشد» فسار عن بغداد إلى السلطان في رجب سنة تسع عشرة #شاكبا من 
المسترشد» وحذر السلطان جانبه» وأعلمه أنه قد جمع العساكر عازما على منعه من 
العراق. فسارَّ السَلْطان إلى بغدادء وجرى بينه وبين المسترشد حروبٌ ووقائع» ثم 
اصطلحا وعادا إلى ما كانا عليه وأقام السلطان ببغداد إلى عاشر ربيع الآخر» ونظر 
فيمن يصلح أن يلي شحنكية بغداد والعراق يأمن معه من الخليفة ويضبط الأمور 9 
ذلك رَنْكي مضافاً إلى ما بيده من الإقطاع› وسار السّلْطان عن بغداد. 


[مقتل آق سنقر البرسقي] 
وفي سنة عشرين وخمسمائة قُتِلَ آق سُنْمُر البُرْسُقي بالجامع العتيق بالمَؤصل 
بعد الصلاة يوم الجمعة؛ ثار به من الباطنية ما يزيد على عشرة أنفس» فقتل بيده 


.۲۲۹ /۹ ولي سعد الدولة يرنقش ش الزكوي شحتكية العراق سنة 4١8ه. «الكامل»‎ )١( 
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في ولاية زلكي المَؤصل وغيرها من البلاد التي كانت بيد البُرشقي 7 ب #ه! 


منهم ثلاثة» وهيل رحمه الله . وكان عادلاً ليّنَ الأخلاق حَسَنَ العشرة» وكان يصلي 
كل ليلة صلاةً كثيرة» ولا يستعين في وضوئه بأحد. فقرّر السلطان ولده عز الدين 
مسعوداً على ما كان لأبيه من الأعمال؛ وهي المَوْصل وديار الجزيرة وحلب وحماة 
وجزيرة ابن عمر وغيرها. وكان شاباً عاقلاًء فضبط البلادء ولم تطل أيامه» وتوفي 
سنة إحدى وعشرين» وولي الأمر بعده أخوه الصَّغيرء وقام بتدبير دولتيهما الأمير 
جاولي؛ وهو مملوك تركي من مماليك أبيهماء فجرت الأمور على أحسن نظام . 


E 


[في ولابة رنكي الممؤصل 

وغيرها من البلاد التي كانت بيد البُرْسُّقَي]77) 
وذلك في شهر رمضان من سنة إحدى وعشرين؛ د 
الدين بن البزسقي لما توفي» وقام بالبلاد بعده أخوه الصغيرء وتولى أمره جاولي 
أرسل إلى السلطان Sa‏ ا عليه ؛ وكان المَرْسَل بذلك القاضي 
بهاء الدين أبو الحسن علي بن الشهْرْرُوي”"'. وصلاح الدين محمد الياغبساني . 
فحضرا بغداد ليخاطبا السلطان في ذلك» وكانا يخافان جاولي» ولا يرضيان بطاعته 
والتصرف بحكمه. وكان بين الصلاح وبين نصير الدين جَقرً" مصاهرة» فأشار 
عليهما أن يطلبا البلاد لعماد الدين رَنْكي» ففعلا وقالا للوزير: قد علمتَ أنت 
والسلطان أن بلاد الجزيرة والشام قد استولى الإفرنج على أكثرهاء ر 
وقويت ششوكتْهُمْ» وكان البُرْسُقي يكف بعض عاديتهم» فمنذ قتل ازداد طمعهم»ء 
وهذا ولده طفل صغيرء ولا بد للبلاد من شَهُم شجاع يذب عنهاء ويحمي 
خحورتيهاء وقد أنهينا الحال إليكم لثلا يجري خلل أو وَهْن على الإسلام 
والمسلمين» > فنحصل نحن بالإثم من الله تعالى» واللوم من السلطان. فأنهى الوزير 
ذلك إلى السلطان فأعجبه وقال: : مَنْ تريان يصأح لهذه البلاد؟ ؟ فذكرا جماعة فيهم 
عماد الدين زئكيء وعظما محلّه أكثرٌ من غيره. فأجاب السُِّلْطان إلى توليته لما 
علم من شهامته وكفايته» فولي البلاد جميعهاء وكتبّ منشوره بهاء وسار من بغداد 


.۲٤۳ - 747/9 انظر «الكامل»‎ )١( 
هو جقر بن يعقوب» نصير الدين. نائب أتابك زنكي بالموصل» قتل سنة 0418ه» انظر خبر‎ )۳( 
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له  .‏ .دس مااستولى عليه الفرنج من البلادء وحال المسلمين وقتئدٍ 
تاجح حا a‏ ا 


إلى البوازيج ليملكها ويتقوّى بها ويجعلها ظهره إن منعه جاولي عن البلاد. فلما 
استولى عليهاء > سار عنها إلى الموصل»ء فخرج جاولي إلى لقائه» وعاد في خدمته 
إلى الموصلء ذ فَسَيره إلى التحبة وأعمالهاء وأقام هو بالمَؤْصل يصلح أمورّها ويقرر 
قواعدها. ا ل اين دُزْدَارية قلعة المَؤْصلء وفوّض إليه أمرّ الولاية جميعهاء 
وجعل الدزدارية في البلاد جميعها له» وجعل الصّلاح محمد الياغبساني أمير حاجب 
الدولة» وجعل بهاءَ الدين قاضي قضاة بلاده جميعها وما يفتحه من البلاد» ووفى لهم 
بما وعدهم. وكان بهاء الدين أعظعَ الاس عنده منزلة وأكرمهم عليه» وأكثرهم 
انبساطاً معه وقرباً منه» ورتّب الأمور على أحسن نظام وأحكم قاعدة. 
[ما استولى عليه الفرنج 
من البلادء وحال المسلمين وقتئذ] 

وكان الفرنج قد اتسعت بلاذهمء وَكَثُرَتْ أجنادهم» وعَظمَْتْ هيبئهمء 
وزادت صولتهم› فذق إلى بلاد المسلمين أيديهم › وضعف أهلها عن كف 
عاديهم» وتتابعت غزواتهم» وساموا المسلمين سوء العذاب» واستطار في البلاد 
شرر شرّهمء وامتدّت مملكتّهم من ناحية ماردین وشبختان إلى عريش مصر لم 
يتخلله من ولاية المسلمين غير حلب وحماة وجمْص ودمشق. وكانت سراياهم 
تبلغ من ديار بكر إلى آمد ومن ديار الجزيرة إلى نُصِيبين ورأس عين . 

أما أهل الرّقّةَ وحَرّان فقد كانوا معهم في ذل وهوان» وانقطعت الطرق إلى 

مشق إلا على الرّحبة والبر. ثم زاد الأمر وعَظمْ الشرء حتى جعلوا على أهل كل 
ل وإتاوةًء يأخذونها منهم ليكفوا أذيّتهم عنهم. ثم لم يقنعوا 
بذلك حتى أرسلوا إلى مدينة دمشق» واستعرضوا الر فى مدن اغد ال 
والأرمن وسائر بلاد النَضْرانية» وخيّروهم بين المقام عند أربابهم والعود إلى 
أوطانهم» ديز اخكار العقاء لكوي ومن آثر العود إلى أهله أخذوهء وناهيك بهذه 
NNE EE‏ 

وأما أهل حلب فإن الفرنج أخذوا منها مناصفة أعمالها حتى في الرّحا ال 
على باب الجتّان» وبينها وبين المدينة عشرون خطوة. 

وأما باقي بلاد الشَّامِ فكان حال أهلها أشد من حال هذين البلدين. فلما نظر 
الله سبحانه إلى بلاد المسلمين ولاها عماد الدين رَنْكيء فغزا الفرنج في عقر 
ديارهم» وأخذ للموحٌّدين منهم بثارهم» واستنقذ منهم حصوناً ومعاقل : وسيأتي 
تفصيل ذلك وما فتحه من البلاد الإسلامية هو وابنه من بعده إن شاء الله تعالى . 


١ /اه‎ 


فتوح عماد الدين زنكي 


فصل 


ثم شرع رَنْكي رحمه الله في أَخْذ البلاد؛ فافتتح جزيرة ابن عمر» ثم مدينة 
إزْبل في رمضان سنة اثنتين وعشرين» ثم عاد إلى المَؤصل. وسار في ججمادى 
الآولى سه ثلاث« ور إلى ' مجان فتسلمهاء وسيّر منها الشحن إلى الخابورء 
فملكه» ثم قصد الرّخبة فملكت قسرأًء ثم افتتح تصيبين وسار إلى حَرّان. وكانت 
الها وسّرُوجِ وغيرهما من ديار الجزيرة للفرنج ‏ لعنهم الله - وأهل حَرّان معهم في 
ضيتي عظيم ؛ فراسلوا رَنْكي بالطاعة» واستحثوه على الوصول إليهم ففعل» وهادن 
الفرنج مُدة يسيرة يعلم أنه يفرغ فيها من الاستيلاء على ما بقي له من البلاد الشّامية 
والجزرية . وكان أهم الأشياء عنده عبور الفرات» وملك مدينة حلب وغيرها من 
البلاد الشّامية”''. فلما عبر الفرات ملك مدينة منج وحصن بزاعة» وحاصر حلب» 
ثم فتحت له فرتب أمورهاء وسار عنها إلى حماة فملكهاء وقبض على صاحب 
حمص وحصرهاء وذلك سنة ثلاث وعشرين. 


الملوك. وجمعوا عساكر نحو عشرين ألفا وقصدوا رَنكي» فلقيهمء فهزمهم وملك 
سَوْجة ودارا “ثم على الجهاد؛ فنازل حصن الاي » وكان ار اشيم على 
ا ول سر 
وأزال من تلك الأرض ضرره. ثم رحل إلى حصن حارم فحصرهء فأنفذ من لم يحضر 
المعركة من الفرنج ومن نجا منها يسألون الصلح» ويبذلون له المناصفة على ولاية 
حارم» فأجابهم إلى ذلك؛ لأن عسكره كان قد كثرت فيهم الجراحات والقتل فأراد أن 
يستريحوا ويريحواء فهادنهم وعاد عنهم وقد أيقن المسلمون بالشَّام بالأمن وحلول 
النصرء وسّيّرت البشائر إلى البلاد بذلك . 
1 ستيلاء زنكى على حماة] 

وفيها استولى زَنْكي على مدينة حماة وما فيهاء وكان فيها بهاء الدين 

سونج بن تاج الملوك بوري» فأخذه ورجاله» ثم طلب في إطلاقهم خمسين ألف 


.71407- 5157/9 انظر سبب وكيفية ملك حلب في «الكامل»‎ )١( 
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10۸ 


وفاة السلطان محمود بن محمد 


دا ا فور د حو و د او الان ی ب ا وله 
زَنكي » وأطلق من كان عنده من سونج وأصحابه . ذكر ذلك الرئيس أبو يعلى . 
[وفاة السلطان محمود بن محمد] 
وفي سنة خم رشن رخمساة وي النولفةا و محرد مدان وان 
عمره نحو ثماني وعشرين سنةٍ TT‏ 
داود بن محمود» وأخواه: مسعود وَسُلجرق شاه ابنا محمد» وعمهما سنجر بن 
مَلِكشَاه ومعه طغرل ابن السلطان محمد. فجرت بينهم حروبٌ واختلافات كثيرة 
ظفر فيها سنجرء وخطب لابن أخيه طغرل بالسلطنة في همذان وأصفهان والرّي 
وسائر بلاد الجبل . 
ألف فارس» فحاصرها ثلاثة أشهرء ثم عاد إلى بغداد ولم يبلغ غرضاً. 
وفي سنة تسع وعشرين استولى رَنُْكي على سائر قلاع الخميدية 
35 )6( 5 ا » TT". O are‏ ھ 0 ek‏ 
وولاياتهم ؛ ومنها قلعة العمّر وقلعة شوش » وحاصر مدينة امد ثم مدينة دمشق. 
وفيها توفيت والدته بالمؤصل . 
[وفاة السلطان طغرل بن محمد 
ومقتل المسترشد بالله» وخلافة الراشد بالله] 
وفي المحرّم سنة تسع وعشرين توفي السلطان طغرل بن محمد بن 
E‏ فخرج السُلْطان مسعود والتقى هو والخليفة المسترشد في عسكرين 
عظيمين عاشر رمضان» فهزم عسكر الخليفة› وقبض عليه وعلى خواصّه» وأنفذ 


(۱) قتل دبيس بن صدقة سنة 2579 قتله السلطان مسعود على باب سرادقه بظاهر مدينة خوى› 
أمر غلاماً أرمنياً بقتله فوقف على رأسه وهو ينكث الأرض بأصبعه فضرب رقبته وهو لا 
يشعر. انظر «الکامل» ۹/ 786. 

(۲) انظر «الکامل» 9/ 509. 

() في «الكامل» كان عمره نحو سبع وعشرين سنة . 

(5) في «الكامل» كانت ولايته للسلطنة اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماً. 

)٥(‏ فى «الكامل» 4/ :۲۷٤‏ استولى عماد الدين زنكي على جميع قلاع الأكراد الحميدية» سنة 
4ه 

(0) انظر «الكامل» ۹/ ۲۷۸. 


مقتل الراشد بالله وخلافة المقتفي لأمر الله .| سسسب 168 


السلطان شخنة إلى بغداد فقبض جميع أملاك الخليفة» وهجم جماعة من الباطنية 
على المسترشد وهو في الخيمة فقتلوه . وكتب السُّلْطان إلى شِحْنة بغداد يأمره 
بالبيعة لابنه أبي ج جعفر المنصور بن المسترشد» فبايعه في السادس والعشرين من 
ذي القَعْدة» ولقب بالرّاشد. 

وكان عمر المسترشد ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر وثمانية أيام» وكانت 
خلافته سبع عشرة سنة وسبعة أشهر. وكان شهماً شجاعاً. مقداماً فصيحاًء وتمكن 
في خلافته تمكناً عظيماً لم يره أحد ممن تقدّمه من الخلفاء من عهد المنتصر بالله 
إلى خلافته» إلا أن يكون المعتضد والمكتفى» لأن المماليك كانوا قديماً يخلعون 
الخلفاء ويحكمون عليهم. ولم يزالوا كذلك إلى ملك الدَيْلم واسعيلائهم على 
العراق» فزالت هيبة الخلافة بالمرة إلى انقراض دولة الديْلم . 

فلما ملك السّلْجقية جدّدوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس» لا سيما في 
وزارة نظام المُلْكء فإنه أعاد الناموس والهيبة إلى أحسن حالاتهاء إلا أن الحكم 
والشّحَن بالعراق كان إلى السَّلْطانَء وكذلك العمداء وضَمّان البلادء ولم يكن 
للخلفاء ء إلا إقطاع يأخذون دخله . 

وأما المسترشد فإنه استبدٌ بالعراق بعد السلطان محمودء ولم يكن للسلطان 
محمود معه في كثير من الأوقات سوى الخطبة» واجتمعت عليه العساكر» وقاد 
الجيوش وباشر الحروب . 

[مقتل الراشد بالله وخلافة المقتفي لأمر الله] 

وفي سنة ثلائين وخمسمائة سار الرّاشد إلى المَؤصل صحبة رَنْكى ملتجتاً 
إلية4 وذلك أن جاع حسفا له الخروج من بداد لمخاربة السلطان مشغودة 
فأجابهم إلى ذلك» وظهر منه تنقل في الأحوال وتلوّن في الآراء» وقبض على 
جماعة من أعيان أصحابه وخافه الباقون» وتقدم السلطان مسعود» وحصر بغدادء 
واستظهر عليها. فخرج الراشد ملتجئاً إلى رَنُكي» فسار به إلى المَؤصل» ودخل 
مسعود بغدادء وأمر بخلع الرّاشد ومبايعة عمه أبي عبد الله محمد بن المستظهر 
بالله» ففعل ذلك» ولقب المقتفي لأمر الله . 


)١(‏ في «الكامل» ۹/ ۲۸۳: قصده أربعة وعشرون رجلاً من الباطنية ودخلوا عليه؛ فقتلره 


وجرحوه ما يزيد على عشرين جراحة ومثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه وتركوه عرياناً وقتل مع 
HES 00‏ ص عر ا 


10 في جهاد رَنُكي للفرنج 


وأما الراشد فإن السلطان سنجر أرسل إلى أتابك يأمره بإخراجه عن بلده» 
فسار إلى أَدْرَبِيجان ثم إلى هَمَدَانَء فاجتمع إليه مُلوك وعساكر كثيرة» وسار 
السلطان إليهم» فتصافواء فانهزم الرّاشدء وقصد أصبهان» فقتله الباطنية بها في 
السّابع والعشرين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة» وَذفِنَ ا 

وفي سنة اثنتين وثلاثين أيضاً تزوّج رَنْكي بالخاتون صفوة الملك زمرد ابنة 
الأمير جاولي أم شمس الملوك إسماعيل» وإخوته بني تاج الملوك بوري بن 
طغتکین أتابك؛ وهي ا الملك دقاق لأمة - وإليها بسب مسجد خاتون الذي 
هو مدرسة لأصحاب أبي حنيفة بأعلى الشَّرّف القبلي بأرض دمشق بأرض صنعاء - 
وتسلّم قلعة حمص . 


فصل 
في جهاد كي للفرنج] 


لما كان في سنة اثنتين وثلاثين خرج ملك الرُوم من القَسْطْئْطينية ومعه حَلْقٌ 
عظيم لا يحصون كثرةً من الروم والفرنج وغيرهم من أنواع النصارى» فقصد 
الشَّامء فخافه الئّاس خوفاً عظيماً”''. 

وكان رَنْكي مشغولاً بما تقدّم ذِكْرُه لا يمكنه مفارقة المَؤْصل» فقصد ملك 
الروم مدينة بزاعة وحصرها ‏ وهي على مرحلة من حلب - وفتحها عنُوَة» وقتل 
المقاتلة وسبى الذرية في شعبان. ثم سار عنها إلى شَيْرّر - وهي حصن منيع على 
وتيت عله اة عون جا 
وأرسل صاحبها آبو العساكر سُلْطانَ ابن مُتْقذَ "© إلى رُنكي يستنجده» فنزل على 
خماق کان تركب كل :يوم في عساكرة» ويسير إلى شَيْرّر بحيث يراه ملك الروم» 
ويرسل السّرايا يتخطف من يخرج عن عساكرهم للميرة ة والنَهْبٍء ثم يعود آخر 
النهار. وكان الروم والإفرنج قد نزلوا على شرقي شَيْرَر» فأرسل إليهم رَنْكي يقول 
لهم : إنكم قد تحصنتم بهذه الجبال» فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن 
ظفرتم أخذتم شَيْرّر وغيرهاء وإن ظفرت بكم أرحت المسلمين من شرّكم. ولم 


)١(‏ في «الكامل» 4/ :۳٠٠‏ لما كان الخامس والعشرون من رمضان» وثب عليه نفر من 
الخراسانية الذين كانوا فى خدمته فقتلوه وهو يريد القيلولة» ودفن بظاهر أصفهان بشهرستان. 

(۲) انظر «الكامل» ۳۰۱/۹ - 7017 

(۳) في «الكامل» 707/4: أبو العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني . 


في جهاد رنكي للفرنج ١5١‏ 


يكن له بهم قوة لكثرتهم» وإنما كان يفعل هذا ترهيباً لهم . . فأشار الفرنج على ملك 
الرُوم بلقائه وقتاله» وهوّنوا أمره» فقال لهم الملك: أتظنون أن معه من العساكر ما 
ترون وله البلاد الكثيرة! وإنما هو يريكم قلة من معه لتطمعوا وتصحروا له» فحينئذ 
ترون من كثرة عسكره ما يعجزكم. 

وكان أتابك رَنكي مع هذا يُراسل فرنج الشَّامء ويحذّرهم ملك الوُوم» 
لحي اياك الم صما رأعرا 2 ساود اين a‏ اکان 
يراسل ملك الروم يتهذده ويوهمه أن الفرنج معه. فاستشعر كل واحدٍ من الفرنج 
والروم من صاحبه» فرحل ملك الروم عنها في رمضان» وكان مقامه عليها أربعة 
وعشرين يومأء وترك المجانيق وآلات الحصار بحالهاء فسار رْكي خلفهم فظفر 
بطائفة منهم في ساقة العسكرء فغنم وقتل وأسرء وأخذ جميع ما خَلَّفُوه 
ورفعه إلى قلعة حلب # وكشن آله ألمب اف مِنِينَ َال 4 [الأحزاب : 8؟]. 

E NE‏ وعلموا أن الرُوم إن ملكوا حصن 
تيزو لآ مق لمل ج معام لأ سا مد اة رها 

ولما يسر الله تعالى هذا الفتح مدح الشعراء الشهيد أتابك فأكثرواء منهم 
المجد المسلم eT e‏ 
في ترجمته في «التاريخ». أولها"" : [الوافر] 


بعزمك أيها الملك العظيمْ 
> ات 


ا لصّعاب وت م ا 


فجاء يطبي قالفلوات خيلاً كأنّ أالجَغئز اقا لين 
ا د فكان لِخَطْبهِ الخَطبُ الجسية» 
لي ا يحي البذاحيق لا بحن 


وانس قن الا دك جا تع 


ا مِوُولايُقيمُ 
كأنك في العَجََاجٍ شهابُ نور توفدَ وهو شَيْطَانٌرجيمٌُ 


. هو ابن قسيم الشاعرء تقدمت ترجمته في هذا الجزء‎ )١( 
الأبيات الثمانية الأولى فقط . والقصيدة بتمامها‎ 0١05 _ ۳٠۳/۹ ذكر ابن الأثير في «الكامل؛‎ )( 
.877 _ ٤۷١ /١ في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ 
: رواية عجز البيت في «الكامل»‎ (۳) 
ودان لخطبه الخطب العظيم‎ 
. فاحزن: كذا في الأصل . وفي «الكامل»: فاحرب‎ ) 


۱۲ 


PE EGE AEN 
يمل أنتجودّبهاعليه‎ 
أَيَلْمَمِسُ الفرنجٌ لديك عَفواً‎ 
وكم رها غصّص المتايا‎ 
RENEE ا‎ SEF 
أقاميطؤف الآفاق حينا‎ 
فسارومايعادلهمليك‎ 
إذا حَطَرَتْ سيوفك في نفوس‎ 


في جهاد رنكي للفرنج 


وليس سوى الجِمَّام له حميم 
وأنتبهاوبالدنياكريم 
وأنتَ بقَطعدابرهازَّعيمٌ 
وأنتَ على معاقلهمقيم 
رسيا ريا تكن امه وكسيد 
فأوّلماتفارفهاالجسومْ 


وله أيضاً من قصيدةٍ يمدح بها صلاح الدين محمد بن أيوب العمادي التوتان 
صاحبَ حماة: [الطويل] 
وما جاء كلب الرُوم إلا ليحتوي 
أراد بها أن يملك الام عَنُوَةٌ 
ومادَمٌ فيها العيش حتى صَدَمْتَه 
فولّى وأطراف الرّماح كايا 
ولابن منير من قصيدة في مدح أتابك رنْكي رحمه اللهء سيأتي بعضها عند 
ذكر فتحه لمدينة الها إن شاء الله تعالى : [الطويل] 
ومايومٌكَلْب الرُوم إلا أخوالذي 
أتاك بمثل الروم حشد وإنه 


اوا اينطو على الآنسن الكلت 
ون اك ال عات 
فمال جناحٌ الجيش وانكسر القَلْبُ 
نجومٌعليهبالمنيّةت: تَنْصَبٌ 


أَرَخَكَبهنا في الجتاجن من 005 
ليفضل أضعافاً كثيراً عن الرَّمْلٍ 
نفك تاقري الاقف بها سل 
توهّمَ أن الشَّامٌ مرعى ومادری بأَئك أَمْضَى منه في الوا 
فاو اخ ا إذا رد عنه مغنم المال والأهل 
قال ابن الأثير: ومن عجيب ما يُحكى في هذه الحادثة أن الخبر لما وصل 
بقصد الرُوم شَيْرّر قال الأمير مرشد بن علي؛ أخو صاحبهاء وهو ينسخ مصحفاًء 
فرفعه بيده وقال: اللهم بحق مَنْ أنزلته عليه إن قضيت بمجيء الروم فاقبضني 
إليك . فتوفي بعد أيام» ونزل الروم بعد وفاته . 


(r) 


(۱) الجناجن » بجيمين وئونين : عظام الصدر» وقيل : رؤوس الأضلاع . والتبل: العداوة والحقد والزحل . 
(۲) الشزر: إحكام الفتل وإبرامه» والسحل : دون ذلك» أي أمضى فيه في الأمور الكبار والصغار. 


في فتح شَهْرْرُور وبَعلَبّك وجصّار دمشق ۹۳ 


ولما عاد الروم a‏ أتابك إلى حصن عرقة؛ وهو من أعمال 
رانا » فحصره وفتحه عنوة» ونهب ما فيه وأسر من به من الفرنج وأخربه, وعاد 
سالا انا 


الأتابكية وكان ا الناس ل عنذه. 


قال ابن الأثير : ا e‏ 
يد قفجاق بن ن أرسلان تاش التركماني» وكان مالكها ناف الحكم على قاضي 
التركمان ودانيهم» يرون طاعته فرضاً حتماً؛ ؛ فتحامى الملوك قصد ولايتهء ولم 
يتعرّضوا لها لحصانتهاء ٠‏ فَعَظُمْ شأنّه وازداد جَمْعْه . 

فلما كان سنة أربع وثلاثين بلغ الشهيد أتابك عنه ما اقتضى أن يقصد بلادّه؛ 
و يدون وملك بلاد شَهُرّزور وغيرهاء فأضافها إلى بلاده وأصلح أحوال 
أهلهاء وخفف عنهم ما كانوا يلقونه من التركمان. وعاد إلى الموصل عازماً على 
المسير إلى الشَّام؛ فإنه كان لا يرى المقام» بل لا يزال ظاعناً؛ إِمَا لردٌ عدو 
يقصده» وإمّا لقصد بلاد عدوّء وإمًا لغزو الفرنج وسدّ الثغور. وكانت ميا(" 
السروج آثر عنده من وثير المهادء والشهر في حراسة المملكة أحبٌ إليه من عرض 
الوساد» وأصوات السلاح ألذّ في مسمعه من الغناءء لاحك للك كله ا 


وفي هذه السنة ‏ وهي سنة أربع وثلائين - ولد تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب بن شاذي . 


)١(‏ هو عم القاضي كمال الدين المتوفى سنة ۷۲٠ه.‏ دفن فى صفين. انظر وفيات الأعيان ؟/ 
»> وطيقات الشافعية للسبكى ۲۲۸/۷. 

() انظر «الكامل» 717/94 - 16", 

() ميائر: : جمع ميثرة؛ وهي فراش صغير يحشى بقطن أو صوف يجعل تحت السرج . 

لق هو ابن أخي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» توفي في 48 رمضان سنة /ا09ه. 


۱4 ددم ب وفاةمحمدبن بوري صاحب دمشق وولاية ابنه مجير الدين أبق بن محمد 


وفيها سار الشهيد في جنوده بعد ملك شهُرزور إلى مدينة دمشق» فحصرهاء 
وصاحبها حينئذٍ جمال الدين محمد بن وري بن طعتكين› وكان مكرتا عليف 
والغالب على أمره معين الدين آتر؛ مملوك جده طُعْتكين. وكان أتابك قد أمر كمال 
الین آنا التغنل بن الشهرزوري بمكاتة جماعة امن مقدمي اداو ا 
واستمالتهم وإطماعهم في الرغائب ئب والصلات . ففعل ذلك» فأجابه منهم خلق كثير إلى 
تسليم البلدء وبح جوا من فين إلى كمال اللي وجدّد عليهم العُهود. وتواغدوانيوها 
يزحف فيه الشّهيد إلى البلد ليفتحوا له الباب ويسلّموا البلد إليه . فأعلم كمال الدين 
الشهيد أتابك بذلك» فقال: لا أرى هذا رأياً؛ فإنَّ اليلد د قق الطرزق والشوارع» ومتى 
دخل العسكر إليه لا يتمكنون من القتال فيه لضيقه» وربما كثر المقاتلون لنا فنعجز عن 
مقاومتهم ؛ لأنهم يقاتلون على الأرض والسطوحات» وإذا دخلنا البلد اضطررنا إلى 
التفرّق لضيق المسالك ٠‏ فيطمع فينا أهله . وعاد عن ذلك العزم بحزمه وحذره. 

[وفاة محمد بن بوري صاحب دمشق 
وولاية ابنه مجير الدين أبق بن محمد] 

ومن العجب أن محمد بن بُوري صاحب دمشق توفي وأتابك يحصرهء 
قبط أثر الأموز:وساس اليلد فلم يعبر بالتاس حال وأرسل إلى يَعْلَبَكءْ 
فار ولد فج الد ايق بن محمد بن بوري» ورتّبه في الملك مكان أبيه 
فمشى الحال بتمكين معين الدين أن وحسن تدبيره. وهذا مجير الدين أبق هو الذي 
منه أخذ نور الدين بن رَنكي دمشق كما سيأتي . 

ولما دنخل جير الدين مشق أقطع بَعلبَكَ معين:الكنين أثرء فأرسل إليها نائبه 
وتسلمها الما عله ا ا ا pe,‏ 
عَنْوَة) وترك بها نجمَ الدين أيوب» والد صلاح الدين دارآ وعزم على العَود عنها 
إلى دمشق› فجاءته رسل صاحبها ببذل الطاعة والخطبة» » فأجابه إلى ذلك» وعاد عن 
قصد دمشق» وقد خطب له فيهاء وصار أصحابها في طاعته وتحت حكمه. 

قال يحيى بن أبي طيّ الحلبي : وا الأعزاء لكا لوان لك افسدنا 


ذخائرهاء فقبض عليهم أتابك رَنكي » وتجل بعضهم a‏ وكان ولَى قتلهم 
صلاح الدين محمد بن أيوب الياغبساني . فحكى أنه أحضر إليه في جملة الأمراء 


= كما سيأتي في الجزء الرابع» وكان والده شاهنشاه قد قتل على أبواب دمشق حين حين حاصرها 
الفرنج سنة ٠٤۳‏ ه. انظر وفيات الأعيان ۲/ .٤٥١‏ 


)1( الزناط» بالكسر: الزحامء وقد تزانطواء والزناطرة: هم السكان المولعون بتحريك الفتن والقلاقل . 


فتح زنكي حصن بارين والمعرة وكفرطاب ...23223 3 ب سسسسم ١8‏ 


جره واد E‏ مه ولد له أنه كانه فة فهر فقال الشيخ لصلاح الدين : 
سألتك بحياة المولى أتابك إلا صلبتني قبل ولدي للا أراه يعالج سكرات الموت. 
وبكى» وكان نجم الدين أيّوب واقفاًء فرحم الشيخ وبكى» وسأل صلاحَ الدين في 
إطلاقه فقال: ما أفعل خوفاً من المولى أتابك. فذهب نجم الدين إلى أتابك» 
وسأله في الشّيخ وولده» وقص عليه ما قاله» فأذن بإطلاقه وإطلاق من بقي من 
الجماعة» ووهبه نصف يَعْلَبَك . 

وقيل : إن نجم الدين ورد على أتابك وهو قد ملك بعلبك» فسأله في الأمراء 
فأطلقهم له» وولاه بعلبك» وكتب له لها ملكاًء واستقرٌ فيها هو وأهلّه؛ ولم يزل 
بها إلى أيام نور الدين محمود بن رَنُكي» فأخرجّه منها على ما سنذكره. 

ثم إن أتابك بعد ملكه بعلبك سار إلى دمشقء فنزل البقاع» فوردت هدية 
صاحب دمشق» وطلب العود» ويعطيه خمسين ألف دينارء ويعطيه حمص . فأشار 
نجم الدين على رَنْكي بقبول ذلك وقال: هذا مال كثير» وقد حصل بلا تعب 
وبلد كبير بلا عناء» ودمشق بلدٌ عظيم» وقد أُلِفَ أهله هذا البيت وتمرّنوا على 
سياستهم » وقد بلغتهم الأحوال التي جرت ببعلبك . فامتنع زَنْكي من قبول ما أشار 
به» ففاته ذلك ولم يظفر بغرضه. 


فصل 


[فتح زذ 
حصن بارين والمعرة وكفرطاب] 
ثم سار أتابك الشهيد في هذه السنةء وهي سنة أربع وثلاثين” “ع إلى بلاد 
الفرنج» فأغار عليهاء واجتمع ملوك الفرنج وساروا إليه» فلقيهم بالقرب من حصن 
بارين'''» وهو للفرنج » فصبر ا ع رع ا 
الهرير' "“: ونصر الله المسلمين» وهرب ملوك الفرنج وفرسانهم» فدخلوا حصن 


)١(‏ في «الكامل في التاريخ» ۹ --_ ۲۹۹4ء ملك ملك زنكي قلعة بارين سنة ۳۱هھ. 

(۲) في «الكامل» هي قلعة بعرين . se ES‏ 

(5) لهيلة الهرير: هي من قولهم: هارّه وهر في وجههء وشرٌ أهرّء يقال في ظهور أمارات الشر 
ومخايله» وهر يهرّه هريراً: كرهه. وليلة الهرير ويوم الهرير يوصف به اليوم الذي يشتدٌ فيه 
القتال ويتواصل» وتطلق ليلة الهرير على إحدى ليالي القادسية سنة ٤١اه‏ وإحدى ليالي 
صفين سنة ۳۷ه. ويوم الهرير: يوم بين بكر بن وائل وتميم» قتل فيه الحارث بن بيبة سيد 
تميم (انظر القاموس المحيط: هرر. والكامل في التاريخ ۰۳۲۸/۲ 7/7 .)١91‏ 
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بارين» وفيهم ملك القُدْس؛ لأنه كان أقرب حصونهم» وأسلموا عدتهم وعتادهم » 
وكثر فيهم الجراح. ثم سار الشهيد إلى حصن بارِين» فحصره سو ديد 
فراسلوه فى طلب الأمان ليَسْلَموا ويُسَلْموا الحصنء فأبى إلا أخذّهم قهراً. فبلغه أن 
مَنْ بالسّاحل من الفرنج قد ساروا إلى الرُوم والفرنج يستنجدونهم» وينْهون إليهم ما 
فيه ملوكهم من الحصر؛ فجمعوا وحشدوا وأقبلوا إلى الساحل» ومَنْ بالحصن لا 
يعلمون شيئاً من ذلك لقوّة الحصر عليهم. فأعادوا مراسلته في طلب الأمان» 
فأجابهم وتسلم الحصن› وساروا» فلقيتهم أمداد النصارى» فسألوهم عن حالهم»› 
فحلفوا لهم إِنَا لم نعلم بوصولكمء ولم يبلغنا عنكم خبر منذ حُصرنا وإلى الآنء 
فلما عميت الأخبار عنا ظننا أنكم قد أهملتم أمرناء فَحَقَنَا دماءنا بتسليم الحصن . 

قال ابن الا وكان حصن بارين من أضرٌ بلاد الفرنج على المسلمين؛ فإن 
أهله كانوا قد أخربوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبوهاء وتقتطعنك ا 
فأزال الله تعالى بالشهيد رحمه الله هذا الضرر العظيم . وفى مُدَّةَ مقامه على حصن 
بارين سيّر جنده إلى المعرة وكفرطاب وتلك الولاية جميعهاء فاستولى عليها 
وملكهاء وهي بلاد كثيرة وقرايا عظيمة . 

قلت: وقد قال القَيْسّراني يذكر هزيمة الفرنج ويمدح رَنْكي قصيدة أولها: 
[البسيط] 


خذار مِئَاء وأثى ينف عالحذر 
رأ جر رة ارك سن هنك 
حتى إذا ما عمادٌالدّين أَرْمَمَهُمْ 
وَلَّوْاتضيقٌ بهم ذَرْعاً مسالكهم 
وفى المسافة من دون النّجاة بهم 
فلَاتَخَفْ بعدها الإفرنج قاطبة 
إن قاتلوا قُتِلوا أو حاربوا حربوا 
وطالما استفحلّ الْخَطبٌ البهيمُ بهم 
والسَّيِفٌ مُمْترعٌ أبكار أنفسهم 
لا فَارَفَتُ ظِنَّ محيي العَذْلَ لامعةً 


وَهْيَ الصّوارم لا ثُبقي ولاتَّذَرُ 
من خَيْلِهِ الَضْرُء لا بل جُنده المَدَرُ 
صالوا فما عَمَدُوا نَضْلاً ولا شَهَروا 
في مأزق مِنْ سَنَاه يَبْرْقُ البَصَرٌ 
والحرث امنيا TE‏ 
طول ون كان في أقطارها قِصَرٌ 
ای ا ا 
فالقوم EE‏ الوق يهم ندر 
أو طاردوا طْردُوا أو حاصروا حُصِروا 
EES‏ امن ميك اراز عسو 
و انك فيل لار اذك 
كالصٌّبْح تطوي من الأعداء ما نشَرُوا 
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واا اله عن تارات 
حتّى تعود نغور السام ضاحكة 
وقال ابنُ ‏ منير : [المتقارب] 
تمتك اللسباترك واا 
EE E CEBE E‏ 
وسو لم تُسلْمإليكَ القلوبٌ 
أيامحييالعَدْللمائعاةه 


11۷ 


بحيثٌ كان وإن كانوا به نُصِروا 


ودام لنقض ك إبرامها 
وزال ا ك 
مواهنالنما جد ا 
أكنائتى البرايتاوا ب ايها 


وق ال جو ا : . أذال اجار اتا 
لبت اليتوين لخدو ١‏ و وا ا 
خورك1" برب ا باکر لحن اا ت 
زارف رى اتات جخ ارخف فاا 


قال ابن الأثير: : ولما وصل الرُوم والفرنج إلى الشام ورأوا الأمر قد فات» 
أرادوا جَبْر مُصيبتهم بمنازلة بعض بلادٍ المسلمين» ٠‏ فنازلوا حلب وَحَصّرُوهاء فلم 
يَرَ الشهيد أن يخاطر بالمسلمين ويلقاهم» لأنهم كانوا في جمع عظيم اا 
عنهم » ونزل قريباً منهم» يمع ع الميرةء ويحفظ أطرافٌ البلاد من انتشار العدرٌ 
فيهاء والإغارة عليها. وأرسل القاضيّ كمال الدين بن الشهرزوري إلى السّلطان 
عرد يده آله الال با لتلا ر ك الندن: وميه اجو ل 
الان له كمال الدين : أخاف أن تخرج البلادُ من أيديناء ويجعل السلطانٌ 
هذا حَجَّة ويُنفذ العساكرء فإذا توسّطوا البلادّ ملكوها. فقال الشهيد: إن هذا العدرٌ 
قد طمع في البلادء وإ أخَذَ حلب لم يبق بالشَّام إسلام» وعلى كل حال 
فالسكلبوة اذلى نامي کار قال؛ : فلمًا وصلتٌ إلى بغداد وأديت الرسالة» 
وعدني السلطان بإنفاذ العساكرء ثم أهمل ذلك ولم يتحرّك فيه بشيء» وكُثْبُ 
اميد إن قله يحي O‏ وأنا أخاطبٌ فلا أزاد على 
الود .قال: : فلما رأيت قِلّة اهتمام السلطان بهذا الأمر العظيم أحضرتٌ فلاناً - 
وهو فقيه كان ينوب عنه في القضاء فقلتٌ: خذ هذه الدنانير وفرقها في جماعة 

من أوباش بغداد والأعاجم, وإذا كان يوم الجمعة» وصَّعِدَ الخطيب المنبر بجامع 
القصر قامواء وأنت معهم» واستغاثوا بصوتٍ واحد: وا إِسُلاماه! وادِينَ مُحمَّدَاه! 
ويخرجون من الجامع ويقصدون دار السلطنة مستغيئين. ثم وضعت إنساناً آخر 


(1) حورت قطعت:. 
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يفعل مثل ذلك في جامع السلطان. فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر» قام 
ذلك الفقيه وشق ثوبه وألقى عمامته عن رأسه» وصاح» وتبعه أولئك التّفر بالصياح 
والبکاء» ليق بالجامم إلا مَن قام يبكي ١‏ وبطلت الجمعة» وسار الناس كلهم إلى 
دار السلطان. وقد فعل أولئك الذين بجامع السلطان مثلهم» فاجتمع أهل بغداد وكل 
من بالعسكر عند دار السلطان» يبكون ويصرخون ويستغيثود» وخرج الاسر غ 
الضّبطء وخاف السلطان في داره وقال: ما الخبر؟ فقيل له: إن الناس قد ثاروا حيث 
لم ترسل التساكر إلى «الغراة. . فقال: أحضروا ابن الشَهْرْزُوري. قال: فحضرت عنده 
وأنا خائف منه» إلا أثني قد عزمت على صِذقه وقول الحق. فلما دخلت عليه قال : 
يا قاضي » ما هذه الفتنة؟ فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا خوفاً من الفتنة والشرء ولا 
شك أن السلطان ما يعلمُ كم بينه وبين العدوء وإنما بينكم نحو أسبوع» ولئن أخذوا 
حلب انحدروا إليك في الفرات وفي البرء وليس بينكم بلد يمنعهم عن بغداد. 
وَعَطمْتُ الأمر عليه حتى جعلته كأنه ينظر إليهم فقال: اردذ هؤلاء العامة عناء حل 
من العساكر ما شَئتٌء وسِرْ بهم والأمداد تلحقك. قال: فخرجت إلى العامة ومن 
انضم إليهم» وعرّفتهم الحالء وأمرتهم بالعود؛, فعادوا وتفرّقوا. وانتخبتٌ من 
عسكره عشرة آلاف فارس» ركيت إلى المّهيد أَعرّفه احبر واه لم يبق غيرٌ 
المسير» وَأَجِدُّدُ استئذانه في ذلك . فأمرني بتسييرهم والحتٌ على ذلك» فعَبّرت 
العساكر الجانبٌ الغربي» فبينما نحن نتجهز للحركة وَإِذَا قد وصل نيُجَابٌ من الشهيد 
يخبر أن الوم والفرنج قد رحلوا عن حلب خائبين» لم ينالوا منها غرضاء ويأمرني 
بترك استصحاب العساكر. فلما خوطب السلطان في ذلك أصرّ على انفاذ العساكر 
إلى الجهاد وقصد بلاد الفرنج وأخذها؛ وكان قصده أن تطأ عساكره البلاد بهذه 
الحجة فيملكها. قال: فلم أزل أتوصّل مع الوزير وأكابر الدولة حتى أَعَدْتُ العساكر 
إلى الجانب الشرقي» وسرت إلى الشّهيد . 

قال ابن الأثير : فانظروا إلى هذا الرجل الذي هو خير من عشرة آلاف فارس - 
يعني كمال الدين - رحم الله الشهيدء > فلقد كان ذا همّة عالية» ورغبة في الرجال ذوي 
الرأي والعقل» يرغبهم ويخطبهم من البلادء ويُوفر لهم العطاء . حكى لي والدي قال : 
قيل للشهيد: إِنَ هذا كمال الدين يحصل له في كل سنة منك ما يزيد على عشرة آلاف 
دينار أميرية» ريع مان كمد ةودن . فقال لهم : بهذا العقل والرّأي تدبْرون 
دولتي! إن كمال الدين يقل له هذا القدرء وة لما دا ا هد 
واحداً يقوم فيه كمال الدين خيرٌ من مائة ألف دينار. . وكان كما قال رحمه الله تعالى. 


.ه١١١ انظر الخبر في «الكامل» 7958/96 - 275594 في حوادث سنة‎ )١( 


فتح زنكي قلاع الأكراد ۱۹ 


فصل 
[فتح زنكي قلاع الأكراد] 


قال : وفي سنة سبع وثلاثين 00 ا بالا يلد الهكارية' وان ب 
الأكرادء وقد أكتروا فن البلؤد الفساد» إلا أن تم الدية كر تائ السلطان 
الشهيد بالمَؤصل كان قد ملك كثيراً من بلادهم :-فلمنا بلغها الشهيد خصر قلعة 
الشعباني ؛ ؛ وهي من أعظم قلاعهم وأحصنهاء فملكها وأخربهاء وأمر ببناء قلعة 
العمادية غوضا عنها"” + وكانت هذه العمادية حصنا كبيراً عظيماً فأخريه الأكراد 
لعجزهم عن حفظه لكبره. فلما ملك أتابك الشهيد البلاد التي لهم قال: إذا عجز 
الأكراد عن هذا الحصن فأنا بحول الله لا أعجز عنه افر وكان رحمه الله 
ذا عزم ونفاذ أمرء بني وسماه القلعة العماديةء نة إلى لقيه ماد الدين: 

وفي هذه السنة خطب لأتابك بآيد» وكان قد أرسل إلى صاحبها يطلب منه 
الاتفتضال عن مواقا ركن الدولة دارو جا حب الجن والأتعياء إلى دة 
والخطبة لهء فأجابه إلى ذلك . 

وها ملكا اة ع 

[فتح زنكي حمص] 

وفيها حصر مدينة حمص مرة أخرى وفتحها في شوال» وقصد ولاية دمشق 
فشتى بها. 

وفي سنة ثمانٍ وثلائين عزم السلطان مسعود على قصد المَؤصل بعساكره» 
وكان قد وقع بينه وبين الشهيد وحشة. فترددت الرسل بينهما حتى استقرتٍ الحال 
على مائة آلف دينار إمامية يحملها الشهيد إلى السُلْطانَء وطلب أن يحضر الشهيد 
في داه فاي واعتدر باشتعاله بالفرتج » فعذره وشَرَطْ عليه فتح الرّها. وكان 

من أعظم الأسباب في تأخر السلطان عن قصد الموصل أنه قيل له إن مملكة البلاد 
لا يقدر على حفظها من الفرنج غير أتابك عماد الدين؛ فإنها قد وليها قبله مثل 


)١(‏ وخمسمائة. 

() انظر «الكامل» 577/9؟5. 

(9) في «الکامل» ۳۲۹/۹: في هذه السنة أرسل أتابك زنكي جيشاً إلى قلعة أشب» وكانت أعظم 
حصون الأكراد الهكاريةء وأمنعهاء > وبها أموالهم وأهلهمء فملكها فأمر بإخرابها وبناء القلعة 
المعروفة بالعمادية عوضاً عنها. 

() ذكر ابن الأثير في «الكامل» ۹/ ۳٠١‏ ملك أتابك زنكي مدينة عانة» في أحداث سنة 0۳۸ه_. 


۷۰ مسير زنكي إلى ديار بكر وفتح عدة بلاد منها 


جاولي سقاوة» ومودود» وجيوش بكء والبُرْسّقَي» وغيرهم من الأكابر» وكان 
السلاطين يُمِدّونهم بالعساكر الكثيرة ولا يقدرون على حفظهاء ولا يزال الفرنج 
بأكدوق ا الله يعد الله إلى أن وها أنايك:» فلم يُمدّه أحد من السلاطين 
بفارس واحد ولا بمال» ومع هذا فقد فتح من بلاد العدو عدة حصون وولايات»› 
وهزمهم غير مرة» واستضعفهم » وعز الإسلام به. 

ومن الأسباب المانعة له أيضاً أن الشهيد كان لا يزال ولده الأكبر سيف الدين 
ا م لا تير تورات وكان السلطان يحبه ويُقرّبه» ويعتمد عليه 

يغق به» فأرسل إليه الشهيد يأمره بالهرب والمجيء ء إلى المَؤْصلء وأرسل إلى نائبه 
ات او ل . ففعل ذلك» وقال 
له : ترسل إلى والدك تستأذنه في الذي تفعله فأرسل اله عاد الخرات: ای ل 
أريدك مهما السلطان ساخط عليك. وألزمه بالعود إليه» اوو مول إلن التلطان 
يقول له: إنني لما بلغني أن ولدي فارق الخدمة بغير إذن لم أجتمع به ورََدنُهِ إلى 
بابك . فح هذا عند السلطان محلاً كبيراً» وأجاب إلى ما أراد الشهيد. 

ولما استقر المال حمل منه نحو عشرين ألف دينار. ثم إن الأمور تقلبت 
وعاد أصحاب الأطراف خرجوا على السلطان» فاحتاج إلى مداراة الشهيدء فأطلق 
له الباقي استمالة لهأ" . 


[مسير زنكي إلى ديار بكر وفتح عدة بلاد منها] 
وفي هذه السنة سار الشهيد إلى ديار بكر ففتح عِذَّة بلاد منها طْْرّة وإسعرد» 
وملك مدينة المعين الذي يعمل منه النحاس من أرمينية» ومدينة حَبْرّان» وأخذ من 
أعمال باردين عد ر ورتب أمور الجميع › وملك مدينة حاني» وحاصر آمِد» 
وأرسل عسكراً إلى مدينة عانة» فملكها له وقد تقدَّم ذكرها في السنة قبلها . 


فصل 


في فتح الشهيد الها في جمادى الآخرة من سنة تسع وثلاثين EY‏ 
وكانت لجوسلين» وهو عاتي الفرنج وشيطانهم» والمقدّم على رجالهم وفرسانهم . 


10/9 انظر الخبر ف في «الكامل)‎ )١( 
انظر الخبر في «الکامل» 2771/9 وفيه: في سادس جمادى الآخرة.‎ )۲( 


وكان مدة حصاره لها ثمانية وعشرين يوماء وأعادها إلى حكم الإسلام. وهذه 
الها من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلاًء وهي إحدى الكراسيّ 
عندهم» فأشرفها البيت المقدس» ثم أنطاكية» ثم رومية وقُسْطنطينية والوها. 
وكان على المسلمين من الفرنج الذين بالرُها شرٌ عظيم» وملكوا من نواحي 
ماردين إلى الفرات على طريق شبختان عدة حصون كسَرُوجء والبيْرّة» وجُملين» 
والمُوَرّر. وكانت كح ليله ارين قيار بره وماردين» ونصِيبينء 
ورأس عين» والرَّفّة . وأما حَرَانَ فكانت معهم في في الخزي كل يوم قد صبّحوها 
بالغارة. فلما رأى الشهيد الحال هكذا أَنِفَ منهم» وعلم أنه لا ينال منها غرضاً ما 
دام جوسلين بها. فأخذ في إعمال الحيل والخداع» لعل جوسلين يخرج منها إلى 
بعض البقاع» فتشاغل عنها بقصد ما جاورها من ديار بكر التي بيد الإسلام كحاني 
وجبل جور وآمد؛ فكان يقاتل مَنْ بها قتالاً فيه إبقاءع وهو يِْسِرٌ حَسْواً في 
1 ا فهو يخطبها وعلى غيرها يحوم» ويطلبها وسواها يروم. ووكّل بها من 
يخبره بخلو عرينها من آساده» وفراغ حصنها من أنصاره وأجناده. فلما رأى 
جوسلين اشتغال الشهيد بحرب أهل ديار بكر ظَنَّ أنه لا فراغ له إليهء وأنه لا يمكنه 
الإقدام عليه» ففارق الرّها إلى بلاده الشَّاميَة» ليلاحظ أعماله» ويتعهد ذخائره 
وأمواله؛ فأقبل الشهيد مسرعاً بعساكره إلى الرُها . 
ثم وصف ابن الأثير الجيش وأنشد: [الوافر] 
بجيشٍ جاش بالفُرْسان حتى ظننك البرّ بحرا من سلاح 
وألسنة من العّذبات حُمْر تخاطبنابافواءالرياج 
وأروع چ يل جيم واد عمود للصباح 
صَفوحٌ عندفذرتهولكن قليلُ الصفح مابين الصُفاح 
OE SEBRE EEE‏ وهيبته جناحاًللجناح 
وأَلَحّ الشهيد في حصارهاء فملكها عَنْوَه فاستباحها» ونكس صلبائهاء وأباد 
قُسُوسها ورُهبانهاء وقتل شجعانها وفرسانهاء وملا الناس أيديهم من النَّهُْب 
والسّبِيء ثم إنه دخل البلد فراقه. نانف لا الات فأمر بإعادة ما أخذ منه 


من أثاث ومال وسبي ورجال» وجوار وأطفال» ا لم يُمْقَد منهم 
إلا الشَاذَ والتادرء فعاد البلد عامراً بعد أن كان داثر أ. ثم رنّبَ البلد وأصلح من 


)١(‏ يسرٌ حسواً في ارتغاء: هو مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره. ومعنى المثل: أ 
يظهر أخذ الرغوة وهو يحسو اللبن (لسان العرب: رغا). 


و1 لت ع2 دي و ع قتع سدينةالرها 


شأنه» وسار عنه فاستولى على ما كان بيد الفرنج من المدن والحصون والقراياء 
كسَرُوج وغيرها؛ وأخلى ديار الجزيرة من معرّة الفرنج وشرهم» وأصبح أهلها بعد 
الخوف ا وكان فتحاً عظيماً طار فى الآفاق ذکره» lL‏ وشهده 
خَلْقٌ كثير من الصالحين والأولياء. 


قال ابن الأثير: حكى لي جماعة أعرف صلاحهم آثهم را يوم فتح الها 
الشيخ أبا عبد الله بن علي بن مهران الفقيه الشافعي؛ وكان من العلماء 
العاملين» والزّاهدين فى الذنياء المنقطعين عنهاء وله الكرامات ا 
مسرور» دوين لاريم على يرو ا ا 
إخواننا أن أتابك رَنْكي فتح مدينة الرُهاء وأنّه شهد معه فتحها يومنا هذا. ثم 
قال: ما يضرك يا رَنْكي ما فعلت بعد اليوم. يُردّد هذا القول مراراء فضبطوا 
ذلك اليوم فكان يوم الفتح. ثم إن نفراً من الأجناد حضروا عند هذا الشيخ 
وقالوا له: منذ رأيناك على السّور تكبّر أيقنًا بالفتح . وهو ینکر حضوره» وهم 
يقسمون أنهم رأوه عياناً . 

قال : وحكى لي بعض العلماء بالأخبار والأنساب؛ وهو أعلم من رأيت بهاء 
قال: كان ملك جزيرة صِقَلّية من الفرنج لما فتحت الرُهاء وكان بها بعض الصالحين 
من المغارية المسلمين» > وكان الملك يحضره ويكرمه» ورج إلى قوله» وقد 
عدي ع عدو يل ارات والسيين: لحاكرة الريك الي مجنت نارفا ده 
هذا ملك الإفرنج جيشاً في البحر إلى إفر يقية فنهبوا وأغاروا وأسرواء حافت 
الإا الك وهر عطاك ره العاك العكريي وقد لعن وهر ا 
فأيقظه الملك وقال: يا فقيه» قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيت» أين كان 
محمد عن نصرتهم؟ فقال له: كان قد حضر فتح الرّها. فتضاحك مَنْ عنده من 
الفرنج» فقال لهم الملك: لا تضحكواء فوالله ما قال عن غير علم. واشتد هذا على 
الملك» فلم يمض غير قليل حتى أتاهم الخبر بفتحها على المسلمين» فأنساهم شده 
هذا الوهن رخاء ذلك الخبر؛ لعلو منزلة الرُها عند النّصرانية . 

قال: وحكى لي أيضاً غير واحد ممن أثق إليهم» أن رجلاً من الصا لحير: 
الور و ل أحسن حال» فقلت له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: بفتح الها" . 


.۳۳۲ /۹ انظر «الکامل»‎ )١( 


قلت : وهنأه القَيْسَراني عند فتح الرّها بقصيدة أو 


هوالسَيِفٌلايُغْنيكإلا جلادُهُ 
وعن تخر هذا النَضْر فلاخ الى 
سمت فة الإسلام فخراً بطؤله 
وذاد سيم الذولة اتن تما 
لِيَهْن بني الإيمان أمنٌ ترمّعَتُْ 
وفتحٌ حديتٌ في السماع حَدِيْئُه 
E‏ ا 2 1 )۳( 
أراحَ قلوبا طِرْنَ عن وكناتها" 
لقد كان في فتح الرُهاء دلالة 
a‏ 
OSE‏ 
e‏ 
EET‏ 
سنت 0 رك e‏ 
فياظمَراً عم البلا صلاخه 
ا ره 
ولامِئْبَرّإلاترئحعُوده 
فإن کال ا ات 
وباتت سرايا القمص تقمص دونّها 
إلى این يا اسيرع الال دا 
رُوَبْدَكمُلامانعٌمن مُظَمَر 


يفن 


لی“ : : [الطويل] 
e I n‏ 
سناها وإن فات العيول اتقاده 
ولم يك يسموالدِينُ لولاعِمادةُ 
عن الله مالايُسْتَطاعٌ ذيادُهُ 
اوا ع او اط انشا 
شهيٌ إلى يوم المَعَادٍمُعادُه 
عليهافوافى كل صدرفؤاده 
على غير ماعند العُلُوجٍ اعتَقادَهُ 
ولم يغْنٍ عندالقوم عنهولادُه 
خنع حور لهاع سين ا 
ترق ث إليه خان طوفا سواه 
الع ان اوا ج 
بصيرّبتمرين الألدَلِدَادُهُ 
شَرَارٌ ولكنْ في يديه زإِنَاكدهُ 
فمارعَإلااسورُهاوالهدادهُ 
وهيهات كان السيفٌ حتماً سفاده 
بمن كان قدعمٌ البلادَ فساده 
با لويم و د 
رف ل انان نداد 
وإلافمُل للجم كيف سهادهُ 
كما یری عن خريق جراد 
نفد ذل غ اوی كم وع رشا 
غائ أسيات الاد 


RR N رمى 1 ذي‎ 


)١(‏ بعض أبيات هذه القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام 1١١4/١‏ - ه 
(؟) في «خريدة القصر» ٠١١ /١‏ : «قبلة» بدل: «قبّة) . 


۱۷4 


وقل لملوك الكفْر تُسلِمٌبعدها 
E a‏ 2 

كذاعن طريق الصبح أيتها الدجى 
ومن كان أملاك السَمواتِ جنذه 
وللهعزمٌمءسَيْحن وزد 


ممالكهاإنالبلاةبِلادَه 
فيا طالماغال الظلام امتدادهُ 
فأيةٌ أرض لم ترضها' جياه 
وروضه E CRORE‏ 


وله من قصيدة هنأ بها القاضي كمال الدين بن الشَّهْرُرُوْرِي أَوّنُها: [الكامل] 
هي جنة المأوى فهل مِنْ خاطب 


يقول فيها: [الكامل] 
إن الصَّمَائح يوم صافحت الها 
فتحالمُتوح تكو بتمامه 
لله أقِةوقفه وب دريَةٍ 
ظفرٌ كمال الدع E‏ 
وأمدكم جيش الملائك نصرة 
جنبوا الدَّبورَوَقُدْثُمُ ريح الصَّبا 
أترى الرُها الوّزهاء يوم تمنّعَتْ 
لا أين يا أسرى المهالك بعدها 
شدًا إلى أرض الفرنجة بعدّها 
أفغرّكم والثَارُ رهن دمائكم 
وإذا رأيت الليث يَجمَعٌ نفسّه 

وقال ابن منبر: [البسيط] 
با ارا نمسي انه قائِمَه 
شر سردا 


مطفع عليه كل أشوت نان 
EE‏ ننم 
تُصرت صحابعها بأيمن صاحب 
كم نامض بالحرب غير مُحَاربٍ 
جندُ الثُبوة هَلْ لها من غالب 
EES‏ كان 
ضاق الفضاءً على نجاة اهاري 


إن الدُرُوبَ على الطريق اللاحب 


سا افم طاق اا اب 
دونَ الفريسة فهو عينٌ الواثب 


فلا استردًَّالذي أغطاكة الله 
وفى أعالى أعادي الله داه 
حل فتكي اساك اها 


فتح مدينة الرها 


. «تطأها» بدل: «ترضها»‎ : ٠٠١١ /١ في «خريدة القصر»‎ )١( 

(۲) سيحان: نهر كبيرء وهو نهر أذنة بين أنطاكية والروم (معجم البلدان: سيحان). ومستراده: 
أي مكان ارتياده. 

(۳) الأشوس: الجريء على القتال» الشديد. 

. الدبور: ريح تهب من نحو المغرب» وريح الصبا تقابلها من ناحية المشرق‎ )٤( 

(05) الورهاء: الخرقاء. ووجوب السور: أي سقوطه. 


فتح مدينة الرها 


فداك من حاولّتُ مسعاك هِمَتُهُ 
ا 
ملك تنام عن التفحشاء هة مُه 

E AE 
حتى تعالث عن الشغرّى مشاعةة‎ 
وقد روى النّاسُ أخْبارَ الكرام مَضَوًا‎ 
أين الخلائف عن فتح أتيح له‎ 
علا المتابر من أنبائه ارح‎ 
فتحٌ أعاد على الإسلام بِهِجَنَهُ‎ 
يُهدىبمعتصم بالل فتكته‎ 
E E CEE 
اخ الكواكل ع امان اد‎ 
حتّى ذَلَفْتَ لها بالعَزم يشحده‎ 
مشمُرأوبنوالإسلامفي شمُل‎ 
ل‎ 
يستصفى المزيدبها‎ 
ني‎ 


جهلاً وقصّرّعن مسعاك مسعاه 
فاللَّهُخيّبكْمواللَهُأعطاه 
ثُقَى وتسهرٌللمعروف عَيْنَاه 
فيماابتلاهوثُدْني ماتوخحا) 
فَدْراً وجاوزتٍ الجوزاءً تغلاه0) 
اج ا و 
EE EEE NEES‏ 
فافترّمبسمةواهت عطقَاه 
حَدِيْمُهِانَسَمَ الماضي وأنساه 
مَنْ رامهاليس مَعْرَاهُ كمغزاه 
من الملوك لهاوَئُماً فواتاء” 
رأيُ يبيت قُوَيْقَ النّججم مسراه 
عن بَذْءِ غْرْسِ لهم المازعقباء 
وعامر الجُودٍ لمامصٌ معنا 
للشاكرين ويستقني صفاياه 
من لم ينوك هذاالنَاجَ إلاهو 


ولابن منير أيضاً من قصيدة تقدّم بعضّها: [الطويل] 


أيَا ملكا ألقى على الشَّرْك كلكلا 
جمعت إلى فنّح الرُهاسّد بابه 

هوالمّمْحُ أنسى كل فتح حديئُه 
فَضَضْت به نقش الخواتم بعدّه 


آنا على أماته كَلْكَل 0000 
بجَمْعِكَ بِينَ النَهْبٍ والأسر والقَثْلٍ 

وتوّجّ جَ مَسْطور الرّواية والثَمُلٍ 
جَزِيتَ جزاءً الصَّدْقِ عن خانم الرُسْلٍ 


\Vo 


. يَسْمُكُ: أي يعلو ويرتفع‎ )١( 

(۲) الشعرى: : كوكب نير يطلع بعد الجوزاء. 

(۳) وقماً: أي ذلاً. 

(5) مح : خلق» ودرس. 

(0) أماته: جمع أم» وجمعها أمات وأمهات. وقيل: الأمهات : تقال لمن يعقل . والأمات: تقال 
لمن لا يعقل . 


(1) سد بابه: أي سد باب الشرك. 


۱۷٦‏ فتح مدينة الرها 
تجردت للإسلام OIE CBE E OLS E CTE‏ 
أخو الحَرْبٍ عَذَّنْهُ القراع مفطماً يشوبُ بإقدام الفتى حُنْكَةَ الكهل 


وله من قصيدة أخرى : [الرمل] 


بعمادالدين أضحت عُروة الد «) ين معصوباً بها المَّنْحٌ المبينْ 
واستزادت بقسيم الدؤلة ال قسممنإذحاض كيد المارقينْ 
ملك أشهرعينأالميزل همُهائَشْرِيدَهَمٌالرَاقِدِينْ 
لا لثمن كخل‌الئضرفقد فقأت غيظأعيود الحاسدينْ 
کا و ا و عا ت اب 
لر جى الإتصاف فى اانه كان أولاهاامية الم وين 
ارو ا ام ما ا ای ی 


SE تمي‎ ECE E 
وقعةٌطاحث بكلب الرُوم من‎ 


قطعه التين إلى فطع الوتين" 


إنذحمت مصرفقدقام لها واضحٌ البرهان أن الصّين صينْ 
راا رت و اا عتم كنك ا ی 
ا وا اد جرا الاي" 
هَمٌ قسطتطين أن مرها ومضى لم يحو منها قِسْط طِينْ 
ولكَممِنْمَليِكٍحاولها فتحلى الحَيْنَ وسماً في الجبين”*) 
هي اخ ‌التجمإلااتها منه كالنجم لرأي المُبُصرين 
السب نمه با عا بعِرَانٍالذَلَآسَاٌالمَرِينْ 5 
زارا یزار في | اسي :ال اة من الرار الأنيسن 
صولجواالبيض بضَرْبٍ نَكَرَّالُ هام في ساحاتهائَثْرَ الكرين" 


20 الوتين : عرق. في القلب إذا انقطع مات صاحيه . 

() المعصر: التي بلغت عصر شبابها وأدركت» ويقال: هي التي قاربت الحيض . واللامسون: 
جمع لامسء. من اللمس» وهو كناية عن الجماع . 

() الحين : الهلاك . 

(6) العران: خشبة تجعل في وترة أنف البعير» وهو ما بي بين المنخرين . 

(5) صولجوا البيض : أي جعلوا السيوف صوالجة» ال ا ا 
وهي التي يلعب بها الصولجان. 


فتح مدينة الرها 


وروچ ذوعت انبراجت 
تلك أقفالرماهالاله من 
شامَّمنهالشَامُبرْقأًودْقُه 
كم کنیس كُيِسَش آرامُها 
دنت الأجال من آجالها 
وتار لشتني و اا 
فَرَعَنْه البيضٌ حتى بدلْث 
سل بهاخَرَّان كم خَرّى سَقَتْ 
سُميطث أمس سُْمَيْسَاطً بها 
وغدا يُلقّئ على الفقذس لها 
نمسي وتضحي عَرْمَة 
فُللقومعَرَّهمْغْإمهاله 
EEE‏ دن 
وهويحيي مُمْسكي عُزوته 
مَنْ يُطع بنج ومن يَحْصٍ يَكُنْ 


ر 


يفنل 


O va ا‎ 


0: TT 
NE AE 
8 sS 
(€) 
فأخحلئهاالقطابِعدَالقَطِينْ‎ 
قرغ ال افرش توب دين‎ 
O e e e ا‎ 
4 لي‎ 
0 
داريا‎ 
ليس حِضْنٌ إِنْ نَحَنْهُ بِحَصِينْ‎ 
ميت ةو فون و ين‎ 
انال که تناب مهن‎ 


ود ا رة للآخرين 


کش لا 
(A)‏ 


)١(‏ بنو القلف : هم الروم والصليبيون» وسموا بذلك لأنهم لم يختنوا. 

(۲) عضين : أي متفرقين» من عضيت الشىء» إذا فرقته وشتته» ومنه قوله تعالى : #الذين جعلوا 
القرآن عضين) [الحجر: ٠ .]9١‏ 

(۳) وذفّه: الودق: المطر. 

(5) أرامها: جمع رئم» وهو الخالص من الظباء» وقيل: هو ولد الظبي» والجمع أرآم» فقلبوا 
وقالوا: آرام» والأنثى رئمة . والرّوح: السرور والفرج.. 

(5) القسيمات: جمع قسامي» وهو الفرس الذي الع ياك وهو من جانب آخر رباع» 
يعني الذي استكمل أسنانه» وهو بعد في الرابعة. واللجين»› بضم اللام: الفضة. واللّجين؛ 
بفتح اللام : i N‏ 

(5) سُمطت: أي علقت على السمطء وهو خيط النظم. 

(0) الدرين: حطام المرعى إذا قَدْمَء وهو ما بلي من الحشيش . 

(۸) نحته: قصدته. 
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مقتل جقر نائب الموصل 


بك ياشمسٌ المعالي رُدْتٍالرٌ 6 وح في الْمَيْتَيْن من ديا ودين 


اشح التجيد ينان تسيقبئ لكي ملك ار د لا ينون 
وفيض العَذْلَفيأقطارها مُنْسيامُؤْلِمَعَسْفٍ الجائرينٌ 
5 3ؤل2ا1 ل ق اوه دبا سق 00 26 
كتلتوتا تددن لها ةوه منود له نوين 


[مقتل جقر نائب الموصل] 

لما فرغ الشّهيد من أخذ الرّها وإصلاح حالها والاستيلاء على ما وراءها من 
البلاد والولايات سار إلى قلعة البيرة؛ وهى حصنٌ حصين مطل على الفُرّات» وهو 
وساي اها لطي رق ان ناا الخبرٌ بقتل نائبه بالمَؤصل والبلاد الشّرْقية 
نصير الدّين جَمّر بن يعقوب» فرحل عنها خوفاً من أن يحدث بعده في البلاد فتقٌ 
يحتاج إلى المسير إليها. فلما رحل عنها سير إليها حسام الدين تمرتاش بن 
إيلغازي؛ صاحب ماردين عسكراًء فسلّمها الفرنج إليهم خوفاً من الشهيد أن 
يعود إليهم فيأخذها. 

وكان قتل النّصير في ذي القَّعْدة سنة تسع وثلاثين؛ وسببّه أن الملك أب 
أرسلان المعروف بالحْمًاجى ولد السلطان محمود بن محمد كان عند الشهيد» 
اتالكسوموييت ركان هو ليد للستفاء و ابلط يمرك و ا الأطرات أن 
البلؤة الى حف تللق ألت ا ر ننه هاه ركان إذا ال وسر أن 
اجات اع رال فاا قل قال الك كذ وكذاء.وكان يفظن ؤناة الننلطان 

مسعود ليجمع العساكر باسمه» ويخرج الأموال ويطلب السَّلْطنة» فعاجلته المنيّة 
قبل ذلك . وكان هذا الملك بالمَؤصل هذه ال وها تر الد وهو ينول ليه 


كل يوم يخدمه ويقف عنده ساعة ثم يعود ‏ فحسّن المفسدون للملك قتله» وقالوا 
له: إنك إن قتلته ملكت المَؤْصل وغيرهاء ويعجز أتابك أن يقيم بين يديك ولا 
يجتمع معه فارسان عليك . فوقع هذا في نفسه وظنه صحيحاء فلما دخل نصير 
الدين إليه على عادته وَنَبَ عليه جماعةٌ في خدمة الملك فقتلوه» وألقوا رأسه إلى 


.۳۸۳ /4 توفي سنة 41 2ه. انظر «الكامل»‎ )١( 


مقتل جقر نائب الموصل 7 7777777777777 يسيس قلا١‏ 


أصحابه» ظنًا منهم أن أصحابه إذا رأوا رأسه تفرّقواء ويملك الملك البلاد. وكان 
الأمرٌ بخلاف ما ظنُوا؛ فإن أصحابه وأصحاب أتابك الذين معه لما رأوا رأسه قاتلوا 
مَنْ بالدار مع الملك». واجتمع معهم الخلق الكثير» وكانت دولة الشهيد مملوءة 
بالرّجال الأجلاد ذوي الرأي والتجربة» فلم يتغيّر عليه بهذا الفتق شيء. وكان في 
جملة من حضر القاضي تاج الدين يحيى بن عبد الله بن القاسم الشَّهْرُرُوري”''. 
أخو كمال الدين» فدخل إلى السلطان وخدّعه حتى أصعده إلى القلعة وهو بحسن 
له الصعود إليهاء وحينئذٍ يستقرُ له ملك البلد. فلما صَعِدَ القلعة سجنوه بهاء وقتل 
الغلْمان الذين قتلوا التّصيرء وأرسلوا إلى أتابك يعرفونه الحال؛ فسكن جأشهء 
واطمأن قلبه» وأرسل زين الدين علي بنّ بُكْتكين”" والياً على قلعة المَؤْصل!' - 
وكان كثِيرَ الثقة به والاعتماد عليه فسلك بالئّاس غير الطريق التى سلكها النّصيرء 
وسهّل الأمر؛ فاطمأآن الناس وأمنواء وازدادت البلاد معه E‏ رأى الشّهيد 
صلاحَ أمر المَؤصل سار إلى حلب فجهّرٌ منها جيشاً إلى قلعة شَيْرَره وبينها وبين 
حماة نحو أربعة فراسخ» فحصّرّها. 

قلت: كذا وقع في كتاب ابن الأثير“ وقد وَهِمَّ في قوله ألب أرسلان 
المعروف بالخفاجي» فالخفاجي غير ألب أرسلان على ما ذكره العماد الكاتب في 
كتاب «السّلجوقية») فإنه قال: كان مع رَنْكي ملكان من أولاد السُلْطان 
محمود بن محمد بن مَلِكْسَاهء أحدمُما يسمّى ألب أرسلان وهو في مَعْقَلٍ من 
اتل مجروالا ي خد وضرة الاج الملك + وسو الصا 
ركان هدا الملك ماما إلى الآمير دن سدق فانترحة مه نكي فى حر 
جرت» فكانت زوجة زنكي خائون السُكمانيّة تربيه حتى بلغ وكان النُصير يقبض 
عنانه» ويبسط فيه لسانه» ويقول: إِنْ عمّل وإلا عمَّلتُه؛ وإن نقل طبعه وإلا نقلته . 
فدبّر في قتله مع أصحابه» فقطعوه في دهليز داره لمّا دخل للسّلام على الملك. ثم 


)١(‏ قاضى جزيرة ابن عمرء كان فقيهاً بارعاً ولد سنة ٥۹٤ه»‏ وتوفى سنة 005ه. كذا فى 
رات الأعيان 540/4 رئ اخريدة القصرة قت شدزاء العام ۲ ۴ے ٣٤١‏ )توفي تة 
1ه وفي «الكامل» 1٠7/4‏ توفي سنة ٠0560ه.‏ 

(؟) هو زين الدين علي بن بكتكين» صاحب إربل» ووالد مظفر الدين كوكبري» توفي سنة 
۳هه. انظر «الكامل» .۸/٠١‏ 

(©) انظر خبر قتل نصير الدين جقر وولاية زين الدين على قلعة الموصل» في «الكامل» 3777/6 ۳۳۳. 

. انظر الحاشية السابقة‎ )٤( 

(5) هو كتاب «نصرة الفترة وعصرة القطرة» لعماد الدين الكاتب الأصفهانى المتوفى سنة ۵۹۷ ه. فى 
أخبار السلجوقية ووزرائها وأكابر دولتها وظهور الترك. (كشف الظنون 1907/7). ۰ 


الل سس سيب قصيدة لابن منير في عماد الدين زنكي 
أصعد القاضي تاج الدين الملكَ إلى القلعة فلم , يْرَ له أثرء والتقط مماليكه. ثم 

عطف زنكي على الملك الآخر ألب أرسلان فاستخرجّه من معقّلهء وعُني بتفاصيل 
أمره وجُمَّله» وضرتا له توبتيّة ونوباء ورتب له في حالتي ركوبه وجلوسه رتبا 
وأخري نولي اكرابم روه وغرضه خفاءٌ ما جرى مِنْ هلاك أخيه. . ثم ذكر قصة 
موت زنكي على قلعة جَعْبر كما سيأتي . 

وفي سنة أربعين وخمسمائة أرسل أتابك إلى زين الدين علي يأمره بإرسال 
عسكر إلى حصن فك يحصره» فسيّر خلقاً كثيراً من الفرسان والرَجّالةء فأقاموا 
عليه يحصّرونه إلى أن أتاهم الخبرٌ بقتل الشهيد أتابك . وهذا الحصن هو مجاور 
جزيرة ابن عمرء وهو للأكراد البشتوية؛ وله معهم مده طويلة» يقولون نحو 
ثلاثمائة سنة» وهو من أمنع الحصونء مُطلّ على جْلَة» وله سرب إلى عين ماء لا 
يمكن أن يحال بين أهله وبينها . 

[قصيدة لابن منير في عماد الدين زنكي] 

قلت: وفي هذه السنة أنشد ابن منير بالرّّة عماد الدين رَنكي» يهنّئه بالعافية 

من مرض عَرَضٌ له في يده ورجله قصيدة أوّلها: [السريع] 


بابز لاال لاان ولان مرك الأفبراق 0 
بالدين.والدتبا الذي تشكو وهل يهِعَرُكَرْرٌَلميقِمْهسافٌ 
لن نورق الفُضْبٍ ويجري ماؤها فيهاإذاماالتائ ّالأعراقٌ 


إن الرّعايا ما سَلِمْتَ في حمّى 
َرَت بِالعَدْلٍ لهم خمائلاً 
ياهضبة الدين التي عاذ بها 
لولمتخطهراجلاً وقافلاً 
عمادٌدِينَِمُذأقامزيمهة 
يا محيي العَدَلٍ الذي في ظله 
فدهك مذ ا دسفي افيه 
دن ةا شيفك CE‏ ذال 


بِنخطب عن طَرُوقِهٍإطراقٌ 
ترتع في حدييةّهاالجداق 
فعادلاب غت رلا إزهاق 
أصبح لاشم ولاععراق 
خخ رات اللشرك والتفاق 
تير تاك EEE‏ 
E E EE EE E‏ 


عمد وماةٌعيئشه عاق 000 


شربه من أجوجته . 


في وفاة رنكي رحمه الله ۱۸۱ 
شرع الشع ولسو لم تة . جد لجر اديت 
ملوك أطراف حمى أطراقها عزمّكهذاللاحتٌالسَّبَاقَ 
لولم ترق ماءةكرىالعينلَمَا ساعث بأفواههم الأزياق“ 
شققتٌَ يِن دونهم مَوْجَ الرّدى وشَّقَّ أكبامُمالشقاق 
اسح لو فام الا يكوا حديت يامك ما أطاقوا 
لمااشتكيتدبٌ في أهوائهم توس للسّمعواشتراق 
تطاولوالاعدمتآمالهم قصراولاجانبهالإخفاقٌ 
aS‏ واللطديز و رسيت E E‏ 

اليتوين الحم الحم بقلم َيل امتبوا ا 
E E‏ إلىيد تجرق بها لآ جنال والأز زاف 
EI SRE‏ خا ج سام وس تارفراق 
رمّى الصَّلِيبَ بصليب الرٌأي عن زوراء أوهى تَرْتَهاالإغراقٌ 
ونَوْممَنْ خلف الخليج سَهَرٌ والعيش في فرنجة سياق 
ماتوافلا همس ٌولاإشارة ‏ خوف هموس زأره إزهاق 
لكالا الى اكك ولاعت الأعددن 


5 *4« 7 7 0( 
[في وفاة نكي رحمه الله] 
قال افق الآثيرة كانت فتن عقر قو نيلها الناطان ملا المي 
سالم بن مالك العُقَيْلِي”" لما ملك قسيم الدّولة مدينة حلب» فلم تزل بيده ويد 
أولاده إلى سنة إحدى وأربعين. فسار الشّهيد إليها فحصرهاء وكان الباعث له على 


)١(‏ الدرياق: لغة في الترياق» فارسي معرب» وهو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية 
والمعاجين . 

(؟) الأرياق: جمع ريق» وهو اللعاب. 

(۳) الغساق: ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم. 

() السها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى . 

(5) الاق رع الروج عند الموتة ` 

() انظر خبر قتل أتابك عماد الدين زنکی وشیء من سيرته فی «الکامل» 779/9 .۳٤١‏ 

)۷( توفي سنة ١١۹‏ ه. انظر «الكامل» ۳/۹ 


1A۲‏ اسمس ب ب ب في وفاة رَنكي رحمهالله 


حصرها وحَضْر فنك ألا يبقى في وسط بلاده ما هو لغيره وإن قلّ» لِلْحَرْمٍ الذي 
كان عنده والاحتياط» وأقام عليه يحصره بنفسه إلى أن مضى من شهر ربع 
خمس ليالٍ. فبينا هو نائمٌ دخل عليه تَفَرْ من مماليكه فقتلوه غيلة ولم يجهزوا 
عليه» وهربوا من ليلتهم إلى القلعة» ولم يشعر أصحابه بقتله. فلما صَعِدَ أولئك 
النفر إلى القلعة صاح مَنْ بها إلى العسكر يُعلمهم بقتله» فبادر أصحابه إليه» فأدركه 
أوائلهم وبه رمق. ثم ختم الله بالشهادة أعماله : [الكامل] 

لاقى الجمام ولم أكن مُستيقناً أنَّالحجمامسيُِبْتَلَى بجمام 

فأضحى وقد خانه الأمل» وأدركه الأجلء وتخلى عنه العبيد والخول» فأيّ 
نجم للإسلام أفل؛ وأي ناصر للإيمان رحل» وأيّ بحر ندذى نضب» واي بدر 
مكارم غرب» وأي أسدٍ افترس» ولم يُنْجه فل حصن ولا صهوة فرس . . فكم أجهد 
نفسه لتمهيد الملك وسياسته. وكم أدّبها في حفظه وحراسته» فأتاه مبيذ الأمم» 
ومُفْنيها في الحَدَّث والقدم» فأصاره بعد القهر للخلائق مقهوراء فوسك اتير 
المضاجع في التراب مُعفْراً مقبوراً رهينَ جَدَثِ لا ينفعه إلا ما قدّمء قد طويت 
صحيفة عمله فهو موثوقٌ في صورة مستسلم . ثم ذفن بصمين عند أصحاب علي 
أمير المؤمنين رضي الله عنه . 

قلتٌ: وذكر العماد الكاتب فى كتاب «السّلُجوقية»» قال: قصد زَنْكي» 
خماز 5 حت از ركان إذا بينام ؤلة قد حكن كدان الماع هن 
يحبهم ويَحْبُوهم ولكنه مع الوفاء منهم يجفوهمء وهم أبناء الفحول القروم» من 
الترك:والآرمن: والروم: وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبيرٍ أرداه وأقصاهء واستبقى 
ولده عنده وخصاه . فنام ليلة موته وهو سكرانء فشرع الخْدّام في اللّعب فزجرهم» 
وزبرهم وتوعدهم» فخافوا من سطوته. فلما نام ركبه كبيرهم» واسمه يرنقش» 
فذبحه» وخرج ومعه خاتمه» فركب فرس ن النّؤْيّة مُوهماً أنه يمضي في مُهِمْء وهو 
لا يُرتاب به لأنه خاصٌ رَنْكي . فأتى الخادمُ أهل القلعة فأخبرهم. وذكر الحديث. 

قلت: ثم نقل إلى الرّقُةَ قَدّفن بهاء وقبره الآن فيها. 

قال ا بن الأثير : وكان حسنّ الصُورة أسمرء مليحٌ العينين» قد وَخَطْه 
الشيب» طويلاً وليس بالطويل البائن» وخلّف من الأولاد: سيف الدين غازياًء 
وهو الذي وَلِي بعده» ونور الدين ردا الملك العادل» وقُطب الدين مودوداً؛ 


)١(‏ في «الكامل»: ربيع الآخر. 
(۲) انظر «الكامل» 71٠/9‏ 


في ذكر بعض سيرة الشهيد أتابك رَكي .77 سس يشش 13 


وهو أبو الملوك بالمَؤصل» ونُصرة الدين أمير أميران» وبنتاًء فانقرض عقب سيف 
الذين من الذكور والإناث» ونور الدّين من الذكورء ولم يبق الملك لاف عقن 
قطب الدّين. ولقد أنجب رحمه الله ؛ فإن أولاده الملوك لم يكن مثلهم . 

قلت: ومن عجيب ما حُكي أنه لما اشد حصار قلعة جَعْبَّر جاء في الليل 
ا سان المني ASSES‏ تاجات كال 
ل بهذا العولن اناك “هيا الاد وقد و ل غك بمساكر «اللتنا :رانف بل 
وزر ولا معين» وأنا أرى أن أدخل فى قضيّتك وآخذ لك من المولى أتابك 
بكانا عرهن: ها E‏ وإن لم تفعل فأي شيء تَنْتَظر؟! فقال له صاحب 
القلعة: أنتظر الذي انتظر أبوك . وكان بلك بن بَهُرام صاحب حلب قد نزل على 
أبيه حسان وحاصره في منبج أشد حصار» ونصب عليه عدة مجانيق» وقال يوما 
لحسان» وقد أحرقه بحجارة المنجنيق: أي شيء تنتظر» ما تسلم الحصن؟! 
فقال له حسّان: أنتظر سهماً من سهام الله. فلما كان من الغد بَيْنا بلك يرتب 
المنجنيق إذ أصابه سَهُمْ غَرْبِ''' وقع في لبه فخر ميتأء ولم يكن من جسده 
شيء ظاهر إلا ذلك المكان؛ لأنه كان قد لبس الدرع ولم يَررّها على صدره. 
فلما سمع ابن حسان ذلك من مقالة صاحب قلعة جَعْبّر رجع عنه. وفي تلك 
الليلة فتل أتابك» فكان هذا من الاتفاقات العجيبة والعبّر الغريبة. ذكر ذلك 
يحيى بن أبي طي”" في كتاب «السّيرة الصلاحية»“ . 


فصل 
[في ذكر بعض سيرة الشهيد أتابك رَنْكي] 


وكاتك هن اين عتير الملوك وأكثرها حزما وضبطاً للأمورء وكانت رعيته 
في أمن شامل يعجز القوي عن التعدّي على الضعيف . 


)١(‏ في «الكامل» 7797/4: الأمير حسان المنبجي» وليس ابن حسان المنبجي. 

(۲) سهم غرب: أي لا يعرف راميه. ْ 

(۳) هو يحيى بن حميدة بن ظافر بن علي الغساني الحلبي الأديب المؤرخ المعروف بابن أبي 
طي٠‏ المتوفى سنة ١17ه‏ . له من الكتب: «حوادث الزمان» في التاريخ» «سلك النظام في 
تاريخ الشام»» «طبقات العلماء»» «عقود الجواهر في سيرة الملك الظاهر»» «كنز الموحدين 
في سيرة الملك صلاح الدين»» «مختار تاريخ العرب»» «معادن الذهب» في الطب» «مناقب 
الأئمة الاثني عشر»» «المنتخب في شرح لامية العرب» (كشف الظنون 5/ 077). 

(4) هو كتاب «كنز الموحدين في سيرة الملك صلاح الدين» انظر الحاشية السابقة . 


ا لأ ورین نير انهف أتابك کی 


قال ابنُ الأثير"'2: حدَّئني والدي قال: قدم الشهيد أتابك زنكي إلينا بجزيرة ابن 
عمر في بعض السنين» وكان زمن الشتاءء فنزل بالقلعة» ونزل العسكر في الخيام . 
وكان في جمْلة أمرائه الأمير عرّ الدين أبو بكر الدّبيسي ‏ وهو من أكابر أمرائه؛ ومن 
E‏ ديو كفل :لد حمق EU‏ ل ند وا مان كوو دارا E‏ 
ابات اعرد إلى الشهيد هربز کته تال عن سالة فأحير هر انا 
واقفاً والدييسي إلى جانبه ليس فوقه أحد» فلما سمع أتابك الخبر نظر إلى الذبيسي نظر 
فد ا ا د مر ودخل البلدء فأخرج خيامه وأمر 
بنصبهاء ولم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها لكثرة ة الوحل والطين. قال: فلقد 
راا ا روجع هرو افو د ا فليا رأوا كتزتة جعلوا على الأرض 
تبنا ليقيموهاء ونصبوا الخيام» وخرج إليها من ساعته . 

قال: وكان ينهى أصحابه عن اقتناء الأملاك ويقول: مهما كانت البلاد لنا 
فأيّ حاجة لكم إلى الأملاك» فإن الإقطاعات تُغني عنهاء وإن خرجت البلاد عن 
أيدينا فإن الأملاك تذهب معهاء ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا 
الرّعية وتعذُوا عليهم وغصّبوهم أملاكهم . 

ثم ذكر ما تجدّد في أيامه من عمارة البلادء لا سيما بالمّؤصل؛ وذلك لحسن 
سيرته» فكان يقصده الناس ويتخذون بلاده دار إقامة. وهو الذي أمر ببناء دور 
المملكة بالموصل» ولم يكن بها للسلطان غير الدّار المعروفة بدار الملك مقابل 
الميدان . ثم رفع سورّها وعمق خندقها. وهو الذي فتح الباب العمادي وإليه ينسب. 

قال : وكانت المَؤْصل أقل بلاد الله فاكهةٌ» وكان الذي يبيع الفواكه يكون 
عنده مقراض يقَص به العنب لِمَلْته إذا أراد أن يزنه» فلما عمرت البلاد عملت 
البساتين بظاهر الموصل وفي ولايتها. 

قال: ومن حُسّن آرائه أنه كان شديد العناية بأخبار الأطراف وما يجري 
لأصحابها حتى في خلواتهم» ولا سيّما دَرْكاه”" السُلْطانء وكان يغرم على ذلك 
المال الجزيل» فكان يطالع ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطان في ليله ونهاره؛ من 
حرب وسلمء وَهَرْل وجد» وغير ذلك» فكان يصل إليه كل يوم من عيونه عدّة 
قاصدين. وكان مع اشتغاله بالأمور الكبار من أمور الذؤلة لا يهمل الاطلاع على 
الصغير» وكان يقول: إذا لم يُعرف الصغيرٌ ليُمنع صار كبيراً. 
(۱) انظر «الكامل» 4/ ."٤١‏ 


(؟) دركاه: لفظ فارسي معناه: الساحة أو الحوش أو الفناء المؤدي إلى بناء كبير مثل قصر 
السلطان» أو قلعة الجبل. والجمع: دركاوات (مصطلحات صبح الأعشى ص .)٠١‏ 


في ذكر بعض سيرة الشهيد أتابك وَئكي .۸ 


001317 ا ی و 10 
العو في ا ل ال ن و يتركه يجتمع بأحدٍ من الرّعية 
ولا غيرهم؛ فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها ولم يعلم من أحوالها شيئاً. 

وكان يتعهّد أصحابه ويمتحنهمء > سلّم يوماً حُشْكتانكة”'' إلى طِشْت دارٍ 9 
له» وقال: احفظ هذه :“فقي نحو سنة لا تفار الشكتانكة مخوفاً أن :يطلتها منه: 
فلما كان بعد ذلك قال له: أين الخُشْكتئانكة؟ فأخرجها فى منديل وقدَّمها بين يديه 
فاخن دة وال ا اف أن بكرن مك ال را 
بدزْدارية قلعة كَوَاشىء فبقي فيها إلى أن قثُل أتابك . 

وكان لا يُمكن أحداً مِنْ حَدَمِهِ من مفارقة بلاده وكان يقول : : إن البلاد كبستان 
عليه سياج» فمن هو خارج السياج يهابُ الدخول» فإذا خرج منها من یدل على 
عورتها ويطمع العدو فيها زالت الهيبة وتطرّق الخصوم إليها. 

قال: : ومن صائب رأيه وجيده أن سيّر طائفة من التركمان الإيوانية مع الأمير 
اليارق إلى الشَّامء وأسكنهم بولاية حلب» وأمرهم بجهاد الفرنج» ومَلْكهم كل ما 
استنقذوه من البلاد التي للفرنج» وجعله ملكا لهم» فكانوا يُعّادون الفرنج بالقتال 
ويُرَاوحونهم» وأخذوا كثيراً من السّواد وسدّوا ذلك الثغر العظيم. ولم يزل جميع 
ما فتحوه في أيديهم إلى نحو سنة ستمائة . 

قال: ومن آرائه أنه لما اجتمع له الأموال الكثيرة أَوْدَعّ بعضّها بالمَؤصل» 
وبعضها بسِنْجارء وبعضها بحلب» وقال: إن جرى على بعض هذه الجهات خرق 
أو حيل بيني وبينه استعنتٌ على سد الخرق بالمال في غيره. 

قال : وأما شجاعته وإقدامه فإليه النّهاية فيهماء وبه كان تضرب الأمثال» 
ويكفي في معرفة ذلك جُملة؛ أن ولايته أحدّقَ بها الأعداء والمنازعون من كل 
جانب : الخليفة المسترشد» والسلطان مسعود» وأصحاب أرمينية وأعمالها؛ بيت 
سُكمانء وركن الدولة داود صاحب حصن كَيْفاء وابن عمه صاحب ماردين» ثم 
الفرنج» ثم صاحب دمشق. وكان ينتصفٌ منهم ويغزو كلا منهم في عُثْر دارف 
ويفتح من بلادهم» ما عدا السلطان مسعود فإنه كان لا يباشر قصدهء بل كان 


)١(‏ الخشكنانكة : في صبح الأعشى ۸/۳ : خشکنان» ويعرف في مصر «بالخشتنان» وهو نوع 
بن الجاري تفرع ٠‏ التاق على تدكل ی و ار ارا 

(۲) طشت دار: قال القلقشندي في صبح الأعشى ٠/٤‏ : ما يجلس عليه السلطان من المقاعد 
والمخاد والسجادات التي يصلى عليها وما شاكل ذلك» ولها أيضاً مهتار من كبار المهتارية» 
عرفا هار الطشح اناه وصحت يديه عد خلمان رفون بالطكتك دارية , 
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يحمل أصحاب الأطراف على الخروج عليه فإذا فعلوا عاد السلطان محتاجاً إليه» 
وطلب منه أن يجمعهم على طاعته؛ فيصير كالحاكم على الجميع»› وكل يداريه 
ويخضع له ويطلب منه ما تستقر القواعد على يده. 

فال واا هفانك مديد ولا شيها على نساء الأجنافة: فإن التعرّض 
إليهنَ كان من الذنوب التي لا يغفرهاء وكان يقول: إن جندي لا يفارقوني في 
أسفاري» وقلما يقيمون عند أهليهم. فإن نحن لم نمنع من التعرّض إلى خرمهم 
هلكن وفَسَدْن. 

قلتٌ: : وفي e‏ مسلم» من حديث أبي سعيد الخذري» وذكر حديتٌ 
رجم النبي با ماعزاء قال: ثم قام رسول الله َة خطيباً قال : «أوَكُلّمَا الطَلَقَْا عُرَاة 


في سيل الله تَخَلُْفَ رَجُلّ فِي عِيالنا له نَبِيبٌ گيب اتيس عل أن لا ارين 
رَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إلا تكلث بي»". 


قال ابن الأثير: وكان قد أقام بقلعة الجزيرة دُرْداراً اسمه نور الدين حسن 
البربطي» وكان من خواصّه وأقرب النّاس إليه؛ وكان غير مرضي السيرة. فبلغه عنه 
أنه يتعرّض للحُرّم» فأمر حاجبه صلاح الدين الياغبساني أن يسير مُجداً ويدخل 
الجزيرة» فإذا دخلها أخذ البربطي وقطع ذكره» وقلع عينيه» عقوبة لنظره بهما إلى 
الحُرم» ثم يصلبه . فسار الصَّلاح مُجداء فلم يشعر البربطي إلا وقد وصل إلى 
البلد» فخرج إلى لقائه» فأكرمه الصلاح» ودخل معه البلد. وقال له: المولى 
أتابك يُسلّم عليك ويريد أن يُعليَ قدرك» ويرفع منزلتك» ويسلّم إليك قلعة حلب» 
ويولَيّك جميع البلاد الشَّامِية لتكون هناك مثل نصير الدين» فتجهّز وتحدر مالك في 
الماء إلى المؤصل» وتسير إلى خدمته . ففرح ذلك المسكين فلم يترك له قليلاً ولا 
كثيراً إلا نقله إلى السفن ليحدرها إلى المَؤْصل في دِجُلة. فحين فرغ من جميع 
ذلك أخذه الصّلاح» وأمضى فيه ما أمر به» وأخذ جميع ماله. فلم يتجاسر بعده 
أحد على سلوك شيء من أفعاله. 

قالّ: وأما صدقاته فقد كان يخضدق كل ججمّعة بمائة ديئاز أميزي ظاهراً 
ويتصدّق فيما عداه من الأيام سراً مع من يثق به. وركب يوماً فعثرت به دابّنُه فكاد 
يسقط عنهاء فاستدعى أميراً كان معه فقال له كلاماً لم يفهمه ولم يتجاسر على أن 


)١(‏ النبيب: صوت التيس عند السفاد. 
)۲( أخرجه مسلم في الحدود حديث ۱۷ ۱۸ ث2 وأبو داود فى الحدود باب ۳ والدارمى 
فی الحدود باب ۱۲ء وأحمد فی المسند درك ۸۷ء ۲۳١۱ء .٠١۳١‏ 


في ذكر بعض سيرة الشهيد أتابك رثكي __ ۷ 


يستفهمه منه» فعاد عنه إلى بيته وودّع أهله عازماً على الهرب» فقالت له زوجته: 
ما ذنبك وما حملك على هذا الهرب؟ فذكر لها الحال» فقالت له: إن نصير الدين 
له بك عناية» فاذكر له قصتك» وافعل ما يأمرك به. فقال: أخاف أن يمنعني من 
الهرب فأهلك. فلم تزل زوجته تراجعه وتُقَرّي عزمه» فعرّف النصير حاله. 
فضحك منه وقال له: خذ هذه الصّرَة الدّنانير واحملها إليه فهى التى أراد. فقال: 
لله الله ف د و حال لبان عك اه ا اراد غير هذه ال حملا 
إلية».فحين رآه قال: أمعك: شيء؟ قال: نعم. فأمره أن يتصدّق به. فلمًا فرغ من 
الصدقة قصد النّصير وشكره» وقال: من أين علمت أنه أراد الصّرَة؟ فقال له: إنه 
بتعدى يدا البوم E‏ يرسل إلي يأخذه من الليل» م 
يأخذه» ثم بلغني أنَّ دابّته عثرت به حتى كاد يسْقُط إلى الأرض» وأرسلك إلي ١‏ 
فعلمتٌ أنه ذكر الصدقة. 

قال : وحكي لي من شدّة هيبته ما هو أشدٌ من هذا . قال والدي : خرج يوماً 
اليد من قلعة الجديرة رن ااا اة ة ومأاح له نائم» فأيقظه بعض الجاندارية 0 
وقال له: اقعد . فحين رأى الشّهيد سقط إلى الأرض فحرّكوه فوجدوه ميتاً. 

قال : وكان الشهيد قليل التلؤن والتنقّلء بطيء الملل والتغير» شديد العزم» 
لم يتغيّر على أحدٍ من أصحابه مُذ مَلَكَ إلى أن مُتل إلا بذنب يُوجب التَغْيّر 
والأمراء والمقدمون الذين كانوا معه أولاً هُم الذين بقوا أخيراً» مَنْ سَلِمّ منهم من 
الموت؛ فلهذا كانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم له. وكان الإنسان إذا قدم عسكره 
لوايكن غَريباً: r E‏ وإن كان صاحب 
ديوان قصد أهل الديوان» وإن كان عالماً قصد القضاة كن السهورورع» فيُحسئون 
إليه ويؤنسون غربته فيعود كأنه آهل. وسبب ذلك ا كان يخطب الرّجال 
ذوي الهمم العليّة» والآراء الصائبة» والأنفس الأبية» ويوسّع عليهم في الأرزاق» 
فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف . 


قلت : وما أحسنَ ما وصفه به أحمد بن منير من قوله في قصيدة : [مجزوء الرمل] 


)١(‏ الجاندارية: في صبح الأعشى 5/ ؟ (الطبعة الأميرية) أن الجاندارية فئة من مماليك السلطان 
أو الأميرء ومثلها الخاصكية» والكلمة مركبة من لفظين فارسيين: أحدهما: جانء ومعناه 
السلاح» والثاني: دارء ومعناه ممسك. ووظيفة الجاندار أن يستأذن السلطان بدخول الأمراء 
للخدمة. وفي النجوم الزاهرة 0/ ٠‏ : الكلمة فارسية مركبة من: جان» ومعناها: الروح. 
ودار: بمعنى حافظ . والجاندار: حافظ الروح» وهم الحرس أو العسس . والكلمة في 
السياق أعلاه تفيد معنى مهمة الحراسة أكثر مما تفيد الاستئذان على السلطان. 
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ت ا تاك وال عط وات ااي" 
ف نتن انين لصي المي غيت سحًاوانسكابا 
١ 2‏ ل لكك ل كك 10 كك للستت ا اا 
OE EEE E EET,‏ الت اح RE‏ كك E‏ 
و ا و . ار اا ابا 
وإثامالقخحتهم تازه صازوا ك بابا 
ا ا اا لے . ای ا ا 
قلكإأُريع ج جابا 
25 وا ا 
كك EEE‏ 

وقال العماد الكاتب: استولى رَنْكي على الشام من سنة اثنتين وعشرين إلى 
أن قتل في سنة إحدى وأربعين. وهو الذي فتح الرّها عَنْوَهَ واحتل بها من السعادة 
ذروة» فتسئّى بفتح الرُها للمسلمين» جَوْسٌ بلاد جوسلين» وعادً جميعها إلى 
الإسلام في عهد ولد زنكي نور الدين» وصارت عقودٌ الفرنج من ذلك الحين 
تنفسخ» وأمورُها تنتسخ» ومعاقلها تفرع › وعقائلّها ل 

وقال الرئيس أبو يعلى التميمي : كانت الأعمال بعد قتل زنكي قد اضطربت» 
والمسالك قد اختلت» بعد الهيبة المشهورة» والأمنة المشكورة» وانطلقت أيدي 
التركمان والحراميّة في فساد الأطراف» والعيث في سائر النّواحي والأكناف؛ 
ونظمتٌ في صفة هذا الحال أبياتاً من قصيدة”؟: [الطويل] 


جاعلاًمن دوئكه سحتتهة 
قال سس الت اء فى الام 
ا ا إن اا 


كذاكَ عماد الدّين رَنْكي تنائَّرَتْ 
وكم بيتٍ مال من نُضَارٍ وجَوْهَرٍ 
وأضحت بأعلى كل جضن مصونةً 
ومن صافناتٍ الخيل كل مُطَهُم 
فلورامت الكُنَّابُ وصفّ شِياتها 


سعادَثَة عَنْه وخرت دعائِمة 
وأنواع ديباج حَوَنُهامخاتمَة 
اي عليها جلد وخواومُة 
يَرُوعٌ الأعادي حَليُه وبَرَاجمُة 
بافلاتهاما أذرك الوفنف ناظمة 


)١(‏ الذرا: الكنف والستر. 
(۲) المشمخرّات: أي الجبال العالية . 
(”) القصيدة في اذيل تاريخ دمشق» ص٦۲۸‏ - ۲۸۷. 


مقتل يرنقش الخادم قاتل زنكي 


وكم معقل قدرامّهُ بشيوفه 
ودائث وُلَاهُ الأرض فيهالأمره 
وان مين قتي كل فط ر ية 
وظالم قوم حين يُذْكَرُعَذْلُه 
وأصبحٌ سُلَطَانَ البلا بسيفه 
وزاذ على الأملاك بأساً وسطوةٌ 
نهنا تاه ما وة 
أتبناة فا لأا كرد امه 
وور ك لداعي یا عات 
وأضحى على ظَهْرٍ الفراش مُجَدَّلاً 
وقد كان في الجيش اللّهام مي 
وسَمْرٌالعوالي حَوْلَهُ بأكفهم 
وين دون هذا عُضبةٌ قدترِنَبَتُْ 
وكم رام في الأيام راحو سره 
وكم مَسْلكِللسَّفْرأْمَن سْبْلَه 
وكمنَغْرإسلام حواهبسيفه 
فمن ذاالذي يأتي بهيبةمثله 
فلورّقيت في كل مِضربذكره 
فمن ذا الذي ينجو من الدَّهْرٍ سالماً 
ومّن رام صَفُواً في الحياة فمايرى 
وقل للذي يَبْني الحصونَ لحفظه 
وك سجر داعت ماعط 


۱۸۹ 


وشامخ جِضْنٍ لم تَفْنْه غَنائِمُة 
وقد امتهم فُنبه وخواتفة 
يراع بهاأعرابّهوأعاجمة 
فقدزالٌعنهم ظَلْمُه وخصائِمُة 
وليس لهفيهانظيريْرَاجمة 
ولم يبق في الأملاك مَلْكُ يقاومُة 
وزات ول الأرضن هة لرا 
E EEE EOE‏ 
وحامث عليه بالمَنّون حوائِمُة 
صريعاً تولَّى ذَبْحَهُ فيه خادمُه 
ومن حؤله أبطاله وصوارمٌ(© 
تذود الرّدى عنه وقد نام نائمَة 
بأسْهُمهايرْدَى من الطير حائِمُةُ 
وهِمُّه تعلو وتقوى شكائِمُة 
ومسرح حي أن ثراعً سوائمة 
من الرُوم لما أْدْرَكثُهُ مراحِمّة 
وتنمّذُ في أقصى البلادٍ مراسِمُة 
EE EER EE‏ 
0 ا حاتِمة 
ركه فق الف لاك قا 
رُوَْدَكُ ماتَبْني فَدَهُرُكَ هامُة 
بهايَتَئَاسى المرءٌ ماهو عازمة 


قال: وفي ثامن عشر جُمادى الآخرة من السّنة وصل الخادم يرنقش القاتل 
لعماد الدين رَنْكي» وانفصل من قلعة جَعْبّر لخوف صاحبها من طلبه منه» فوصل 


)١(‏ الجيش اللهام: أي الكثيرء كأنه يلتهم كل شيء. 
() الأرقم من الحيات: الذي فيه سواد وبياض» وهو من أخبث الحيات وأطلبها للناس. 


۱۹۰ لدلدل لب فيماجرى بعد رّنْكي من تفرُقٍ أصحابه وملك ولَدَيْهِ غازي ومحمود 


دمشق متيقناً أنه قد أمن بهاء a‏ لا نما عاك وظنًا منه أن الحال على ما توهّمهء 
فقٌبض عليه. وأنيذ إلى حلب صُحبة من حفظه وأوصله إليهاء فأقام بها أياماًء ثم 
حمل إلى المَوْصَل وذكر أنه قتل بها. 
قلت: وللحكيم أبي الحَكم المغربي”' قصيدةً في مرثية الشّهيد عماد الدين 
رَنْكى رحمه الله» منها: [الخفيف] 
عين لاتذخري الدموع وبكي اهن شا اي تقل زتعي 
لم يهب شخصّهالرّدى بعد أنْكا ey‏ 
180 تحمس ا ا ايا سى ممتي اسن وار كعك 
فاش كبوافوق قبرهماءوَرْدٍ وانضَّحُوةُبِرَمْفرانٍرَنْكِ 
أي فتك جرى له في الأعادي بعدمااستفتحالرُهاأيٌفْنْكِ 
كل < خطب آتث به نوب الد ا يدف جنب تضرع رلك 


نصل 


[فيما جرى بعد رَنكي 
من تفرُقٍ أصحابه وتمَلّك ولَدَيْهِ غازي ومحمود]” 8 


قال الرئيس أبو يعلى : توجّه الملك ولد السّلْطْانء المقيم كان معه» فيمن 


)١(‏ هو عبيد الله بن المظفر بن عبد الله بن محمد الباهلي المريء أبو الحكم الأديب الأندلسي 
المعروف بالمغربي» ولد باليمن سنة 14/85ه. عالم بالطب والهندسة» يغلب عليه المجون» 
ایر ودد وخدم السلطان محمود بن ملكشاهء وأنشأ له في معسكره مارستاناً ينقل على 
أربعين جملا توفي بدمشق سنة ٥٤۹‏ ه. له: «ديوان شعره»ء «مقصورة هزلية»» «نهج 
الوضاعة لأولي الخلاعة» أيضاً ديوان شعره (كشف الظنون TEA /o‏ طبقات الأطباء لابن 
أبي أصيبعة ص4 ٦۲۷ 5١‏ خريدة القصرء القسم الرابع» الجزء الأول ص۹٣٦۳‏ - ۳۸۲» 
وفيات الأعيان ۱۲۳/۳ - 21786 نفح الطيب ۳٤۲۸/۲‏ ۔ 0149. 


(؟) انظر «الكامل» 741/9 - 47". 


فيما جرى بعد رَنْكي من تفرُقٍ أصحابه وتمَلّك وليه غازي ومحموه .ل ۱۹۱ 


أتابك» وامتنع عليهم الوالي بالموصل علي كوجك أياماً إلى حين تقرّرت الحال 
بينهم. ثم فتح الباب» ودخل ولده» واستقام له الأمر» وانتصب منصبه. وعاد 
الأمير سيف الدولة سوار وصلاح الدين ‏ يعني محمد بِنَ أيوب الياغبساني - في 
تلك الحال إلى ناحية حلب» ومعهما الأمير نور الدين محمود بن رَلكي» وحصل 
بهاء وشرع في جمع العساكر وإنفاق المال فيهاء واستقام له الأمر وسكنت 
الذهماء. ونّصل عنه الأمير صلاح الدين» وحصل بحماة ولايته على سبيل 
الاستيحاش والخوف على نفسه من أمر يُدَبّر عليه . 

وقال الحافظ أبو القاسم : لما راهق نور الدين لزم خدمة والده إلى أن انتهت 
مُدته على قلعة جَغْبر» وسيّر في صبيحة الأحد الملك ألب أرسلان ابن السلطان 
محمود إلى المَؤْصل مع جماعة من أكابر دولة أبيهء وقال لهم: إن وصل أخي 
سيف الدين غازي إلى المَؤْصل فهي له وأنتم في خدمته» وإن تأخر فأنا أقرر مور 
الشّام وأتوجّه إليكم . . ثم قصد حلب» ودخل قلعتها يوم الاثنين سابع ربيع الآخرء 
ورتب النوّاب في القلعة والمدينة. 

E ON ESE 
مق ماع وقصيد م بور 'الديق واا اع أن الو ان رديح واا‎ 
عسكر الموصل وعول على تقديم أخيك سيف الدين وقصده إلى المَؤْصِل» وقد‎ 
انضوى إليه جُل العسكرء > وقد أنفذ إليّ جمال الدين وأرادني على اللحاق به فلم‎ 
أعرّج عليه» وقد رأيتٌُ أن أصيّرّك إلى حلب» وتجعلّها كرسي مُلكك» وتجتمع في‎ 
خدمتك عساكر الشَّامء وأنا أعلم أن الأمر يصير جميعُه إليك لأن ملك الشام‎ 
يحصل بحلب» ومن ملك حلب استظهر على بلاد الشّرْق. فركب وأمر أن يُنادَى‎ 
في الليل في عساكر الشَّام بالاجتماع» فاجتمعوا وساروا في خدمة نور الدين إلى‎ 
حلب» ودخلوها سابع ربيع الأول. ولما دخلوا حلب جاء أسدٌُ الدين إلى تحت‎ 
القلعة ونادى واليهاء وأصعد نور الدين إليهاء وقرر أمره ومشى أحوالهء فكان نور‎ 
. الدين يرى له ذلك» وأسد الدين يمت بأنه كان السّبب في توليته‎ 

وال ار الما معام ااا ركت ا الي ا 


- 7141/9 ه. انظر أخباره في «الکامل»‎ ٥٤٤ توفي سنة‎ )١( 

)۲( في «الکامل» 7/4 :۳٤١‏ صلاح الدين محمد الباغيسياني . 

[9ة هو يحيى بن حميدة بن ظافى » المعروف بابن أبى طى» المتوفى سنة اها تقدمت ترجمته . 

(6) هو أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصورء جمال الدين وزير الموصل. توفي سنة 
6ه. انظر «الكامل» .٤۷١ 4/١/4‏ 


ا کے فيما جرى بعد رَنکي من تفرّقٍ أصحابه وتمَلّك ولَدَنْهِ غازي ومحمود 


السلْطان محمود ‏ وكان مع الشهيد ‏ واجتمعت العساكر عليه وخدموه» فأرسل 
جمال الدين الوزير إلى الصّلاح يقول له: المصلحة أن نترك ما كان بيننا وراء 
ظهورناء ونسلك طريقاً نبقي به الملك في أولادٍ صاحبناء ونُعمر بيته جزاءً لإحسانه 
إليناء فإن الملك قد طمع في البلادء واجتمعت عليه العساكرء ولئن لم نتلاف هذا 
الأمر في أوله ونتداركه في بدايته ليَنّسِعَنّ الخرق ولا يمكن رقعٌّه . فأجابه الصلاح 
إلى ذلك وحلف كل واحدٍ منهما لصاحبه. فركب الجمال إلى الملك فخدمهء 
وضمن له فتح البلاد وأطمعه فيهاء ومعه الصلاح» ANG‏ أتائك كان اتنا 
عنك في البلاد» وباسمك كنا نُطِيعُه . فقبل قولهماء وظنّه حقاء وقرّبهما طمعاً أن 
يکونا عوناً له على تحصيل غرضه. وأرسلا إلى زين الدين بالمَؤْصِل يعرفانه قتل 
الشهيد» ويأمرانه بالإرسال إلى سيف الدين غازي - وهو ولد عماد الدين زَنْكي 
الأكبر - وإحضاره إلى المَؤْصلء وكان بشَهْرُرُورء وهي إقطاعٌه من أبيه. ففعل زين 
الد ذلك ركان وى الذي مح ون الك كسان لعا مكل وال إلى حلب 
فتلكيا» ؤذلك بإشارة اسه الد شر كر عله ذلك وفال الجمال للك إن 

من الرأي أن تُسَيْرَ الصلاح إلى مملوك نور الدين بحلب يدَبّر أمره - وكانت حماة 
إقطاعً الصلاح - فأمره فسارء وبقي الجمال وحده مع الملك» اة وقد الف 
فاشتغل بشرب الخمر والخلوة بالساءء وأراد أن يُعطي الأمراء شيئاً فمنعه خوفاً من 
أن تميل قلوبهم إليه» وقال: لهم الإقطاع الجزيل والنعَم الوافرةٌ. وشرع الجمال 
يستميل العسكر ويُحلّف الأمراء لسيف الدين بن أتابك الشهيد واحداً بعد واحدء 
وكل من حلف يأمره بالمسير إلى الموصل هارباً من الملك . وأقام بالملك في الرّقة 
عِدَة أيام» ثم سار به إلى ماكسين فتركه بها عدّة أيام أيضاء قد اشتغل بلذاته عن 
E E E‏ . وكان سيف الدين غازي قد دخل المَؤْصِل 
واستمقَرّ بهاء فقوي حينئزٍ جَنانٌ جمال الدين» ورصل عو نوالطلك إلى يتجان» 
فأرسل إلى ذُرْدَارها وقال له: لا تلم البلد ولا تُمكن أحداً من دخوله» ولكن 
أرسل إلى الملك وقل له : إلا تبع المَوْصِلء انق وتخلت "المرض ات اليك 
ففعل: الدزدان ذلك فقآل الجمال للملك: المضلحة آنا نسير إلى الموصل :فان 
فار تك خازي إذا تمع قري E‏ فعضل تقد غه وله 
البلاد. فساروا عن سِنّجار وكثر رحيل العسكر إلى الموصل هاربين من الملك» 
فبقي في قِلَّة من العسكرء فساروا إلى مدينة بد وعبر الملك دجلة من هناك» 
فلما عبرها دخل الجمال الموصل» وأرسل ‏ الآمسن عر الدين انبكر الد قي 
عسكر إلى الملك في عسكرء وهو في نفر يسيرء فأخذه وأدخله الموصلء فكان 


استقرار غازي في الملك 14۳ 
آخْرٌ العهد به. واستقرٌ أمر سيف الدين» وأقر زين الدين على ما كان عليه من ولآنة 
المؤصل»وجعل الجمال وزيرة: وأرندلوة إلى السلطان مسعوة فاتبعيدلتوه لبت 
الدين» فحلف له وأقرّه على البلاد وأرسل له الخِلّع. وكان هذا سيف الدين قد 
لازم خدمة السلطان مسعود في أيام أبيه سفراً وحضراًء وكان السلطان يحبه كثيراً 
ويأنس به ويبسطه. فلما خوطب في اليمين وتقرير البلاد لم يتوقّف . 

قال ابن الأثير : فانظروا إلى فعل جمال الدين وخسن عهده وكمال مروءته 
ورعايته لحقوق مخدومهء وهذا المقام الذي ثبت فيه يعجز عنه عشرة آلاف 
فارس» ولقد قلل من قال: الاس ألفٌ منهم كواحد. وهو معذور لأنه لم ير 
مثل جمال الدين . 


[استقرار غازي في الملك] 

قال: ولما استقرٌ سيف الدين في الملك أطاعه جميمٌ البلاد ما عدا ما كان 
بديار بكر: كالمعدِن وجيران وإسيرد وغير ذلك» فإن المجاورين لها تغلّبوا عليها. 

قال: ولما فرغ سيف الدين من إصلاح أمر السلطنة وتحليفه وتقرير أمر 
البلاد عبّر إلى الشام لينظر في تلك التّواحي» ويقرّر القاعدة بينه وبين أخيه نور 
الدين» وهو بحلب» وقد تأخَّر عن الحضور عند أخيه وخافهء فلم يزل يراسله 
ویستمیله» فكلّما طلب نور الدين شيئاً أجابه إليه استمالة لقلبه. واستقرّت 
الحال بينهما على أن يجتمعا خارج العسكر السيفي» ومع كل واحدٍ خمسمائة 
فارس» فلما كان يوم الميعاد بينهما سار نور الدين من حلب في خمسمائة 
فارس» وسار سيف الدين من معسكرهء في خمسة فوارس. فلم يعرف نور 
الدين أخاه سيف الدين حتى قرب منهء فحينّ رآه عرفه» فترجّل لهء وقبّل 
الارن بين يدي وأمر أصحابه بالعَوْد عنه فعادوا. وقعد سيف الدين ونور 
الدين بعد أن اعتنقا وبكياء فقال له سيف الدين: لِم امتنعت من المجيء إلىّ» 
اکتا تخافی على تفت واھ ما يط ببالى ما تدكرة» فلمن أريد الاو 
ومع من أعيش» وبمن أعتضد إذا فعلت السوء مع أخي وأحبٌ الناس إلي؟ 
فاطمأن نور الدين وسكن رَوْعه» وعاد إلى حلب فتجهّزء وعاد بعسكره إلى 
خدمة أخيه سيف الدين» فأمره سيف الدين بالعَرد وترك عسكره عندهء وقال: 
لا غرض لي في مقامك عندي» وإنما غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقناء 
فمن يريد السوء بنا يكف عنه. فلم يرجع نور الدين ولزمه إلى أن قضيا ما كانا 
عليه» وعاد كل واحد منهما إلى بلده. 


۹4 


فيما جرى بعد وفاة نكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين 


قلت: ومن قصيدة لابن منير في نور الدين: [الوافر] 
اا ااا ا صا بوه" 
فا وغل وكا اا ته E EE E‏ 
ومااقتسمواولاعمدوابناهم بمنصبك القّسيميٌ العمادي 
ول حلت سی فين شح بيبا التمادي والتعادي 
نفك أب این ا الام انا ف ذات الخاد 
E E E‏ عَدْلِوبَدْلِ مُدَبّجةالهائم والئجادٍ 
وفي محرابهادودُمته و اينات فاد 
تجاوزت النجومٌ فأينَ تبغي تَرَقّ فلا خلوتَ من ازدياد 


فصل 


[فيما جرى بعد وفاة رَنُكي 
SE‏ شه ا 

SS ه قسمين:‎ E 
وعاث في بلادها و كان الاي امن - فقتل وسبى غالماً عظيماًء وتمادى حتى‎ 
وصل إلى صلدى ونهبها . ووصل الخيرٌ إلى حلب» > فخرج أسد الدين شيركوه‎ 
فيمن كان بحلب من العساكر» وجدّ في السيرء فاته الفرنج » وأدرك جماعة من‎ 
الكَجّالة يسوقون الأسرى فقتلهم» واستنقذ كثيراً مما كانت الفرنجُ أخذته» وسار‎ 
مُجتباً عن طريق الفرنج إلى أن شنٌ الغارة على بلد أزتاح ؛ واستاق جميع ما كان‎ 
ا الى ا‎ 


)1( أنقعهم : أي أرواهم . 
(۲) نفى ابن عماد الدين عنها: كذا في الأصل . 
(۳) انظر «الكامل» 4/ .٤١‏ 
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فيما جرى بعد وفاة رَنْكى من صاحب دمشق والإفرن المخذولين 
ٍِ - 


ليها اليه راك يومالا بلك قرايا من أعمال دمشق» وانتقل أيوب إلى 
دمشق وأقام بها. 

وقال ابن ا طَئّ: اشتدّ صاحب دمشق فى القتال» وصبرٌ نجم الدين أيوت 
أحسن صبر» فاتفق أن الماء - لما شاء الله - من حصن بَعْلَبَّك غار حتى لم يبق منه 
شيء» فصار أهله القلعة يستمدُون من البلدء فلما ملك البلد منع من يريد الماء من 
القلعة» فاشتدٌ الأمرء فطلبوا الأمان والمصالحة» فاستخلف صاحبٌ دمشق نج 
الدين › وأقر له الل الذي كان أتابك قد جعله له فيهاء وأقره فيها. ولما بلغ ذلك 
نور الدين خاف أن يَمْسّدَ عليه أسد الدين إلى صاحب دمشق لحصول أخيه نجم 
الدين علده» ومال نور الدين إلى مجد الدين أبي بكر بن الدّاية حتى ولاه جميع 
أهوزة وجميع مملكته فشى ذللنه على اميل الدين . 

قال الرس ابو يعلى: لما اتصل خبر موت زرَنْكي بمعين الدين أثّر شرع في 
الام رالاتا لسن بَعلبَكء وانتهاز الفرصة فيها بآلات الحرب 
والمنجنيقات . فنزل عليها وضايقهاء ولم يمض إلا أيام قلائل حتى قل الماء فيها 
فاشترط ما قام له به من إقطاع وغيره» وسلم البلد والقلعة إليه» ووفى له بما قور 
الأمر عليه وتسلم ما فيه من عَلة وآلةٍ في أيام من جُمادى الأولى من المنتة. 
وأرسل”'' معين الدين الوالى بحمص » وتقرّرت بينه وبينه مهادنة وموادعة يعودان 
بصلاح الأحوال وعمارة الأعمال. ووقعت المراسلة فيما بينه وبين صلاح الدذين 
بحماة» وتقرّر بينهما مثل ذلك . ثم انكفأ بعد ذلك إلى البلد عقيب فراغه من 
بَعْلبكء وترتيب من رَلّبه لحفظها والإقامة فيها. 

قال: ووردت الأخبار في أيام من جُمادى الآخرة من السدة يان اين 
جوسلين”'' جمع الإفرنج من كل ناحية: وقصد مدينة الرُهاء على غفلة» بموافقة 
من النصارى المقيمين فيهاء فدخلها واستولى عليهاء وقتل مَنْ فيها مِنَ المسلمين. 
فنهض نور الدين صاحب حلب في عسكره ومن انضاف إليه من التركمان وغيرهم 
فى زُهاء عشرة آلاف فارس» ووقفت الدَّوابُ في الطرقات من شدّة السَّيره ووافوا 
البلد وقد حصل ابن جوسلين وأصحابه فيه فهجموا عليهم ووقع السّيف فيهم. 
وكتِل من أرمن الرُها والتتصارى من قتل» وانهزم إلى بُزج يقال له برج الماءء 
فحصل فيه ابن جوسلين في تقدير عشرين فارسا من وجوه أصحابه» واحدق بهم 


)١(‏ وأرسل: كذا بالأصل» ولعلها: وراسل» لموافقتها سياق الخبر. 
0 انطر الخو في «الكامل 0945/4 ونه رسن رن ای جوا 


5 .ل فيماجرى بعد وفاة رنكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين 
293 صمح ج 


المسلمون» وشرعوا في النَقْبِ عليهم حتى تَعَرْقبٍ البرج» فانهزم ابن جوسلين في 
الخفية من أصحابهء وأخذ الباقون» ومحَقَ السيفُ كل من ظفر به من نصارى 
الأهاء واستُّخلص من كان فيه أسيراً من المسلمين» وثهب منها شيء كثير من 
المال والأثاث والسّبي› وانكفأ المسلمون بالغنائم إلى حلب وسائر الأطراف . 
قال ابن الأثير”'2: لما قُتل رَنْكي كان جوسلين الفرنجي الذي كان صاحب 
الها في ولايته غرب الفرات في تل باشر وما جاورهاء فراسل آهل الرّها - وكان 
عامّتُهمِ من الأرمن ‏ وواعدهم يوماً يصل إليهم فيه» فأجابوه إلى ذلك» فسار في 
عساكره إليها وملكهاء ف غ قف بيد ها وو الاد قاتا د 
في قتالهم» فبلغ الخبر نور الدين» وهو يومئذٍ بحلب» فسار إليها بعسكره» فهرب 
جوسلين ؛ ودخل نور الدين مدينة الزُهاء ونهبها وسبى أهلها . وفي هذه الدفعة 
هبت وخُرّبت وخَلّت من أهلهاء ولم يبق منهم بها إلا القليل . . ووصل خبر الفرنج 
إلى سيف الدين غازي بالموصل» فجهّز العساكر إلى الرّهاء فوصلت وقد ملكها 
نور الدين» فبقيت بيده» ولم يعارضه فيها أخوه سيف الدين . 
قال: ومن عجيب ما جرى أنَّ نور الدين أرسل من غنائمها إلى الأمراءء 
وأرسل إلى زين الدين علي جملة من الجواري› فحُملن إلى داره ودخل لينظر 
إليهنّ ‏ فخرج وقد اغتسل وهو يضحك» > فسّئل عن ذلك فقال: لما فتحنا الها مع 
ا ا e‏ 
معهاء فسمعت منادي الشهيد وهو يأمر بإعادة السّبي والغنائم» وكان مهيباً مخوفاًء 
فلم أجسر على إتيانها وأطلقتها. فلما كان الآن أرسل إلى نور الدين سهمي من 
الغنيمة وفيه تلك الجارية» فوطتتها خوفاً من العود. 
قلت: وللقيسراني قصيدة مدح بها جمال الدين وزير المَؤْصِل» ذكر فيها فتح 
الأها؛ أولها" : [المتقارب] 
E SA E E E‏ زان ت اة السام 
إلى كميفِبُملوظَالصّلا ليسيفّباعناقهاكافل 
واد تسيل ات ود لان الميجاسسل 
وهل يمن الدينإلافتى E E SA EEE PEY:‏ 
أبااجعفرأَشْرَفَشْدولةٌ أا لا ترد الال 


(1) انظر الحاشية السابقة. 
(؟) القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام .١١١-1١87/١‏ 


فيما جرى بعد وفاة رنكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين 


فَإِمَانْصِبْتَ لرفعاسيها 
ليَهْنِكَماأفرجالئضرعنه 
فق ل للحِقاق الطريئٌ الطريقٌ 
وجامدفى الله حى الجها 
وهل يَمْنم السُورُ من طالع 
ER EEE‏ 
فهلعَلِمَسْعِلْمَتلكالذيا 
1 م (PD.‏ عم 2 0 

أرى القُمْصٌ”" يامل فوت الرّماح 
وكيف بضبط بواقي الجهات 


ولابن منير من قصيدة في نور الدين: 


مَك ماأذل بالفتح أرضاً 
والومّى في الرُّهاءٍ أزجى إليها 
جأرَت جأرةً إليه فحلّى 
21 تلك بكرا لمُمُوح فالشَام منها 
أن كان الاوك عن هااا 


سه سئهاأبوه بكلبالة » 


خافقأقَلبُه إلى أمل عا 


قسمت راية المواضي القسيمي (») 


وكذاآنت پا يته ماداس 


وكبئ ال الدات يات 
ليت من سَدَدَتٌ لبا 


فإئكماالفعل والفاعل 
وا اكه اتف او 
فقد كلف طبارل 
ا 
ےا رن 
فساجلهاالمُذس والسَاجِلُ 
وأ E‏ 
E SC e E ET‏ 
وهل عاق ل بعدهاعاقِلٌ 
کن قات جس الال 
الا 

فالآ اغ 
ارا ت الي اة 
طلا من أعناقهاإعناقف9©) 
تائيه الى نقد سراف 
ى يريناإضاءةًإطلاقة 
وملماأظلهإزمافُة 
له دونئيْيهإخفافة 
اكوا جك نحن ا عحراف: 
قار يك س ول ا افا 
لالدو كط اشا 
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ع4 الحقاق: جمع حِقٌّء بكسر الجيم وتشديد القاف» وهو من أولاد الإبل الذي بلغ أن يركب 
ويحمل عليه. والبازل: هو البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل» ويسمى السيد 
الرئيس من الرجال المقرم لعظم شأنه وكرمه. 

)۲( في «خريدة القصر» :١١١/١‏ «القس» بدل: «القمص». 

(۳) فى «خريدة القصر» ١١١/١‏ : «السابل» بدل : «الشائل» . 

€3 الإعناق : ضرب من السير. 


۹۸ 


رهبة لم تِدَعْ على الأرض قلبا 
كلما طن ذكْرُها منه في السّمُ 
وجهاوعن حوزة الدينلمياً 


وله فيه من قصيدة أخرى: [الوافر] 


ع لاوم e‏ ا ا يي 6 
خلف صَدر يَنْشىَ عنه شقاقه 


ع تَكَمّى في النافِقاء E‏ 
ل لعو ا ا 


توقيع كتب عن الحافظ لدين الله 


ا مك 


بعور اندين روس كتغل منالدُنياوججدة كليالٍ 
أقامعلىئتنيةكلخوفٍ سُهااباتيكلاكُلْكال 
وصوَّبَ عدلهفي كلأَوَب فعوّض عاطلاًمنهبحالٍ 
ينك سٌرايَّهُرايَالمحامي ويَفْمُل خوفهقبلالقِتالٍ 
لقدأحصدت للإسلام عرزا معترف نجاف يدقن يال 
وأصبحت العواص مُلْحَفَاتِ عِصَاماًغيرَمنتكث ٍالحبال" 


فصل 
[توقيع كتب عن الحافظ لدين الله] 

وقفت على توقيع كُتب في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين عن خليفة مصر 
يومئذ»ء وهو الملقب بالحافظ”"» وعليه علامته: الحمد لله رب العالمين: 

إلى القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن بن الحسين بن أحمد 
السا ني - وهو والد القاضي الفاضل” وكان يومئذٍ متولّي القضاء والحكم 
عدي هاون - يقول فيه: انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين أن قوماً من أهل نَعْرٍ 
عَسقلان» حماه الله قد صاروا يؤدُون توقيعاتٍ بقبول أقوالهم من غير تزكية من 


(؟) العصام ام ت 
المصرية سنة E‏ ب م الآمر ا الله » U E‏ توفي سنة 
؛ هه (الأعلام /ء سير أعلام النبلاء 6٥0‏ -_*(. 

)٤(‏ هو القاضى الأشرف علي بن الحسين بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمي البيساني . كذا 
في ترجمة القاضي الفاضل؛ عبد الرحيم ابن القاضي الأشرف علي ين الحسين بن أحمد بن 
الفرج بن أحمد اللخمي البيساني. 

(5) القاضي الفاضل» تقدمت ترجمته في هذا الجزء . 


توقيع كتب عن الحافظ لدين الله حب يج ۹ 


ووه المبرولين بالتركية. اي مع كونهم غير مستوجبين للشهادة ولا مستحقين 
لسماع القول. أنكر أمير المؤمنين ذلك من فعلهم» وخرج عالي أمره بأن لا يُسمع 
فول شا وَلَامَنْ تقدّم لِخَطَابَةٍ ولا لصلاة بالناس» رولكلا في E‏ 
شريف» الاين زكاء اعاب شيورد ال الميحروين» وهم فلان وفلان؛ فعَدَ ثمانية 
أنفس: عبد السّاتر بن عبد الرحمن» عبد العزيز بن مفضل» > علي بن قريش» 
أحمية بق اخس امد بن على عبد الرحمن بن مخف أسامة بن 
عبد الصمد» على بن عبد الله . 

قلت: وهذا من أحسن ما يؤرّخ عن أيام تلك الدولة المباينة للشريعة» على 
ما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وقال الرئيس أبو يعلى: وفي شوال من سنة إحدى وأربعين تردّدت 
المراسلات بين نور الدين ومعين الدين او أن استقرّت الحال بينهما على 
أجمل صفة وأحسن قضيةء وانعقدت الوؤصلة بين نور الدين وبين ابنة معين الدين › 
وتأكدت الأمور على ما اقترح كل منهماء وكتب كتاب العقد فى دمشق بمحضر من 
رسل نور الدين في الثالث والعشرين من شَوّال» وشرع في تحصيل الجهاز» وعند 
الفراغ منه توجّهت الرُّسل عائدةً إلى حلب» وفي صحبتهم ابنة معين الدين ومن في 
جملتها من خواص الأصحاب» في النصف من ذي القعدة. 

قال: وتوجّه معين الدين إلى ناحية صَرْحَّد وبُضْرى بالخيل والرّجْل وآلات 
الحرب» ونزل على صَرْحَد وبها المعروف بالتونتاش غلام أمين الدّؤْلة كُمُشْتِكين 
الأتابكي الذي كان واليها أول7" . 

قلت: هو الذي تنسب إليه المدرسة الأمينية قبلي الجامع بدمشق . 


قال: وكانت نفس ألتونتاش قد حدثته بجهله أنه يقاوم من يكون مستولياً على 
دمشق» وأن الإفرنج يعينونه على مراده» وكان قد خرج من حصن صَرْحَد إلى 
ناحية الفرنج للاستنصار بهم وتقرير أحوال الفساد معهمء فحال معين الدين بينه 
وبين العود إلى أحد الحصنين . وراسل نور الدين في إنجاده على الكفرة فأجابه» ‏ 
وكان مبرّزاً بظاهر حلب في عسکره» فكت إلنه الأعثة وأغد الس »> فوصل دمشق 
في السّابع والعشرين من ذي الحجةء > فأقام أياماً يسيرة. 


)١(‏ توفي سنة ٥٤١‏ ه. وخوطب بالأتابكية سنة 4570ه» وكان أميراً جليلاً. انظر ذيل تاريخ 
دمشق ص07 7. 


Yo 


سنة ٥٤۲‏ ها 


[تسلم معين الدين بصرى وصرخد وانهزام الفرنج] 

ودخلت سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 
فتوجّه نور e‏ ولم يُشاهد أحسنُ من عسكره» وهيئته 
العسكران» وأرسل مَنْ بصَرْحّد إليهما يلتمسون 
الأخان والفيلة اناما وق 5 وكان ذلك منهم على سبيل المغالطة والمخاتلة 
إلى أن يصل عسكر الإفرنج لترحيلهم. وقضى الله تعالى وصول من أخبر بتجمّع 
او واحتشادهم› ونهوضهم في فارسهم وراجلهم› جين السمر .إلى اة 
بُصرى» وعليها فرقة وافرةٌ من العسكر محاصرةً لها. فنهض العسكر في الحال إلى 
ناحية بُضْرِى فسبقوا الفرنج إليهاء فحالوا بينهم وبينها. . ووقعت العين على العين 
فانهزم الكُمّار» و وتسلّم معين الدين بُضْرىء وعاد إلى صَرْحَد 
فتسلمهاء وعاد العسكران إلى دمشق فوصلاها يوم الأحد الشّابع والعشرين من 
المحرّم. وفي هذا الوقت وصل ألتونتاش - الذي رچ هن ر إلى الفرنج 
بجهله وسخافة عقله - إلى دمشق من بلاد الفرنج من غير أمان» ولا تقرير 
واستئذان» هما منه أنه یکرم ويُصطنع بعد الإساءة القبيحة والارتداد عن الإسلام. 
فاعتقل في الحال» وطالبه أخوه خطلخ بما جناه عليه من سمل عينيه» وغقد لهما 
مجلس حضره الفقهاء والقضاة وأوجبوا عليه القصاص» فَسْمِل كما سَمَل أخاهء 
وأطلق إلى دار له بدمشق» فأقام بها. 

قلت : وقد ذكر ابن منير وقعة بُضْرى هذه وغيرها من الوقعات التي يأتي 
ذكرها في قصيدة قد تقدّم بعضها منها: [الخفيف] 


وغل ووفور عِدَّته . واجتمع 


أي كسان اورک كا ترز ديدي الد 
نَطِقَ الحاسدونً بالجز 5 يك 
عض أبِصارَمُمْ لحاقٌ جَوَادٍ 
سَل عينرا کا يوم بضرى 
كم عُرَام على العُرّيمةشَبِّتْ 
ولكممَبْوَةٍبهاب,أَححَمَيِ 


. عتاقه : : جمع عتيق » وهو الفرس الكريم‎ )١( 
. رباقه : : جمع ربق» وهو حبل فيه عدة عُرى تشد به الغنم‎ )۲( 


دنه اع ا د ا 
افاي با يرات طا 
ليس إلا إلى المعالي سِبَاقَة 
من إسارٍ الموت الرُؤام عاف 
قاق مده عل الْصلينت اة 
عن نوعني عار ل 

طاولكن طواه عنهارتفاقة 


۲۰١ 


سنة 157 ها 


وفي هذه السنة ولد بِبَعْلَبَكَ الملكُ العادل سيف الدين ابو رین ايوب 
وقيل في سنة فتح رَنْكي الرها. 

TS‏ تلط روي انر ولي لفق يه 
0 أبو الفتح نصرٌ الله بن محمد بن عبدالقوي المصُّيصي”'' بد كدق 4 :وكان 

بقية الأئمة الفقهاء ء المفتين على مذهب الشّافعي» ولم يخلّف بعده مثله. 


قال : : وفي جُمادى الآخرة تقرّرت ولاية جضن ضحد للأمير مجاهد الدين 


e‏ رالعلةء وشروط ا 


قال: : وفي 86 ا وهو مستهل نیسان اد الجوء 
ونزل غيث ساكن» ثم أظلمت الأرض في وقت العصر ظلاماً شديداً بحيث كان 
ذلك كن بين العشاءين» وبقيت السماء ء في عين الناظر إليها كصفرة 
الو وكذلك الجبال وأشجار الغوطة» وكل ما يُنظر إليه من حيوان وجماد 
ونبات . . ثم جاء في أثر ذلك من الرّعد القاصف. والبرق الخاطف» والهدّات 
المزعجة» والرّجفات المُمْزِعة» ما ارتاع لها الشَّيْبُ والشُبّانء فكيف الولدان 
والنسوان؟! وقلقت لذلك الخيول في مرابطهاء وبقي الأمر على هذه الحال إلى 
وقت العشاء الآخرةء ثم سكن بقدرة الله تعالى» وأصبح على الأرض والأشجار 
وسائر النبات غبارٌ في رقة الهواء» بين البياض والعبرة. 


قال ابن وى ر وأربعين فتح نور الدين آزتاح ال 
.0( 
وحصن باراة > وبصرفوٹ N‏ . وكان الفرنج قد طمعوا وظنوا أنهم 
بعد قتل الشهيد يستردون ما أخذ منهم» فلما فلما رأوًا من نور الدين هذا الجدَّ علموا 
أن نا أملوه يعي 


11١9 ١١8/7١ كان متجنباً أبواب السلاطين» ولد باللاذقية سنة 54 5ه. (سير أعلام النبلاء‎ )١( 
75# // طبقات الشافعية للسبكي‎ ,»179/٠١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ 

() توفي في صفر سنة ١٥٠ه»‏ سترد ترجمته: في صفحة. لاحقة من هذا الجرء. 

(۳) الغدرة: يقال: ليلة غدرة: : أي شديدة الظلمة تحبس الناس في منازلهم» فيغدرون أي 
يتخلفون. 

(5) الورس: نبات مثل نبات السمسم لونه أصفر. 

() انظر «الكامل» ۹/ .۳٤۸‏ 

(0) في «الكامل»: «حصر مابولة» بدل «حصن باراة» . 

)¥( في «الكامل»: «بصرفوت» بالتاء» بدل «بصرفوث» بالثاء . 


سنة ٥٤۳‏ ه 


فصل 


ورجوعهم وقد خذلهم الله تعالى عنها] 

قال الرئيس أبو يعلى: وفي هذه السنة تواصلت الأخبار من ناحية 
القُسُطنطينية وبلاد الفرنج والرّوم وما والاها بظهور ملوك الإفرنج من بلادهم؛ منهم 
الألمات والفمن» وجماعةٌ من كبارهم في العدد الذي لا يُحصرء لقصد بلاد 
الإسلام بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعاقلهم : التفيرَ التَفيرَ إليهاء والإسراع 
نحوها. وخلَرًا بلادهم وأعمالهم خالية شاغرة من ححُماتها والحفظة لها. ثم 
استصحبوا من ذخائرهم وأموالهم وعُددهم الشيء الكثير الذي لا يحصى» بحيث 
يقال: إن عدّتهم ألف ألف من الرّجالة والفرسان» ويقال أكثر من ذلك . وَغليوا 
على أعمال فُسُطنطينية» واحتاج ملكها إلى الدخول في مُدَاراتهم ومسالمتهم» 
والئُزول على أحكامهم. وحين شاع خبرهم واشتهر أمرهم» شرعت ولاة الأعمال 
المصاقبة لهمء والأطراف الإسلامية القريبة منهم في التأمُب للمدافعة لهمء 


والاحتشاد على المجاهدة فيهم» وقصدوا منافذهم ودروب معابرهم» لكي 
أطرافهم؛ واستحر القتل فيهم والفتك بهم إلى أن هلك منهم العدد الكثير» وحل 
بهم من عدم القوت والعلوفات والميّر وغلاء السعر ‏ إذا واجدنوه .اما أفتق الكثير 
منهم بالجوع والمرض» ولم تزل أخبارهم تتواصل بهلاكهم» وفناء أعدادهم إلى 
أواسن مه انين وان بحيث سكنت النفوس بعض السكون. 


[الحرب بين الفرنج والمسلمين] 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين 


وتواترت الأخبار بوصول مراكب الفرنج وحصولهم على سواحل الثغور 
الساحلية: صور وعكاء واجتماعهم مع من بها من الفرنج. ويقال: إنهم بعد ما 
فني منهم بالقتل والمرض والجوع وصل تقدير من مائة ألف» وقصدوا البيت 
المقدس» فَقَضَوًا حجُهم» وعاد من عاد منهم إلى بلادهم في البحرء وقد هلك 
منهم بالموت والمرض الخلق العظيم» وهلك من ملوكهم من هلك› وبقي الألمان 
أكبر ملوكهم ومن هو دونه. واختلفت الآراء بينهم فيما يقصدون منازلته من البلاد 
الإسلامية» إلى أن استقرّت الحال على منازلتهم دمشق» وبلغ ذلك معين الدين» 


۰۳ 


سنة ٥٤۳‏ ھے 


فاستعدٌ لحربهمء فجاؤوا في تقدير خمسين ألفاء ودنّوا من البلدء وقصدوا المنزلة 
المعروفة بنزول العساكر فيهاء فصادفوا الماء مقطوعاًء فقصدوا ناحية المرّة فخْيّموا 
عليها لقربها من الماءء وزحفوا إلى البلد بخيلهم ورَجْلهمء ووقف المسلمون 
بإزائهم في يوم السبت سادس ربيع الأوّل» ونشبت الحربٌ بين الفريقين» واجتمع 
عليهم من الأعمال الأجناد والأتراك والمتاك وأحداث البلد والمطوّعة والعُزاة الجمّ 
الغفير» واستظهر الكمّار على المسلمين نكثرة الأعداد. وغل ا علي انا 
وانتشروا في البساتين» وخيّموا فيهاء وقربوا من البلدء وحصلوا منه بمكان لم 
و اجا الها ديم و معد واستشهد في هذا اليوم الفقيه الإمام 
يوسف الفندلاوي المالكي” رحمه الله؛ قريب الرّبوة على الماء؛ لوقوفه فى 

ت a‏ کا ا د : 5 (0) امن . 
وجوههمء در الرخرع عي انيع أراين اذه تطالى فى كقايه لكريم وقال: 
عاو ف وكذلك عبد الرحمن الحلحول الراهد“» رحمه الله» جرى أمره 


قلت : وذكر الأمير أسامة بن مُنْقذ فى «كتاب الاعتبار»2 أن ملك الألمان 


)١(‏ هو حجة الدين يوسف بن ذي باس الفندلاوي المغربي» أصله من المغرب» قدم دمشق 
حاجاًء فسكن بانياس مدة» وكان خطيباً بهاء ثم انتقل إلى دمشق فاستوطنهاء ودرس بها 
مذهب الإمام مالك» وحدث بالموطأ وكتاب التلخيص لأبي الحسن القابسي (انظر: معجم 
البلدان /٤‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ وفيات الأعيان ۲ سير أعلام النبلاء ۲۰۹/۲۰ _ .)۲٠١‏ 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: لإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» 
[التوبة: .]١١١‏ 

(9) في «الكامل» 9/ 07": وفيمن خرج للقتال الفقيه حجة الدين يوسف بن ذي باس 
الفندلاوي المغربي» كان شيخاً كبيراً فقيهاً صالحاًء فلما رآه معين الدين وهو راجل» 
قصده وسلم عليه وقال له: يا شيخ» أنت معذور لكبر سنك» ونحن نقوم بالذب عن 
المسلمين» وسأله أن يعودء فلم يفعل» وقال له: قد بعت واشترى مني» فوالله لا أقلته 
ولا استقلتهء يعني قول الله تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة) [التوبة: .]١١١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الحلحولي (وليس الحلحول كما في المتن) 
نسبة إلى قرية في الخليل» ولد بحلب» وسار في الآفاق» وكان آخر أمره أنه انقطع بمسجد 
في ظاهر دمشق حتى قتل شهيداً (معجم البلدان ۲/ ۲۹۰). 

(5) هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانى الكلبىء مؤيد الدولة.» مجد 
الدين؛ أبو المظفر الشيزري» ولد سنة ۸۸٤ه»‏ وتوفي بدمشق سنة 584هء من تصائيفه : 
«أزهار الأنهار؛. «البديع في علم البلاغة». «التجاير العريعة والمساعي المنجحة». «ديوان 
شعره»» «كتاب الاعتبار» (كشف الظنون .)۱۹٩/٩‏ 

(1) انظر «كتاب الاعتبار ص7١١.‏ 


>32 


سنة ٥٤۳‏ ه 


الفرنجي لما وصل إلى الشّام اجتمع إليه كل من بالشام من الإفرنج» وق د 
فخرج عسكرها وأهلها لقتالهمء وفي جملتهم الفقيه الفندلاوي المالكي› والشيخ 
الزاهد عبد الرحمن الحَلْحُولي ‏ رحمهما الله وكانا من خيار المسلمين ‏ فلما 
قاربوهم قال الفقيه : يا عبد الرحمن» أما هؤلاء الرُوم؟ قال : بلى . قال : فإلى متى 
E‏ سر على اسم الله . فتقدّما فقاتلا حتى فتلا في مكان واحدء 

ثم قال أبو يعلى : وشرعوا في قطع الأشجار والتّحصّن بهاء وهذوا الفطائرء 
وباتوا تلك الليلة على هذه الحال» وقد لحق الناس من الارتياع لهول ما شاهدوه؛ 
والرّوْع بما عاينوه» ما ضعفت به القلوب وحَرِجَث معه الصدورء وياكروا الظهور 
إليهم في غد ذلك اليوم؛ ؛ وهو الأحد تاليه» وزحفوا إليهم› ووقع الطراد بينهم 3 
واستظهر المسلمون عليهم» وأكثروا القتل والجراح فيهم» وأبلى الأمير معين الدين 
في حربهم بلاء حسناً» وظهر من شجاعته وصبره وبسالته ما لم يُشاهد في غيره؛ 
بحيث لا يني في جهادهم› ولا ينثني عن ذيادهم . . ولم تزل رحا الحرب دائرة 
بينهم › وخيل الكفار محجمة عن الحملة المعروفة لهم» > حتى تتهيأ الفرصة لهم» 
إلى أن مالت الشمس إلى الغروب» وأقبل الليل» وطلبت النفوس الراحة» وعاد 
كل منهم إلى مكانه. وبات الجند بإزائهم وأهل البلد على أسوارهم للحرس 
والاحتياط» وهم يشاهدون أعداءهم بالقرب منهم. . وكانت المكاتبات قد نفذت 
إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ والاستنجاد» وجعلت خيل التركمان تتواصل» 
رركا a‏ تشاع رياترهم ا ا 
e‏ أو فارس» #8 أو جمل . و اوو 
البقاع وغيرها رجّالة كثيرة ة من الرّماة» فزادت بهم العِدَّ EE‏ 
وانفصل كل فريق إلى مستقره وعدا اموم؟ وباكروهم من غده يوم الثلاثاء 
وأخاطرا بيج ف وموم وقد تحصّنوا بأشجار البساتين وأفسدوها ر 
الشات وحتفا بالا حجار وقد أحجموا عن البروز وخافوا وفشلواء ولم يظهر 
منهم أحدء وظنَّ أنهم يعملون مكيدة ة أو يدبّرون حيلة› ولم يظهر منهم إلا التفر 
اليسير من الخيل والرَّجْل على سبيل المطاردة والمناوشة› خوفاً من المهاجمة إلى 
أن يجدوا لحملتهم مجالاً. وليس يدنو منهم أحد إلا صُرع برشقة أو طعنة. وطمع 


. الجرخ: آلة حربية كرمي السهام والحجارة والنفط» والقائم على تشغيلها يسمى جرخي‎ )١( 


۰0 


سنة ٥٤٣۳‏ هل 


فيهم نفر كثير من رَجُالة الأحداث والضياع» وجعلوا يقصدونهم في المسالك وقد 
أمنواء فيقتلون من ظفروا به ويُحضرون رؤوسهم لطلب الجوائز عنها. وحصل من 
رؤوسهم العدد الكثير. وتواترت إليهم أخبار العساكر الإسلامية بالمسارعة إلى 
جهادهم واستئصال شأفتهمء فأيقنوا بالهلاك والبوار» وحُلول الدمارء وأعملوا 
الآراء بينهم فلم يجدوا لنفوسهم خلاصاً من الشبكة التي حصلوا فيها غير الرّحيل» 
فرحلوا سر يوم الأربعاء التالي مفلولين. وحين عرف المسلمون ذلك برزوا إليهم 
في بكرة هذا اليوم» وسارعوا في آثارهم بالسهام» بحيث قتلوا في أعقابهم من 
0 ووجدوا في آثار منازلهم وطرقاتهم من 

ئن قتلاهم وخيولهم ما لا عَدَدَ له ولا حَضْر يلحقه» بحيث لها أراييح من 
ینتم تكد تشي في .كلا قد حت ةو السددهة ل 
الليلة . واستبشر الناس بهذه النعمة التي أسبغها الله عليهم» وأكثروا من الشكر له 
ل دعائهم الذي واصلوه في أيام هذه الشدَّة. فللّه 
الحمد على ذلك والشكر. . واتفق عقيب هذه الرّحمة اجتماع معين الدين مع نور 
الدين عند قرية من دمشق للإنجاد لها. 

وقال ابن الأئر : : خرج ملك الألمان من بلاد الفرنج في جيوش عظيمة لا 
تحصى كثرةًٌ a E‏ كل الننام من الفرنيع 
فاجتمعوا وقصدوا مدينة دمشق ونازلوهاء ولا يشك ملك الألمان إلا أنه يملكها 
عاونا لكت حمر را عطاك . قال: وهذا النوع من الفرنج هو أكثرهم عدداً 
وأوسعهم بلادأء وملكهم أكثر عَدَداً وعُدَّداًء وإن كان غير ملكهم أشرف منه عندهم 
وأعظم محلاً. كلما اھ ی وبها صاحبها مجير الدين آبق بن محمد بن 
بُوري بن طفيکين" ون ىمن الأمر شي ونما كان الأمز إلى ملوك ذه 
طعێکین ؛ وهو معين الدين أئَرء فهو كان الحاكم والمدير للبلد والعسكرء وكان عاقلا 
ا حسنّ السيرة» فجمع العسكر وحفظ البلدء رحعرهم و 
سادس ربيع الأول» فخرج العسكر وأهل البلد لمنعهم. . وكان فيمن خرج الشيخ 
الفقيه حجة الدين أبو الحجاج يوسف بن ذوناس المَغْرِبي الفِنْدَلاوي”" شيخ المالكية 
بدمشق دنوكان شا كيرا رادا عايذا - خرج راجلاًء فرآه معينٌ الدين» فقصده 
وسلّم عليه وقال له: : يا شيخ» أنت معذور» ونحن نكفيك» وليس بك قوّة على 


." 019/9 انظر «الكامل»‎ )١( 
فی «الكامل»: «طغدكين» بدل: «طغتكين).‎ (۲) 
. (؟) تقدمت ترجمته قبل قليل» وفي «الكامل»: يوسف بن ذي باس الفندلاوي‎ 


5" سنة ٥٤۳‏ ه 


القتال. فقال: قد بعت واشترى» فلا قله ولا نَسْتّقيله. يعني قول الله تعالى: «لً 
أله اشع فرت المزيزيريت اش كم بأ لَه ال4 [المجوخة ۲00ل نة 
وتقدّم فقاتل الفرنج حتى قُيِلَ» رحمه الله عند النَيْرب شهيداً. وقوي أمر الفرنج» 
وتقدّموا فنزلوا بالميدان الأخضرء وضعُف أهل البلد عن رَدّهم عنه. وكان معين 
الدين قد أرسل إلى سيف الدين يستغيث به ويستنجده» ويسأله القدوم عليه» 
ويُعلمه شدَّة الأمر. فجمع سيف الدين عساكره» وتان ةا إلى دة من 
وأرسل إلى معين الدين يقول له: قد حضرت ومعي كل من يطيق حمل السلاح من 
بلادي» فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوابي وأصحابي وكانت 
الهزيمة ا 2 - عليناء لا يسلم منا أحد لبعد بلادنا عناء وحينئذ يملك 
الفرنج دمشق وغيرهاء فإن أردتم أن ألقاهم وأقاتلهم فتسلّم البلد إلى من أثق إليه؛ 
وأنا أحلف لك» إن كانت النُصرة لنا على الفرنج» أنني لا آخذ دمشق ق ولا أقيم بها 
إلا مقدار ما يرحل العدرٌ عنهاء وأعود إلى بلادي. فماطله معين الدين لينظر ما 
يكون من الفرنج . فأرسل سيف الدين إلى الفرنج الغرباء يتهدّدهم ويعلمهم أنه 
على قصدهم إن لم يرحلوا. وأرسل معين الدين إليهم أيضاً يقول لهم: قد حضر 
ملك الشرق ومعه من العساكر ما لا طاقة لكم به فإن أنتم رحلتم عنا وإلا سلّمت 
البلد إليه» وحينئذٍ لا تطمعون في السّلامة منه. وأرسل إلى فرنج الشام يخوفهم من 
أولئك الفرنج الخارجين إلى بلادهم» ويقول لهم: أنتم بين أمرين مذمومين؛ إن 
ملك هؤلاء الفرنج الغرباء دمشق لا يُبقون عليكم ما بأيديكم من البلادء وإن 
دلوك ا اك وساف لحرن اح لكلمرة الك ا يرون عانقا 0 
الوق :الم قد وبذل لهم أن يسلّم إليهم بانياس إن رحُلوا ملك الأكمان عن 
دمشق. فأجابوه إلى ذلك وعلموا صدقه› واوا تملك الآلمان» وخوّفوه من 
سيف الدين وكثرة عساكره وتتابع أمداده» وأنه ربما ملك دمشق فلا يبقى لهم معه 
مقام بالسّاحل . فأجابهم إلى الرّحيل عن دمشق» فرحل ورحل فرنج الساحل» 
وتسلموا حصن بانياس من معين الدين وبقي معهم حتى فتحه نور الدين محمودء 
رحمه الله» ما دک 


قلتٌ: وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكرء رحمه الله» في «تاريخه» أن 
الفقيه الفِنْدَلاوي رُؤي في المنام» فقيل له: أين أنت؟ قال: في جنات عدن على 
سُوّْرٍ متقابلين . 


للق فتح نور الدين محمود حصن بانياس سئة 9٠865ه.‏ 


۹¥ 


سنة 6147 هل 


وقبره الآن يزار بمقابر الباب الصَّغير من ناحية حائط المُصَلَىء وعليه بلاطة 
كبيرة منقورة فيها شرح حاله. 
وأما عبد الرحمن الحَلْحُولي”'' فقبر ه في بستان الشَّعْباني في جهة شرقه» 
وهر الان المحادى لمخد شان المغروق"الآن يمستجد طالرت: وكان مقامة 
في حياته في ذلك المكان» رحمه الله . 
وقرأتٌ قصيدة في شعر أبي الحَكم الألدلسي”" شَرَ 
[الهزج] 
فح لطي ونه اننا 
راقو رازا كال اي و ليد ا 


إح فيها هذه القصّةء منها: 


(1) ا رحن 


EE E 
ومن عكاومن صور‎ 
إا اه واو‎ 


ولكنئنْغادرواإليا 
E E ED‏ 
قاتا تات 

وسنهممنتاعلج 
وباق يهم اسي الان 


ري تقدمت e‏ 


ارا ا اتا 
E ES‏ ال« الت يميد EE‏ 
E EE E‏ 
E EE E E E EE‏ 
خنازروالقرابينا 
ضبان ال ا وال ا 
لخدن الوات ج اش باط هة 


من الة لقتلِيفرونا 


سنة ٥٤‏ ه 


وللعرقلة حسّان”'' في مدح مجير الدين صاحب دمشق حينئذٍ قصيدة ذكر فيها 
هؤلاء الفرنج» أوّلها: [الكامل] 
مرح على نَجدِلعلَكَ مُنْجدي بنسييهاء وبذكر سُعْدى مُسْعِدي 
يقول فيها: 
مَنْ قاتلّالإفرنجٌ ديناًغيرهُ N‏ 
ردّالأمانَ بكل تدب باسل م لمن و E‏ 
ومِنّ الشيوفِ بكلّ عَضْبٍ أبيض ومِنّ ن العَجَاج بكل نفع أسودٍ 
حدر ا وترم وغدا بِحَمْدِمِنْ شريعةٍأحمدٍ 
وقرأت في ديوان محمد بن د حرا الى ينه فى بح ا العار ردي 
ال أنشده إياها عند كسرة الفرنج على دمشق في أواخر سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة› وهي واقعة تشبه الواقعة في زمن مجير الدين. 
أول القصيدة+ [السيط] 
الخو مه وال ف حي وهال اء م الدب 
يقول فيها : [البسيط] 
ف لحا وج اا وا نت الشياة اتف ا وام 
جئت بالخيل من أقصى مرابطها معاقد الحزم في أوساطها الحرم 
لخ ااا حاط النتدركون ينا كالئَّيْلٍ يلتهمالدُنيالهظلم 
وأقبلوالامِنَالإقبالٍ في عدد ETE ETE‏ 
اجرب سرامن العنادق مرا أمواجه بأواسي البأس تَلْنَظِمْ ٠‏ 
وسْسْتٌ جنك والرّحمن يكلؤه سياسةمايعَفي إثرهانَدَم 
وقفتٌ في الجيش والأعلام خافقة بالئضركل قناوّفوئَّهاعَلَمٌ 


(۳) ء4 s‏ 
معتسم 


)١(‏ العرقلة حسان: هو حسان بن نمير بن عبد الرحمن الدمشقي» الأديب النحوي المعروف بعرقلة 
الشاعر» ولد سنة 447ه» وتوفي سنة 071ه. له ديوان شعره. انظر «خريدة القصر» قسم شعراء 
الشام ۱۷۸/۱ -۲۲۹. وفي كشف الظنون 0/ 2550 توفي عرقلة سنة ١60141ه.‏ 

(۲) رجل ندب: خفيف في الحاجة» نجيب . 

(۳) مجير الدين: كذا في الأصل . ولعله تحريف. إذ لقب بوري بن طغتكين» فخر الدين» 
وليس مجير الدين. 

(:) الماذي: السلاح كله من الحديد» ويقال: الماذي: خالص الحديد وجيده. وأواسي : جمع 
آسية» وهي الدعامة والسارية. 


سلة ٥٤۳‏ ها 


يحوطك الله صونا عن عيونهم 
جي ]ذا تدك الآراة هب 
أَنْبَعْتَ جل سراياهم مَضمَرَةً 


والله يَعْصِم مَنْبالله بيصم 
افكت ارجا ااال 2 
فيها نجومٌإذا جد الوغى رَجَمُوا 


۹ 


وَالنطَيٌ دان و خيلا م اة ترجو الشَّهادةَ في الهيجا ونَعْتَيْمْ 
صاب الغمامٌ عليهم والسّهامٌ معاً فماةَرَوَا أيُماالهَطَالةَالدْيَمُ 
سَرَوَا لينتهبّوا الأعمار فَالْتُهِبوا قتلاًويَعْتَيْمُواالأموالَفاغْتّيِمُوا 
وأقبلت خِيلْنائَرْدِي بخيلهم مجنوبَة وعلى أرماحناالقِمَمُ 
أذ السك الطاغي يُرَمْزِعُه حَوَلأسِئَةوَهْوَالبارِدالشَّيمُ 
وافؤاد مشق وظئُوا أئهاجذدةٌ ففارقوهاوفي أيديهم العَدَمُ 
وأيقنوامع ضياءٍ الصَبْح أَنهُمْ لم يرو لوا سِرَاعاً الت الخِيَمْ 
ورای المريان واوا وو اف انان نا 
مشتسلكين لايدى التتامين: وقد أغرى القَّئَا بتمادي حَطْفِهِمْ نَهَمْ 
لايملك الجسم دَفْعاً عن مَقّاتله كانه شين يفشا الوّدى صنم 
وحاولوا المشتكد الأدتى اعرف عن مَسْجِدٍ الَقّدم الأقصى لهم تَدَمُ 
فصل 
[فتح نور الدين حصن العريمة] 


كلاق الأقي Eg A‏ الفرنج عن دمشق مار عي الي كن 
تكلاكيه و اسل إلى نور ان وهو مع أخيه سيف الدين» يسأله أن يحضرَ عنده» 
فاجتمعاء فوصل إليهما كتاب القّمْص صاحب طرابلُْس يشير عليهما بقصد حصن 
0 ئْمة(" وآخذه ممن فيه من الفرنج. وكان سبب ذلك أن ولد القُنش صاحب 

يرة صِقِلية خرج مع ملك الألمان إلى الشّامِء وتغلّب على العُرّيمة وأخذها من 
ا > وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس منه أيضاً - وجد هذا الذي ملك العُريمة هو 
الذي غزا إفريقية وفتح مدينة طرابلس الغرب - فلما استولى هذا على العُرّيمة كائّبَ 
القؤمص نور الدين ومعين الدين في قصده» فسارا إليه مُجِدَّيْنَء فصبّحاه» وكتبا 
إلى سيف الدين يستنجدانه ويطلبان منه المدد. فأمدّهما. فحصروا الحصن وبه ابن 


(۱) انظر «الكامل» ۹/ .٣٣٣١ _ ٣٣٤‏ 
() في «الكامل»: «حصن العزيمة» بدل: «حصن العريمة» . 


11۰ 


سنة ٥٤۳‏ ه 


الفنش› ونقّبوا السُور فأذعن الفرنجٌ واستسلمواء وألقوا بأيديهم . فلك السعلمون 
الحصن» وأخذوا كُلَّ مَنْ به من رجل وصبي وامرأة» وفيهم ابن المُنش» وأخربوا 
الحصن» وعادوا إلى سيف الدين . 

وافتتح نور الدين أيضاً باسوطا وهاب . 

وقال الرئيس أبو يعلى: فتل أكثر من كان فيه يعني في حصن العْرّيمة - 
وأسروا وأخذوا ولد الملك وأمهء وتُهب ما فيه من العُدد والخيول والأثاث ٠.‏ وعاد 
عسكر سيف الدين إلى مُخيمه بحمصء ونور الدين عاد إلى حلب ومعه ولذ 
الك ا ن ات مه وانكفأ معين الدين إلى دمشق . 

قال : ووردت الأخبار في رجب من ناحية حلب بأن نور الدين صاحبها كان قد 
توه في عسكره إلى ناحية الأعمال الإفرنجية» وقصد فامية» وظفر بعِدَّة من الحصون 
والمعاقل الإفرنجية» وبعْدّة وافرةٍ من الإفرنج» وأن صاحب أنطاكية جمعَ الفرنج 
وَقضِكة على شين غفلة عن فال :من عبتكرة والقاله و راغ با از ته الأعدار 
النازلة» وانهزم بنفسه وعسکره» وعاد إلى حلب سالماً في عسكره لم يفقد منه إلا النفر 
اليسير » ase‏ من الإفرنج . وأقام بحلب أياماً بحيث جَدَّد ما ذهب له 
من البَرَك2"0: وما يحتاج إليه من آلات العسكر» وعاد إلى منزله» وقيل: لم يعد" . 

وذكر ابن أبي طيّ أن أسدّ الدين لما كان في نفسه على نور الدين من تقديم 
ابن الدَّاية عليه لم ينصح يومئذِء وهي وقعة يَغْراء ومَّرٌ به نور الدين فقال له: ما 
كر كت والكه الاو و بعاد ارو بو لبوا را ري a‏ 
وق *» أيش ننفع نحن؟ إنما ينفع مجد الدين أبو بكرء فهو صاحب الأمر. 
فاستدرك نور الدين ذلك» وطيّب قلب أسد الدين بعد ذلك» وألزم مجد الدين أن 
يعرف لأسد الذي سمه وأصلح بينهما. 

قال: وفتل في هذه الكسرة شاهِئْشَاه بن أيوب» أخو الملك النّاصرء وقيل 
في كسرة البقيعة“ . 


)١(‏ الكراع: السلاح» وقيل: الخيل والسلاح. 

(۲) البرك» بالتحريك: كذا في الأصل»؛ ولعلها: البّزك» بسكون الراء» وهو المتاع والثقل 
والكراع والسلاح» ولعلها: اليزك» ومعناها الطلائع . انظر صبح الأعشى اا 

(۳) انظر «الکامل» ۹/ 06". 

(5) الخوند: لفظة عجمية بمعنى السيادة» (صبح الأعشى .)۷۸/١‏ 

)٥(‏ فى «وفیات الأعيان» لابن خلكان ۲/ ٤٥۲‏ أن شاهنشاه بن أيوب قتل على أبواب دمشق 
ن اها الع م 067 


سلة ٤۵ش‏ اس 9113 


قلت: وهو والد عز الدين فَرُخْشاهء وتقي الدين عمرء والست عذرا 
المنسوب إليها المدرسة العذراوية داخل باب الَصر بدمشق» وقبره الآن بالتربة 
النّجمية جوار المدرسة الحُسّامية بمقبرة العوينة ظاهر دمشق» رحمهم الله تعالى. 
قلت: ولابن منير من قصيدةٍ تقدّمت اعتذاراً عما جرى في هذه الغزاة قال : 
[الخقيت] 
لميَشِئْهةٌمن ماءيغراأن فر م) الأشاباتٌ ذاةعنهاانذلافة“ 
كان فيها ليت العرين حمى الأش بال منهغ ضبان كالئار ماف" 
و عر إو تلان اواج داق 
وئ ]لظ تيليا لخي اكد E E NE RE‏ 


وقال ابن الأثير ^ : وفي سنة ثلاث وأربعين أيضاً سار نور الدين إلى 
م وقد اجتمع بها الفرنج في قَضَّهِم وقضيضهم» وقد عزموا على قصد 
بلاد الإسلام» فالتقى بهم هنالك» واقتتلوا أشد قتال» ثم أنزل الله نصرّه على 
المسلمين» وانهزمَ الفرنج» وكانوا بين قتيل وأسيرء وفي هذه الوقعة يقول 
القَيْسَرَاني من قصيدة أولها: [السريع] 
ا مَضِدُودُ أَوْلَافلبيِتَالئُوْمَمَرْدُودُ 
إلى متىتغرض عن مُعْرَم في خدهەللدفعأخدود 
قالواعسون البيفن يض الي الث لك ذه هود 
يُخاف منهاوهي في جَفُيِها LEE LET‏ رمو IEE‏ 
ثم خرج إلى المدح فقال: [السريع] 


)١(‏ الأشابات: الأخلاط من الناس» يقال: أوباش من الناس» وأوشاب من الناس. 

(۲) ماقّه : مخففة من مأق» وهو مؤخر العين. 

(*) الدرياق: لغة في الترياق؛ فارسي معرب» وهو مايستعمل لدفع السم من الأدوية 
والمعاجين . 

() انظر «الکامل» 7/9 705. 

(5) بصرى: كذا في الأصلء وفي «الكامل»: «يغرى» وهو الصحيح . 

(5) أن الصدود: كذا بالأصلء وهو بهذا اللفظ مخل بوزن البيت» ولعلها: أن الصدًّء ليستقيم 
الوزن. 


"1 


فا كدر الا لول الى 
EOE OEE E ET‏ 
وصارم الإسلام لابنثني 
متاق قبُلوتك موجودة 
و كن ل و و ل 
الا اکا مالا 
E E EOE‏ كد 
وكملهمِنْرَفْعَةيومُها 
والقومإمامُرْمَقُ صزرعَة 
تين :]ذا افوا إل اها 
طالب بهار و و ی 
وا والم امال اى 
وإنُماالإفرنجٌ مِنْتَفْيها 
قد ححص الحق فما جاحدٌ 
كل ريك اح 


سنة ٥٤۳‏ ه 


CE E وطالم الدولةم‎ 


OEE E E الكست او‎ 


إلاونورٌالدين موجوذد 


عليهتاجا الاك وو فة 
ف س ا ات وا 


و ا 03 م 
إن رأضاب الع زم وْرُود 


عندملوكالشَّرْك مَشْهُودُ 
ارق بعالم هسار 
قَالدْلهممَيْبَتَهَعْودُوا 
2 ا 


0 أيضاً ا و إياها | بظاهر حلب؛‎ e 
أولا بهذا الموضعء أولها: [الوافر]‎ 


تفي بضمانِهاالبيض الحِدَادُ 
ودرك تار هنان كلل باغ 
ويغشين وة الهَيْجَاهمام 
أ ان ار ات ي 
وَجُند كالصَمُورٍ على صُمُور 
إذا أَحَفَوامَكِيْدَنَهُ عْأخافوا 
1 تصرة دو لة حا ميت عنها 


وتَفْضي EE‏ الله المت ين 
يوان 9 مجن كدو ستيه الله 
EE E SESE E‏ المُّداة© 
ونورٌالدين في يَدوالرناد! 
إذاانقضواعلى الأبطال صادُوا 
وإ أَبِدَوْاعَدَاوَتَهُمْ أبادوا 
ول تفن رات لها عنماد 


(۱) تقدم قول المؤلف قبل قليل: بصرى » وهنا يغرا» وهو الصحيح . 
(۲) السمر الصعاد: أي القنا المستويات اللواتي لا يحتجن إلى تثقيف . 
)۳( الضبع : وسط العضدد . 


سنة ٥٤۳‏ ه 


وَإن فل ال قرافي ا اي 
عون بار انا اتال 
وطالث أرؤس الأعلاج خخضبا 
أحطتّ بهم فكانَ المَمْل صبرا 


2 


5 
8. E و‎ 


وزربيني الوغى مثوى حبيب 
ولآافي باب فارس غير ثكلى 
اطا جل راشا 
وَأذَعفتك اتممالك واس ابت 


1۳ 


IE WER E E 
وليس سوى النّجيع لهامِدَاذ9)‎ 
فنادى السَّيْفٌ: قد وفع الحَصَادُ‎ 
ولا غل مهناك ولا طراد‎ 
ge E 
E E TE EE A PEY 
وغائِرُهاوليسبهشهدٌ‎ 
فلاهَضَبّهنالكولا رهد‎ 
فماعن باب مسلموذياوة)‎ 
ا‎ 
وقددانث لِسَطًوَّتِكًَالبلادٌ‎ 
مُلَبَيَةَلِدَعْوَتِكَالعِبَهُ‎ 


قلت: ووقعة 5 هذه كانت عظيمة» وقد كر ذكر الشعراء لهاء وسيأتي 
ذكرها قريباً. 


[إبطال نور الدين «حي على خير العمل»] 
قال أبو يعلى التّميمي : وفي رجب من هذه السنة ورد الخبر من ناحية حلب 
بأ صاحبها نور الدين بن أتابك أمر بإبطال «حىئّ على خير العمل» فى أواخر تأذين 
الغَدَاةَء والتظاهر بسب الصّحابة» وأنكر ذلك إنكاراً شديداًء وساعدّه على ذلك 
جماعةٌ من السّئّةَ بحلب» وعَظمَ هذا الأمر على الإسماعيلية وأهل التشيّع»؛ وضاقت 
له صدورهم» وهاجوا وماجواء ثم سكنوا وأحجمواء للخوف من السطوة النوريّة 
المشهورة»› والهيبة المحذورة. 


(1) ما يؤنّبها سناد: أي ما يعيبها سناد» والسناد على أنواع وهو من عيوب القوافي . 

(۲) النجيع : الدم. 

(۳) ففرّسوه: لعلها من تفرّس في الشيء: نظر وتثبّت» ويقال: تفرّس فيه الخير: رأى فيه مخايل 
الخير. ولعلها: جعلوه فارساًء والفارس الماهر في ركوب الخيل . 

)٤(‏ حبيب: هو حبيب النجار» كان قبرة يزار بأنطاكية يقال: إنه نزلت فيه الآية الكريمة: #وجاء 
من أقصى المدينة رجل یسعی) [يس: ۲۰] (معجم البلدان .)579/١‏ 


"515 


سنة 6547 ه 


قلت : وأنشده ابن منير في شهر رمضان : [السريع] 


فاك مَنْصَامومن أفطرا 
وماالورىأهلاً قَتُفْدَىبهم 
دل مساك تنمت اكاد 
انور دين الله كم حادث 
وكم ا ی 
تا مك العهتر النذى صر 
وان الذي طاول أفلاكها 
ماعامً في أوصافها شاعرٌ 
ل أل أتحنت فرع له 
ما حلب البيضاءمُذ صَئتها 
شيِّدْتَ في معمورأرجائها 
فاع التتحادي إذا ؤت الك 
لاعدمَ مَالإسلام مح كسس 


أصدقٌ مايرش فهساممٌ 
اق ا« له هن CE‏ 
0 


وَمَنْ سعى سَعيّكأوقَصًرا 
وهل يوازي عرض جَومَرا 
مطاف الوا ااه 
GCE.‏ 0 
دَهْهوَلهغادَرْتَهمَجرّرَا 
انميت عو ارما م 
فلج دون فر EEE‏ 
تَفُصُرْعنإدراكها يترا 
إلارأى أوصافهاَش ْعَرا 
نا أ الخ وا ارا 
إلا حرام ملام اا 
لكلْباغي عفر مَشْعَرا 
اي ملل أو كبّرا" 
EE N EEE‏ 
ارت ديار جف ر 
E ERIS‏ 
E EC CE GEE‏ 
اه عن اسان الت 
عد وى EE RE‏ ۸ تدرا 
SEES‏ 


ا ا 0 


)١(‏ مطافل العين: أي أولاد ب 
(؟) مظهراً: أي مصعداً. 


بقر الوحش» والشرى: موضع تكثر فيه الأسود. 


(۳) ثوب: رجعء وثوب: دعاء وثوب الداعى : ثنّى الدعاءء ويقال: ثؤب بالصلاة: دعا إلى 
إقامتهاء ومنه تثويب المؤذن إذا نادى بالأذان للناس إلى الصلاة» ثم نادى بعد التأذين فقال: 
الصلاة رحمكم الله » يدعو إليها عوداً بعد بدء . 


"16 ه‎ ٥٤ ٤ سنة‎ 


وأغراضهم» والخوض في قضايا لا حاجة إليها من المذاهب»› ما أوجب صرفهم 
عن هذه الحال وإبطال الوعظء لما يتوجّه معه من الفساد» وطمع سفهاء الأوغادء 
وذلك في آخر شعبان منها. 

قال: وكَثّرَ فسادُ الفرنج المقيمين بصور وعكًا والثغور السّاحلية في الأعمال 
الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشق» فأغار معين الدين على أعمالهم» وخيّم في ناحية 
حوران بالعسكرء وكاتبٌ العرب» واستدعى جماعة وافرةً من التركمانء وأطلق 
أيديهم في نهبهم والفتك بهم» فلم يزل على التّكاية فيهم والمضايقة لهم إلى أن 
ألجأهم إلى طلب المصالحة . 

ودخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


فجدّدت المهادنة في المحرّم مُذَّة سنتين» وأنفذ نور الدين إلى معين الدين 
يعلمه أن صاحب أنطاكية قد جمع إفرنج بلاده» وظهر يطلب بهم الإفساد في 
الأعمال الحلبية» وأنه قد يَرَرَّ فى عسكره إلى ظاهر حلب للقائه» والحاجة ماسّة 
إلى معاضدته. نكدت جين الدين متحاقة الديخ يراد ين مانيو فى فريق وافر من 
العسكر الدمشقي للمصير إلى جهته» وبذل المجهود في طاعته ومناصحته» وبقي 
معين الدين في باقي العسكر بناحية حَوْرَان . 

[وقعة إنب وتسمى أيضاً وقعة الخطيم] 

قال: وفي صفر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين بما أولاه الله 
تعالى» وله الحمدء على حشد الإفرنج المخذول» ولم يفلت منهم إلا من خبّر 
ببوارهم وتعجيل دمارهم؛ وذلك أن نور الدين اجتمع له من العساكر ستة آلاف 
فارس مقاتلة سوى الأتباع والسّوادء فنهض بهم إلى الفرنج في الموضع المعروف 
بإلْب» وهم في نحو أربعمائة فارس وألف راجل» فقتلوهم وغنموهم» ووجد 
اللعين البرنس مقدّمهم صريعاً بين حُماته وأبطاله» فعرف وقُطع رأسّه وحمل إلى 
نور الدين”"“. وكان هذا اللعين من أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية وشدّة 
البأس» وقوة الجيّل وعظم الخلقة» مع اشتهار الهيبة وكثرة السطوة.» والتّناهي في 
الشَّره وذلك يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر. ثم نزل نور الدين في 
العسكر على باب أنطاكية» وقد خلت من حُماتهاء والذابين عنهاء ولم يبق فيها 
غير أهلها مع كثرة أعدادهم وحصانة بلدهم. وترددت المرسلات بينه وبينهم في 
طلب التسليم إليه وإيمانهم وصيانة أموالهم فوقع الاحتجاج منهم بأن هذا أمرٌ لا 


(۱) انظر «الكامل» ۹ - بر 


70 ل تر ف 9 ٤ف‏ 


يمكنهم الدخول فيه إلا بعد انقطاع آمالهم من الناصر لهمء والمعين على من 
يقصدهم. وحملوا ما أمكنهم من التحف والمال» واستمهلوا فأمهلوا. ثم رثَّبِ نور 
الدين بعض العسكر للإقامة عليها عليهاء والمنع لمن يصل إليهاء ونهض في باقية 
العسكر إلى ناحية أفامية› وقد كان رئب الأمير صلاح الدين في فريق وافر من 
العسكر لمنازلتها ومضايقتهاء فالتمسوا الأمان» فَأمّنوا على أنفسهم» وسلهو]"الدلك 
في ثامن عشر ربيع الأول» وانكفاً نور الدين في عسكره ه إلى ناحية أنطاكية» وقد 
انتهى إليه الخبر بنهوض الفرنج من ناحية الساحل إلى صوب أنطاكية لإنجاد من 
بهاء فاقتضت الحال مهادنة مّن في أنطاكية وموادعتهم» وتقرير أن يكون ما قرب 
من الأعمال الحلبيّة لهء وما قرب من أنطاكية لهم» ورحل عنهم إلى جهة غيرهم» 
بحيث كان قد ملك في هذه النوبة مما حول أنطاكية من الحصون والقلاع والمعاقل 
وغيرها المغانم الجمّة. وفصّل عنه الأمير مجاهد الدين بزان في العسكر الدمشقي » 
و هذه الوقعة ولمن في جملته البلاء الور والد كن الور لما 
هو موصوف به من الشّهامة والبسالة» وإصابة الرأي» والمعرفة بمواقف الحروب. 
وقال ابن أبي طيَّ: حمل أسد الدين على حامل صليب الفرنج فقتله» وَقَتَلَ 
البرنس صاحب أنطاكية وجماعة من وجوه عسكره» ولم يُقتل من المسلمين من 
يؤبه له aS‏ جاتر لسارت . وكان لأسد الدين في هذه الحروب 
اليد البيضاءء ومدحه بها بعض الشعراء الحلبيين بقصيدة يقول فيها: [البسيط] 
إِنْ کان آل e‏ أدركوا لحا في يوم يّغْرا ونالوامُئْيَةٌ الظف 
E NE‏ مُنْصَلِتَاً أباالمُطَمَّرٍ بالصَّمْصَامةالذَّكَرِ 
الا تر هاا و لها على الخطيم نفوسٌ المعشر الأشر 
واستقودوا الخيل عُرِياً واسَتَقَدْتَ لنا تُوايص الكُفر في ذل وفي ضع“ 
قال: وحصل لأسد الدين من هذه الكسرة ة سلاح كثير» وعدة أسارى وخيول 
كثيرة» فأنفذ لأخيه نجم الدين منها شيئاً. 
وفي هذه السنة عَظمْ أمر أسد الدين. 
وقال ابن الأثير”": سار نور الدين إلى حصن حارم» وهو للفرنج» فحَصّره 


)١(‏ أدركوا فلحاً: أي فوزاء ويوم يغراء وقع في سنة 051417ه. 

)۲( استقود والخيل عرياً: أي لا سروج عليها. والقرامص : جمع قومس » وهو الأميرء وتكتب 
بالسين : قومس » والصاد: قومص . 

(*) انظر «الكامل» ۹/ ۳٣۲‏ ۔ .۳٦٣۳‏ 


1۷ 


سنة ٥٤ ٤‏ ه 


وخرّب رَبَضه» ونهب سواده» ثم رحل عنه إلى حصن إِّب فحصره» فاجتمعت 
الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكية» وساروا إليه ليُرَحُلُوهِ عن إِنّب فلم يرحل» بل 
لقيهم وتصاف الفريقان» واقتتلواء وصبرواء وظهر من نور الدين من الشجاعة 
والصّبرة في الحربه على عداثة هاما تعجت فته الناس» وأجلت الحربٌ عن 
هزيمة الفرنج»› وقَتَل المسلمون منهم خلقاً كثيراً» وفيمن فيل البرنس صاحب 
أنطاكية» وكان عاتياً من عتاة الفرنج› وذوي التقدم فيهم والملك . ولما قتل البرنس 
ل ا صغيراًء وهو بيمند» فبقي مع أنه بأنطاكية» فتزوجت أمه بإبرنس آخرء 
وأقام معها بأنطاكية يدبْرٌ الجيش ويقودهم ويقاتل بهم إلى أن يكبر بيمند. ثم إن 
نور الدين غزا بلد الفرنج غزوة أخرى» وهزمهم» وقتل فيهم وأسرء وكان في 
الأسرى البرنس الثاني زوج أم بيمند. فلا ابوه مولت عت اک تلن انيف 
وتسمكن نة وبقي بها إلى أن كه ونور الدين بحارم سنة تسع وخمسين 
وخمسمائة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وأكثر الشعراء مدح نور ألدين وتهنئته 
بهذا الفتح وقتل البرنس . وممّن قال فيه القَيْسّراني الشاعر من قصيدة أنشده إياها 
بجسر الحديد» الفاصل بين عمل حلب وعمل أنطاكية» أولها”'' : [البسيط] 


هذي العزائمٌ لا ماتدعي القضبٌُ وذي المكارمٌ لاما قالتٍ الك“ 
وهذه الهمَّمُ اللاتي متى خَطَْبَتثْ2 تعئَّرّتْ خَلْمّها الأشعارٌوالخُطبٌ 
صافحت يا ابنَ عمادٍ الدين ذُرْوَتَهًا براحةللمساعي دونهاتَعَبُ 
ا ی حت ل 
لله عَرْمّكَ ماأمضى وهمّكٌ ما أقضى”" انّساعاً بما ضاق به الحِنَّتُ 
يا ساهدّ الطَرْفٍ والأجفانُ هاجعةٌ وثابتَ القَلْبٍ والأحشاء تَضْطَْرِبُ 
ارت یرن ا راجفةٌ فؤادُروميّةالكبْرى لها يجب 
ضربك كَبْسَهُمْ منهابقاصمة ارد ا الات واتعطت ها الت 
فل للطغاةوإن صَمَّتْ مسايعُها قولاَلِصّْمالقنافي ذِكره أَرَبُ 
مايومإنئب ولأيامٌ داكئلةٌ فتن توم يقرا يعد لأولا فكت 
اقرح خذعةالآمالٍظَئَكُمٌ كمأسلءَالجَهْلُ ظناًغبَهُ الكَذِبُ 
عَِبْتَ للدين حتى لم يَمْنْك رصى وكاندينٌ الهُدَى مَرْضَائَهِ العَضَبُ 


. أورد ابن الأثير في «الكامل» 9/ 757 سبعة أبيات منها‎ )١( 
القُضُب: جمع قضيب» وهو السيف اللطيف الدقيق.‎ )0( 
أقضى : كذا بالأصل» ولعله تصحيف أقصىء وهي أكثر ملائمة للمعنى.‎ )۳( 


۲1۸ 


طهِّرْتَ أرض الأعادي من دمائِهم 
حٌى استطارٌ شرار الرَندِ قادحة 
والخيلٌ من تحت قَبْلاها تَقِرَ لها 
والنَّفُعْ فوقٌّ صقّال البيض مُنْعَقِدٌ 
والْشَيْفٌ هام على هام بمعركةٍ 
والتَبْلُ كالوَبْلٍ هطّالٌ وليس له 
ر0 ی اا 
وللأسِئَةٍعمافي صُدُورِهُمٌ 
خاثوا فخائّتْ رما الطعْن أيديَهُمْ 
كذاك مَنْلميوقٌللهمُهْجَفَه 
كانت سيوفُهُمُْ أوحى حتَوفِهُمٌ 
حتى الطوارق كانت من طوارقهم 
ااا في لواب مين دح 
أا EEE EEE‏ ذُكرت 
من كان برو بلا الشوّة مكيبا 
ES E EN E‏ 
افعا اة فى كن جاده 
في كل يوم لفكري من وقائعه 
مَنْ بانّتِ الأسْدُ أسرى في سلاسله 


طهارةٌ كل سَيْفٍ عندها ُنْب ا 


فالخرب تضرم والآجالُ تُسعَطْبُ 
قوائمٌ خَائَهُنْ الوَكض والخََبَبُ"!) 
تجا ا شقن فان تحن لي 
دق Eya‏ 
سوى القِسِيٌ وأيدٍ فوقّها سحب 
كالما الشرث نما بى د 
مصادرٌ أقلوبٌ تلك أم E‏ 
فاستسلموا وهي لا نَبْعٌ ولا غْرَبُ 8 
لانّى العِدّى والقّتَا في كمه قَصَبُ 
يارْبٌ حائنة منجَاتهًا العَطبُة 
ثارث عليهم بها من تحتها النْوَبُ 
مسلوبة وكأنٌ القومَماسّلبوا 
فيما مضى نَسِيَتْ أيامّها العَرَبٌ 
من الملوك فنورٌ الدين مُحْتَسِبٌ 
إلاتَمَرَقَ عن شَمْسٍ الضحى الحَُجَبُ 
رقم انث فو وش القت 
شُعْلُ فكل مديحي فيه مُقْتَضَبُ 
فل ارات رلا من لهال" 


سنة ٥٤٤‏ ه 


)١(‏ تقرّ: أي تسكن وتستقر. والخبب: نوع من العدو للفرس»ء يقال: خبٌ الفرس خبياً: نقل 
أيامنه وأياسره جميعاً فى العدو. 

(5) استقل: أي ارتفع. ٠‏ 

(۳) البيض: جمع بيضة» وهي الخوذة. واليلب: الدروع . 

(5) الوبل: المطر الشديدء الضخم القطر. 

)2( الصَرّب» بالتحريك : العسل الأبيض الغليظ» وقيل: عسل البر. 

(1) قلت : جمع قليب» وهو البئر. 

(۷) النبع : شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسي . والغرب: نوع هن الشجر أيضاً. 

(۸) الحائنة : النازلة ذات الحين. 

(9) العُلْب: بضم الغين» وسكون اللام: الأسد 


سنة ۵٤ ٤‏ هط 


EAS CAE‏ ناتك 
عبن ی الت فور 
عَجِبْتُ للصّعْدة السَّمراءِ مُعْمِرَةٌ 
اعا سف اما ا و 
مافارَقث عَذَباث الاج مَفْرِقَهُ 
إذا القناهٌ ابْتَعَتْ في رأسهنَمَمَاً 
كنا بد حنمي أطزافنا طفراً 
عمت فُتُوحُكٌ بالعَدْوى مَعَاقِلّها 
انمض إلى المسجر الات بلي لحب 
ش لذن راق تو م 
يامَنْ أعاة نُغورَ الشَّام ضاحكةً 
مازِلْتٌ تُلْحِقُ عاصيها بطائعها 

حَلَلْتَ مِنْ عَفْلهاأيدي معاتّلها 
أَجْرَيْتَ من ُعّر الأغئاق أَنمُسَّها 
ومارَكَرْتَ القناإلا ومنك على 
فاس عد بِمانئِلْتَهُ من كل صالحةٍ 
إلاتكن أحدالأبدال فى فلك ال 
رخافت نلوك ا 


۲1۹ 


وق ل فب اتطاقية خلتث 
إن تاي رهاو نجه فسن 
برأسه إن إثمار القّنَاعَجَبُ ا 
SE‏ 
O BE‏ 0 
oles‏ 9 
لالظ ال 

ا 
كما التَوّى بعد رأس الحَيِّةِ الذّنَبُ 
يوليك أقصى المُئى فالقّدْسٌ مُرْتَقِبُ 
فإنّماأنت بِحَرَّلْجْهلَجَبٌ 

من الظبى عن تُغور ااال“ 
حبّى أقمت وأنطاكيّة حَلّبُ 
فَاسْتَجَمَلُتْ وإلى ميثاقِك الهَرَبُ 
Es,‏ 


جر الجفونٍ امتراها بارخ حصب 


جسر الحديد هِرَّبْرٌ غِيلّه أَشِبُ 0 
يأوي a‏ 


تَفْوَى فلا يُتمارى أنّك المُطَبُ”" 


)١(‏ الصعدة: القنا 

(؟) الثعلب : طرف الرمح الداخل في جبة السنان. والسرب: جحر الثعلب» وبيت تحت الأرض . 

(۳) الشنب: هو صفاء الأسنان ونقاؤها. 

(4) تتلو: تخذل» تترك . والطنب» > بالضم: حبل طويل يشد به البيت» وقيل: هو الوتر. 

(5) تعر الأعناق: : جمع تُغرة» وهي نقرة النحر فوق الصدر. وامتراها: استخرجها واستدارها. 
والبارح: الريح الحارة في الصيف» وحصب: أي ذو خصباء. 

(0) الهزبر: الأسدء والغيل» بالكسر: الأجمة» وكذلك عرين لأس والجمع غيول. والأشب: 
الملتف . 

(۷) لا يتمارى: لا يشك . 


۲۰ سنة ٥٤ ٤‏ ه 


هذا وهل كان في الإسلام مكرمة إلَاشَهِدْتَ وَعُبَادُ الهوى عيب“ 
وله فيه من قصيدة ا [الوافر] 

آلا لله درك ای در صريح جاءَ بالكرم الصريح 
وَعَسْكَرُكَ الذي استولى مُشِيْحاً على مابين فامية وشيح" 
ووقعتك التي نب تٍِالعوالي ‏ صوير عن قتيل أو 
بإب يوم أبْررت المَداكي منالنْفْعالعَرَالةٌفي مُسوح° 
غداةكأنما العاصياحمراراً من الدّم عبرة الجَفْن القريح 

وقد وافاك ب انز حتفت اونا نشد نسحب 
قتلتَ أشحهم بالنفس إذلا يجودبنفسە غير الشحيح 
ملأت بهم ضرائِحَهمْ فأَمْسَوا وليس سوى القّشَاعمِ من ضَريح 
وَعْدْتَ إلى دَرَا حلب حميداً سُموَّالبَذْرٍ من بعدالجئوح 
AG‏ لطن الح لاسو رن تابيخ 
رُوَيْدَكَ تسكنالهيجافوّاقاً بحيث تريح منتَعَبِ الب 
فأنتٌ وإ خت الخيلَوقتاً فهمُكغيرُهَعالمُسْتريح 


وقال أحمد بن مئير يمدحه ويذكر ظفره بالبرنس وأصحابه وحمل رأسه إلى 
حلب وأنشده إياها أيضاً بجسر الحديد”*؟ : [الكامئل] 


أقوى الصّلال وأَفْمَرَثْ عَرَضَاتَهُ وعلا الهدى وات FOE‏ 
وانتاش دينَ محملاا محموده LE‏ 


)١(‏ غيب: حكم ا 

(۲) مشيحاً: مجداً. ٠‏ وشيح: : قرية كانت تعد قديماً من أعمال أنطاكية» يقال لها: شيح الحديد 
(الأعلاق الخطيرة الجزء الأول القسم الأول صفحة .)١57‏ 

(۳) المذاكى: الخيل . والغزالة: الشمس. 

(5) القَوَاقَ: بالتحريك: الراحة والتمهل» والفواقء للضرع: ما يعود فيجتمع من اللبن بعد ذهابه 
برضاع أو حلاب. والقواق» بالضم : إفاقة العليل والسكران. 

(5) ذكر ابن الوردي في تاريخه 54/7 (المطبعة الحيدرية ‏ النجف سنة 2)١979‏ ثمانية أبيات 

من القصيدة. 

00 : افتقرء ومنه: أقوت الدار: إذا خلت من أهلها. 

(0) انتاش : أنقذ. وانتاشه: استدركه واستنقذه» وتناوله» وأخذه من مهواته . وفي تاريخ ابن 
الوردي: «عشراته» بدل: «عبراتة» . 


سنة ٥٤٤‏ هل 


رَدَتْ على الإسلام عضر شَبِابِهِ 
أرسى قواعده ومد عماده 
وأعادٌ وجه الح أبيض تاضا 
لاتراكل د تة و نادت 
رُفِعَتْلنور الذين نارٌعزيمة 
مَِكْمجالسٌ لهوهشَّدَّاته 
يُعْرَى بحشحشةاليراعبَئَانَُهُ 
ويروقهئَعْرُ العِدَى قاندماً 
قَصَبُوحه خَمْرُ الطلى وَغَبُوتُه 
سَبَعْتْ على الإسلام بيض حُججوله 
وانهل فوق الأبطحين غمامُه 
حط القوامِصٌ فيه بعد قماصها 
ا ١‏ السلاحَ لِضَيِمَمعاداته 
تجنالضيق صِفَادهِ أسراؤه 
بين الجبالٍ خواضعاً أعنافُها 
نَشَرَتْ على حلب عقودٌ بُنودهم 
رض جناه لهامَكُرٌ جياده 


وََبِائَُّهمِنْدونهوئتبائه 
صُعُداًرِشيِدَسُورَهُ سوراثه 
إِضلائه وساد وا 
أفتعجان وتا ت طا 
رجا لا عن طا 
ووئة ت بين الصفوف داه 

إن ل ةالوو لا 


TS‏ ناته 
(Ds 2‏ 
EEE‏ 


و 


وَمَفْتْ على أغصائَهًاعَئَبَائ 
واختال في أوضاحها جبِهانثَهُ 
رت لق كيبي ا 
واليوم تبج وَشْيّه ساعا( 

وا ر 3١‏ 7 9 لو 
ضرب يصلصل فى الطلى صعقاته 
2 5 5-0 5 00 
لله مع روا 
2 
ل e‏ 


(A) 2 


وس دا 


رامكوزازف تاق ا 


۲۲١ 


)١(‏ إصلاته: أي تجريده للسيف من غمده. وهو هنا كناية عن الحرب» وصلاتّه: منحه وهداياه» 
وهو هنا كناية عن الكرم . وصلاثّه كناية عن الإيمان. 

(1) شداته : أي حملاته في الحرب . وشذاته: أي شذته وجرأته. 

(۳) الطلى: جمع طلاة: وهي العنق. 

)٤(‏ سكنيهما : أي سكانهما. 

(0) البلجة: آخر الليل عند انصداع الفجر. 

(5) فرس الفوارس: أي قتلهم» والأصل في الفرس» دق العنق» ثم كثر حتى جعل كل قتل فرساً . 

(۷) الصفاد: ما يوثق به الأسير» من قد وقيد وغل . 

)۸( الذود: القطيع من الإبل ما بين الثلاث إلى التسع وبراه: الحلقة في أنف البعير. 


يفف 


اد على الو جال كما انی 


لم تلبت الآجامُ قبل رماجه 
فَلْيَِحْمَّدٍالإِسلامُ ما جدِخَثْله 
وسقى صَدَّى ذاك الحيا صَوْبٌ الحيا 
نَصَبَ السَّريرَ ومال عنه ومُهُدَتْ 
ف أكل يترة سوج ل كاي 
وتظل تَرْقُمٌ في الضُحى آثارَه 
أن الألى مَلووا الطروي حارفا 
عَذَفُوا بأعناق العواطل ماله 
صَلَتَادُ من دون الملوك تقرّها 
بكترا ميك الستعال واشكيكت 
لولاح للطائيغوَّةفتحه 
أل وطن قي كلتك مسي 


هي الخمر: 


دن أُصُولُ فُروعِهٍتَمَرَانُهُ 
رات زس نة وهات 
كد الترق ها ات EEE‏ 
لِمَقَرَّمَنْصبِكالسّْرِي سَرَاثُهُ 
أن الوا قبن اندرا سواه 
فوق السَّماء وتعتلي دَرَجَانَُهُ 
مدا والتشتحة ال مان زوانة 
عنْنَرْفٍ بحرهذه فَطْرَاثُهُ 
E E E‏ فدات 
سَجرَث بماافتعلوا لهم فعلاثه 
فوق القوانس والقَّنًا EE‏ 
عير فاو ا ا 
وعم ندع CCE‏ 0 
زجل الرّجال مع السها OE‏ 
باءثبحمل EE‏ 


لان ب اانه 00 


سنة ٥٤٤‏ ه 


)١(‏ قهواته: جمع قهوة» وهي 
(۲) الصوب: نزول المطر. 
(۳) قنانية : : جمع قليئة» من من الزجاج الذي يجعل الشراب فيه» وقيونه : جمع القين» وهو الحداد» 
والقوانس: كع توس : أعلى البيضة من الحديد» وقيناته: جمع قينة› وهي الأمة غنت أم 

لم تغن» وكثيراً ما يطلق على المغنية في الإماء. 

(5) القطو: المشي بثقل . 

(5) مسجّفة الحجال: السجف: السترء والحجال: جمع حجلة» وهو بيت كالقبة يستر بالثياب» 
وكانت الحجلة تتخذ للعروس أيضاً. والسها: كويكب صغير» خفي الضوء في بنات نعش 
الكبرى . 

(5) الطائي: هو أبو تمام الطائي» ويشير إلى قصيدته البائية المشهورة التي يقول فيها: 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حدهالحدبينالجدواللعبٍ 

(۷) الطبري: هو محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير» أبو جعفر الطبري» البغدادي 
المولد والوفاة» ولد سنة ١۲۲ه»‏ وتوفي سنة ١٠7ه.‏ صاحب التاريخ المشهور» والتفسير 


سنة 8055 ه 


صَدَمَ الصََليبَ على صلابة عغوده 
وسقى البرنس وقد تَبَرْنَسٌ ْلَه 
فانقادفي خَطمالمنيّةأَنْفُهُ 
وض يوت بحس إل وة 
E‏ 
دود النُجوم مغمّضاً ولطالما 
فجلوته تبكي الأصادق تنح 


تمشي القناةٌبرأسه وهو الذي 
لوعانقَّالعَيُوقَيومَرَفَعْتَه 
ماانقادَ قبل كأنفهبخزامة 


طيّان خلف السَّرْح طال زئيره 


بالرُوج مُمْقِرَ ماجَتَتْغَدَراتُة”) 
يوم الخَطِيم وأَقْصَرت نَرْوَاتَُهُ 
اميت زوائر فار 
فحيوات طروت EEN‏ 
افد ون كاف تيا لساك 
بدم إذاضجكث له شما 
N E‏ 
لأراك شا ق بن 
كتاذ ولا سكنت اسن ا 
نطقت طناك له فنطال ضما“ 


۳ 


ولى و ف طياك ا 


جع فا ر راا 
, ا ا 4 5 واه / 7 0 
تحت العٌجاج وَأَسْلَمَئْه حُمائه 


بالبيض ينهبُ ماحواهعْفَاته 


المشهور (جامع البيان)ء له من المصنفات: «الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة»» «اختلاف 
الفقهاء»» «تاريخ الرجال»» «تاريخ الأمم والملوك وأخبارهم ومولد الرسل وأنباؤهم». 
«جامع البيان في تفسير القرآن»» «تهذيب الآثار»» «كتاب البسيط في اللغة»» «الجامع في 
القراءات»»؛ «كتاب التبصير»؛ في الأصولء «كتاب الخفيف في الفقه»» «كتاب الزكاةا» 
«كتاب الشذور؛ء «كتاب الشروط»., «كتاب الصلاة)» «كتاب الطهارة»» «كتاب العدد 
والتنزيل». «كتاب الفضائل»» «كتاب القراءة»» «كتاب المحاضر والسجلات)» «كتاب 
المسترشد)» «كتاب الوصايا» وغيرها (كشف الظنون 5777/5 -77). 

)١(‏ الروج: كورة من كور حلب . وممقر: شديد المرارة. 

(۲) الغريف: الشجر الملتف . والشواة: جلدة الرأس. 

(۳) الأصادق: جمع صديق. 

(5) العيّوق: كوكب أحمر مضيء بحيال الثريا في ناحية الشمال» ويطلع قبل الجوزاءء سمي 
بذلك لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا. والإخبات: الخشوع والتواضع . 

(5) الخزامة: حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير»ء يشد بها الزمام . 

() الطيان: الجائع . والسرح: الماشية. وحماته: سكوته. 

)۷( الكرين : جمع كرة» وهي التي تضرب بالصولجان. 


٤ 


سنة ٥٤٤‏ ه 


اط ال ول تج داه 
ماکان تل باه تهات 
I EN IEE‏ 


لغلاب أروع لا يميت عداتِه 
للوحش ملقى بالعرايقتاثه 
اليومَ مَنُكك القِرَاعٌ قلاته 
وغدأنُجل لك الحلائلَ أسهمٌ 


أَوْطأتَ أطرافٌ السّنابك هاه فتقادَقَثْبعنيقهاتقذفاته 
لازال هذا الملك يشمحٌ شأئه أبداًوتُكمَتٌ في الحضيض شناتة 
ااك جد ال زمان توه من نام لبر ل ناته 


ايك الذي تصني الحياةً حياثه وتهبٌأرواحح القصيدهِبائة 


فصل 


تتح نور الدين حصن أفامية] 

قال ابن الأثير: وفيها”" سار نور الدين إلى حصن أفامية ‏ وهو للفرنج 
أيشا + رشده وده ن ا حا وهو حِضْنٌ منيع على تل مرتفع عالٍ من 
أحصن القلاع وأمنعها - وكان من به من الفرنج يغيرون على أعمال حماة وَشَيْرّر 
رها فأهل تلك الأعمال معهم تحت الذل والصّغار. “قا دتو لديم اله 
وحصره ه وضيّق عليه» ومنع من به القرار ليلاً ونهاراًء وتابع عليهم القتال ليمنعوا 
الاستراحة» فاجتمعت الفرنج من سائر بلادهاء وساروا نحوه ليزحزحُوه عنهاء فلم 
يصلوا إليه إلا وقد ملك الحصن وملأه ذخا را او وجادح ررحال» 
وجميع ما يحتاج إليه. . فلما بلغه قرب الفرة نج سار نحوهم» فحين رأوًا جده في 
لقا ر اا ركان ت فا د معان يها أل 


ومدّحّه الشعراء وأكثروا؛ منهم أبو الحسين أحمد بن مُنير» قال : [الكامل] 
اتخ المحانك نا أطت مرها وجات رهه ال فار تاره 
واس COS U MEBE‏ عله افطاته 
من عام سام الخافقين وحامها منناًوزاد هری فخص نِرَارها 
مُضَريّة ة طيعت مضاريبه وإن عَدَّنْهُ ذروة ةفارس ا 
آل الرعيّة وهي تجهلآلها وتعافنطمََها e‏ دار(" 


)١(‏ أي في سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 
(۲) الأسوار: قائد الفرس . 
(۳) آل الرعية: أي ساسها وأحسن سياستها. والنطفة: الماء الصافي . 


سنة ٥٤ ٤‏ ها نيف 
ناف ضع ارات يا وأساغ ججزْعتها وأثبت زارها 
تلك ا ا اا واا 
نَْهَج السَّبِيِلَ له فأوضعَ خلفه وشدالە تالقان 
أُنَشَرْتَ يامحمودُيِلَةًأحميٍ مِنْبِعدِماهَمَلَ البلَى أبشارّها 
إذ انات غدل الندان رة أردانات اة اي عا 
عُقِلْتْ مع العُضْم العواصم مُذْ عَدَتْ هذي العزائمٌ أسرّها وإسارَّها 


وتكفلث تك POE CSE‏ 
كَلأث هوايِلها ورَءٌ مطارها 
كن اوت من كمي هياغ 
أنَى وحامي سَرْحِها مَنْ لو سمت 
في كل يوم من فتوحك سورةٌ 
ومطيلة فصر المنابر إِنْ غداال 
مك ا و 
وقترائ قنور لاساد ع 
EEE EEE‏ 
خر ت أفافية قاو ةة 
أرهفتَ رأيك فوق رايك تحتها 
أدركتَ ثأرك في البُغاة وكنتٌ يا 
عاريّةٌ الرّمن المعير سمالها 
زأر الهِرْبَرُ فقيِّدَثْ عاناتِها 


في صونها أن تسترةٌ ضِمارَّها 
هنا أرنششة و ققشت الات 
لت FIER TREES‏ 
REIS‏ 
لتلدين حمل س اسقارها 
ا 0 
0 العِمَارٍ ومااقتمّث آثارّها 

فيش لفات وان حي أرارها” 9 
ا ¢ 1 تطيل قصارّها 
كوينان اح عا اراو ا 
فحططتٌ من شَعَفَاتِها أعمَارّ ى“ 
مختارّأمةأحمدمختازرّها 
عاك الم فاس اها 
عضر الال سیت اغ 


)١(‏ أوضع خلفه: أي سار خلفه. 

() جانأت: أي مالت. ونأنأت: أي ضعفت وعجزت. 

(۴) هواملها: أي المهملة. ومنه: إبل هوامل: أي مسيبة لا راعى لها. 

(5) التقصار: القلادة» للزومها قصرة العنق . 1 

(0) تستوئز: أي تفزع . 

(5) وبار: أرض كانت لعاد. والإران: البطر. 

(0) رايك : : جمع راية. وشعقاتها: : جمع شعفة» وهي رأس الجبل . وأعفارها: : جمع عفر» وهو 
ظاهر التراب. 

(8) عاناتها: جمع عانة: القطيع من حمر الوحش . 


۲۲٢ 


ضاءت نجومّك فوفُهاولربُما 
أمست مع الشّعْرى العبورٍ وأصبحت 
ولكم قَرَعْتَ بمقرباتك مثلها 
خض إذا افك أرق سوزها 
غالا وقد تما 
لماوعاماسمغٌأنطاكيّةٍ 
فاليومٌ أَضْحَتْ تستذمٌ مجيرّها 
عَلِمَتْ بأنْ ستذوق جُزعة أخيّها 
ماض إذا فرج الرّكاب لبلدةٍ 
وإذا مجانقه رَكَعْنَ لصعبة ال 
ملأالبلاةمواهبأومَهابَة 
يذكي العيود إذا أقامَ لعونها 
أومى إلى رمم النّدَى فأعاشها 
نوی تة الوح كانما 
أحيا لِصَرْحٍ سلامها سَلمائها 
إن سار سار وقدتقدَّم جيشّه 
أو حل حل حُباالقروم بهيبةٍ 
وإذا الملرك تنافسوادرج العُلا 
ا د 
تُهِدَى لمحمود السّجايا كاسمه 
الفاعلُ الفعلات يَنْظِمُ في الدّجى 
ساع سعى والسّابقات وراءه 
كالمَضْرَحيٌ إذا يُصَرْصِرٌ رابئا 
عْرِفْتْلنورٍ رالدين نوز وقائع 
تسورنة مغ رق بخا وكيا ا 
اوك ا اها 


باتث تنافثهاالنجومُ سِرَارَها 
شعراء تستفلي الفحولٌ شِوَارّها 
كوت الا عدار 
ا وخا اساك س وارها 
واسَوْبَلث صلواتة تكرارّها 
سد الو قار وكشفت استارها 
من ججؤره وغداً تذمٌ جوارّها 
إن رر أطواق القباءوزارها 
ألْقَتْله قبِلَالقِرَّاع إزارها 
ملقاة أسجد كالجدير جدارَها 
حئًّى استرفًّث آيَهُ أحرارها 
أبدأء ويفضي بالظبى أبكارّها 
N REE E REET‏ 
أا ع لات سارها 
وأماس تحت عمارهاعَمَارَها 
رجف يقصضّعفي اللَّهِاذُْعَارَها 
ملت البُدُورَ بدارها أبدارَها 
EE‏ إذا كيك E SE‏ 
EERE‏ انا 
بين التُجوم حسودُها أسمارّها 
ا و متسب هشارها 
خرس البُغاث وهاجَرَثُ أوكارّها 
تغشى إذا اكتحلّث به أبصارّها 
ا غ أن كشن غاا 
اا ار و ارا 


)١(‏ المقربات: الخيل التي تكون قريبة معدة» مفردها: المقربة. 


سنة ٥٤٤‏ ه 


سنة ٥٤٤‏ ه يغض 
والبيض تخس في الصدور صدورها مرا وتک لالش فور تازه 
والخيل تدلحٌ تحت أرشية القّنا جَذْبَ المواتح غباورت ارما 
فبقيت تستجلي الفتوح غرائساً ‏ معمليا ضدرالملا وضداتها 
ج اه ت 5 O E‏ 0 11 7 بلك 
في دولةٍللئَصْر فوقٌ لوائِها ربُرٌ تنمُّقُ في الطلى أسطارّهى 


فالدين مَوْمَاةٌ رَمْعْتَ بها الصوى 


وله فيه من قصيدة أخرى: [الكامل] 


کرو ا مشاجرةً الرّماح لحاذق 
لربيب خزرب لم تزل فَعَلاثه 
ااا ماد دير ا 
تادر الأعداءُ مئه سطوةً 
عرفوالنورٍالدين وقع وقائع 
أبداً يظافرك القضاءً على الذي 
قوّضتٌ فانتقع الظهائر ظلمة 
وعلى العواصم من دفاعكِ عاصِمٌ 


وحذيقة ممست يداك انار“ 


الا الخلا ساسا ريما 
جَعَلَتْ مخانَبُه المُصورَفُبورا 
كالرَّاءِ يلزمٌ لَمْظْهًَاالتكريرا 
رسن أجل تة أَظْمُورا 
لال شان ت اوق 
وفى بهاالإسلام أمس نُدُورا 
تبغي فترجعٌ ظافراً منصورا 
وقد فاشتعلٌ لديا ودر أن 
ينسي الرّشيدٌ وينشرٌ المنصورا 


حدر 


(6) 


[في وفاة معين الدين اردق 
eS‏ 


( 0 الل جم طا وهو الي 
(۲) الموماة: المفازة الواسعة الملساء. وقيل: هي الفلاة التى لا ماء فيها ولا أنيس. والصوى: 
جيم العيرة: وهو ما صب من الحجارة ليستدل به على الطريق . 

)۳( ا أي يخوف بعضهم بعضاً. 

() الظهائر: جمع ظهيرةء وهي الهاجرة . 

(6) انظر «الکامل» 7/9 515". وتاريخ ابن الوردي ؟/ ١‏ وقال ابن الوردي: وإليه ينسب قصر 
معين الدين بالغور. 

(0) هو مؤيد الدولة المسيب» سترد أخباره في هذا الجزء. وانظر «سير أعلام النبلاء» ۲٤١/۲۰‏ 
Er -‏ 


78 تج ب يس ا7الاا7؟7777 ا کے ا 


دمشق في أواخر ربيع الآخرء لأمر أوجب ذلك ودعا إليه» وأمعن في الأكل» فلحقه 
عقيب ذلك انطلاق تمادى به» وحمله اجتهاده فيما يدبّره على العود إلى عسكره 
بناحية حوران وهو على هذه الصفة من الانطلاق» وقد زاد به وضعفت قوّتهء ل 
معه مرضٌ في الكبد» فأوجب الحال عوده إلى دمشق في مِحَفّة لمداواته» فوصل 
وقضى نحبه في ليلة الثالث والعشرين من ربيع الآخرء ودفن في إيوان الدار الأتابكية 
التي كان يسكنهاء ثم تقل بعد ذلك إلى المدرسة التي عمرها . 
قلت : قبره في قُبّةِ بمقابر العوينة شمالي دار بطيخ الآنء واه کوت خا 
بابهاء فلعلهُ تقل من ثم إليها. وفيه يقول الأمير موْيّد الدولة أسامة بن منقذء ركم 
إليه من مصر لما لقي الفرنج في أرض بُصرى وصَرْحْد مع نور الدين - وقد تقدّم 
ذلك كتب إليه قصيدة يقول فيها: [الخفيف] 
كل يوم فُنْح مبيِنُ ونَضرٌ واعتلاء على الأعادي وقَهْرٌ 
مدن القدت فيك الت مون اند م دوك ان سفن 
أنتَ سيف الإسلام حقّاًء تافل 0 ااا ق 
لع قزل تو ير الجا مرا ثم أعلنت حين أَنْكُنَ جَهْرٌ 
كل ذخرالملوكيَفتىوذخرا كهماالباقيانِ: أجرٌُوشكرٌ 
قال: وفي يوم الجمعة تاسع رجب قرئ المنشور المنشأ عن مجير الدين بعد 
الصّلاة على المنبر بإبطال الفسة المستخرجة من الرّعبّة» وإزالة حكمها وتعفية 
رسمهاء وإبطال دار الصَّرْب؛ فكثر دعاء الناس له وشَُكرُهم . 
قال: واستوحش الرئيس مؤيّد الدولة من مجير الدين استيحاشاً أوجب جَمْعَ 
من أمكنه من سفهاء الأحداث والغوغاء» وحَمّلة السلاح من الجهلة العوام» 
وترتيبهم حول داره ودار أخيه زين الدولة حَيْدَرَة» للاحتماء بهم من مكروه يَتَمْ 
عليهماء وذلك في ثالث عشر رجب. ووقعت المراسلات من مجير الدين بما 
يُسَكُنهما ويطيّب أنفسهماء فما وثقا بذلك» وجدًا في الجمع والاحتشاد من العوام 
وبعض الأجنادء وأثارا الفتنة» فقصدوا باب السجن وكسروا أغلاقه وأطلقوا من 
فيه» واستنفروا جماعةً من أهل الاق وغيرهم» وقصدوا الباب الشرقي وفعلوا 
مثل ذلك» وجار کي جن كير وامتلأت بهم الأزقة ادروت . فحين عرف 


)١(‏ هي المدرسة المعينية. 
(۲) الغراران: شفرتا السيف . 
(۳) قتل سنة ٤۸‏ ٥ه.‏ انظر «سير أعلام النبلاء» ۲۰/ .۲٤۲‏ 


سنة 655 ها 


۹ 


مجير الدين وأصحابه هذه الصورة اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشاك وأخرج ما 
في خزائنه من السلاح والعُدّدء وقُرّقت على العسكرية» وعزموا على الرّحف على 
جمع الأوباش» والإيقاع بهم» والنكاية فيهم» فسأل جماعةٌ من المقدمين التمهُل 
في هذا الأمر وترك العجلة. بحيث تحقن الدماء ويسلم البلد من النهب والحريق» 
والحوا عليه إلى أن أجاب سؤالهم . 
ووقعت المراسلة والتلطّف في إصلاح ذات البق :قارط الركيس والخوة 
شروطاً أجيبا إلى بعضها وأعرض عن بعض» بحيث يكون ملازماً لداره» ويكون 
ولده وولد أخيه في الخدمة في الديوان» واک إلى القلعة إلا مستدعى إليهاء 
وتقرّرت الحال على ذلك» وسكنت الدّهماء. ثم حدث بعد هذا التقرير عود الحال 
إلى ما كانت عليه من العناد وإثارة الفسادء وجَمعٌ مم الجمع الكثير من الأجناد 
والمقدّمين والرّعاع والفلاحين» واتفقوا على الزحف إلى القلعة وحَصْر من بهاء 
وطُلّبَ من عيّن عليه من الأعداء الأعيان في أواخر رجب» وتخيت الحربه تق 
الفروين و جرع وقتل بينهم نَمَرٌ يسير» وعاد كل فريقٍ منهم إلى مكانه. ووافق 
ذلك هروب السّلار زين الدين إسماعيل الشّخنة وأخيه إلى ناحية بَْلبّك» ولم تزل 
الفتنة ثائرة والمحاربة متصلة إلى أن اقتضت الصّورة إبعاد من التمس إبعاده من 
خواص مجير الدين» وسكنت الفتنة وأطلقت أيدي الكَهّابة في دار السَّلّارَيْن 
وأصحابهماء وعمهما التهب والإخراب. ودعت الضرورة إلى تطييب نفس الرئيس 
وأخيه والخلع عليهماء وإعادة الرئيس إلى الوزارة والرياسة» بحيث لا يكون له في 
ذلك معترض ولا مشارك . 
قلت: وفي هذه الفتنة يقول العرقلة'"' : [مجزوء الوافر] 
ا ا و ا ر حيرت نبز نهنا 
با ا معدن ت ا وت 
لشنتمتفواأسفا ولمتئَخْرَبْفواعجَبا 
وقال في الرئيس لما زحف إلى القلعة : [الخفيف] 
زذ غ لاقي المجد يايو علي .كا اة أن بها 
قدحوى الديين يامِوْيَّدَهُمئا ك هزبرأوديمةوهلالا 


. السلاح الشاك: أي السلاح التام‎ )١( 
. تقدمت ترجمة عرقلة الشاعر قبل قليل‎ )۲( 


۰ 


سنة ٥4 ٤‏ ها 


رل اا اا .و ا و 
جئتهافي الظلام خيلاورَجلاً وحميت الئفوس والأموالا 
لنتبالي من بعدهابعدرٌ إنماذاك كان ققطعافزلا 
E NONE A ERG‏ 
قال أبو يعلى اللّميمي: وفيها ورد الخبر من ناحية مصر بوفاة المستخلف بها 


الملقّب بالحافظ › واسمه عبد المجيد د بن الآمر تن ال : فى خامس جمادى 
الآخرة» وولي الأمر بعده ولذه الأصغر أبو منصور إسماعيل › ولتت الخ 


وولي الوزارة أمير الجيوش أبو الفتح بن مصال المغربي”” . 
فصل 


[في وفاة سيف الدين غازي بن رَنكي 
ضاخب المّوْضًا ” “وهو أخو نور الدين الأكبر] 
E‏ دبعي رکي _ ملّك داراء 0 


)١(‏ هذا عجز بيت للمتنبي مضمن في القصيدة» وصدره: 
ذي المعالي فَلْيَعْلُوَن من تعالى 
يمدح في القصيدة سيف الدولة ويذكر نهوضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم أحاطت به» 
وذلك في جمادى الأولى سنة 4 "ه. انظر ديوان المتنبي 1/7 (طبعة دار الكتب العلمية) . 

(۲) عجز البيت فيه تضمين من الآية الكريمة : «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» [الأحزاب: 756]. 

(۳) كذا ورد اسمه بالأصل . وهو الحافظ لدين الله عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم بن المنتصر 
بالله العلوي» صاحب مصرء وخلافته عشرون سنة إلا خمسة أشهر وعمره نحو سبع وسبعين 
سنة» وما ولي الخلافة من ليس أبوه خليفة غير الحافظ والعاضد. وبويع بعده ابنه الظافر 
بأمر الله أبو منصور إسماعيل ابن الحافظ عبد المجيد» واستوزر ابن مصال وبقي أربعين 
يوماً. انظر «الکامل» لابن الأثير 551/9 2757 وتاريخ ابن الوردي 1۸/۲ -19. 

() في «الكامل» :77١/9‏ الظاهر بأمر الله أبو منصور إسماعيل . وهو تصحيف والصحيح الظافر 
مر الله . قتل في المحرم سنة 48ه. انظر «الكامل» 4/ ۳۹۲ - ۳۹١‏ وسير أعلام النبلاء 
1--0٥0‏ . 

(5) ولي أبو الفتح بن مصال المغربي الوزارة أربعين يوماً ثم قتله العادل بن السلار. انظر 
«الكامل» 251١/9‏ ووفيات الأعيان 41١7/7‏ - 2411 وسير أعلام النبلاء 7/16 .7١‏ 

(5) انظر «الكامل» 4/ 59" 2375٠5‏ وتاريخ ابن الوردي 1۸/۲. 


۲۳١ 


سلة 655 ه 


أربع وأربعين» فحاصرها وملكهاء واستولى على كثير من بلد ماردين بسببهاء ثم 
خضو مازؤين عازها على أن بل ار كر :عند عا جد من البلاف بعد قل 
والده» فتفرّق العسكر في بلدها ينهبون ويخربون . فقال صاحب ماردين: كنا نشكو 
من أتابك وأين أيامه؟ فلقد كانت أعياداً! قد حَصَرَّنا غير مرة فلم يتعدٌ هو وعسكره 
حاصل السُلْطانء ولا أخذوا كمّاً من التبن بغير ثمن: [الخفيف] 
رْبّ دمر بكيتمنهفلنًا صزت في غيرهبكيتٌ عليه 

ثم إنه راسل سيف الدين وصالحه على ما أراد وزوّجه ابنته الخاتون» ورحل 
سيف الدين عن ماردين وعاد إلى الموضل» وجُهزت خاتون وسيّرت إليه» فوصلت 
إلى الموصل وهو مريض» فتوفي ولم يدخل بهاء وذلك في أواخر جمادى 
الآخرة» وكان عمره نحو أربعين سنة . 

وكان من أحسن الناس صورةء ودفن بالمدرسة التي أنشأها بباطن الو 
واوا درا احده ثرون الدين ود عه فاو فا حمق كنيع اوور جه أنه 
عمه قُطب الدين مودودء فلم تطل أيامه» وأدركه أجله في عنفوان شبابه» فتوفي» 
وانقرض عقب سيف الدين. 

وكان كريماً شجاعاً ذا عزم وحزم . 

وهو أل من حمل على رأسه سَئْجَق'' ' من أصحاب الأطراف» فإنه لم يكن 
فيهم من يفعلّه لأجل السلاطين السلجوقية» وهو أوّل من أمر عسكره ألا يركب أحدهم 
إلا والسيف في وسطهء فلمًا أمر هو بذلك اقتدى به غيره من أصحاب الأطراف . 

وبنى بالموصل المدرسة الأتابكية العتيقة؛ وهي من أحسن المدارس وأوسعهاء 
وجعلها وقفاً على الفقهاء الشّافعية والحنفية نصفين. وبنى رباط الصّوفية بالموصل 
أيضاًء وهو الرباط المجاور لباب المشرعة» ووقف عليهما الوقوفّ الكثيرة . 

وكا كربها؟ اة اتالد خف فر و اة و 


)١(‏ السنجق: باللغة التركية معناه الطعن . والمراد به عند استعماله الراية» وقد يعبر عنها 
بالسناجق جمع سنجق» سميت الراية بذلك لأنها تكون في أعلى الرمح» والرمح هو آلة 
الطعن يسمّى بذلك مجازاً (انظر صبح الأعشى 7/ .)١57‏ وقال القلقشندي في صبح الأعشى 
aT 2/١‏ بن زنكى صاحب الموصل» 
وهو ول من اختار الأجناد أن يركبوا بالسيوف في أوساطهم والدبابيس تحت ركبهم. 

(؟) هو سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي» شهاب الدين» أبو الفوارس البغدادي» 
المعروف بحيص بيص» وإنما سمي بحيص بيص لأنه رأى الناس يوماً في حركة مزعجة 
وأمر شديدء فقال: ما للناس في حيص بيص» فبقي عليه هذا اللقب» ومعنى هاتين - 


يالل سس سطة 8484 ها 


المشهورة وهي من جيد شعره» فأجازه عنها ألف دينار أميري سوى الإقامة والتعهد 
مله فاه وسوى الخلع والثياب. ١‏ 
قلت : أول تلك القصيدة: [الطويل] 
3 لام تداك المخد في زي شاع ب 
يقول في آخرها”"': [الطويل] 
أنابك إن شبك اف المهد غازياً 


وََيتَ بهاوالدين قدمالرَْقُه 


فسابقة معدودةٌ في البشائر 
وصدّقتها والكَفْرٌ بادي الشُعائر 
وعرّى أبو الحسين أحمدٌ بن منير نور الدين بأخيه بقصيدة تقدّم بعضهاء 
أولها: [الكامل] 
# هو الجد بر التمام البدورا * 
يقول فيها: [الكامل] 


E EEE ERE 
آ او اح فح ااا‎ 
إذاقَبَج البحرأخطأنه‎ 
وأضغربفقدانناالذاهبي‎ 
ونا أغعيتك الدضة ذاك الا‎ 
قسيم علاك ونِغْمَالقَسِيمُ‎ 
وق ال يتا‎ 
بقيتمُعرًامنالهالكين‎ 


ت ما كنت ظلاً عليناقريرا 
ووعذ تعن سكاف در را 
فلا غ و ]إن ت نالدرا 
ا ع انا هلكا کا 
مما سل حَدَاكعَضْبابَنُورا 
أخ ساف نَرْراً وأعطى كثيرا 
نان يرق تك ق دنا 
وا و توا قو كدر را 
تُوفّى الرَّدَى وتوفّى الأبجورا 


الكلمتين: الشدة والاختلاط. وهو شاعر مشهور من أهل بغداد» نشأ فقيهاًء وغلب عليه 
الأدب والشعر» وكان يلبس زي عرب البادية» ولا ينطق إلا بالعربية الفصحى» توفي ببغداد 
سنة 5/ا05ه. له ديوان شعره. ورسائل فی مسائل الخلاف (انظر: كشف الظنون 2786/0 
«الكامل في التاريخ» ۹۷/٠١‏ خريدة القصرء قسم شعراء العراق ۲۰۲/۲ - ٠۳٠١‏ وفيات 
الأعيان ۲/ 57" - 756). 

)١(‏ عجز البيت: 

وق جلت شقا فروع المنابر 

(۲) انظر القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق ۲/ .۲٥۸ - ۲٠۷‏ وانظر مطلع القصيدة 

فى «الکامل» ۹/ .٠۹‏ 


سنة ٥٤٤‏ ه ۴۳ 
وغيرك يمهد بسطالعزاء ويولي المُسَلين سمعاًرّقورا 
وا فص الدج أعقادفه:. ١‏ شف قطيرا واي رر 
ولوأنص فٌالمجدُموتاكم ‏ لَخَطَّلهم في السّماءالمٌّبُورا 
حك احينت ارج وأقطيث مو الحو طهر ظههرا 


وللقَيْسّراني قصيدةٌ منها: [البسيط] 
ها أطوق الجر جى اشرق اة 
دون الأسى منك نور الدّين في حلب 
کت ایی ایی الب سين ری 
تلقى الأسى من لباس الصّبر في جُنَنِ 
ومد الأجل المحتوم إن حَفِيَتْ 
وإنما نحن في مضمار حَلْبتها 
سناو ذا الح الأقوامٌ غايته 
إن كان ضَنوك هذا قد وی فذرى 
أو أصبحت بعده الأهواء نافرةً 
ماغابٌ مَنْ غاب عن آفاق مطلعه 
مادام شمسّك فيناغيرآفلة 


E EE 
تملك يتجلى عن وهه الس‎ 
أواقاماء الكوف مو جنك ارق‎ 
حصيئةٍ تحتها الأحشاء تحترفٌ‎ 
فَإِنَّأيامنامن دونها طرق‎ 
حي الو غاية الأعمار تشين‎ 
كان المؤخر فيهامن له السَّبِقٌ‎ 
ففي مغارسك الأثمارٌ والوَرَقٌ‎ 
اذى سبافعلى علياك تتَفِىُ‎ 
E EEE 
لديو حف ولك فيي‎ 


د 
[ولاية قطب الدين مودود بن زنكي الموصل] 


قال ابن الأثير"": ولما توفي سيف الدين غازي كان أخوه قطب الدين 
مودود بالمَؤْصِل» فاتفقت كلمة جمال الدين”' وزين الدين”" على توليته وتمليكه 
طلباً للسلامة منهء فإنه كان لَيّنَ الجانب» حسنّ الأخلاق» كثير الحلم» كريم 
الطباع . فأحضروه من داره وحلَّفُوه هلهم وحلَّفوا له ونزل بدار المملكة. وحلف له 


.۳٦١ 8”59 7/9 انظر «الكامل»‎ )١( 

(؟) جمال الدين: هو أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصورء جمال الدين» وزير الموصل» 
توفي سنة ٥٥۹‏ ه. انظر «الکامل» .٤۷١ 4/١/4‏ 
توفي سنة 2577ه . انظر «الكامل» .۸/٠١‏ 


۳4 


سنة 61415 ه 


الأمراء والأجنادء واستقرٌ فى الملك» وأطاعه جميع ما كان لأخيه سيف الدين» 
لأن المرجع كان في جميع المملكة إلى جمال الدين وزين الدين. ولما ملك 
ع امد لو لو نري م الود هد 
بعذه» ا اساسا الا 

قال: وكانت هذه الخاتون يحل لها أن تضَعَ خمارها عند خمسة عشر ملكأ من 
آبائهاء وأجدادهاء وإخوتهاء وبني إخوتهاء وأزواجهاء وأولادهاء وأولاد أولادها. 

ثم ذكرهم ابن الأثير في كتابه وسمّاهمء وذكر أنها أشبهت في ذلك فاطمة 

بنت عبد الملك بن مروان» زوج عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه؛ كان لها أن 
تفع جيارما عند تلان ر ليق وهم: : مِنْ معاوية رضي الله عنه إلى آخر 
خلقاء بني أميةء سوى آخرهم؛ وهو مروان بن محمد» فإنه ابن عم لها ليس 
بمحرمء والبائرن محارم لهاء وما تم له ذلك إلا بعد ذكره أن أمها عاتكة بنت 
يزيد بن معاوية؛ معاون عد اا ويديد جدها لأمهاء ومعاوية بن يزيد خالهاء 
روات عدها لأبيهاء وعبد الملك أبوهاء والوليد وسليمان وهشام ويزيد إخوتهاء 
وعمر بن عبد العزيز زوجهاء والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد 
أولاد أَحْرَيْهاء ا ا 
ا ا ا بل أمها امرأة مخرومية: لن ا 
ترجمتها في «تاريخ دمشق». ولكن الصواب في ذلك أن يقال : كان لفاطمة أن تضع 
خمارها عند عشرة من الخلمفاءء وهم: مروان بن الحكم ونسله سوى مروان بن 
محمد» وأما عاتكة فالجميع محرم لها سوى عمر بن عبد العزيز ومروان بن محمد» 
بقي اثنا عشر خليفة كلهم محارم لها: معاوية جدهاء ويزيد أبوهاء ومعاوية بن يزيد 
أخوهاء ومروان حموهاء وعبد الملك زوجهاء والوليد وسليمان وهشام أولاد 
0 ويزيك د 0 والوليد بن يزيد ابن ابته ٠‏ ويزيد بن الوليد 
الم الإشوة والأعام والأخوال ويني الإخوة لتضاعف العدد. كخالد بن يزيد بن 
معاوية أخي انحا 00 لكو ا وعبد الله 7 
و ساق د فرت اماي اد 

و ابن الأثير مجر يا وو ده أكثر 


o 


سنة 61415 ه 


الأربعة: Sel‏ و الدين»› والعادل» وسيف الإسلام» ومن أولادهم 
وأولاد أولادهم. وأولاد أخيها الأكبر شاهنشاه بن أيوب تقي الدين» وذريته 
أصحاب حماة» وفرخشاه وابنه الأمجد صاحب بَعْلَبَكَ. 


فصل 


[مسير نور الدين إلى سنجار 
وصلحه مع مودود وتسلمه حمص] 

قال ابن الاير ولما ملك قطب الذين الْمَوْصِل والبلاد الجررية كان آحره 
نور الدين بحلب - وهو أكبر من قطب الدين ‏ فكاتبه بعص الأمراء وطلبوه إليهم» 
منهم الأمير المقدّم والد شمس الدين بق المقدم"'" وهر ية دزدار تجار فار 
لوق لن خر في سبعين فارساً من أكابر دولته» منهم أسد الدين شيركوه» 
ومجد الدين أبو بكر بن الذَّاية وغيرهما. فوصلوا إلى ماكسين في ستة أنفس في 
يوم شديد المطر وعليهم اللباميةة فلم يروم الذين بالباب» وأرسلوا إلى الشحنة 
وأخبروه بوصول نفرٍ من الأجناد وكأنهم تركسانة فلم يستتم القاصد كلامه حتى 
وصل نور الدين» فحين رآه الشحنة قبل يده» وخرج عن الدارء فنزلها نور 0 
حتى لحق به أصحابه. . وسار مجدًا إلى نجار فوصلها وليس معه إلا نفرٌ , 
فنزل بظاهر البلد وألقى نفسه على محفورة صغيرة من شدَّة تعبه» وأرسل إلى المقدم 
بالقلعة يُعرّفه وصوله» وكان المقدّم قد استّدعي من الموصل لأن خبره مع نور الدين 
بلغ من بهاء فأرسلوا إليه» فتوفف عدة أيام فلم يصل نور الدين» فسار إلى 
الموصل وترك ابنه شمس الدين بيسنجار» وقال له: آنا أتأخُر في الطريق» فإن وصل 
نور الدين فأرسل من يعلمني» > فلما فارق سِنْجار وصل نور الدين» فلما علم شمس 
الدين بوصوله أرسل قاصداً إلى أبيه بالخبر وأنهى الحال إلى نور الدين» فخاف فوات 
الأمر. . ووصل القاصد الذي سيّره ابن المقدم إلى أبيه فأدركه بتل يعفرء فعاد إلى 
سِنْجار وسَلمها إلى نور الدين» وكائبَ فخر الدين قرا أرسلان بن داود صاحب 


(۱) انظر «الكامل» 7509/9 _ 

(؟) هو شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم صاحب بعلبكء» من كبراء أمراء 
الدولتين النورية والصلاحية. انظر أخباره في «الكامل» 4١/٠١‏ ۸۲. الجزء الثالث من 

() الجريدة: أي الحملة العسكرية المكونة من فرسان فقط ليس فيها رجّالة . 


طرف سنة ٥٤٤‏ ه 


الحصن يستنجده وبَدَّلَ له قلعة الهيئم» فسار إليه بجنده. فلما سمع قطب الدين 
الخبر جمع عساكره وسار عن المَؤْصِل نحو سلجارء وة اال وال ون ونزلوا 
بتلّ يعفرء وأرسلوا إلى نور الدين ينكرون عليه إقدامه وأخذه ما ليس لهء وبقنددزة 
بقصده وإخراجه من البلاد قهراً إن لم يرجع اختياراً. فأعاد الجواب: إنني أنا الأكبر» 
وأنا أحنٌ أن أدبّر أمر أخي منكم» وما جئت إلا لما تتابعت إليّ كتب الأمراء يذكرون 
كراهتهم لولايتكو م - يعني الجمال والرّين - فخفت أن يحملهم الغيظ والأئقّة 
على أن يُخرجوا البلاد من أيديناء فأما تددم إِيَاي بالقتال فأنا ما أقاتلكم إلا 
بجندكم. وكان قد هرب الدعيات يل e‏ فخافوا أن يلقَّؤه لئلا يخامر عليهم 
باقي العسكرء ودخل الأمراء في الصّلحء وأشار به جمال الدين الوزير وقال: نحن 
ُظهر للسلطان والخليفة أننا تبع نور الدين» ونور الدين يظهر للفرنج أنه يحكمنا 
ويتهدّدهم بناء فإن كاشفناه وحاربناه فإن ظفر بنا طمع فينا السلطان» وإن ظمرنا به 
طمع فينا الفرنج ؛ الي ا ال فهذه أنفعٌ لنا من 
تلك» وتلك أنفع له من هذه والرأي أن نسلّم إليه حمص وتأخذ سنجارء وهو في 
ثغر بإزاء الفرنج ويتعيّن مساعدته. فاتفق الجماعةٌ على هذا الرأي» وسار جمال الدين 
إلى نور الدين» وأبرم معه الأمرء وتسلّم حمص وسَلْم سنجار إلى أخيه» وعاد نور 
الدين وأخذ ما كان بلجار من المال. ولما تسلّم مُطب الدين سئجار أقطعها لزين 
الدذين» لأن حمص كانت لأخيه يال وهو مقيمٌ بها. واتفقت كلمتهم واتحدث 
آراؤهم› وكلٌ واحدٍ منهما لا يصدّر إلا عن أمر أخيه. . وطلب نور الدين أن يكون 
الجمال عندهء فقال له الجمال: أنت عندك من الكفاية ما تستغني به عن وزيرٍ 
ومشيرء ولیس عندك من الأعداء مثل ما عند أخيك» لأنّ عدرّك كافرٌ فالئّاس يدفعونه 
ديانة» وأعداء أخيك مسلمون فيحتاج من يقوم بدفعهم› وإذا كنت عند أخيك فالشع 
إليك عائد» وأريد من بلادك مثل ما لي من بلاد أخيك معونة على كثرة خرجي . 
فأجابه إلى ذلك» فقال له جمال الدين : ا الكناة ب 
مساعدتك» وأنا أقنع منك بعشرة آلاف دينار كل سنة . . فأمر له بها. فكان نائب جمال 
الدين يقبضها كل سنة ويشتري بها سرى من الفرنج ويطلقهم . 
قلت: وقرأت فى «ديوان القَيْسرانى»: وقال في نور الدين عند قدومهء وقد 

استولى على سنجار وأعمال الرحبة والفرات» وذلك في منتصف ذي القعدة سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة: [الكامل] 

هذاالذي ولوك كه EEE‏ .رسب ضويك كألا ب« الأمعار 

وجرت له خيل التُّهِى في حَلبة وردت وصفو ضميرها المضمار 

وأتت به تُذرالقوافي بُرهة إن القوافي وحيهاإنذارٌ 


سنة ٥٤٤‏ ه 


حكمّث لسيفكِ بالممالك عَنْوَةَ 
EEE SEE‏ 
يا ابن السيوفٍ وهل فَخَرْتَ بنسبة 
فَارَفْتٌ دار المُلْكِغيرمُفَارِقٍ 
في عسكر تخفي كواكبٌ ليله 
جرَارٌ أذيالٍ العجاج وراءه 
كذبي لكا تابات أك هة 
حتى ملأت الخافقين مهابة 
وکت يارا ونا م بلدة 
وسنطيت بالأسوال کاب ا 
وَجَرَتْ بأمدادٍ الجيادٍ شِعابُها 
وَنَتَى القُرَاتُ إلى يديك عِنَانه 
وَمَلَكَتَ رَحبة مالك فتبرَّجَتْ 
جاءنك في خللٍ اچ وحَليها 
نَثَرَتْ عليك هوى القلوب محبة 
ایی کال مو المت ةٍ إن نأث 
رن كان تود الديق نُمٌ أَجَنَّه 
تذعو البلاة إليك ألسنةٌ الظبى 
حت ى عمدت الدين تاا عتماده 
و و ار چ 
يغشى البصائرٌ نور وجهك بعدما اغ 
حنّى عَمَرْتَ بل قلب صر 
إن نمس في حَلَّب رياحك غضّة 
ولك اوا تعس 


)١(‏ القائم: مقبض السيف . والغرار: حد السيف. 


9 الإحضار: العَذو السريع. 


حكمالعمريماعليهعبارٌ 
ا حديه انراز 
اتتاك قائ يورا 
لك من غلاك بتكيل أرض دار 
تَفُعافيطلعُهاالقًًا الخطارُ 
وأسامة بل ج حخ فلل جرا 
نوريُةهمَم‌الملوك كبارٌ 
دانت لعْظم تاا اطا 
E N ENE‏ 
طالّث بها الآمالَوَهيَ قِصَارُ 
جريّ السشيول وماسوك قَرَارُ 
E EE‏ هتلاه EE‏ 
فب لالربيع شقافى وَبَهارٌ 
EE ERE EET‏ 
ا ااب اناا 
ليل التشرق ت اني 
يك ا اتاد والآغواة 
کت على قفَسّماتهالأبصارٌ 
حين الصّدور من القلوب قَفارٌ 
فلهابأنطاكيّةٍإعصارٌ 
ولهابأطراف الذروب غار 


صرف الرّدى ومسيره اد ين 


يضف 


وإذا انعضَّبْهُ إلى الشغورٍ عزيمة 
ولابن منير من قصيدة فيه : [الوافر] 
ترئح مِغطفالرْوْرَاءِ لما 
وزلزلت الصّعيد وراء يضر 
رجاءً هر تيكوتلك کر 
بعيشك يامبيد الخيل ركضاً 


۴۸ سئة 0545 ه 
وأرى صباح القمص كان خديعة فطغى وجار وليس نَم وجار 
خان الصنيعة غير محقوق بها والخير يهِدمٌما بنى الخثَار” 
حتى إذاماغبت أقدَمّ عائثا إقنداة من لم يدن نك ران 
أمضى السّلاح على عدرّك بغيهٌُ بالغدرِيطعَنُ في الوغى العَّذدَارٌ 
ا ل Ss‏ كالليل فيه من الصَّفيح نهار 
جَُنْدٌ على جرد أمام صدورها صَدْرٌ عليهمناليقين صِدرٌ 
قدبايعٌ الإخلاص بِيعةَنُضْرَةٍ ولكل هادي أمةأنصار 
قنك له اتةه ب به كمشيت الاسهتار 
وإذا لرك تقائلة عن غاية . ١‏ وارائهنا فك ي الأقسدارٌ 


قامت مقام جنوده الأخبازرٌ 


دعاك لرَوْرٍ نجار ا 
غلا 2 5 ف 2 1 5 1 ٠.‏ ا 
EE‏ کت GSE‏ ا 


وقال ابن منير أيضاً يهنئه بتسلّم قلعة حمص من يال “» وانشده في القلعة 


القصيدة » أولها: [الوافر] 


أرخها فهيأزلامٌ المعالي 
أماو ف ةيلين يكل تقشع 
وك ارفك ارال ايى 
مَواض إن سُللن سلكن جزما 


لهنَّ إلى الوغى توق المغالي 
يقوّض بِالهُدَى عْمْرَ الضلالٍ 
فاو ا ا اسن 


)١(‏ الوجار: سرب الضبع والأسد ونحوه؛ أي بيته. 
(۲) الختار: الخائن» والغدار. 

(9) الزوراء: 
)٤(‏ قطنا: قرية قرب دمشق . 

)١(‏ القرام: الستر الرقيق. 

)١(‏ ينال: هو أخو زين الدين علي كما مرّ. 

(۷) المغالي : جمع مغلاة» وهو سهم يغلى به أي ترفع به اليد حتى يتجاوز المقدار أو يقارب ذلك . 
(۸) الطلى : الأعناق . 


هي بغداد. 


سنة ٥٤٤‏ هل اخرف 
ا عون “اتسيف از قي اا اي 
وشمت لنصرهذاالدينبأساً تحرممنەه كل حمى حلال 
وقائع أترعت في كلف وقائمَ جؤهادامي العَرَالي 
تسائل حمص عن منسيٌ دين تقاضاهلك الججج الخَوَّالي 
فواتث وهي أختٌ النجم بُعداً ووعداً صيغ من مطل مِطالٍ 
تمائح اتنا زا وده كل أن لا شال تدا يكال 
فار زقاة تند قا السا ية جن يرال يال 
إلى أن أطلق الحسناءكزهاً وآل إلى ملاوحةالمالى“ 
نعود ETE‏ شين CEN‏ يدالاشم ذي باع طول 
خلت يها ميك والمواضي. ,تفل ان راتا شمان 
إذافَح‌القتالعليك أرضاً أباح كأختهالاعَنْقتالٍ 
فصل 


مع الفرنج ومحاصرة نور الدين دمشق] 

قال الرئيس أبو يعلى: اتصل الخبر بنور الدين بإفساد الفرنج في الأعمال 
الحَوْرَانيّة بالنّهب فَعَرّمَ على التأمُب لقصدهم» وكتب إلى مَنْ بدمشق 
بخلعيم ع من الجهادء ويستدعي المعونة على ذلك بألف فارس تصل 
کک کے درن غ و ا الفرنج أن يكونوا يدأ واحدةٌ على من 
يقصدهم من عساكر المسلمين - فاحتُّجٌ عليه وغولِط . فلما عرف ذلك رحل ونزل 
بمرج يَبوس» وبعض العسكرية بيعفور. فلما قرب من دمشق وعرف من بها خبرَّه 
ولم يعلموا أين قصده» وقد كانوا راسلوا الإفرنج بخبره» وقرّروا معهم الإنجاد 
عليه» وكانوا قد نهضوا إلى ناحية عَسُْقلان لعمارة عَرَة» ووصلت أوائلهم إلى 
بانياس . وعرف نور الدين برهم فلم يحفل بهم وقال: 5 تحرف ن اام 
وهو مع ذلك كاف أيدي أصحابه عن العيث والإفساد في الضياع› وأمر بإحسان 


)١(‏ وقائع: جمع وقيعةء وهي نقرة في متن حجر في الجبل أو في السهل يستنقع فيها الماءء 
يقال : أعذب من ماء الوقيعة . والعزالى : جمع عزلاء: مصب الماء من الراوية والقربة. 
)١(‏ المآلي: جمع مئلاة» وهي خرقة تمسكها المرأة عند النوح والبكاء . 


Y‏ سنة ۵٤۵‏ ه 


الرّأي في الفلاحين والتخفيف عنهم» والدّعاء له مع ذلك متواصل من أهل دمشق 
وأعمالهاء وسائر البلاد وأطرافها. وكان ا والمرج 
والغوطة» ونزح أكثر أهل حوران عنها للمّخل واشتداد الأمر فلما وصل نور الدين 
إلى بَعْلَبَكُ اتفق نزول المطر يوم الثلاثاء ثالث ذي الححّة» و إلى مثله» فروّى 
الآكام والوهاد» وجرت الأودية» وزادت الأنهار» وامتلأت برك ES‏ 
أزْجِيثها, رعايم عر الس التاصر ا رع a‏ وجل الناس بالذضاء تور 
الدين وقالوا: هذا ببركته وحُسْن مَعْدلته وسيرته. ثم رحل من منزله بالأعوج» 
ونزل بجسر الخشب المعروف بمنازل العساكر في السادس والعشرين من ذي 
الحجة» وأرسل إلى مجير الدين والرّئيس» وقال: إنني ما قصدث بنزولي هذا 
المنزل طلباً لمحاربتكم ولا منازلتكم وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة د 
المسلمين من أهل حَوْران والعربان بأن الفلاحين أخذت أموالهم وسُبيت نساؤهم 
وأطفالهم بيد الإفرنج» وعَدِمَ النّاصر لهم» ولا يسعني ‏ مع ما أعطاني الله» وله 
الخد “من (الافتدان علق نضرة المتلمين وجهاد المت ر كن وكتزة الال والر جال 
- أن أقعُدَ عنهم ولا أنتصر لهم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعمالهم والذبٌ 
عنهاء والتقصير الذي دعاكم إلى ا بارت على ريي وبَذْلِكم لهم 
أموال الفا والمساكين من الرعية ظَلْماً لهم وتعذياً عليهم» وهذا ما لا يُرْضي 
ا ا هي ال ولا دمن المعوتة بالف فارسا العا 
تُجرَّدُ مع من يوَثق بشجاعته من المقدّمين» لتخليص تَغْر عَسْقلان وغّرَّة. قال : 
فكان الجواب عن هذه الرسالة: ليس بيننا وبينك إلا السَيْف وسيوافينا من الإفرنج 
نا تا على دفمك إن فده ونر عليكاء كلها غاد الوؤشول بهذا الجوات 
ووقف عليه» أكثر التعجبَ منه والإنكار له» وعزم على الرَّحف إلى البلد ومحاربته 
في غد ذلك اليوم» فأرسل الله من الأمطار وتدارُكها ودوامها ما منعه من ذلك . 
[الصلح بين نور الدين 
وحكام دمشق ورفع حصاره عن دمشق] 
ودخلك مننة خسن وأريعد*” 

ففي مستهل المحرّم تقرّر الصّلْح بين نور الدين وأرباب دمشق» والسببٌ في 

ذلك أن نور الدين أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على حربها والمضايقة 


)١(‏ صروّح من النبات: أي ما يبس 
(۲) وخمسماثة. 


اة 068 الل م ا 


لهاء بعدما انَصَل به من أجناد دعته إلى ذلك . واتفق أنهم بذلوا له الطّاعة وإقامة 
الخطبة له على منبر دمشق وك التعلينية والاظان وكا السك وو قت لمان 
على ذلك. وخلع نورٌ الدين على مجير الدين جِلْعة كاملة بالطّوق» وأعاده مكرّماً 
محترماًء وخطب له على منبر دمشق يوم الجمعة رابع عشر محرّم تاسدع 
الرئيس إلى الم وبخاو اوه يكم واملة ا هذا a‏ وخرج إليه 
جماعة من الأجناد والخواصض ى إلى المخيمء واختلطوا به» ووصل من استماحه من 
الطّلاب والقَرَأة والضعفاء» بحيث ما خاب قاصدُه» ولا أكدى سائله» ورحل عن 
مخيّمه عائداً إلى حلب بعد إحكام ما قرّرء وتكميل ما دبّر. 


(؟) إيلياء: 


قلت : وفي ذلك يقول القَيْسَّراني : [الطويل] 


لك الله إن حاربت فالئّضرٌ والمّمْحُ 
وغل ات إلا الشيف قن كل حالة 
سقيت الرُدَيئيّات حتى رَدَدْنَها 
وما كان كفٌ العَرْم إلا إشارةٌ 
وقدعَلِعَ الأعداء مذ بِتٌ جانحاً 
إذاقنا دسفي اول فاك عكاتينا 
متى التف نَع الجخفلين على الهدى 

في الجيين غازيا 
ار تدك E‏ 
صَبَرْتَ فكان الصَّبْرُ خير مغبَة 
کان ال ا جل له وة ام 
بدولتك الغَّرَاء أصبح ضِدها 
وكم مِنْ قريح القَلْب لو بات وارداً 
سخا بك هذا الدَّهْرُ جُوداً على الورى 
وقد كان يمحورَسْمَ كل فضيلة 
بك ابتهج الألباب وابتهج الججًا 
ولاذت بك التّقوى وعاذت بك العلا 


إذا سار نور الدين ف 


وإن شئت صُلْحاً عُدَّ من حَرْمك الصَّلحُ 
فطؤرأله حدوطورآله صفح 
ER es‏ وس 10 دي دلق 
ترّنح من سكر فخل القئًا تصحو 


إلى الحرم لو لم يغضب السيف والرمخ 
إلى السام ا رن ذا وا عجرا 


(Ds % E A 
تيمَنَ من في إيلياانه الذبح‎ 


فلا مَهْمَّةٌ يحوي الضَّلالَ ولا سَفْحٌ 
فقولا لليل الإفك قد طلَعَ الصَّبْحُ 
فلا زالت الشكوى ولا اندمّل الجَرْحٌ 
فسيق إليك المُلْكُ يسعى به النّجحُ 
ولو أمهلتٌ بلقيس ماغَرّها الصَّرْحُ 
بهيماً ولولا الحُسْنُ ماعُرق المُبْحُ 
موارِد هذا العَذْلٍمامَسَهفَرْحُ 
على أنه مازال في طبعهشحٌ 
ونحن نراه اليوم يُنْبِتُ مايَمْحُو 
وأثمرت الآدابُ واطرّدَ المَدْحٌ 
ودانت لك الدّنيا وعَرَّ بك السّرْحُ 


. الردينيات : هي رماح منسوبة إلى امرأة كانت تصنع الرماح في الجاهلية‎ )١( 


4۲ 


فلا قل الاقد تملكتةهزئ 
وماالجودٌ في الأملاك إلا تجارةٌ 
ولم أختصزماقلث إلا لأنني 


سنة ۵)٤٥‏ ه 


ولا صَدْرَإِلا قدجلاءلك النْصْح 
فمن فاتهحَمْدٌُ الورى فاته الرُبْحُ 
أعبّرعمالاد يقومّبها لشَرْحُ 


فصل 


[في فتح عرار] 
قال أبو يعلى: وورد الخبر في الخامس من المحرّم من ناحية حلب بأن 
عسكرها من التركمان ظفر بابن جُوسلين صاحب عغَزَارَ وأصحابه» وحصلوا في 
قبضة الأسر في قلعة حلبء فقَسَّرٌ هذا الفتحٌ كاقّة الناس» وتوجّه نور الدين في 
عسكره إلى عرّازء ونزل عليهاء رفابت ا رورالنا كلها إلى تسيل ال حابي 
ملكها بالأمان» وهي على غايةٍ من المّتّعة والحصانة والرّفعة. لت 
فيها من ثقاته من وثق به» و و عاد إن ا ا 


(۲) الممقر: المرّ. والأوصاب: 


شهر ربيع الأول. 
قلت: وذكر ابن منير فتح عَرّاز وغيرها وأمر دمشق في قصيدة أولها: 
[المتقارب] 
فتك الروت يالبانها: .ساح اسل وك بأرينابهسا 
فان رسن عسو ة الك .ع انها نعقطيه اصلايها 


ET 


كِسَكُ وقدَّهاوَشيَ أسلابها 
وحَلَبِهوَفْعُأحلابها 
نفوس النصارى بغصّابها 
بجدع موارن أحزابه]"" 
عأغفلب مودبغلابها 
أكول الفوارس شَرّابها 
دهاها بهاشم أعصابها 
وطكنا سمطو مسن ايها 


تجرّع ممقر ر أوضا م 


(۱) موارن: جمع مارن» وهو الأنف» أو طرفهء أو ما لان منه منحدراً. 


سنئةٌ ه6146 ه 


وأقسم جك ألايليق 
صخت دمشق بمشق الجياد 
وَأَقَبَلت رأيك قبل الحسام 
قاع طك هالغ هيد 
وأنت تصرف فضل الما 
تخونهاالجَوْرُ فَاسْتَذْرَكُتُْ 
وفاجأت قفَورُسٌ بالشائلات 
وغ ازفا ا 2ا 
بأشمخ من أنفهامنكبا 
دلفت لعيطاءمالتجو 
ودرا مد عم رت ما امحدتك 
تفرعتهابفروع الوشي 
وعوج إذا أنبضت أغمضت 
ومحدودبات تطيرالخطوب 
تصوّب عَمبان 0 المُون 
شم الو فا 


واناه ر ا ي 


و ا ااا ا 


بدائعٌلورةًدهررمين 


4 


E E E E E 
زبورَ الوغى بين أحدابها‎ 
فخمدّجمرةأجلابها‎ 
وفارّث رقاك بأصحابها‎ 
ا کے اھا‎ 
بعدلك أغبارظبظابها‎ 
EEE شع‎ ER EE 
إاليكأزمةضرابها‎ 
OE E SEE 
واف وحن عدت راتما‎ 
م في الأمر إيطاءأترابها‎ 
ظنونالليالي لإخرابها‎ 
ج مثشمرةهام أوشابها“‎ 
E NSS 
ين ا ا‎ 
ا اا‎ 
روي ااا ا‎ 
وموس الشرى غير اها‎ 
ووصف التّهاني وأربابها‎ 
اناس اتيك ا‎ 
ب بأحيابيها‎ Ee 


)١(‏ تأخير ركابها: كذا بالأصل ولعله تصحيف: يا خير ركابها. 

(۲) الشائلات: العقارب» وشولة العقرب: شوكتها التي تضرب بها. 

(۳) المجرّ: الجيش العظيم . 

() الوشيج: شجر الرماح . 

(5) زبنتها: دفعتها. ومنه الزبانية الذين يدفعون الكفار إلى جهنم في قوله تعالى: سناع 
الزبانية» [العلق: 18]. 

(5) الهموس: السيار في الليل . 


۲44 


وأين ا لين E CET‏ 
من اللاء EEE‏ لها 
قآيّامه من حبور تکاد 
لك المَضْل إن راسلَنْك الجياد 
إذا اعتسمقتٌُ همم الجائرين 
انوك اتو فا وان انيت الت 
أقوللمؤجرهبالغرور 


سنة 0)0 ه 


بوا ا ا 
رَرَدعليهاابن خطابها" 
بطيرٌبهائزط إعجابها 
E OE E EY‏ 
تيت السشيادةمن بابها 
عريق ودمية محرابها 
ھا انی کا 


حخذارفعندابتسام‌الغيو ثيُخشّىصواعق آلهابها 
ول نماي عدو با شهيران ر E.‏ 


فصل 


أف فة اس واا 
قال ابن الأثير: سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع التي شمالي 
حلب» منها تل باشرء وعين تاب» وعزاز» وغيرها من الحصون. فجمع 
جوسلين الفرنج فارسهم وراجلهم»› ولقوا نور الدين» وكانت بينهم عربٌ 
شديدة أجلت عن انهزام المسلمين» وظفر الفرنج» وأخذ جوسلين سلاح دار 
كان لنور الدين أسيراًء وأخذ ما معه من السّلاح فأنفدّه إلى السُلطان مسعود بن 


)١(‏ ابن أوس: هو أبو تمام حبيب بن أوس الشاعر المشهور. 

(؟) وآياته : كذا بالأصل» ولعلها: وأبياته . 

(۳) عتيق: هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه سماه رسول الله كي بذلك» عن 
عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله ي فقال: أنت عتيق الله من النار فيومئذٍ سمي عتيقاً 
(أخرجه الترمذي في المناقب باب .)١١‏ وابن خطاب: هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضى ار 2 

0 أورد اين الأثر خاد اسر حوسلية فی حواد ةا تة 41 کہ انظر #الكامل» ۷۳۹۹/۹ 

(5) السلاح دار: قال القلقشندي في صبح الأعشى :٠٠١ _ ٠٥٤/۳‏ أي حامل السلاح حول 
الخليفة في المواكب» وأصحاب هذه الوظيفة يعبر عنهم لزيهم بالركابية وبصبيان الركاب 
الخاص أيضاً وهم الذين يعبر عنهم بالسلاح دارية» وكانت عدتهم تزيد على ألفي رجل» 
ولهم اثنا عشر مقدماًء وهم أصحاب ركاب الخليفة والسلطان» ولهم نقباء موكلون 
بمعرفتهم» والأكابر من هؤلاء الركابية تندب في الأشغال السلطانية وإذا دخلوا عملا كان لهم 
فيه الصيت المرتفع . 


fo ه‎ ٥٤٥۵ سنة‎ 


قليج أرسلام السَّلْجُوقي”'' صاحب قونية وأقصرا وغيرهما من تلك الأعمال - 
وكات تون الفين قد ترج اسوك وازشل افع اللا إلا رل قد أنفذت لك 
سلاح صهرك: وسيأتيك بعد هذا غيره. ظا هذه الحادئة على نور الدين» 
وأعمل الحيلة على جوسلين» وعلم أنه إن هو جمع العساكر الإسلامية لقصده 
جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع . فأحضر نور الدين جماعة من التركمان» 
وبذل لهم الرّغائب من الإقطاع والأموال إن هم ظفروا بجوسلين» إما قتلا وإما 
أسراً. فاتّفق أن جوسلين خرج في عسكره» وأغار على طائفة من التركمان 
فنهب وسبى» فاستحسن من السّبي امرأةً منهم. فخلا معها تحت شجرةء 
فعاجله التركمان» فركب فرسه ليقاتلهم فأخذوه أسيراء فصانعهم على مال بذله 
لهمء فرغبوا فيه وأجابوه إلى 1 وكيد أمره عن نور الدين. فأرسل 
جوسلين في إحضار المالء فأتى بعض التركمان إلى نائب نور الدين بحلب 
فأعلمه الحال» فسيّر معه عسکرا أخذوا جوسلين من التركمان قهراء وكان نور 
الدين حينئذ بحمص . وكان أسره من أعظم الفتوح على المسلمين» فإنه كان 
شيطاناً عاتياً من شياطين الفرنج» شديدَ العداوة للمسلمين» وكان هو يتقدّم 
على الفرنج في حروبهم لما يعلمون من شجاعته وجودة رأيه» وشدّة عداوته 
للملة الإسلامية؛ وقسوة قلبه على أهلها. وأصيبت النصرانية كافة بأسره» 
وعظمت المصيبة عليهم بفقده» وخلت بلادهم من حاميهاء وثغورهم من 
حافظهاء وسهل أمرهم على المسلمين بعده. وكان كثير الغدر والمكرء لا يقف 
على يمين» ولا يفي بعهد. طالما صالحه نورٌ الدين وهادنهء فإذا أمِنَ جانبه 
بالعهوة وال ان نكث وغدرء فلقيه غَذْرْء وحاق به مكرهء ولا یق المكر 
لهم إلا بأل 4 [فاطر : .]٤١‏ فلما ا ويم کی ا وقلاعهم» فمنها 
عين تاب» وعَزاز» وقُورُسء والرَاوَنْدَانء وحصن البارة» وتل خالدء وكفر لاثاء 
وكفر سود» وحصن بَسَرْفُوث بجبل بني عُليم» ودُلُوكء ومَرْعَشء ونهر الجوزء 
وبرج الرّصاص . 

قال: وكان نور الدين» رحمه الله إذا فتح حصنا لا يرحل عنه حتى يملأه 
رجالاً وذخائر تكفيه عشر سنين» خوفاً من نُضْرةٍ تتجدّدُ للفرنج على المسلمين» 
فتكون الحصون مستعدّة غير محتاجة إلى شيء . وقال الشعراء في هذه الحادثة 
فأكثروا؛ منهم القَيْسّراني . قال يمدّح نور الدين بعد صدوره عن دمشق 


.5٠1//9 توفي سنة ١551ه. انظر «الكامل»‎ )١( 
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واستقرار أمرهاء ويذكر قتل البرنز وأسر جوسلين وأخذ بلاده” 


دعاما ادّعى من غَرَه النَهُى اكه 
وكن تكنو اندها لي تاتب 
وَمَنْ راهن الأقدار في صَهُوَّة العلا 
إذا الجد أمسى دون غايته المُنَى 
وك لايل انحن الات ماف 
لِيَهْن دمشقاأًأن كرسي مُلْكها 
وأنك نور الدين مُذ رُرْتَ أَرْضَها 
جلاها لك الإقبال خوريّة السَّنا 
IEEE E PILI‏ 
فإن صافحث يُمْناك من بَعْدٍ مَجْرها 
ES CNET‏ تفلك 
ولكنْإذاماقستّهابصّذاقها 

هي الَعْر أمسى بالكراديس انا 
سد انها كوك معنا نيه 
فإماوقَّفْت الخيل ناقعة الصدى 
فمن بَعْدٍ ما أَؤْردنَها حَوْمَةَ الوغى 
وجللْتَهائَفْعاً أضَشِيّاتها 
علا النَّهْرٌ لما كائَرَ المَصَّبٌ القَّنَا 
وقد شَرِقَتْ أجرافه بدم العِدَى 
صَدَعْمَهُمْ صَذَعَ الزُجاجة لايد 
فلا ينتحل من بعدهاالفخر دائل 
ر اا فين ا 


“: [الطويل] 
فالات لا ب هه 
تصرّف فيماشاء عن إذنه الدَّهُدُ 
فلن تدرك الشخرئ مداولا ال 
فماذاعسى أن يَبْلُعْ النَظْمْ والئّثْرُ 
زعيمٌ بجيش من طلائعه النّصْرٌ 
حُبي منك صَدْراً ضاق عن هَمّهِ الصَّذْرُ 
سَمَْثْ بك حتى انحط عن نها النّْرُ 
ا 
عليهامن الفِرْدَرْسٍ أزوِيَةٌ خَُضْرٌ 
نَّمَّثْ فانتمَتُ جَهْرأً وسِرٌ الهوى جَهْرُ 
ا E‏ ل لكر 
فأحلى التّلاقي ماتَقَدَّمههَجِرُ 
وغ اوغا 
كليس لنة: ليم ا 
وأصبح عن باب القَرّاديس يَفْمَرُ 
لأزمقها من باسك الحَوْفُ وَالذُعْرٌ 
على بَرَدى من فوقها الوَّرَقُ النَّضْرٌ 
وأضدَزتها والبيضٌ من عَلٍَ حَفْرُ 
فلا شهْبُهاسْهْبٌ ولا شْمُرُهاشْمْرٌ 
مكائرةً في كل تخرلهائْخْرٌ 


إلى أن جرى العاصي وضَخْضّاحه غَمْرُ 


لجار هاما كل فثر عير 
قْمَنْ بارَرَ الإيرنز كانَّلهالمَحرٌ 
اا ا ا 


سنة ٥٤٥‏ ه 


. ستة أبيات من القصيدة‎ :77١ /9 ذكر ابن الأثير في «الكامل»‎ )١( 


للقمص. . . وستة أبيات بعدها . وذكر في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۱ -_ 
۹ أبباثاً من القصيدة: 


وهي من: كما أهدت الأقدار 


سنة ۵)۵ هص 


أخوالليت ولا غد نرت به 
اندي رأشه ركضاً وعُودر ر 
وقد كان في استبقائه لك ف 
كما أَهُدَتِ الأقدارٌ للقمص مدو 
طعًى وبعّى عدوا على عغُلوائه 
وأَلقَتْ بأيديهاإليك خخصٌوئه 
وَأْمْسَتْعَرَازِ كاسمها بك عِرٌَ 
فَسِرْوَامْلا الدنيا ضيه وَبَهْجَةً 
كأني بهذا العَرْم لاقل خذه 
وقد أصبحٌ البيتٌ المُقَدَسٌ طاهرا 
وقد أدّتٍِ البيض الجِدَادٌ فروضها 
وصَلّت بمعراج النبي صَوَارِم 
وإن تتيمّمْ ساحل البَّحْر مالكا 
اونا مكلت كل علد 
إذا سار نور الدين في عرّماته 
ولو م يسر في عسكر من جنوده 
فلك سنوت شم م المنابر باسمه 
فياكعبة مازال في عَرَصّاتها 
خَلَعْتَ على الأيام من حُلل العُلى 
وَتَوَّجْتَ نَغْرَ الشَّام منك جلالة 
رَدَدْتَ الجهاد الصعبّ سهلاً سبيله 
وَأَظْمَعْتَ في الإفرنج مَنْ كان بَأْسّه 
وأقحمت جُرْدَ الخيل أعلى حصونها 
ومن يدعي في قتَلِكٌ الشزك شركة 
هي القانتات الحافظاتٌُ فروجَها 
ولولم يكن في فضلهاوكمالها 


4۷ 


اللا ق إن ا ر 
وليس سوى عافي النُسور له قَبْرُ 
هي القَْكُ لو لم تَعْضَبٍ البيضٌ والسْمْرْ 
ET‏ ون م حيراة للك الأسة 
فأويقه الكفران عنذواه والكفة 
ولو لم جب طُوْعاً لجاء بها القَسْرٌ 
شق على التَسْرَيْن لو أنّها الوَكْرٌ 
ESE‏ إلى وا انتما نه 
وها رقن تعد اا 
ولیس سوى جاري الذماء له طهر 
فَلاعْهْدَة في عُنْقٍ سَيْفٍ ولا ندر 
فلا عجبٌ أن يملك السَّاجِلَ البَحْرٌ 
فقولا لِلّيل الإفك قد طَلَّعَ المَجْرُ 
ROE‏ شك مجه 
ا 
نكسن ين اغ اها الد وال 
تعلتك لاال وا ا 
وبا اننبا ابس و ا 
تخرف أن يهان ن فك 
ولولاك لم تهجم على كافر كَفْرٌ 
إذالم يكن عند القوافي له ذِكْرٌ 
فشاهدهاعَذل وراتقهاسِخْرٌ 
سِوَّى أنها من بعد عَمْرٍ الفتى عمرٌ 


۲4۸ 


سنة ٥٤٩۵‏ ه 


وله من قصيدة يصف فيها وقائعه» أولها: [الطويل] 


أماوخيالٍزارممنأحبّه 
اساي د ل نعط 
فيائَمَّحاتٍ السام رفْقاًبمهجة 
نيلا تتشالن الت أبن فؤادة 
وفي شعب الأكوار مَنْ هوعالمٌ 
يشيمثغور المُزن تهمي كأنّها 
إذا ما سما في مُبْهَم الخَطب وجهّه 
نمقي ان اذا فر لين 
E‏ مضاءً في الي > لاء وضربه 
مكين الججا أرضى الزمانٌ بنفسه 
حمى قُبّة الإسلام بالخيل فَاعْتَدَتْ 
فكم هبوة أوقعن بالكفر تحتها 
كيوم الها الورهاء والهام يانع 
وشهباء هاجتها وغى صَرِخْرِيَة 
وعارِمَ يوماً بالعُريمة فاغتدّتُ 
وعاصّى على العاصي بِأَرْعَنَ خاطب 
داولما أكحب الان 6 
غداة هوی شطرين للسَيِْفٍ رأسُه 
على حين للخطيٌ فيه عوامل 
وقائع محموديّة النَضْرلميزل 
يقومٌ مقام الجيش فيهاوعيده 
وحين انتصَنه عزمة من قرابة 
SEE RES E‏ 
ولمايرى بالقُمص عُجبٌ هَوَى به 
فأصبح في الحجلين ينكر خطوه 
تناجي ارام كن باشر 


لقدهاج من ذكراهمالا أغبه 
ذكرية نفسيها بالتعور مهيه 
تحاف هناها مدا 
فَإِنَفؤادَ المرءِمَعْمَنْ يحبّه 
غداة انتطار رف وار 
سَنَا بِشْرٍ نور الدين تنهل سُحْبَّه 
LE REE EE‏ ا 
مناف قله ای لغلاثةتربة 
بها قلل الأعداء ما السّيف ضَرَبهُ 
إلى الآن حتى لال وانقاد صَعْبهُ 
واوتتاوها جوا نان ف 
ا و عقت 
ملي برعي الهندواني خصبُه 
تاها وليل ا لحَرْب تنقض شُهبه 
كوادي ثمودإذْرغافيهسَقبهُ 
دم الإفك حتى أنكمَ النََضْلَ خطبّه 
بصا حب أنطا كية وهو کسه 
وللرّمح حتى توج الرأس قله 
غريبا بهاعن مَوْطِنٍ السَّيْفٍِ غربه 
وتتشعل افتعال الكعاتتب كثبة 
مضى وهو صل والممالك قربه 
فالس ونس ال فار ا وة 
على أمٌ رأس البغي والغَدْرٍ عُْجَبهُ 
بعيد على الرجلين في السّعي قربه 
فيا عانياً ضرب البشائر ضَرْبُه 
فيلعَبُهُلَغْنٌُالصّريح وسبّه 


سنة 616 ه 


ES 
ْمَل لملوك الخافقين نصيحة‎ 
وخَنُواعن الآفاق فالشرْقُ شَرْقُهُ‎ 
ولاايعتصم بالدّزب طاغ على القَّمَا‎ 
رحيبٌُ فضاءٍ الحِلّم عن ذات قُذْرَةٍ‎ 
عفوّعن الجاني يكادٌ الذي جنى‎ 
ا‎ 
ER A اقوط سر‎ 
إذا ذب عن أضغاث دنياه مالك‎ 
رأيتَ اتباعَ الحقٌ خيرأمَعَبَة‎ 
وأوضحتٌ ما بين الفريقين سُنَةٌ‎ 
وَبَيَنْتَ ما قد كان من كان يبتغي‎ 


فنهذاعمودٌ الكَفْرٍ قد طاح طُنْبّه 
کا عن طرق اليك كرا عا 
حك E‏ 0 
فَإِنَّالقّتافي ثِغْرَةالئخر درز 

ا ا 
EEE EE‏ 
ومن يَعْمَصِمْ باللّهِ فاللَّهُ حَسْبُهُ 
وللرُوم باس طالماغالَ خَطَبُهُ 
فأنتَ الذي عن خوزة الدين ذَبُه 
فأفرجتٌ عن أري يسرك غَبُه 
بهاعَرَفَ المربوبٌمَنْ هورَبُة 
ولل ان الله مدن انت جع نه 


هيهاتٌ يعصم من أردتَ جذارٌ 
وسعادةٍ مازلتَ تمري خلمها 
فأرتك مايُجني الوفيٌّ وفاؤه 
ود ام نم ار طا 
مازلت تَنْعِمٌ وهويكمَرٌعاتياً 
حتى أتاحَ لقومهِماجَره 
أسرى فأصبح في برائن آسر 
سام كقَرْنٍ الشمس يفيس نورّه 
يَهَبُ التلاد من البلاد وما حَوّثثُ 
يقظانٌ يخشى الله في خلواته 


انی ومن أوهماقك الاق 


ا ولا 
فيشف رفوالناتق المذراز 
ا ا 
EE‏ ذاك البر وه وبَوَارٌ 
واللهيَهُيِمُ مابنىالكمَارٌ 
ليرد فين عفر التصبيل دار" 
مازاليدْمِي ظفره الأظفائ 
N EEC,‏ بصنا" 


إِنْالسّماحة للبحرر بحارٌ 


لآ ف ل لاش ار 
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. الردينيات: رماح منسوبة إلى امرأة في الجاهلية تدعى ردينة وكانت تصنع الرماح‎ )١( 
هو قدار بن سالف الذي يقال له: أحيمر ثمود» الذي عقر ناقة صالح عليه السلام.‎ )©( 


Y۰ 


تت ال ماقت اراق تاطا 
لاكالذينتعجلواحسَواتِها 
دَرَجُوا وأدرج في ملف رُفاتهم 
وال امن يطوق فتتشوطيه 
مُْللألى 0 
لاتأمنوافي الله بطشةثا 
صاف إذا كدر المسعنادِن 
أعلى أبوه له التجاد وشيد في 
محمودالمحمود تارا إذا 
دائث له الأيامٌ صاغِرة كما 
وله من أخرى» أولها: [الكامل] 


سنة ٥٤١‏ ه 


فاد 
راوها با رحتني خسار 
مراع ا ها ار 
E EEE‏ 
ماكلهَبَةبارح إنغصَارٌ 


اسل و ورو اراز 


إن حاف كام الملوك وجاروا 


صهواتها قا ابتئاه مَتَارٌ 
نُظِمَتْ على جِيِدٍ الدّجى الأسمارٌ 
دانت له فتن فا الأمصارٌ 


# ما الملك إلا ما حواة نجاده * 


يقول فيها: [الكامل] 
وتدين خُحسّدهلمحكمايه 
شمسٌ إذا ما الحربٌُ رر جيوبها 
لوي ا 
صَعَقَ البِرِنْسٌ وقد تلالاً بَرْقُهُ 
ولي وقد شلت قلت ضغتهة 
متها هنس لها لاعدة 


جاءت به بخ د الشماس:عوابس / 


وق ون ترما سير اها 
دانى لە قيناه «أدهم كلما 
ا راز عزاءه وبقفُورُس 
وبتلٌ خالديومتَلٌ جبيتها 
وغدايباش رتل باشرَقَلْبُه 


والفضل ما شَهِدَت به حُسَادَه 
E:‏ المعاقدَكمه وطِرَاده 
وأَذلَ ناصية الصلال جهاده 
E E BE‏ 
تنح ق ردقن فوا 
رَدَالْمْتَى عنهولااسْتِعْدَادَه 
توب لهجن خلاذ: ورلاد 
قودٌيلينلغعنقهنٌ قياذه 
ينجو بخيرمنأردتَ مصاده 
غاهطار E E:‏ عواده 
E 55‏ 


. اس ام ام 


ا الارت د 


(1) المراقب: جمع مرقب ومرقبة. وهو مكان الرقيب المشرف يرتفع عليه . 


سنة ٤۵‏ ۵ ه 


منت أمانيّهُ بشائرّكالتي 
وحبوت مُلْكَك من نظيم تُعُوره 
لايَخْدَمَنْكفَإئٌماإصلاح مَنْ 
ازل جيك قتي لنه را 
فى خي لا يأوي لةشجانه 
وتن هَدَمْتَ بني الصّلال بِهَدْمِه 


اه" 


عادّث لهنّ مآتماأعياده 
كينا اة هاخا 
ى العشاط داف قاف 
E ERE TE‏ 
حتفا ويَكيِط جلد جاد 
وَعْدَتْ عبادك عَلوَةً غجادذه 


ولديينهإيداؤه وعِوَادُه 


واا رت ثثنيعليهتلاغهووهاده 
و ان E IEE E EEE SEA EEA‏ 
ته اة وارد ٠.‏ عن ماني E OEY‏ 
رَجَعَتْ لك العِرّ القديمَ سيوفُه فنا زان روشق مافينا ماده 
من بعد مانَعَقٌ الصَّليبٌ لحزبه ورأيترَرْعَ الملكِ حانَ حصاده 
أئى ميل الحاشاتٌ رِوَاقَهٌُ بهبوبهاوابن العمادوعماده 


[استيلاء نور الدين على دلوك] 
يد ولما سار نور الدين إلى قلاع جُوسلين ملك بعضاً وبقي 
عضن" فاجتمعت الفرنج . فالتقوا مع نور الدين دل فهزمهم› واستولى على 
دلوك وغيرهاء» ففيها يقول أحمد بن منير قصيدة 2 ا [المتقارب] 
هي الخَبْل خَيْرُعَنَادٍ الكريا م يحضرللهمٌإحضارها 
ج ناذررت ا اها ا .وات اة اط تاها 


إلا ولم بق مماعُزرزت فُلوبأاتكابدإذعارها 
أا ف فطل اى الفا ع أن تَضَعٌَ الحربٌ أوزارتها 
عسى أن يحم لهذاالحما مأذُيتوكٌُسرّ أوكارهما 


(1) ذكر ابن الأثير في «الكامل» 4/ ۳۷١‏ هذا الخبر فى أحداث سنة /5141ه. 
(۳) أورد ابن الأثير في «الكامل» 94/ ٠۷١‏ ثمانية أبيات من القصيدة . 


YoY 


ومايومٌمنغلتهواحد 
وأ الول و ف 
أَعَذْتَ بِعَصْركَ هذاالأنيق 
SEE SIE‏ 
فجدّدتإسلامًّلمانها 
بسنا يحو تنك کے 
وأيامكالغدٌ من بعله 
ولماهببت بِبَصرى سمكتٌ 
ويومٌ على الجون جون السرا 
وفي تل باشر بائرئَهُمْ 
وا 
وت الا حسفي ات 
ب تاوالص كي 
ا ER‏ 2 ال 
وات فار مسكيكها 
رصحت لى من غلا ایت 


سنة ٥٤0‏ ه 


ور لكشيو ااا 
ولو شَفَعَالقَط,وإكثارَها 
اا و و 
فتوح النبيٌ وأعصارّها 
وأنصارٌرأًي كأنصانرَها 
وتات تراه ع امار هنا 
ك بل طال بالسّوع أشبارّها 
تحجتيني ا سارها 
بأهباءخَيْلِكأبصارّها 
5و اعارا 
أذابتُْ مع الماءأحجارها 
بزحفٍ تسور أسوارها 
ترخدةوس يديت EE‏ تهنا 
افوا اها 
على صفحة الدَمُر أسطارّها 
ورت شتت متف اقلت EEE‏ 
E E EEE EE‏ 
تكکاد Se‏ 
مُجناهنا ود ازاز ها 
وَصُشَلك فعا لاني جبّارها 
ا U‏ 


قال أبو يعلى : وفي رجب وردت الأخبار من ناحية نور الدين بظفره بعسكر 
الإفرنج النازلين بإزائه قريباً من تل باشرء وعظيم النكاية فيهم والفتك بهم» وامتلأت 
الأيدي من غنائمهم وسبيهم » واستولى على حصن خالد الذي كان مُضايقه ومنازله . 

ق : وفي أيام من المحرّم وصل جماعة من حُجَاجِ الغراق و راان 


المأخوذين في طريق الحج عند عودهم بجماعة من كفار العُربان» وحكوا مصيبة ما 


)١(‏ الجافخات: أي المفاخرات بكبر. 
(؟) أورد ابن الأثير في «الكامل» هذه الحادثة في وقائع سنة 465 0هء في رابع عشر المحرم. 


Yor 


سنة ۵٤٥۵‏ هه 


نزل مثلها بأحدٍ في السنين الخاليةء ولا کون أبشع منها . وذُكر أنه كان في هذا 
الحاج من وجوه خراسان وثتّائها0© > وفقهائها وعلمائهاء وقضاتهاء وخواتين أمراء 
العساكر ااا والحرّم العدد الكثير» > والأموال الجمّةء والامتعة الوافرة» فأخذ 
جميع ذلك وفتل الأكثرء وسَلم الأقلء وهتكت النساء وسّلبن» وهلك من هلك 
بالجوع والعطش» فضاقت الصدور لهذه النازلة» فَكُسيّ العاري منهم وأطلق لهم ما 
استعانوا به على عودهم إلى أوطانهم من أصحاب المروءة بدمشق . ذلك ّدر 
لمر ألْعلِيوِ4 [الأنعام: 47. ويس: 8”ء وفصلت: .]١7‏ 


فصل 


[النفرة بين مجير الدين والرئيس ابن الصوفي] 

قال: وكان مجاهد الدين بُرّان قد توجّه إلى حصنه صَرْحَّد لتَفقَّدٍ أحوالهء 
فعرظيت ثُمْرَةٌ بين مجير الدين والرئيس بسعايات أضحات الأغراض والفسادء 
واقتضت الحال استدعاء مجاهد الدين لإصلاح الحال» فوصل وثَّمٌّ ذلك بوساطته 
على شرط إبعاد الحاجب يوسف؛ صاحب مجير الدين عن البلد مع أصحابهء 
وتوجُهوا ولم يعرض لشيء من أموالهم» وقصد بَعْلَبَكَ فأكرمه واليها. 

قال : ووردت الأخاراغن عصرم لاف المستمرٌ بين وزيرها ابن مَصال وبين 
الأمير المُظْمْر بن السّلار» ووقوع الحرب وسفك الدّماء إلى أن أسفرتٍ الحالٌ عن 
قتل ابن مصال الوزير» وانتصاب ابن السار موضعه في الوزارة”" . 
عبد الوهّابٍ الحنبلي”" » وكان إماماً فاضلاً. مناظراً مستقلاً» مفتياً على مذهب 
الإمامين أحمد وأبي حنيفة بحكم ما كان عليه عند إقامته بخراسان لطلب العلم 
والتقدم» وكان يعرف اة الفارسي مع العربي» وهو حَسَنُ الحديث في الج 
والهزل› وكان له يوم مشهود» وذفن في جوار أبيه وجده في مقابر الشهداء . 

قال : وتوفي عقيب وفاته الشريف القاضى النقيب فخر الدولة أبو الحسين بن 


)١(‏ تنائها: أي من أهلها المقيمين فيها. 
() انظر «الکامل» 7/9 .”51١‏ 
(۳) هو أخو شرف الإسلام نجم بن عبد الوهاب الحنبلي المتوفى سنة 0587ه. 


ا ااال الل سس ستة 845 هد 


[حصار نور الدين دمشق] 
ودخلاك سنة اواز 
ففيها حاصر نور الدين رحمه الله دمشق لمعاضدة أهلها الفرنج واستنصارهم 
بهمء ومدحه ابن منير بقصيدةٍ يحرّضه فيها عليهم» وكتبها إليه من حماة وهو 
محاصر دمشق» وقد تخلّف عن الخدمة لمرض عَرَض له منها: [الكامل] 
أخليفة الله الذي مث له تصديئٌواصفِهسَرةٌ المِنْبَرٍ 
لا المستطيل بمصر ظل قُصُوره والمستطالإليهشْقَّةَصَرْصَرِ 
يانورّدين الله وابنَ عماده والكوئّرٌ بن الكوثر بن الكُوْئّرٍ 
موثو ا لدي وار اا .ارا جا هن كات الس 
كم تكد مدت ر نار ت غ عدا في ال 
آذكوابجلق حَرّها واستشعرت لفحائهابينالصّفَاوالمَشْعَرِ 
شردتهم مَنْ خَلْفهم مُسْتَنْجداً ما ظاهر الكقار من لم تفر 
لاعف بل د شق الهُدَى نَمْسٌ الذي اد 5 يَعَ الضَلال على أغر مشير 
ف ما أهدّى علي لمِرْحبٍ فلقد تهكُمَ في الخداع الخْيْبَري" 
هنا الود فين لتت فن عالق ا ور 
آذكث لتا هنذي العرائم لآ حبك ماغار من سكن المَلوكالخُبْرٍ 
ENE ESE EEE‏ با العو E‏ 
شَمُرْفْقَدمَدَّتإليكرقابّها لايُذركالغاياتِ غَيْرْمُشَمُرِ 
E Î‏ عدلة وامَْعَتٌ بِالمَعْرُوفٍ أف المُنْكر 
حَدَبُ الأب البَرٌ الكبيرء ورأفةًال أمّالحَفِيّةٍباليتيم الأضعَر 


حر 
عد 


)١(‏ وخمسمائة. 

(۲) تحش: أي توقد. 

(۳) مرحب: هو مرحب اليهودي الخيبري» صاحب حصن خيبر» الذي قتله الإمام علي بن أبي 
طالب في غزوة خيبر سنة /اه. 

(5) المعز: هو أبو تميم المعز لدين الله الفاطمي انظر «الكامل» /1/ 2716-17١9‏ وسير أعلام 
النبلاء .1١۷ _ ٠١۹/۱١‏ والعزيز: هو العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله معد. انظر 
«الكامل» ۷/ ۳٠۰‏ - 487. وسير أعلام النبلاء .١۷۳١ - ٠١۷/٠١‏ والمستنصر: هو أبو تميم 
معد بن علي . انظر الكامل ۷/ ۰٤۹۸ - ٤۹۷‏ وسير أعلام النبلاء 1952-14857/16. 


سنة 655 ه 


ياهضبة الإسلام من يُعْصِمْبها 
كاتا غا صلب اللي ساوقا 
آثارُهم ييه ذال المسحة الك 
جار الخليل ومَنْ بغَرَّةهاشم 
بِعَرَمْرَم صَلَمَتْ وعاوعُه 2 
يفترُ عن ملك الملوك مُتَحُل ال 
عن طاعِنٍ الفرسانٍ غير مكب 
بَذْرُ اتخ والمحافل فارس ال 
كاك سار لقان فى ا 
ياأيهاالمَلِكالمُنَادِي جُودُه 
EE TE KE EE‏ 
إِنْ كنت أحييت ابن حمدانٍ لها 
ولأئت أَكُْرَمُ من أناس نؤهوا 
ذلك لسوتت ناهر لكين 


أقصى فَصُنْ ما نُسُوه وهر 
لهاك EE‏ المت 00 
أسماع جَيْحُونٍ وسيْفٍ ال 

E EE EEE‏ اكير 
زف الاحستان فير مكدر 


آساو في غاب الوشيج الآشة " 


في سائر الآفاقٍ هل مِنْ مُعْسِرٍ 
في ظلُ مُلْكك غاليات الأمهر 
فأنا الذي غُبَّرْتُ في وجه السَّرِي 0 
باسم ابن أوس واسْتَخْصُوا البحتري 
إِدْتَغْرْتَعْئَم أوثُمَاتِلتَظمَرِ 


(0) 


وكتب إليه من حماةً أيضاًء وهو محاصر دمشق» قصيدة ينال فيها من 


صاحبهاء منها: [الطويل] 

اركاب لتو كان لشتائج كلهم 
صَدَمُتَ ابن ذي الل فانحل عفد 
كلح لفو التي هيبا شه 


أب ورضوا وَطْءَ التُجوم لَفُنْدُوا 
بك اللَّهُ تَزْمي مارماه فَمُضْرةُ 


راا نه اين كل و 
ويبكي بأخرى ذات شر ويَسْهَدٌ 


)١(‏ اللهام: الجيش الكبير» كأنه يلتهم كل شيء. 

(۲) وعاوعه: أي ضجيجه وجلبته . 

(۳) الوشيج: يقال: وشج الشيء وَشْجِاًء تداخل وتشابك والتف. ويقال: وشجت العروق 
والأغصان: أي التفت وتشابكت وتداخلت. 

(4) ابن حمدان: هو سيف الدولة الحمداني علي بن عبد الله بن حمدان. انظر «الكامل» ۷/ 
588-57» ويتيمة الدهر للثعالبيى .55-71/١‏ والسري: هو السري بن أحمد الكندي 
الروت بالرقاء ‏ ارتي بها اح تدرا موت ا ا القور + 17 
.5١5 -‏ ووفيات الأعيان ۳٣۹/۲‏ 57". 

(5) ابن أوس: هو أبى تمام حبيب بن أوس الطائي» الشاعر المشهور. 


۲٥٦ 


ولاعَرْوَ قدأبقى أبوه وده 
EE‏ 2 د EAE‏ 
وقُلْ لمبيرالدين وَهْوَمُجِيْره 
حَمَلْتَ الصَّليبَ باغياً ونَبَذْتَهُ 
وخارنت خرت الله واللة نَاضصِرٌ 
تمك شييتا و ف 
وأقسِمٌ ماذاق اليهودٌ بإيليا 
كبعض الذي جُرْعْنَهُ كَسَرَطْنَهُ 
ولاه زل سينك وج 
رماك بباقآادمشق فلم تكن 
E EOE EN E‏ 
06 2 اذ 
أمسعاةً نور الدين تبغي ودونها ال 
بمحمودٍ المحمود سيفاً وساعداً 
وهل يستوي سار تأسّدٌ طاويا 
. ت والداً 


تتصزت امال : 
ی اوی ر ر 
لَعَمْري لَيِعُْمَ العبد أنتَ تجيعه ال 
إليكم بني العلات عن مُسَشاوس 
ا ی ا الخ 
أنيبواإليه هر أزحم قادر 
ولاتَرْشِمُواتَفْتَالمُوَيِّدِإِنه 
وفوُوا إلى مولاكُمُ والذي له 
تسر اال لي 

EL الج لان حون‎ EE 


لە كل يوم وب عَجزيجددٌ 
بيوتاًعلى جَيْرُون بِالذُلَتُعْمَدُ 
بزعم له وجه الحقيقة ربد 
راد موطوس بباب وَأَدْرَد 
E‏ المي انوا 
ولابُدَّمنيومبهتتهود 
ومَوْضَعُها من بختتصٌرَ أسوَةُ 
تعس عاك E‏ 
وتصحيمّهمَيْلُ عليك مُوَيَدُ 
ا والجلاد اکن واا 
و ا ا ا 
GOEL EEA EE‏ 
خلت تقل ناجك سما مؤي 
ونشوان يُغْلَى معصماويؤيد 
وَععَمًا فعزق الكفروافيك مردة 
لكي يُضْلحوا ما في يديك فأَنْسَدُوا 
عدر اليا وني هر انا E‏ 
له السام مرفاوالعراق مُرَفَدُ 
إلى أمره تسعى قِماءً وتَحْفِدٌ 
له الصَّفْحُ دين واقبلوا النُضْحَ تَرْشُدوا 
عن الخير يزوي أو إلى المَيْن يَسْتُْدُ 
ونع ان تاتيل جما 
زعت ريو هه ورا سيد 
رُعودٌ فريصٌ الموتٍ منهن تُرْعَدٌ 


سنة "4ه ه 


. فسرطته: سرطه سرطاً: ابتلعه‎ )١( 


(۳) الصماء : الداهية الشديدة. والمؤيدٌُ» كمؤمن الأمر العظيم والداهية الشديدة. 


سنة ۵)٦‏ ه 


ولمااكمَهرٌ اليوم وارد وجِهّهُ 
وأيقنَ مَّنْ بين السَّدير وجاسم 
ردتهم على د صو وصَرْحْدَ ل 
وطاروا تهر المُرْهِفَات طُلاهم 
وليلة ألقى الشرك بالمَرْج بَرْكهُ 
رمى وأخوه مَعْرِبَ السَّمْس دُونكم 
ب 
ابات فا ووا 


وعوذمرهونوقرٌمزبدٌ 
بأنْ الحرار السود بالجُزد تجرة 
E‏ 

EE 3 
0 
(O ES 


eT فيمهد‎ 

دمشق دمشق إنماالمدذس سَرْحَةٌ ومركَرْهاصَرْحٌ عليهاممرَد 
حَمُوها لكي يحموا وقد بلعٌ المدّى بهم أجل حَنْمْ وَعُفْرٌ محدَةُ 
متى آنا راء طائر المح صاوحاً راس E‏ 

وله من قصيدة أخرى : : [المنسرح] 
برل الوط و EEE,‏ هف E EE‏ 
أطلغ لها السَّمْسٌَ من جبينك لم يَرْج سِوَاها في الوم جَفُناها 
فِالخَيْل صور إلى تساهم سه مَيْهاوملهى في بيت لهياها 
دولة من دانث البلاذأله Ea E ELS‏ 
لابيواهاتليقُبهجتها ولاسواهتبغي رعاياها 
[نزول عسكر نور الدين 
على أرض عذراء من عمل دمشق] 


Yo¥ 


قال أبو يعلى: وفي عاشر المحرّم نزلت أوائل عسكر نور الدين على أرض 
عذراء من عمل دمشق وما والاهاء وفي الغد قصد فريقٌ يا السَّهُم 
والنَيْوَب؛ وكَمَئُوا عند الجبل لعسكر دمشق» فلما خرج منها إليهم أسرع النّذير 
إل فحذرهم وقد ظهر الكمين» > فانهزموا إلى البلد. وفي الغد نزل نور الدين 


)١(‏ جاسم : قرية في حوران بينها وبين دمشق ٥۰‏ کيلومتراً منها أبو تمام الشاعر. انظر معجم 
البلدان ۲/ .۹٤‏ 

() طلاهم : أعناقهم . 

(؟) الأرنط: هو نهر العاصي . وثورا: أحد فروع نهر بردى . 

(4) فيمهد: كذا في الأصلء ولعلها: فيهمد. 


0۸ 


سنة ۵٤٦‏ هل 


عة عا هو فاا فن در و وا دوا إلى تلت الجيات: ونزلو 
من الغد في أراضي حجيرا وراوية في الخلق الكثير والجم الغفير» وانبئٌت أيدي 
المفسدين من العسكر الدمشقي والأوباش» من أهل العيث والفساد في زروع النّاس 
فحصدوهاء وفي الثمار فأفنوهاء بلا مانع ولا دافع» وتحرّك السعر وانقطعت 
السّابلةء Ea‏ ووافت رسل نور الدين إلى ولاة البلد يقول: أنا 
ما أوثر إلا صلاحٌ م أمر المسلمين» » وجهاد المشركين» وخلاص من في أيديهم من 
الأسارى + اتن طورن مين تي مك ومدق وتداض نا عل اجام فت المراد: 
فلم يَعْدِ الجوابٌ إليه بما يرضاهء فنزل في أرض مسجد القدم وما والاه من الشرق 
والغرب. وبلغ منتهى الخيم إلى المسجد الجديد قبليٌ البلد. 

قلتٌ: هو الذي يُسمّى في زماننا بمقبرة المعتمد؛ بين مسجد القدم ومسجد فلوس . 

قال :وعدا مدل ما نزله أخد من مقدمئ العساكز فيما سلف من الستين» 
وأهمل الرّحف إلى البلد إشفاقاً من قتل النفوس . ووصلت الأخبار باحتشاد الفرنج 
واجتماعهم لإنجاد أهل د مشق» فضاقت صدورٌ أهل الصّلاح» وزاد إنكارهم لمثل 
هذه الأحوال المنكرة» والمناوشات في كل يوم مُتّصلة من غير مزاحفة ولا 
محاربة. فلم يزل ذلك إلى ثالث عشر صفرء فرحل العسكر الثُوري من هذه 
المنزلة» ونزل في أراضي قدايا وحلقبلتين والخامسين المصاقبة للبلدء وما غرف 
في قديم الزمان من أقدَمَ على الدنوٌ منها . ثم رحل في العشرين من صَمْر إلى ناحية 
داريًا لتواصل الإرجاف بقرب عساكر الإفرنج من البلد لقوّة عزمه على لقائهم . 
وصار العسكرٌ النُوري في عددٍ لا يُحصىء وفي كل يوم يزداد بما يتواصل من 
0 وطوائف 000 ونور 0 الحال لا يأذن لأحدٍ من عسكره 
e‏ وا را لس بار انام على 
هذه الصّورة» ثم رحل إلى ناحية الأغوّج لقُرب عسكر الإفرنج وعَزمهم على 
قصده» واقتضى رأيه الرَحيلَ إلى جهة الرَبَدَاني استجراراً لهم وأفرق من عسكره 
فريقاً يناهز أربعة آلافٍ فارس مع جماعة من المقدّمين ليكونوا في أعمال حَوْرَان مع 
العرب لقصد الإفرنج ولقائهم» وترقباً لوصولهم» وخروج العسكر الدمشقي إليهم؛ 
واجتماعهم بهم» ثم يقاطع عليهم . واتفق أن عسكر الإفرنج رحل عقيب رحيله 
إلى الأعوج»ء ونزل به في ثالث ربيع الأوّل» ودخل منهم خََلْقْ كثير إلى البلد 
لقضاء حوائجهم› وخرج مجير الدين ومؤيِّدُه في خواضّهماء وجماعة وافرة من 
الرّعية» واجتمعا بملكهم وخواصهء وما صادفا عنده شيئاً مما هجس في التُفوس 


0۹ 


من كثرة ولا قوة» وتقرّر بينهم النزول بالعسكرين على حصن بُضْرى لتملكه 
واستغلال أعماله. . ثم رحل عسكر الإفرنج إلى رأس الماء» ولم يتهيأ خروج 
لمتكي لوطي لب لعجزهم واختلافهم» وقَصَدَ من كان بححؤران من العسكر 
الثُوري» ومن انضات إليهم من العرب في حلت كثير ناحية الإفرنج للإيقاع بهم 
والنكاية فيهم. والتجأ عسكر الإفرنج إلى لَجَاة حوران للاعتصام بهاء شار 
إلى نور الدين» فرحل ونزل على عين الجر من البقاع. غائذا إلى «دمشق: يلاد 
قصد الفرنج والعسكر الدمشقي . وكان الإفرنج حين اجتمعوا مع العسكر الدمشقي 
e Ss N ER iS‏ 
واليها في رجاله» وعادوا عنها خاسرين» وانكفأ عسكر الفرنج إلى أعمالهء 
وراسلوا مجير الدين ومؤيِّدَه يلتمسون باقي القطيعة المبذولة لهم على ترحيل نور 
الدين عن دمشق» وقالوا: : لولا نحن تدفعه ما رحل عنكم . 

قال أبو يعلى: وفي هذه الأيام ورد الخبر بوصول الأسطول المضري إلى 
تغور السّاحل في غاية من القُّوّة» وكثرة من العِدَّة وَالعُذَّة» وذُكرَ أن عدّة مراكبه 
مر كا جره مكح ا ا ولم يخرج مثله في السنين الخالية» وقد أنفق 
عليه فيما حكي وقرّب ثلاثمائة ألف دينار. . وقَرْبَ من يافا من ثغور الفرنج» فقتلوا 
وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به» واستولوا على عدَةٍ وافرة من مراكب الرُوم 
والإفرنج. ثم قصدوا ثغر عكاء ففعلوا فيه مثل ذلك. وحصل في أيديهم عذّة 
وافرة من المراكب الحربية الفرنجية» وقتلوا من حُجاجِهمٍ وغيرهم خلقاً عظيماً. 
وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس» وفعلوا فى الكل مثل ذلك» ووعد نور 
الدين بمسيره إلى ناحية الأسطول المذكور لإعانته على تدويخ خ الفرنجيّة» فاتّفق 
ا و ا 
وميل الأجناد والرّعية إليه» وإشارتهم لولايته وعدله. 

قال: وذكر أن نور الدين أمر بعرض عسكره فبلغ كمال ثلاثين ألفاً مقاتلةٌ): 
ثم رحل ونزل بالدلهميّة من عمل البقاع» ثم نزل بأرض كوكبا غربي دارَيّاء ثم نزل 
بأرض داريا إلى جسر الخشب» ونودي في البلد بخروج الأجناد والأحداث إليهء 
فلم يظهر منهم إلا اليسير ممن كان يخرج أولاًء ثم تقدّم ونزل القطيعة وما والاهاء 
ودنا منها بحيث قرب من البلد؛ ووقعت المناوشة بين الفريقين من غير زحنفي ولا 
شد في محاربة» تحرّجاً من قتل المسلمين» وقال: لا حاجة إلى قتل المسلمين 
بأيدي بعضهم بعضاًء وأنا أَرفْهُهُم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين . 


سنة ٥٤٦‏ ه 


)١(‏ قتل سنة 007ه. 


۲۰ سنة ٥٤٦‏ هل 


فاه وو لخب ال رد الدين بتسلّم نائبه الأفو خان المنبجي" مدينة 
تل باشر بالأمان في الخامس والعشرين من ربيع الأول» وورد مع المبشرٌ جماعة 
من أعيان تل باشر لتقرير الأحوال رادت حراط كدي عد لد لحب امل 
دمشق على شروط واقتراحات» وتردّد فيها الفقيه بُرهان الدين علي البَلْخي والأمير 
أسد الدين شِيركُوه» وأخوه نجم الدين أيوب» وتقارب الأمر في ذلك إلى أن 
استقرت الحال على قبول الشروط المقترحة» ووقعت الأيمان من الجهتين على 
ذلك والرّضا به في عاشر ربيع الآخر. ثم رحل نور الدين من الغد طالباً ناحية 
يُضْرى للنزول عليهاء والتمس من دمشق ما تدعو إليه الحاجة من الات الحرب؛ 
لأنَّ سُرْخاك كان شاع خلافه وعصيائه» ومال إلى الفرنج فاعتضد بهم» فأنكر نور 
الدين ذلك عليه وأنهض إليه فريقا وافرا من عسكره. 

قلتٌّ: ولابن منير في نور الدين يذكر وقعة الجَؤْلان وغيرها قصيدة» أوَّلها: 


[الرجز] 
مَابَرَقَتْ بيضُكٌفيغمامها إلاوغِيْك الدين لابتسامها 
يقول فيها: [الرجز] 
محمودالمحمودجِدَاوَجَداً أرخص جلدالأرض حكم عامها 
مَك أزالَ الوُومَ عن صُلْبانها دفاعُةُوكب من أصنامها 
جال على البججؤلان أمس جَوْلَةَ صمّرتالأئحىّمن نعامها 
کو5 عط اوه اكز موا مدن اع راا 
وشدَّفيالقِدلهمليكها قودَعَنُودالمًؤط في شِبّامها" 
وفي الرُها صِابَتُ له سحابة صاروا جفاءً حف في التطامها 
ومَبٌّفيهابلهعواصِفٌ تجهّمتهاالهِفٌمنجهامها" 
وكفرلاثالاث في جبينها لَفْهمُظبّىأتتعلىلثامها 
وقائِمٌيرفضٌ تحتوَفعها نَظْع الثُريافي فضامصامها 
تاف اعفن إذا عدا بوط عدا شت ف اها 
رمعي عدر کے ا 


)۱( في «الكامل» 0 حسان المنجي . 


(۲) العتود: من أولاد المعز. والقوط : القطيع اليسير من الغنم. 
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حكمة استواؤهافي يها 
مُظَمُرٌ الرَاياتٍ والرٌأي إذا ال 
عَدَسْبِهخَدَالعَلاءِجِمَمٌ 
جلك ابا على رجا 
دوستو اباي ونس ند 
غضبان للإسلام لايغيظهاش 
خط على يفل أب طاغث لهال 
معدت مركي و ق 
لولم تكن دون مى فاتّ المُنَى 
وامتلك ما مكةرواض ِمٌ 
وصارٌ كالجمر الجِمَارٌ وخلا 
حَمَيْتها لاد في دين 
r a‏ وَشْيَّيَمَنٍ 


وقال أيضاً يمدحه: [الوافر] 
بجا امن الجيد الك ون 
وفي كَتَفَيِكَ سُولمت الليالي 
ومنك تعلّم القَطعَ المواضي 
وألعث السَيْفُلم تَمْسَشةناز 
ترَمُرقٌ فوقٌّ صَفْحَيِه الأماني 
وقبلّك ماسَمِعْتُبذي فَمَارٍ 
ولاغعيثٍِسموتهسريرٌ 


دلق القيون: جمع قين» وهو الحداد. 
(؟) الغراران: هما شفرتا السيف . 


في نَفْضٍ ما أخصِد من إبرامها 
حَرْبٌ مَشَتْ تَعْثّْر في خطامها 
هن المُّجِومُ أو نواصي هامها 
عَفواً فلم يلوعلى حُطامها 
مذ في المُشْكل من ُكامها 
تمنطق الجوزاء في ِظامها 
تسلامهاللقشرمن إسلامها 
آفاق SEE EET‏ 
عِراقَهامُسْتَرْدِفاً بشايها 
E‏ الفائرّمنفُرامها 
يقصّربئٌ الدَّهْرِ عن فِطّامها 
من أهلوالأشرف من مقامها 
من مُؤلِمالأرداء أو لِمَامها 
يقرأآياتِك منأعلامها 
وبازل مُكُنتَ من زمامها 
ل الال انه ای 
لا تحال الجلة مى دايا 


e‏ ا 
وقد رَبَئَتْ بها الحَرْبٌالرَبونٌُ 
ولا شَحَدَتْ مضاربّه القٌّيُوَنُ0) 
وتقطرٌ فر رازيس لون 
عيذ النكني» و ن 
ولاليث وسادتهعَرِينٌ 


۲۱ 


خض 


ولأكمسر له التوتيجناء هال 
يلت مدي وتا رات ما 
Ea‏ عَمْمَ قار فا 
تاذل ته غ اااي 
وأن تك امت للحدوفق انا 
يعجو تعن التي لال 
لداعت دوس اغا 
وقام بضر والناس فوضى 
رجعت ملوكهموهم خيوفٌ 
فبَرْنْسْتَ البرنس خسف 
إذاماالفِغْلُ غل تلاه لف 
غنواحتى غزوتهم فغنى ال 
وَكَمْ عَبَّرَ الصَّليبُ بهم صليباً 
وما خَطَرْتَ بدارالشزك إلا 
ملأت عِِظَامَ ساجهم عظاماً 
بِإِنْبَوالقَتَاتجري نجيعا 
وجب عسو ا نخد أن ا 
وفئن من العُرَيْمةفي عَْرَام 
وكم a‏ جرم غادَرَتهة 
وفي شعراء قُورُس صُعْنَ شغراً 
وقائع کي متسوناء ا 
اا فاع ابا 


ولاتاجلهالدُنياجبينُ 

ماء كل مج بول وطييٌُ 
e‏ الأواعتٌ وَالحَُرُونٌ 
إذالأيام عند يوراك جُونُ 
يبِينُلشائميهولايبينٌ 
يفيك عار يها جر 
وقد شِيِدَتْ مِن المّنع الحُْصُونُ 
تتيهە له المشاعر والحجون 


أسيرٌ في صفادك أو كنين 
وجُرْعَ مُرجوسك جوسلينٌ 
يتاحٌلمنتهاةًأوسكونُ 
رةه اا سين لين 
هوى الناقوسٌ وازْتَفَعَ الأذينٌ 
3 
عد جح ا ی 
وار و فيا درن 
2 
تداز على غراريه اللحون 
REA SNE EE‏ 


سنة ٥٤٦‏ ه 


اس صب بيب لي 


)١(‏ خيوف: خيف الإنسان وغيره خيفاً: كانت إحدى عينيه زرقاء والأخرى سوداء كحلاء» فهو 

ء. وخيّف عن القتال: نكص عنه . والأخياف من الناس: الضروب 
المختلفة الأخلاق والأشكال» ويقال: الناس أخياف: لا يستوون. وهم أخياف: أمهم 
واحدة وآباؤهم شتی . 

(۲) الخبخبة: شجر» ومنه: : بقيع الخبخبة بالمدينة» لأنه كان منبتها . 


أخيف› وهي خيفاء 


۳ 


سنة ٥٤٦‏ ه 


مالا كان انلا اتراي REET‏ فصو ETE‏ 
فصارقضاؤه في الأرض حتماً وطاعةٌأهلهالبِنيهدِيِنُ 
هاليو لحني القواتي.. و خر ته لذ اون 
م ا E‏ إا قرت يروت ك التتميون 
اك سَلِمْتلنافرنًاكٌُلَ صَغْبٍ کا ان ت ن 
ترابطنابِعَفَُوَتِك التهباني وتخ تبط جا دول حك الو 
فصل 
[في باقي حوادث هذه السّنة] 
قال أبو يعلى : : وورد الخبر من ناحية ديار مِضر بأنَّ أهل دمُياط حَدَث فيهم 
ناء ما عه مثله في حديث ولا قديم» بحيث أحصي المفقودُ منهم في سنة خمس 
وأربعين سبعة آلاف شخص»› وفي سنة ست وأربعين مثلهم» فصار الجميع أربعة 
عشر الفا وخلت دور كثيرة بن اهلها ويقيت-مغلقة لأ ساكن:فيها ولا طالب :لها. 
قال: : وفي ثاني جمادى الآخرة توفي القاضي السندية الط ان 
الحسين بن أبي الحديد خطيب دمشقء وكان خطيباً بليغاً صيّناً عفيفًء ولم يكن له 
من يقوم مقامّه في منصبه سوى أبي الحسن الفَضْل ؛ ولد ولده» وهو حدّث السّنء 
قَنُصِبَ مكائه وخّطب وصلَّى بالناس» واستمرٌ الأمر له ومضى فيه . 
قال : : ووردت الحكايات بحدوث زلزلةٍ وافت الليلة الثالثة عشرة من جُمادى 
الآخرة اهترّت الأرضٌ لها ثلاث رجفات في أعمال بُصرى وحَؤران وما والاها من 
شا ثر الجهات» وهدّمت عدةً وافرة من حيطان المنازل بِبُضْرَى وغيرهاء ثم سكنت 
بقُدْرة مَنْ حرّكها سبحانه وتعالى. 
قال: وفي ثاني عشر رجب توجه مجيرٌ الدين صاحب دمشق 0 
خواصه. ووصل إليهاء ودخل على نور الدين صاحبها فأكرمَة» وبالغ في 
ا ا ل 
التيابة عنه في دمشق» ورجع إلى دمشق مسروراً في سادس شعبان. 
قلث: وفي ذلك يقول القَيْسَرَانِي : [السريع] 
وا ا عا ا اك ااه 
وأوفحدث غم وط ت عليك في همةأنجادها 
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ات دى نك ترق الخلا 
راك ورالد ار ادى 
اتال بالا و حيره 
اي ا ف 
يغدو المُعادي كالمُوالي لها 
ياملكاتزهى بأسمائِه 
وقاسة اة ارا 
كَعْللمعالي فيكمِنْرَعْبَةٍ 
لك المساعي العُرٌ يا جامعاً 
تَعْشَى الوغى أفرسٌ فُزسانِها 
E E CE KE‏ 
دوي ا ي ا 
هذاوكم مِنْسئَْة بذعة 


ل 


طائعةًطاعةأجنادها 
يومالتلاقييومميلادها 
7ك د أف واا 
قدأَشْرَّقَ الأفق بإيقادها 
بيض الأيادي ورد وراإهها 
أورَدَهامحموٌإيرادها 
عمد LEE‏ اينات اأرقادها 
فييك ايت ستساذهها 
فُوالِهِاإِنْشِفْتّأوعاوها 
مدان وه راوها 
عن بججمَّعالدُنياوأعيادها 
فى الأماني دُونَ تَعْدَادها 
ا ا 
وفيالثُقى أرْمَدُ زُمَادِها 
وات تعن حث اا 
حيناًوحيناًشَمْسٌعَبّادِها 
حشبك تقو الله من زادها 
أغدّنتهامن تغدإيجادها 
e e‏ ااه 


سنة ۵٤٦‏ ه 


ااا ب بيب بجي 


فخرج e‏ بياس ار ف اد ولي اثركمان عليهم فقتل واوا 
وفي E E‏ و فأنهض 0 7 
ا i a e‏ ل 
ونهبوهم» واتصل ذلك بصاحب دمشق» فأغضّبَّهُ فعل التركمان لمكان الهذنة 


o 
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المنعقدة بينه وبين الفرنج» فأنفذ عسكراً إلى التركمان استعاد منهم ما أخذوه» 
واتصل خبر التركمان بالفرنج حضوا وچوا فى ديا ع وشوا الغارة على 
البقاع والئّاس غافلونء فامتلأت أيديهم من العّنائم و لسار رل تحبر قار 
اراح يتح دين أيوب وهو في بعلبك وعنده جماعة من عسكر دمشق 
وأصحابه» فقدّم عليهم ولده : شمس الدولة""“» فخرج وأوقع بالفرنج» 06 
كان قد أصاب الفرنج تَلْجّ عظيم هلك به أكثرهم» وجاء شمس الدولة وهم 
متورّطون. فقتل فيهم مِقَّئَلةَ عظيمة› وخلص من كان مع الفرنج من الأسارى . 

قال: وفي هذه السَّنة فارق صلاح الدين والده» وصار إلى خدمة عَمّه أسد 
الدين بحلب» فقدَّمه بين يدي نور الدين» فقبله وأقطعه إقطاعاً حسناً. 

قال أبو يَعْلى: : وفي ثاني شوال» وهو الثاني من شباط› وافت فُبيل الظهر زلزلةُ 
اهترّت لها الأرض ثلاث هرات هائلة» ورتسا كت لدو E‏ ثم سكنت . 

قلت : وفى هذه السنة» فى غَرَة جمادى الأولى» كتب أحمد ن :مر مد 
جماة إلى تون الدين فا وه بوصو الكل إله مرو قادن د اة 


على يد الشّيخ شرف الدين بن أبي عَضرون» ويصف الفرس الأصفرء الأسود 

القوائم والمعارف» والسَّيْف العربي, أوَّلها: [الكامل] 
للاك التاييد والعابيل: ولملكك القابيه والتكسييل 
أببدا نيكم وتقتفي فتنال ما عب ا اورا نهو ييل 
إعا كعات ن جد نكما فت ازرد ا ا ييل 
لك هن أبي سعد زعيم سعادة قَمَنْتفاءلَ فيك ليسيفيا 
نِعَْالحُسَامُ جَلَوْتَهوبلوتَةٌ بيُزضيك حينيصلُثميصولُ 
سَهْمٌتعوّدفي الكنانةعوده ويقضصٌُرٌالمطلوب وه وطويلٌ 
سددته فمضى وقرطسٌ صادراً كالئَجِملاوَهُلْوَلَاتهليلٌ 
فثنى القلوبً إلى ولائك حول منهبمايجني رضاك كفيلٌ 
وأقامَيَنْشُرُ في الهرات وة آيأاتأؤلهالمصرالئيل 
وكساك مِنْرأي الخليفةجئّة لاالنقص يُوهيهاولاالئقليل 


)١(‏ هو شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخو صلاح الدين الأكبرء توفي بالإسكندرية سنة 


5لاده. وكان له أكثر بلاد اليمن. انظر «الكامل» .٠١٤/٠١‏ 


() أبو سعد: هو ابن أبي عصرون» عبد الله بن محمد بن هبة الله المتوفى سنة 586. تقدمت 


f 


(۱) 


(۲) 


أم عن سليمان يفرّج ضاحكاً 
ومملّكِ في السّرج أمْ ملكِ سطت 
وبَوَرْتَ في لبْس الخلافة كالهلا 
يخِلَّعٌ لعن على القلوب مَسَرَهٌ 
تكرت ضارا نامدا لامها 
أن E ENE NEE‏ 
مُذْهرٌقائمَهٌالإمامُتألقت 
واليْتدولتّه فيه تّبِدَوْلَةَ 
ونَصَيْئبََهُ قحلا ك أبيض ذُوْنَه 
ُه وكلاكمامَُلَهْيم 
وحباركابك حين قربزحفه ال 
بأقبٌ أصفر مُشْرفٌ الهادي له ال 
َس الدجى نين الغندائن والشّوى 
وتقاسم الرَاؤُوه تحتك أله 
مُرْحَى الذّوائب كالعروس يزيتُه 
تتصاعق العاف EREN‏ 
لم يحب ملك مِئله مُهْدِولم 


وأنشده فى هذه السنة أيضاً بحمص قصل ق 


ا أن رؤازلة لبد كينا ون 
وأَزَمّةُ الأقدار طَروْعٌ يديك وال 
قب الوّرى وعَقَدْتَ ناصية المدى 


سدكاتها: كذا بالأصل . 
حيزوم: فرس جبريل عليه السلام . 


هلعن وفع جنال تيل 
Ss‏ 
سجف الرُواق وضعضع الكيول 
لبهائهعقلّوتاهعقولٌ 
ل جلاه في حَُلَلٍ الدّجى التّهُليل 
كاتا ال را 1 
وتتكناذ جو اوت يل 
ر راف فد ول 
لم يخلمِن مهج عليه تسيل 
غررشدخنلمُلكهوحجول 
تا يسحييها الإقتيل 
تال اد اکل كتيل 
و ا الال تلل 
را وا ىة الأ نيل 
كخسين : ترون ا چ 
وانغتام رَوْنَقَّه الأصيل أصيل 
حيزوم صرف عِطَفّه جبريل ' 
أن السَّوامعَ للبدورٍ خيول 
طرف بأطرافٍ الرُماح كحيل 
ف وا سيل 
يُشْلَلْعلىبَرْقٍ سواه شليل 
منها: [الكامل] 

في العَدٌبعدٌمؤمٌل وحَسُودُ 
ةل ولام منعية 


باتكو لتقو شان هيدا 


سنة 55ه ه 


سنة ٥٤٦‏ ه 


تال أباك فهل سليمانيرى 
جَلنَى وسُذت مصلياً لايُرفع ال 
لعْيخترمجدٌنماكولاأبٌ 
شخت منارّك في اليَماع وأممها 
وهَبَبْتَ للوسلام وهو مُصَوْح 
وفخات حمر صالميه بِصَيْلم 
خَطْمَمْهُمٌ نوق الخطيم لواف 
وَرُمُوا على الجَؤْلان منك بِجَوْلة 
ولخا عِظامَهُمُ بعزقة عارقٌ 
وشللت بالرُوج السّروجٍ وفوقّها 
وعلى عنزاز عَنَوًا وئَلّ عْرِوشَهُمْ 
وول باز اروك فعنافديوا 
أَوْدَوَا كما أؤدى بعادِغَيُها 
إن المواعقراًفإنك صالخ 
َعَصَبْتَهُمْ بعصائب مِلء الملا 
العاوهتا تححننودة وات ا 
أبسث من اسمك في الكريهة ملبساً 
و قف رة الخال طول اعا 
مطرورة الأسلاب مُذْ مَرَعْبّها 
أشْرَغْمَها فعلى شريعةٍأحمدٍ 
ولكم نََرْتَ نظيمهافي مَوْقَفٍ 
يجلوسناك ظلامَهُ ويځل ما 
في هبوة زحم السماء رواققها 
ضَرَبَتْ مُحيّمهافكان كمَّائها 
في كنل يوم من فتوحك صاوحٌ 


(1) الروج: من كور حلب المشهورة. 


Y۷ 


SS EG 
مَعْدُومُمالميَشْمَع الموجوذ‎ 
إن التَباهةً في الخليفٍ خلود‎ 
عن لع يشل فاته كيت ود‎ 
فاه افا وق تک‎ 
بف ااج ترما ل هة‎ 
تق الا رو ل رار هح ررد‎ 
توئيدهانسرالضلال وئيد‎ 
مازلت تمخض جوهەفتجود‎ 
زنع لمحصده الماع حصي‎ 
TT 
وعقوا كما اسْتَعْوَى القَصِيْل تَمُودُ‎ 
أوآلمواغَذراً فإئك هُودُ‎ 
خدّبهمنوازع أخدُوةُ‎ 
سكن و ا اة‎ 
مَشْهُودَةٌ وَشِعَارُهامحمودٌ‎ 
يَبْلَى جديدٌ الدهر وهو جديدٌ‎ 
بو يسامي هامهاوفدود‎ 
تاه الهُدَى وتبخمّرٌ الئوحيد‎ 
ا کک هه توارف وقوه‎ 
تغريد صالي > ج اال تر‎ 
PE E PERE لدف‎ 
والأرض تَرْجُف تحَة وميد‎ 
أُونَادَهُ القضوق وانت غ هنرد‎ 
هز الغِناء وطائرٌغريدٌُ‎ 


۲۸ 


فغرار سَيْفِْك للأحابش محبس 
2 
العورة فر والمسارحٌ رَخْبَة 
والعيش أبلج مشرق القَّسَماتِ وال 
الا و لواف فور الك 
في دولة مُذْهَبٌ نَشْرُرَبيعها 


فت دة الآثار محموديّة 


سنة ٥٤٩‏ ه 


وتسيغ زبدةماشداه زبيد 
ومُشثار تقعك للصعيدصييد 
مُلقّى إليهلرعيهاالإقليد 
وإلقة ني وال ن 
اعجار غر والأصبائسل غد 
ا ا 

تعد اكات ات الود 
کل المواسم ELEY‏ يويند 


وقال يهنئه بليلة الميلاد» O EE‏ 


منها: [المنسرح] 

ميث زوزى دراك نوسلك وال 
وَجْهُ كصَذْرٍ الحُسَام تَضْبُوله ال 
رمقل شو تهنا لتتطلفيا 
ومُؤوْتَقَى تَعْجَبُالسّماءله 
تو ا اا رف 
جؤتهادىمنهكواكيّه 
ارس اهل الو ری أن 
من راكض في الهواء أهوى من ال 
ا ES‏ ال 
E EE‏ 
بَدائعٌتَعْبطالسَّماءًبهاال 
في دولة جَمَعَ شْإيالتها 
تاوا الي ملك 
و افا و وندى 
طَبِّقّ طوفائهفلستّترى 
ملكك هذالذيتملاه 


ميلاد جاءا والسَّعْدَ في نَسَّقٍ 
رؤاك E E‏ كل قفي 
ن وقد الشلي هن قوق 
فرق ا اوها الأرق 
إذا استطالث إليه: كيف رَقي؟ 
ق ا ی 
طزفة طرف زجوم مُسىَرقٍ 
ا EES NE‏ 


أرْضٌ وتُذكي الإشفاق في التَّفِق 
من بِدَةَ الحُسْنّ كل مُفْترقٍ 
مكتفإل رق كُلمُإْئتَرقٍ 
واقتخيصيي الد كل مر فق 
إلامغيغامشف على غَرَقٍ 
فاك المدى ماحويت من حُلق 
صِبّاه يجري والدَّهُْرُ في طُلّقٍ 


۲۹ 


سنة ٥٤۷‏ ه 


[فتح نور الدين حصن أنطرسوس ويحمور] 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة 
فال أبنو عل وورد الخبر ف في المحرّم بنزول نور الدين على جضن 


أَنُطَرْسُوس في عسكره» وافتتاحه رتل عر جاواقية كن ج وطلب النائوة 
الأمانَ على التفوس»› ا إل ذلك» ورنّب فيه الحَفْظةء وعاد عنه )2 وملك عة 


من الحصون بالسَبى والسّيف والإخراب والإحراق ال 
قال: وورد أيضاً ظفر ر جال عَسْقلان بالإفرنج المجاورين لهم بغَرَّة» بحيث 
هلك منهم العددٌ الكثير» وانهزم الباقون . 
قلتُ: وقرأت في ديوان ابن منير يمدح نور الدين ويهنُئهُ بفتح أَنْطَرْسُوس 
ويحمور وعوده عنهما قصيدة» منها: [الكامل] 


أبداً تُبِاشِرُ وَج عُزوك ضاحكاً 
ثذني لك الأملّ البعيدَ سَوَاهِمٌ 
مدل السيام لرا هك و ار 
كدت عاضتها] حسف اف 
وعدؤن صافيشاء لاح شوارها 
القَلَبُ أنتفإن تعامى عن هدق 
عَرَهُوا مكائك والظهيرةبينهم 
أن الالو ال اف فيثك 
0 كرك 
0 ديارٌ ا من را 
ع الصو حت عر مام 
ارت لور وين كال رن دين 
وهي الرّناد لفتنةٍ كانت على ال 


وتؤوبٌمنهمُوؤَيّداًمنصورا 
عستي ا وکت دوا 

في الجوٌمُّلَباً لكُنْ طيورا 
0 بمعرق عرقه الأظفورا 
فخ اتلجية مقا السك ا 
فيري بياض أديمهادَيْجُورا 
وجهاًوطبَّقَتٍ البسيطة نورا 
والأرض تحمل في الكفور كَمُورا 
واليومرَّدٌ بهالسّواحلبُورا 
وترأَلِمُضْطغنوَلامَوْثُورا 
عدي شم كال لين ر 
من بعد مَاجَعَلَ الفُصورَ قُبورا 
م قطاوتهوي في الصّباح نُسُورا 
د وحمّردزغهايحمورا 


(۱) انظر «الكامل 4/ 2715 وفيه: الحرب بين نور الدين محمودء وبين الفرنج . 


۷۰ 


هَتَمَتْ طرابلساً فأصبح تَعْرُها ال 
إقليدذهاكانث وقدأْنطَيْتّه 
فاا ات اراك دى 
أل العصا فيمن أطاع وَمَنْ عصى 
لاتتيهم اذاف ة SENIN‏ 
بار رودا ت اها 
وثريك لامعة التّريك بساحة ال 
أَوَلْسْتَ من قومإذا هرُوا القَّنَا 
وإذاهُم خطبوااليِّرَاع عزيزةً 
ألقى قسيماهم إليك أرْمَة ال 
ضَحِكَتْ لك الأيامُ واكتأب العِدَى 
لاملكإلاملك محمودالذي 
تمشي وراءَ دوه أحكامّه 
يَفْطَانَ يتتشرعذلة في ذولة 
خَلَفَ الخلائفٌ قائماً عنهم بما 
البرّوالمعصومٌ والمهدي وال 
نُشِروا به فعهِودُمُمْ وعهادهم 


وأنشده يحلب فى هذه السَنة قصيدةٌ» 


المجدماادْرَعت تراك هضابه 
2 هلل والموتُ في نَبَرَاتِهِ 
كا التاحزاء وا ا 
ES E EEE E‏ 


. أنطيته : أعطيته» وأنطى : لغة في أعطى‎ )١( 


(۲) التريك : بيضة الحديد للرأس. 


سنة 0٤۷‏ ه 


واسأل به ممن دنه خَبير(" 
عُوُوا وقد ركبواالأترَعُرورا 
م ودر ا را 
شعواء نُضْلي الكافرينَ سَعِيرا 
والخيل ص”َوَّرْ كي تررك عورا 
اين طبر نبا E‏ 
فتلوامعاصمهم لهاتشسويرا 
تاقوا الت فار على المهان خيورا 
لاك اطا على الها قاهرا 
قلغا و م ويا 
تَخِذَالكتابَ مُظاهِراً ووزيرا 
تافثين ئ حك ال هديا 
جاءت لِمَطويّ السّماح نُشورا 
وا ال الدع ورا 
مأمونَ والسَفَاحَ والمنصورا 
بتتشن ت اه ورا 
وها : [الكامل] 

وَتَكَقَمَتْكَ شعوبُه وشْعَابُه 
فأضاءَنيِرَهُوصابَ شهابُه 
ولات فت ر 
يُرْجَى وَيُرْمَبُ خوفه وعقابُه 
سات شن WIESE‏ كرات 
EE‏ والكتورية غابُة 
وسِئَائنهوإهايهويئِيَابْه 


سنة ٤۷‏ ۵ ه 


ويَهش إن كُبَتٍ الوجوة كأنّما 
ماغاب أَصَلَّعٌ هاشم فيها ولا ال 
أبناءُ فيلةقائمونبتصضره 
مُلْقَى بوحش الأصرمين تَزْيِلَتْ 
فون الأرئط ع ون 


4g 


بلا لا ام 


أسحوزتة لا متكت س اور 
ا ا ركه 
مسحت E O‏ 

مازالمِغْيرُئميغدر قادرا 
قَضْرٌ الأماني أن يُمَلَّىء عصرك ال 
٠‏ مَججرٌيجرٌإلىالغنائمقُبُهُ 
لقد وط أت دين الله عرزا 
دعاك وقد تتاؤشت الؤزاننا 
فقت تفر رالاس رضن 
سوط العم لي ار 
رای ان نون 


أعداؤه تحت الوغى أخبَابُة 
وأرى الصحابة ما احتذاه صِحَابَهُ 
نازو شا و PS‏ 
إن أجلبت من قاسط أحزابُة 
حرش الضباب من القلوب ضبابه 
حتى کت من الهُدَى غلابُة 
أرافِة وت زاي لن الاه 
ونجاده وقرابه ورا 
لمتنجهمنبَأسِوأسلابة 
هَبَتْفَقَلٌ إلى القتال هبابه 
بالقاع إذرام البوروة سا 
حر [جأتقيءدمآله أندابُة 
صَدَّتْ مئى عنهولاعنتايه 9 
ّى علىإعناتهإعتابه 
حتّى أتاه بجامح أصحابُة 
إسلامُ مضروباً عليه حِجَابُه 
وحمى يراز على الفتوح يِبَابَُه 


هذه السنة قصيدةً» منها: [الوافر] 


أَديِمٌ الشعريَيْنٍ له رام 
ااا و اذ 
قيامذممااقترفتفئام 
له من فوق مَقَسّم4اليِطام 
قواەتحتكَلكليوحخطم 
وِلاء مِثْل ماانتقض النظامُ 


(۱) أصلع هاشم : : هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد ورد في صفته أنه أصلع ليس 


في رأسه شعر إلا من خلفه . والفاروق هو الخليفة الثالث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(؟) الأرنط : هو نهر العاصي . 
0 كيسونه: كذا بالأصل» ولعلها: كيسومه . نسبة إلى كيسوم . 


۲۷١ 


VY 


بصَرْحّد والخطيم وفي عراز 
ولولم تَعْتَرِقٌ وتشم لأمتسى 
ويومبالغرَيئمةكان خثفا 
موك كان فا سوه شع 
وهابٌ وفُورْس وبككفرلاثا 
TT‏ 
وا لَيِلَة :لحم EE‏ س 
بنورالدين اتیگ ذل 
واوا ي ت كال د 
1 خا د 0 15 1 


بقاؤك خخيرٌمايرد جوه راج 


سنة 0٤۷‏ هف 


ا 0 
ا e‏ 
ERENI EE‏ 
كأنَ مَطَاَرَألْسرهعَمَامُ 
لهِمطَئْفايَروعٌبهمَتَامُ 
تبنت فى E E‏ 
Ea‏ نر 
ف 0 


فصل 


وفي هذه السّنة ولد لنور الدين بحمص ابن سماه أحمد» وهاه به ابن مُنير 
في بعض قصائده؛ ثم توفي بدمشق› وقبره خَلْفَ قبر معاوية رضي الله عنه إذا 
دخل الحظيرة ة في مقابر الباب الصَّغير. وقصيدة ابن منير قد تقدّم بعضّها في أوَّل 
الكتاب» ومنها في ذكر المولود: [المتقارب] 


نتؤالتت الأعباة لازلت لها ثبلي ديابيج البقاء وجل" 

ترلوحة قرت عن فكلا لمتكا ا كن سينا بنذ فون 

فَثْحٌمبينٌّ وطلاب مذرك E EE E EE‏ ده 
وله من أخرى : [الوافر] 

وجكئتٌ بأحمدٍ فملات حَمْدا وا كان كه ميد ا 

مولن وخ شلك وز مدت زاناك لاك اا ااا 

د OES EAS N‏ ركنا TIES‏ ةنا 


)١(‏ ديابيج: جمع ديباج » وتجمع على دبابيج أيضاًء والديباج : ضرب من الثياب سدأه ولحمته 


حرير. ودبج الشيء دجا : نقشه وزينه . 


سنة ٥٤۷‏ ه ۳ 


قبسي المتعتتن ا وا ا ی فنانا 
الدين الوزير إلى ناحية حصن يُصُرى» ونزل عليه محاصراً لِسزخاك واليه لمخالفته 
وجوره. وأراد مجير الدين المصير إلى حصن صَرْحْد لمشاهدته» فاستأذن مجاهد 
الدين واليه في ذلك فقال له: هذا المكان بحكمك. وأنا فيه وال من قِبَلِكِ. 
وأنفذ إلى ولده سيف الدين محمد النّائب فيه بإعداد ما يحتاج إليه» ولي بير 
الدين بما يجب له. فخرج إليه في أصحابه ومعه المفاتيح» وأخلى الحِصّنَ من 
الرّجال» ودخل إليه فى خواصهء وسر بذلك» وتعجّب من فعل مجاهد الدين› 
وشكرهُ على ذلك» وعاد إلى مُخيّمه على بُصرى وحاربها عِذَّة أيام إلى أن استمَرٌ 
الصلّح والدخول فيما أرادء وعاد إلى دمشق . 
[وفاة الأمير سعد الدولة] 
الملحى› ودفن فى مقابر الكهف» وكان فيه أدبٌ وافر وكتابة حسنةٌ ونّظم جيك . 
وتقدّم والده في حلب في التدبير والسّياسة وعَرْض الأجناد . 
[وفاة السلطان مسعود بن محمد 

قال لكف وها ترق الان مسحو ابن مد كن اها 
بِهمَّذَانء وعهد إلى ابن أخيه ملکشاه بن السلطان محمود بن محمد وخطب له 
ببلاد الجبل . وكان الغالب على البلاد والعساكر أيام السلطان مسعود خاصبك بن 

( 5 ع8 

بلنكري”"'» فقام بأمر ملكشاهء ولم يمهله غير قليل حتى قبض عليه؛ وكتب إلى 
أخيه الملك محمد بن محمود وهو تر سان نتفه إلبةالبخطن له 
بالسّلْطنة» وكان غرض خاصبك أن يقبض عليه أيضاً فيخلو وجهه من منازع من 
السلخوقية"وسيعة يطلب الشلطية لهه فلما كانت مدا أجانه إلى الحضوز 
عنده» وسار إليه وهو بِهمَّذَانَء واجتمع به» وخدمه خاصّبك خدمةً عظيمة» فلما 


.۷۳ /۲ وتاريخ ابن الوردي‎ ٥ - ۳۷۳ /۹ انظر: «الكامل»‎ )١( 

(۲) انظر أخباره فی «الكامل» 7/5/4 - 1/6" 

(© توفي انه ٥هت‏ .وهو اللاي خاصر بخداة طالبا الشلظة وغاد:عتها» فاصابه :سل قمات 
يباب همدان “انظ «الكامز) 484/6 


V٤ 


سنة ٥٤۷‏ ه 


كان الغد دخل عليه خاصبك فقتله محمدء وألقى رأسه إلى أصحابه»ء فتفرقواء 
واستقرٌ محمد وثبتت قدمه» واستولى على بلاد الجبل جميعها . وكان قتل خاصبك 
سنة ثمانٍ وأربعين» وبقى مطروحاً حتى أكلته الكلاب. وكان ابتداء أمره أنَّه كان 
a‏ لال مان فخدم السَلْطانء فمال إليه وقدّمه حتى فاق سائر 
الأمراء» واستولى على أكثر البلادء وهو كان السبب فى أكثر الحوادث الشّاغلة 
للسُلْطان مسعودء فإن الأمراء الأكاير كائوا بالقون من اناه لما كان قابات به “من 
الهوان والاحتشام عليهم . 


وذكر الوزير يحيى بن هُبيرة”' في كتاب «الإفصاح)”" أنه لما تطاول على 
الحو المقتفي أصحابٌ مسعود وأساؤوا الأدب»ء وام يمكن a‏ بالمحارية»› 

ی الؤاى على »الدعاء غل سرد ين مت راء كما دعا رسول الله كل على 
0 وذكوان شهرا”". فابتدأ هو والخليفة سِرَاء كل واحد في موضعه يدعو 
م من ليلة تسع وعشرين من ججمادى الأولى سنة سبع وأربعين وخمسمائة› 
واستمرٌ الأمر على ذلك كل ليلةء فلما كان ليلة تسع وعشرين من جمادى الآخرة» 
کان موت مسعود على سريرهء لم يرذ عن الشهر يوماً ولا تقض يوما. ووصل 
القَصَادُ بذلك من هَمَذَان إلى بغداد في ستة أيامء فأزال الله يده ويد أتباعه عن 


)١(‏ يحيى بن هبيرة: هو عون الدين أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة بن محمد بن 
هبيرة بن سعد الشيباني الفقيه الحنبلى» من وزراء المقتفى لأمر الله العباسى» وبعده 
للمحدجة: امك عن نزي ي آرت من أغمال وجول وله سفة 8169نت ونر س 
هه ببغداد» له من التصانيف: «اختلاف العلماء»» «أرجوزة فى الخط) «الإشراف 
على مذاهب الأشراف» «الإفصاح عن شرح معاني الصحاح» وهو يشتمل على تسعة عشر 
كتاباً» «الإيضاح على معاني الصحاح»» وهو شرح الجمع بين الصحيحين لأبي نصر 
الحميدي› «تهذيب إصلاح المنطق لابن السكيت»» «الطامس والفالس» في علم السيمياء» 
«كتاب الإجماع والاختلاف)» «كتاب العبادات»» «كتاب المقتصدا» «كتاب المقصور 
والممدود». وغير ذلك (كشف الظنون .07١7/5‏ «الکامل» ۹/ .)٤۸١‏ 

(۲( هو كتاب «الإفصاح عن شرح معاني الصحاح». انظر الحاشية السابقة . 

() عن أنس بن مالك» قال: دعا رسول الله ية على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة» ثلائين 
صباحاء يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. وقد روي الحديث 
بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في المناقب باب ٠٦‏ والمغازي باب ۲۸» ومسلم 
في المساجد حديث ۰۲۹٤۴‏ 271917 ۲۹۹4ء ۳٠۸ ۳٠۷ ۳٠۳‏ وفضائل الصحابة حديث 
1877 والترمذي في المناقب باب 77 والنسائي في التطبيق باب ۲١‏ والدارمي في 
السير باب لاء وأحمد فى المسند ۲| ° دمع عن كلق ككل ملل ونال ولاق 
كل FI MITT‏ ملت co Y1‏ حمل ولاك كرك AV COVE‏ 


سنة 04۸ هھ ا 000لا 


العراق» وأورثنا أرضهم وديارهم» فتبارك الله رب العالمين» مجيب دعوة الدّاعين. 
قال: وكان الشَّيِحْ محمد بن يحيى”'' يقول: لا أدل على وجود موجود أعظم من 
[سقوط عسقلان بيد الفرنج] 
ثم دخلت سنه ثمان وأربعين وخمسمائة 

ففيها أخذت الفرنج» خذلهم الله تعالى» عَسْمّلان» وبقيت في أيديهم إلى 
أن فتحها صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله سنة ثلاث وثمانين كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى . 

قال الرئيس أبو يعلى التّميمي : وتواصلت الأخبارٌ من ناحية نور الدين بقوّة 
عزمه على جمع العساكر وال ركمانء من سائر الأعمال والبلدانء للغزو في أحزاب 
الشّرْك والطغيان» ولِنُصرة أهل عَسْقلان على الإفرنج النّازلين عليهاء وقد ضايقوها 
بالرّحف إليها بالبرج المخذول» وهم في الجمع الكثير. وائْئّضت الحال تَوَجْه 
مجير الدين صاحب دمشق إلى نور الدين في جمهور عسكره للتعاضَدٍ على الجهاد 
في ثالث عشر محرّم» واجتمع معه في ناحية الشمال» وقد ملك نور الدين الحِصنّ 
المعروف بإفليس بالسّيف» وهو في غاية المّتعة والحصانة» وقتل من كان فيه من 
الإفرنج والأرمن» وحصل للعسكر من المال والسَّبّي الشيء الكثيرء ونهضوا طالبين 
ثغر بانياس» ونزلوا عليه في آخر صفر وقد خلا من حُماته» وتسهِّلّتْ أسباب 
ملكته. وقد تواصلت استغاثة أهل عَسُْقلان واستنصارهم بنور الدين» فقضى الله 
تعالى بالخُلّف بينهم والقتلء وهم في تقدير عشرة آلاف فارس وراجل» فأجفلوا 
عنها من غير طارقٍ من الإفرنج طرقهم» ولا عسكر رهقهم» ونزلوا على المنزل 
المعروف بالأعوج» وعزموا على مُعاودة ارول على بانياس وأخذهاء ثم أحجموا 
عن ذلك من غير سبب ولا موجب» وتفرّقواء وعاد مجير الدين إلى دمشق ودخلها 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن علي بن عمران القرشي الزبيدي» أبو عبد الله اليمني الحنفي» نزيل 
بغدادء المتوفى سنة 5858ه. كان إماماً عابداً قدوة» وهو من شيوخ ابن هبيرة» قال علي 
القاري في طبقات الحنفية: له قريب من مائة مصنف منها: «تعليل من قرأ #ونحن عصبة» 
بالنصب»». «الرد على ابن الخشاب»؛ «كتاب الحساب»» «كتاب العروض»» «كتاب 
القوافي»؛ «مقدمة في النحو»؛ «منار الاقتضاء ومنهاج الاقتفاء»» في النحو. (كشف الظنون 
5/ . المنتظم لابن الجوزي 197/٠١‏ - 2148 وفيه ولد سنة ١٠44ه.‏ وفيات الأعيان /٦‏ 
41 23 سير أعلام النبلاء .)"19-5315/7٠١‏ 

(۲) انظر «الكامل» 391/9 - ۳۹۲. 


ااا ل لل SOAs‏ 


سالماً في نفسه وجملته حادي عشر ربيع الأوّل» وعاد نور الدين إلى جِمْص» 
ونزل بها في عسكره. 


ووردت الأخبار بوصول أسطول مصر إلى عَسْقَلانَء فقويت نفوسٌ من بها 
بالمال والرّجال والغِلال» وظفروا بعُدّة وافرة من مراكب الفرنج في البحر» وهم 
على حالهم في محاصرتها ومضايقتهاء والرّحف بالبرج إليها. واستمرٌ ذلك إلى أن 
تيسّرت لهم أسبابٌ الهجوم عليها من بعض جوانب سورهاء فهدموه» وهجموا 
البلدء وقتل من الفريقين الخلق الكثيرء وألجأت الضّرورة والعَلبة إلى طلب 
الأمان» فأجيبوا إليه» وخرج من أمكنةُ الخروج في البر والبحر إلى ناحية مِضْر 
وغيرها. وقيل إن في هذا الثغر المفتتح من العْدَّد الحربية والأموال والميرة والغلال 
ما لا يُحصر فيذكر. ولمًّا شاع هذا الخبرٌ في الأقطار ساء سماعه» وضاقت 
الصدور» وتضاعفت الأفكار بحدوث مثله» فسبحان من لا يُرَدُ نافذ قضائه» ولا 


يدفع محتوم أمره عند نفوذه ومضائه . 


[نزاع بين ابن الصوفي 
وأخويه وقتل الوزير حيدرة] 

قال : وعرض بين الرّئيس ابن الصّوفي وبين أخويه عر الدولة وزين الدين 
مشاخنات:ومشاجرات» اقتضت المساعاة إلى مجير الدين فى.جمادى الأولئ6 
فأنفذ مجيرُ الدين إلى الرئيس يستدعيه للإصلاح بينهم في القلعة» فامتنع من ذلك» 
وجلس في داره» وهم بالتحصّن عنه بأحداث البلد والغوغاءء وآلت الحال إلى 
تمكن زين الذولة هته بمعاوثة جير الديق غليه»«وققور بيهما إخراج الرقيس من 
البلد وجماعة إلى حصن صَرْحّد مع مجاهد الدين بُزان وإليه بعد أن قرّر له بقاء 
ذازة رتكاف وما ممه وشخص ا وتقلد أخو رو 'الدزلة مكا نه واد 
ونهى» ونقّذ الأشغال على عادته في العجز والتّقصيرء وسوء الأفعال» والتماس 
الرشا على أقل الأعمال. ورأى مجير الدين عقيب ذلك التَّوصّل إلى بَعْلبّك لتطييب 
نفس واليها عطاء الخادم» واستصحابه معه إلى دمشق لينوبَ عنه في تدبير الأمور؛ 
وعاد وهو معه. واستشعر مجاهد الدين بُرَانَ أن نيّة مجير الدين قد تغيّرت فيه»ء 
فاستوحش من غَوْده إلى البلد بغير يمين يحلف له بها على أمانه في نفسه» فوعد 


سنة ۵٤۸‏ هے الس ۷۷ 


بالإجابة» فعاد إلى داره بدمشق. ثم هَجَسٌ في خاطره من مجير الدين وأصحابه ما 
أوحشه منهم» فدعاه ذلك إلى الخروج من البلد سرًا طالباً صَرْحَدء فحين عَرَف 
خبره أنهضٌ في طلبه وفص أثره» فأدرك وقد قَرْبَ من صَرْحَدء فقبض عليه» 
وأعيد إلى القلعة بدمشق» واعيُقل بها اعتقالاً جميلاً. 

ثم تجدّد من الرّئيس الوزير حيدرة”'' المقدّم ذكره أشياء ظهرت عنه» مع ما 
فى نفس الملك مجير الدين منه ومن أخيه المسيّب من المعرفة بالسعى والفساد ما 
احعك التحال اسقنصاةة رن EI NS E O‏ 
أفعاله وقبح ظلمه وغه . ثم عَدَلُ به الجاندارية إلى الحمَّام بالقلعة مستهل ذي 
القَعدة» وضربت عنقّه صبراء وأخرج رأسّه ونصب على حافَة الخندق› 0 
به والناس يلعنونه ويصفون أنواع ظلمه› وتفئّنه في الفسادء ومقاسمة اللصوص 
وقُطاع الطريق على أموال الناس المستباحة» بتقريره وتدبيره وحمايته» وكثر 
السّرور بمصرعه. وابتّهج به. ثم زحفت العامّة والغوغاء ومن كان من أعوانه على 
الفساد من أهل العيث إلى متازله وعنزائتهء ومخازن غلاتهء وأثاثه وذخائرهء 
فانتهبوا منها ما لا يُحصىء وغلبوا أعوان السَّلْطان وجنده عليها بالكثرة» فلم 
يحصل للسلطان من ذلك إلا النّزر اليسير. ورد أمر الرّياسة والنّظر في البلد إلى 
الرئيس رضي الدين أبي غالب عبد المنعم بن محمد بن أسد بن علي الثّميمي في 
اليوم المقدم ذكره» فطاف في البلد مع أقاربه وأهله» وسكنت الدَّهْماءء وبولغ في 
إخراب منازل الظالم وتَقْل أخشابها. 

قال: وكان عطاء الخادم قد استبدٌ بتدبير الأمور» ومد يده في ي الظلم» وأطلق 
ا وأفرط في الاحتجاب» وقصّر في قضاء الأشغال» افتقدّم مجير الدين 
باعتقاله وتقييده» والاستيلاء على ما في داره» ومطالبته بتسليم بعلبك وما فيها من مال 
وغلال» ثم ضربت عنقه» ونهبت العوام والغوغاءٌ بيوتَ أسبابه وأصحابه. 

قال ار الصو اك ابعر E‏ اللا الذي ادم 
رتبئّه قد عَلَتْ ومنزلته في الوزارة قد تمکنت» كان لزوجته ولد يُعرف بالأمير عباس 


(1) الوزير حيدرة: هو زين الدولة نفسه. 

(؟) الهجر: القبيح من الكلام . 

(۳) هو عباس بر بن أبي الفتوح بن يحيى الصنهاجي» وكان عباس قد قدم مصر من المغرب مع 
أبيه وأمه سنة هه ونزلوا بالإسكندرية» فلما توفي أٻوه» تزوج والي الإسكندرية وقتئذ 
العادل بن السلار أمه. انظر أخباره في «الكامل» 89/9”. ووفيات الأعيان 418/7. 


8 نة 85 ها 


قد قدّمهف واعتمد عليه فى الأعمال» ولعتائن هذا ولد © كدمة الرزيرة وأنعم عليه وأذِنَ 
له في الدّخول بغير إذن إليه فدخل عليه وهو نائم في فرشته» فقطع رأسه» وحصل عباس 
في منصب العادل» ثم كان من أمره ما سيأتي ذكره . 


قلت : هو أبو الحسن علي نو السار ووو عخليتة مص وهو الذي بنى 
مدرسة الشّافعية بالإسكندرية للحافظ أبي طاهر السُلّفي "". رها وكا قل 
في سادس المحرّم بمواطأة من الخليفة الملقب بالظّافر ابن الحافظ . 


قال: وفيها في آخر شعبان توفي الفقيه برهان الدين أبو الحسن علي 
ال رض الحتفية» ودفن فى مقار الات“ الضغير الفتجاورة لفون الشيداة: 
وكان من التفقّه على مذهبه ما هو مشهور شائع» مع الورع والدين» والعقاف 
والنّصِوّنء وحفظ ناموس العا : 3 م» والتواضع› والتودّد إلى الناس على طريقة 


مر ضية › وسجيّة محمودة 

0 ورد تع كته ااا اراسي الي 
0 ' في جمادى لاخر ل ا 0 0 مشق الأديب 
مجير الدين له» ومات بعد عشرة أيام » فى الثانى 5 


.۳۸۹ 7/9 هو نصر بن عباس . «الکامل»‎ )١( 

(۲) كان والده السلار في طائفة عسكر سقمان بن أرتق صاحب القدس» ضمه الأفضل أمير 
الجيوش إليه بعد استيلائه على القدس سنة 584ه.. انظر «الكامل» ۷۲/۹ - .۷٤‏ ووفيات 
الأعيان 518/7. 

(۳) أبو طاهر السلفي: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة السلفي 
الحافظ» أبو طاهر» صدر الدين الأصبهانى الشافعى» ولد سنة 2414 وتوفي سنة 641/5هء 
من تضائفه «أريعين البلدانية». فى الحميت #سداسيات» فى الحديث» 'اسلفيات: من اجر 
الحديث»» «سلماسيات» أمالي SES‏ «شرط القراءة على الشيوخ»» 
«الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة»؛ «معجم السفر»ء «المعجم لمشيخة أصبهان»» 
«المعجم لمشيخة بغداد» (كشف الظنون /١‏ ۸۷). 

)٤(‏ هو الظافر بالله أبو المنصور إسماعيل ابن الحافظ لدين الله عبد المجيد العلوي» قتل في 
المحرم سنة 54 5ه. انظر «الكامل» 595/4 - 

(4) هو أبو الحسن على بن الحسن بن محمد البلخى» له ترجمة في مرآة الزمان ١75/4‏ - 
٥‏ وسير أعلام النبلاء ١ STE‏ اا 

(6) تقدمت ترجمته. 

(۷) تقدمت ترجمته. 


سنة ٤۸‏ ۵ ه 


قلت: هما شاعرا الشام في وقتهماء وقد شبّههُما العمادُ الكاتب في كتاب 
«الخريدة» بِالمَرَرْدقَ وجريرء وكذلك كان اتفق موتهما فى سنة واحدة» ومات جرير 
بعد الفرزدق بقليل» وقد سبق من 'شعرهما في. مدح نور الدين رخمه الله قصائد 
حسنة» وسيأتي غير ذلك في موضعه لغرض سنذكره. 
ومما قاله ابن منير من قصيدة له : [الوافر] 


ااا و ا 
مَلأتَ جوانح الأقطار رجفا 
علاك خلى على الدنيافتاج 
أضاءَث شمس عَذلك فى دُجاها 
ترق مر صا واشت اة 
ألا لار جك و ا 
بطغْنللفُلُوب به انتظام 
تبادره كأنَالموتَغعُئْمٌ 
e as‏ 
ل 
ی اد چىي الوت ها 
وله من أخرى: [الوافر] 
وا رة افر نة كا 


رار العَضصَبٌ والنُوْم الغِرارٌ 
كأن الأرض خامَ ره ادُوارٌ 
بمفرقهاوفي يدهاسِورٌ 
تکل ران عا سيا لاز 
وثغرقَمَنْرَجاك وأنت نار 
ES PB ECE EE EE‏ 
ولا يرات و وان 
وضزب للرؤوس بِهالْيِئَارٌ 
ET mT‏ 
هد ك ببح و 
ل سم كا غ ی 
وقح EE EEE‏ 
كما أجلى من الكشم الصوار“ 
عَفْنُْهُ فلا جديرولا جدارٌ 
يفير حَيِعُها و 
E OT‏ ا 
ج الا ول يار 


وض عد ا الحساب 


. إِنّبٍ الأولى : موضع . وأنْب : فاكهة هندية . والعناصي: جمع عنصوة: القليل المتفرق من النبت‎ )١( 


(۲( الكشم : اسم للفهد. والصوار: القطيع من 


(۳) العرار: صوت ذكر النعام. 


(5) الخبار: ما استرخى من الأرض وتحفر. 


۲۷۹ 


لوكا 


اجان الارنغاء الو ميا 
وأحكم بالخطيم لهم خطاماً 
مَشَّوًا متساندينَ إلى صَلِيْب 
OS SEE EEE‏ 
حللت النَّاجَ عنه وخل تاجا 
أناف على العقاب فكان أشهى 
فأشَرَف وسو عن شرف معوقٌ 
تكاشره الشَوامِتٌ وهو مض 
بعيداًمن قرع وافتراع 
وكم سوط بخيلك أقبلوهال 
ركهم يارض النشامشنانا 
مَتَكَتَ ججابّه والسَّمْسٌ وَسْنَى 
بأبيض من خبيك الهند صافٍ 
لە سمةالشيوخ صا كين 
لاياناظرالنيابىعين 
ط يبا و 
فلايأوي الس رأي شعاع 
تَرَفْعَ عن مجاوزة الأماني 
صلاةٌ الله كل دووف مين 
فته التي نی اا مهنيب 
ميحش لله روا اروا 
وله من أخرى: [البسيط] 

مُظَمَّرُ العَرْم ممدودُ الرّواق على 
اکتا با للهدى فخبت 


)١(‏ الشعوب» بالفتح : المنية 
)۲( الذباب: حل السيف . 


سئةٌ ٥٤۸‏ ه 


بعيدَالعُوْرٍ مُلْتَطِمالعُبابٍ 
ابد حرو E E‏ 
تبرقع هبوة الصم الصلاب 
وتفجؤهم شَعوبٌ من الشعاب؟ 
CEE‏ ل قن 
مكانَ العِمّدٍ من عقدالكعاب 
وأبهى منه في ظلّ الاب 
وأصعد وهي غاية اجات 
نَنَاهمّنّاهعن رَجْع انات 
يؤوبٌلهإلىيومالماب 
-صّدور فكان سوطاً من عذاب 
لا ي أو حتت 
بشمس لاثوارى ys‏ 
ممصون المتن مبتذل كناف 
وفي خطراته نَرَّقُ الشباب 
أرتهعلاتها خنع ارات 
ISE EEE‏ والخلاب 
ولايثشني إلى أمل راب 
وحَلَّقَ عن محاضّرة التصابي 
على وى انك من ارات 
يطبق في النوائبٍ غير نابي 
تُمَدُّلهاجِفانٌَ كالجوابي 


معالم الا و 
نار الضلال ووارنها أثافيها 


سنة 654 هص 


وأَوْرَء العلمعَدًَامنإيالته 
وبَتّ للشزك أشراكاً فمادَرَجَتْ 
يا بذ مُذْ أَشْرَمَتْ في الدّسْتِ عُرَئّه 
أقامَ أحمدُ من محمودهاعَلّماً 
محيي شريعتِهِ من بعد ما الْهَدَمَثْ 
وله من أخرى : [الكامل] 

عَرّتْ سيومك فالهراقٌ رانُها 
إن ادت ل التعزاقة جلها 
شَجِيَتْ عِدَاك بهافلا إشراقها 
سربت فصبّحها بهايقظائها 
كايا إلا الاش ا 
حمّتْ على أيمانكم أوزائها 

حتى أَحَلْنَ السام شاماً صَرْصَرَتْ 
وَرَحَضْنَ أذرانَ الجزيرة بعدما 


ع 
8 


بال اتات الات تراز أده 
أورَذتهاآأجماتِ أنطاكيّة 
تلقى المَشَافِرَ في مراشِفَ كلما 
فَعَدَثْ وقدعَرٌ السراع سراخها 
ومشى الضّلال القَهْقَرَى واستأصل ال 
وغد الايا الشليز س احا 
ا لدت الاسم ا ب 
ف اللسطور فو وة 
E ENE EOE E‏ 
الفارج الكرَب العِظَّام تضاجمت 
وله من أخرى: [المنسرح] 
أمكا ال م عابنا ا اميت 


58١ 


فاسكَلٌ وافْتَنَّ عبّافي صَوّافيها 
طريدةٌ منه إلا اسْتَوْمَقَتْ فيها 
E E E‏ 
به استقام على البيضاء ساريها 
وَاسْتَعْجََمَتْ بعد إفصاح معانيها 
حتى استقوّت على سَمْتِ سَوَاريها 


والشَّام غير مدافعاتٍشامُهًا 
أو جردت حَرّم الكرَّى إحرامُها 
بمفازرَةِمنهاولاإعتامها 
ات ا ا 
TT‏ افوس ا 


فيهجَنَادِبُها وصدّح هامُها 
عُْمِرَتْ بها وهداتهاوإكامُها 
رفع الخطوب تَكُرْهاأيامُها 
والمجفلي الحي اللقاح صيامها 
فقا وقد الفا جانا 
ردت بها الأكباد زاذ اها 
وتوزّعت في كتصنينا ر 


آذان من رَججع الأذانٍ صلامها 


عَذَبِاَيمِرُ لها الهِذدَاتَغمامها 
بغياًوأدمى لدامُها 
وانجابَ من تلك الهِّبَاتٍ ظَلامُها 
خامَ الكمةهٌ وزلرليت أا 
أشداقها وفَرَى القلوبَ ضِغامُها 


لباك تحن دنا ااا 


YAY 


سَلَكْتَ نَهْج العَدْلٍ القويمبها 
لله أقطارك التي قطرت 
التتافني إن ب فسوارسدهنا 
أشجَث لهاةالبرئس هبوتها 
وججوسلين استساغ نطفتها 
رَدُّنْهُ صفرأمن كل ما ملكت 
سويب كنا تناف TE‏ 
في سريةلوتكونفارسها 
N EDS‏ عن ملك 
والله جازيه عن معبدة 
محمودٌالمعتليإلى فلك ال 
أعطاكه جدك المتوج بال 
نفس عَرُوف عن الخناطبعت 
ای ا 
وأنت مولى المُلوكقاطبة 
وال ر دالا قلاخ 
ولان أخرئ: [السريع] 
يا ابن الذي لم يأل في نجدة ال 
تكف‌الشاموقدشام بر 
وكَفٌ كَلْبَ الرُومٍ من بعد أن 
فأهلەرفك إنأنصفوا 
بَدْرُ هوى وَاسْتَخَْلْفَ السَّمْسٌَ في 
وله من أخرى: [السريع] 
بنك كينا السا مودت 
من أصبح الام به شامةً 
لوالو يهم ي ا ادوه 


سنة 654 ه 


فأحمدت دينهاوذنياها 
مَتال فَالحشَوْفٍ خَوفك الله 
نويا اق ان اها 
تردى فتردي أولاك دافا 
وك عمسا ا تا ضاقنا 
IE ELE‏ تراهنا 
ا ا 
سا و ادات اف اها 
کو ا ا 
مالم كفو له إذاساعى 
اوو 
و اله الا افا 
نَرْههااللْهُيومَسَوَاها 
يمى طباق الغلا ويُسراها 
مره كان فك احشرو شاف ها 
ارتا و ي واها 


إسلام إدلاجأوتهجيرا 
ق الخوف إنجاداً وتغويرا 
EE REE‏ وأظف زرا 
E SAS OEE‏ 
د اراو اوت افيا 


ادا تد بيجا لظب ما 
يفطرٌمنفنلعتاه دما 
لم تلق في أقطارهامُشيما 


YAY 


سنة ٥٤۸‏ ه 


وله يمدحه بعد مصالحة صاحب حماة واهتمامه بالعرس وعؤده إلى حلب: 
[المسيط] 


الدَّهْرُما رُضْفَّهُ بِالجودٍ والباس 
فتح يعاقبه نخ ومُطلبٌ 
نَضْراً بيُصرى وصفحاً عن حماةً لقد 
يناابن الذي عت الذنيا دلت 
وله فيه : [المتقارب] 
عدا الدِينُ باسمك سامي العَلَّمْ 
اا ا تدرا له 
أضاءَث ببِعَذلِك آفاقه 
ولم تمش رَهُواًلِئصرالوُّها 
ويومٌ بسوطابَسَطتٌَ الجمام 
وُصرى وصَّرْخخدلولمتثر 
ومُذْ فضٌ جيشك في الغوطتي 
وفي كفرلاثاوهابَ خحلل 
اا ا 
ويومبَسَزْفُود جرَعَفَهُمْ 
وفوقٌ العُرَيمةغشاهم 
E‏ علي : في الكُبُولٍ 
EE E EE‏ 
بتؤهاوأعلزاولميعلموا 
وأنك خارمٌ ماأخكموه 
تَرْفْعُمن بعدِخَمْضِهُدَى 
سمحت المدارِسٌ فوق التُجوم 
وعاش الحنيفيُ والشّافعي 
را ك تكن ماني الأصصول 
ومن يدعي في العُلا ماادَّعَيِتَ 
EEE EER‏ 


ل 


هَُقَسَمٌ بين أغسراس وأعسراس 
ذاني الهنال وملك تابنت راسي 
اتتادا شما أبهنا لای 


أمينَ العمادٍ مكينَ القدَمْ 
وقد أغطش الظُلْمْ فيهالظلَّمْ 
وفُضَّث عُرَى الدين لما ادْلّهَمْ 
ل ل | ل لش اعم 
على الهضب من رُكُنهافالْهّدَمْ 
دراكاًلكانانَوِْفيْإنَمْ 
عن فض الصنليب لهمناتظمْ 
ماعنا الجر EE‏ خا 
إلامقمقمةللقمم 
ااا ا 
مباح الحريم مُذال الحرم 
الاو وا م موان 
بما خط في اللُزح منك القَلَمْ 
وون ومسا رافغ ما لخر 
وتخفض من بعد رَفع صَئَمْ 
نکم منج م تحگهاقد ئم 
بماشدت منهاوكانارمم 
فإنكئنالهزنرالهشِم 
وأنت ابنُ من عرّلمًااخَكم 
مغارِسَّهعينٌُهذي الشيم 


ا ا اه 


قلت: وقصائد ابن منير في مدح نور الدين كثيرة» ونّمْسه فيها طويل» 5 

ينبغى إلا ابن اعد او وسيأتيٍ شيءٌ من شعره» إن أن قدم الا 
الكاتتُ السام في سنة ائنتين وستين › فتسلّم هذا الأمرء وعَبّر عن أوصاف نور 
الدين ومناقب وغَرّواته بأحسن العبارات وأتمّها نظماً ونثرأء وسيأتي كل ذلك في 

0 أبن الأثير: : وفي هذه السنة توفي صاحب مَارِدين حسام الدين 

تمرتاش '''» ووليها بعده نجم الدين ألبي بن تمرتاش ب تق 
قلت: وقد مدحه القَْسّراني والعَرْقّلة”'' وغيرهما من الشعراء. 
[فتح نور الدين دمشق] 


فالات الا : ففيها ملك نور الدين دمشق وأنخدها مخ ضاحها شج 
الدين أبق بن محمد وكان الذي حمل نور الدين على الجد في ملكها أن 
الفرنج ملكوا في السّنة الخالية عَسقلان؛ وهي مدينة فِلَسْطين حُسْناً وحَصَانة . ولما 
كانوا يحصرونها كان نور الدين يتلهّفُ ولا يقدرُ على إزعاجهم عنها؛ لأن دمشق 
في طريقه وليس له على غيرها مَعْبَّره لاعتراض بلاد الإفرنج في الوسط. وقوي 
الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق» واستضعفوا مجير الدين» وتابعوا الغارة 
على أعماله» وأكثروا القتل بها والنَهْبَ والسَّبّيء وزاد الأمر بالمسلمين بها إلى أن 
TE‏ وكان رسولهم يجيء ء إلى دمشق 
ويجبيها من أهل البلد. ثم اشتد البلاء على أهلها حين أرسل الفرنج» e‏ 


)١(‏ ابن أسعد الموصلي: هو عبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى بن أحمدء مهذب الدين» أبو 
الفرج الموصلي» المعروف بابن الدهان الشاعرء توفي بحمص سنة ١0548ه»‏ له ديوان شعره 
(كشف الظنون ه/ .)٤)0۷‏ 

(۲) ذكره ابن الأثير فى «الكامل» ۹/ ۳۸۳ فى وفيات سنة /05841ه. وقال: وفيها (سنة /ا551ه) 
توفي حسام الدين اتمرثاش» ضاخب ماردين وميافارقين وكاتت ولايته نيفاً وثلاثين: سبنةء 
وتولى بعده ابنه نجم الدين ألبي . 

(۳) هو عرقلة الشاعر» واسمه حسان بن نمير تقدمت ترجمته. 

() انظر «الكامل» 98/9". وتاريخ ابن الوردي ۲/ ۷۹. 

(5) في «الكامل»: وأخذها من صاحبها مجير الدين أنز بن محمد بن بوري» وهو تصحيف . 


ليا 


سنة 1459ه ه 


عبيدهم وإماءهم الذين هبوا من سائر بلاد النُصرانية» وو المقام عند 
مواليهم والعود إلى أوطانهم» فمن أحب المقام تركوه» ومن أحبٌ وطنه سار إليه. 
وزالت طاعة مجير الدين عن أهل البلد إلى أن حصروه في القلعة مع إنسان منهم 
كان يقال له مُؤَيّد الدين بن الصّوفِيء فلما كانت الأمور بها هكذا خاف أهلها 
لشفو افع الخدوة نهار زاءالى لع( '' ودعَؤه أن يكشف ما بهم من 
الخوف» فاستجاب لهم» وأذن في خلاصهم مما هم فيه على يد أحبٌّ عباده إليف 
وأحسنهم طريقة» وأمثلهم سيرة» وهو الملك العادل حقاً نور الدين محمود. 
فحَسَّنَ له السعي في ملك البلدة وألقاه في رُوعه . فلما خطر له ذلك أفكر فيه» 
فعلم أنه إن رام ملكه بالقوة والحصار تعذَّر عليه» لأن صاحبه متى رأى شيئاً من 
ذلك راسل الفرنج واستعان بهم واستمالهم. 
قلت: وكان قد سبق له سوابق قد تقدّم ذكر شيء منهاء ولذلك قال العَرْقَلَة 
يمدح أتابكه معين الدين أن من قصيدة : : [الطويل] 
يظنُ صلاح الدين فرساد جِلَقٍ كفرسانِهٍ ما الأسد مثل الأعالب 
غدأتطلع السام الفرنج بفيلقي مُعورَّدةٍأبِطالَةللمصائب 
رجال إذا قام الصَّليبُ تَصَلَْبَثْ رماحهُمٌْ في كل ماش وراكب 
لهاالئيْلُتَفُعٌ والأَسِئْةُأنجم فماغيرٌ أبطالٍ وغيرٌجنائب 
وصلاح الدين هذا المذكور ليس هو يوسف بن أيوب المشهورء فإن ذلك 
خد لم يكن ملكا يقود:الحيوشس) وإنما هذا صلاح الدين محمد بن أيوب 
الياغبساني صاحب حماة؛ أحد أصحاب زَنكي » »> وقد تقدم ذكره مراراء وكأنه كان 
في مقدّمة الجيش التوزئ لها قضد مدق : فى العرتين" اون أو في إحداهماء 
أو في زمن حصار زَنْكي لهاء والله أعلم . 
قال ابن الأثي:” “: وكان أبغض الأشياء إلى الفرنج أن يملك نور الذين 
دمشق» لأنه كان يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له دمشق» فكيف إذا أخذها 
وقوي بها؟ وانضاف إلى ذلك كراهيته لسفك دماء المسلمين» > فإن الدّم كان عنده 
عظيماً > لما كان قد جُبل عليه من الرأفة والّحمة والعَدْل. فلما رأى الحال هكذا 
عمد إلى إعمال الحيلةء فراسل مجير الدين صاحبها واستماله» وواصلّه بالهداياء 
وأظهر له المودّة حتى وثق إليه. ثم صار يكاتبه في بعض الأوقات ويقول له: إن 


. فجأروا إلى الله تعالى: أي رفعوا صوتهم بالدعاء مع تضرع واستغاثة‎ )١( 
.۳۹۸ /۹ انظر «الكامل»‎ )۲( 


۲۸٦ 


سنة ٥٤٩۹‏ ه 


فلاناً - ويذكر بعض الأمراء الذين لمجير الدين ‏ قد كاتبني في المخامرة عليك» 
فاخذدّزه راطا E‏ وتارةً يقبض عليه. فلا خلت وى سن 
الأمراءء قدم ادا كان عنده يُسمّى عطاء بن حفاظ السلمي الخادم» وكان ا 
شجاعاً وفؤض الب ا N‏ . فقبض 
فإنه سيظهر لك ما أقول. فلم يصغ إلى قولهء وقتله . 

قلت: وفي بعض قصائد ابن منير ما يدل على أن عطاءً هذا كان له مع نور 
الدين فى دمشق حديث » فإنه قال : [الوافر] 


ودمشق في دمشق رجال سلم لخورنسائهممنهمنساءُ 
هي الفِرْدَوْسُ أصبحَ وهوعافٍ من العافي ومن خالٍ خلا 
جِنَانٌ تعر فٌالجَنَاتٍفيها ولارأيٌّه نااك ولا رُواءٌ 
لأسمح صعبها ودَنَتُ قصاها وأمكنك‌اقتياذوامتطاءً 
ويانِعْعَالعطاءًعطهرَبٌ IE RES E EEE‏ 
تال ا ة نا تال وعد 


E اين‎ ENE 
: هوالسّبب الذي شرَرَثْ قواه‎ 
وف إن كمه تكبو خسان‎ 
جتئهلك السّعادةٌ قطفارأي‎ 


ويجوز أنه لم يكن لعطاء ف الك ایت وإنما هذه الأبيات أو ما في 
معناها كانت سبب قتله لما بلغ مجير الدين ذلك . وعطاء هذا هو الذي يُنُسب إليه 
سكيع شار الاب الكزيي دفار . وجورة عطاء ببيت أبيات؛ وهي أرض 
فيها أخشابٌ كبار من الحور تُرَبَى وتار 
تدحة العزقلة وغه من الشعراء: 

قال انث الات فلما تل عطاء قوي طمعٌ نور الدين في دمشق» فراسل 
أحداث البلد وزناطرته واستمالهم. > فأجابوه إلى تسليم البلد. فسار إليهم 
وحاصرهم عشرة أيام . فكاتب مجير الدين الفرنج »› وبذل لهم الأموال وقلع تلك 
إن رل نور الدين عن فإلن أن اجك وساووابلغيه الخد تون 'الدين دسق 


"“ لجامع دمشق» وهي وَقْفٌ عليه . وقد 


)1( الهناءء بالكسر: القطران. 
(؟) أوتاراً: كذا بالأصل» ولعلها: أوتاداً. 


YAY 


سنة ٥٤٩۹‏ هم 


فعادوا بِحُفَّيْ حُنين. . وأما نور الدين فإنه لما حاصرهم وضيّق على من بهء ثار 
الأحداثٌُ الذين كاتبهم نور الدين» وسلَّموا إليه البلد من الباب الشَّرْقي فدخله 
بالأمان عاشر صفر› وحصر مجير الدين في القلعة. 0 وباك له وع 
|الكثير» من جُملته مدينة حمص» فأجاب إلى تسليم القلعة» وسار إلى حمص 

وقال ابن أبي طي: أنفذ نور الدين أسدّ الدين شِيركُوه ET‏ 
دمشق» فخرج في تجملي عظيم ومعه ألف فارس» > فَعَظُمّ على مجير الدين ذلك وقال: 
ما هذه رسالة. هذه مكيدة. ولم يتجاسر على الخروج إلى لقائه ولا أحدٌ من أمراء 
دمشق» فاستوحش أسد الدين» ونزل بمرج القصب»› وأغلظ لصاحب دمشق في 
الال وانقد إلى قوز ال بع قه عا خي عا . فسار نور الدين في عساكره» 
وزحف إلى البلد من شرقيّه» وكانت الحرب في عاشر صفرء وثولى أسد الديى العقال؛ 
وأبلى الجهد. > فكسر عساكرٌ دمشق إلى الأسوار من قبليٌ البلدء ولم يكن أحذ من 
المقاتلة على السور من ذلك الجانب» لأن نور الدين كان من شرقيّهاء وجل العسكر 
مقابله؛ ورأى من كان مع نور الدين من الجائدَارية والحلبيين حُلُوٌ السُور من المقاتلة» 
فتسرّعوا إلى السّورء وتعلّقوا به» وحصلوا في الحال على الأسوارء ويقال: إن امرأةً 
كانت على السورة فدلُت حبلاً فصعدوا فيه وصار على السّور جماعةء ونصبوا 
العم وصَعِدَ جماعةٌ أخرى, ونصبوا علماًء وصاحوا بشعار نور الدين» »> فوقع على 
أهل البلد الخذلانء وکر بابُ البلد» ودخلت الخيّالة منه» وملك نور الدين دمشق. 


وكان لأسد الدين اليد الطولى في فتحهاء انكر لاه تو اليه ارت ورد إليه جميع 
أحوالها . وفي هذه السنة أقطعه نور الدين الرخبة. 
[تولي أسد الدين شيركوه أمور دمشق بعد فتحها] 

وقال الرّئيس أبو يعلى: في العشر الثاني من المحرّم وصل الأمير أسد الدين 
شيركوه.رسولاً من نور الذين إلى ظاغر دمكيق» وحَيّم بناحية القَصَّب من المرج في 
مسج ام الألفء فأنكر ذلك ووقع الاستيحاش منه» وإهمال الخروج إليه 
لتلقّيه والاختلاط به وتكرّرت المراسلات فيما اقتضته الحال» ولم تسْفر عن سداد 
ولا نيل مُرَادء وغلا سعر الأقوات لانقطاع الواصلين بالغَلّات . ووصل نور الدين 
بعسكره إلى شیر كوه تالت صف وخيّم بعيون الفاسريا عند دُومَة» ورحل في 
الخد ونزل بيت الآبار من الغوطة» وزحف إلى البلد من شرفيّهء وزحف إليه من 
عسكره ه وأحدائه الخلق الكثير» > ووقع الطْرَادُ بينهم» ثم عاد كل من الفريقين إلى 
مكانه» ثم زحف يوم بعد يوم» وتأكد الرّحف يوم الأحد عاشر صفرء وظهر إليه 
العسكر الدمشقي» فاندفع بين أيديهم حتى قربوا من سور باب كيسان والدّباغة من 


YAN 


قبليّ البلد» وليس على السور أحد من العسكرية والبلدية لسوء تدبير صاحب 
الأمرء غير نفر يسير لا يؤبه لهم > فتسيّع بعص الرّجّالة إلى السُورء وعليه امرأة 
يهودية» فأرسلت الخلا فضعد فيه وختصل عل الشورة ولو يشمو ييه ايده 
وتبعه من تبعه» وأطلعوا علما تضيورة على السور؛ وصاحوا : نور الدين يا منصور. 
اح الأجناد والزعية من الممائنة e‏ عليه ين a‏ لنور الدين وعدله» 
وحسن ذكره . وبادر بعض قطاعي الخشب بفأسه ال الباب الشزكي؟ فكسر أغلاقه 
وفتحه» فدخل منه العسكر» > وسعواف فى الطرقات» ولم يقف أحد بين أيديهم. 
وم باك توما اا ول الاين سيف ثم دخل نور الدين وخواصهء وسر كافة 
د الع ند من الجوع 2 اماو كر ب 
خواصه إلى القلعة له إليه » ل ا وخرج إلى نور الان 
فطيّب نفسه ووعده الجميل. ودخل نور الدين القلعة في يوم الأحد المقدّم ذكره؛ 
وأمر بالمناداة بالأمان للرّعبّة والمنع من انتهاب شيء من دُورهم» وتسرّع قوم من 
الرّعاع والأوباش إلى سوق علي وغيره» فعاثوا ونهبوا» وأنفذ نور الدين إلى أهل 
البلد بما طيّب نفوسهم»› وأزال نفرتَهُمْ . وآخرج مجير الدين ما كان له في دوره 
بالقلعة والحراين من المال والآلات والأثاث على كثرته ال الدار الأتابكية؛ دار 
a‏ وأقام أياماًء ثم تقدّم إليه بالمسير إلى حمص في خواضّه ومن أراد الكون 
معه من أسبابه وأتباعه» بعد أن كتب له المنشور بإقطاعه عدة E‏ 
حمص » برسمه ورسم جنده» وتوجّه إلى حمص على القضيّة المقرّرة. 7 ثم أحضر 
نور الدين غد ذلك اليوم أمائل الزعية من الفضاء والفقهاء والتّجَار e‏ 
زاد في إيناسهم وسرور ر وخسن النظر لهم بما يعود بصلاح أحوالهم 
وتحقيق آمالهمء > فأكثروا الدّعاء لهء والئّناء عليه» والشكر لله تعالى على ما أصاره 
إليه . ثم تلا ذلك إبطال حقوق دار البطيخ» وسوق البقل» وضمان الأنهارء وأنشا 
بذلك المنشور» وقرئ على المنبر بعد صلاة الجمعة» ا 
الحال» وأعلن الناس برفع الدعاء إلى الله تعالى بدوام أيامه» ونْضْرة أعلامه. 

وقال ابن الأثير: لما استقلّ نور الدين في البلد عمل مع أهله مكرّمة عظيمة» 

قلت : قد تقدّم ذكره في أوَّل الكتاب» وسيأتي منه أشياء مفرّقة فيما بعد. 

قال : وألقى الإسلام جرانه بدلمشق » وثبتت ئبتت أوتادم» وأيقن الكفار بالبوارء 
ووهنوا واستكانواء E MS‏ 


سنة ٥٤٩4‏ ه 


وأما مجير الدين فإنه أقام بحمص» وراسل أهل دمشق في إثارة الفتنة» فانتهى 
الأمر إلى نور الدينء فخاف أن دت مايش تلاقه؛ بل ريما تعدر» لا سما 
مع مجاورة الإفرنج» فأخذ حمص من مجير الدين وعَوضه عنها مدينة بالس» 
فلم يرضهاء وسار عن الشام إلى العراق» فأقام داد رانک دارا تحار 
المدرسة النُظاميّة» وتوفي به(" . 

قال: ولما ملك تور الدين دمشق خافه الفرنج كافَّة» وعلموا أنه لا يقعد عن 
غزو بلادهم» والمبادرة إلى قتالهم فراسله كل كند وقمص وتقرّبوا إليه. ثم إن 
مَنْ بعل باشر راسلوه وبذلوا له تسليمها إليه» فأرسل إلى الأمير حَسَّانَ المْبجى؛ 
وهو من أكابر أمراء نور الدين» وإقطاعه مَنْيِج» فأمره أن يتسلّمها منهم. فسار 
إليهاء وتسلّمهاء وحصّنهاء ورفع إليها ذخائر كثيرة. 

فصل 
[إطلاق بزان من الاعتقال 
ووفاة مؤيد الدين المسيب بن الصوفي] 

قال الرّئيس أبو يعلى: وقد كان مجاهد الدين بُزان أطلق يوم الفتح من 
الاعتقال» وأعيد إلى داره. ووصل الرئيس مُوَيّد الدين المسيّب إلى دمشق مع ولده 
الثائب عنه في صَرْحْد إلى داره» مُعوّلاً على لزومهاء وتزك التعرْض لشيءٍ من 
التصرّفات والأعمال. فبدا منه من الأسباب المغربة عن إضمار الفسادء والعدول 
إلى خلاف مناهج السّدَاد والرّشاد» ما كان داعياً إلى فساد النيّة فيه. وكان في 
إحدى رجليه فتح قد قال به ونسيه» ثم لحقه مرض وانطلاق متدارك أفرط عليه 
وأسقط قرّته» مع فهاق مُنُصل وثُلاع في فيه زائد» فقضى نحبه في رابع ربيع 
الأول وذفن في داره» واستبشرٌ الناسٌ بهلاكهء والرّاحة من سوء أفعاله. 

[مقتل الخليفة الظافر ابن الحافظ 
وقدوم طلائع بن رزيك القاهرة» وهرب عباس الوزير منها] 
قال: ووردت الأخبار بقتل خليفة مصر الملقب بالظافر ابن الحافظ”"» وأقيم 


000( توفي سنة 14 5ه. وكان ولي دمشق سنة ٥۳٤‏ ه. انظر وفيات الأعيان 1848/6 - 1494. 
سير أعلام النبلاء ۳۹٦ 58 /7١‏ الوافي بالوفيات 5/ ۱۸۸. «الکامل» ۳۹۸/۹ _ ۳۹۹. 
() هو الظافر بالله أبو منصور إسماعيل ابن الحافظ لدين الله عبد المجيد العلوي. صاحب 

مصر. انظر سبب قتله في «الكامل» ۳۹٤/۹‏ _ 956" 


۹۰ سنة 058 ه 


ولده عيسى مُقامه» وهو صغير يناهز ثلاث سنين» ولقَّبوه بالفائز”''» وعباسٌ 
الوزير. ثم ورد الخبر بأن الأمير فارس الدين طلائع بن :زديك" وهو هن أكابز 
الأمراء المقدّمين» والشجعان المذكورين ‏ لما انتهى إليه الخبر - وهو غائب عن مصر 
- قلق لذلك وامتعض» وجمع واحتشد» وقصد العود إلى مصر. فلما عرف عَبَّاسُ 
بما جمع خاف الَلَبةء فتأهّبَ للهرب في خواصّه وأسبابه وحُرّمه وما تهيأ من مالهء 
شان ا فلما ثَرْبَ من أعمال عَسْقَلان وغرّة خرج إليه جماعةٌ من خيّالة الإفرنج » 
فاغترٌ بكثرة من معه وقلّة من قصدهء فلما حملوا عليه فشل أصحابه وأعانوا عليه» 
وانهزموا أقبح هزيمة» هو وابنه الصغير؛ وأسر ابنه الكبير الذي قتل العادل بن 
السّلارء مع ولده وحرّمه» وماله وكرَاعه2؟ 1 وحصلوا في أيدي افرع ومن هرب 
لقي من الجوع والعطش شِدّة» ومات العدد الكثير من الئاس والدُوابٌء ووصل في 
أثر هروبهم فارس المسلمين» ووضع السيف فيمن ظفر به من أصحاب عباس» 
وانتصب في الوزارة وتدبير الأمور موضعه» ووصل إلى دمشق منهم من نجاه الهرب 
على أشنع صفة من العَدّم والعُرْي في آخر ربيع الآخر. 
قلت: وفي ذلك يقول عُمارة اليمني”*' من قصيدة له: [الطويل] 
کے ا رک ران کت ان ا را 
تكد عي ان ص ضرا قهرتم بهاسُلطاله وهوقاهِرٌ 
وذكر ار اعات بن مُنقذ”"2 في «كتاب الاعتبار» أن نصر بنَ عباس لما قت 
بن السَّلّار وتورّر أبوه عَبّاس كان نصر يُعاشر الخليفة الظّافر ويخالطه؛ وعبّاس 
0 لذلك مستوحش من ابنه» لعلمه بمذهب القَوْم وضَرْبٍ بعض النّاس ببعض 


)١(‏ هو الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى بن إسماعيل الظافر. وكانت خلافته ست سنين ونحو 
شهرين» وكان له لما ولي خمس سنين . توفى سنة 0084ه. انظر «الكامل» 1337/4 - .٤۳۸‏ 

(؟) انظر خبره فيما تقدم من هذا الجزه.. ١‏ 

e‏ الصالح طلائع بن رزيك» أبو الغارات الأرمني»› قتل سنة 8ه. انظر أخباره 

.٤0١ - ٤٤44 ۳٦١ 0 509/9 فى «الكامل»‎ 

(4) الكراء : اسم يجمع البغال والحمير والخيول» وقيل: الخيل والسلاح . 

(0) عمارة اليمني: هو عمارة بن بن أبي الحسن علي بن زيدان بن أحمدٍ الحكمي المذحجي 
الفقيه» نجم الدين أبو محمد الشاعر اليمني الشافعي المتوفى مصلوباً بمصر سنة ۵۹٩‏ ه. 
من تصانيفه: «ديوان شعره»» «شكاية المتظلم ونكاية المتألم»» «المفيد في أخبار زبيدا» 
«النكت العصرية فى أخبار وزراء المصرية»» وغير ذلك (كشف الظنون 0779/6 . 

(1) تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 


۲۹۱ 
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حتى يفنوهم. وشرَع الظافر مع ابن عباس في حمله على أبيه؛ ومواصلته بالعطايا 
الكثيرة » ففاتحي في ذلك؟ فنهيئّه › فأطلعَ والدّه على الأمرء فاستماله أبوه ولطف 
به وقرّر معه قتلّ الظافرء وكانا يخرجان مسكرين» وهما تبان سنّهما واحد. 
فدعاه إلى داره» ورنّب من أصحابه معه في جانب الدّار نفراً» ثم لما استقرٌ به 
المجلس خرجوا عليه فقتلوه» وذلك سَلْحْ محرّم سنة تسع وأربعين وخمسمائة» 
ورماه في جبٌ الدار. . وأصبح عباس جاء إلى القصر ضحوة ة نهار للسّلام» فجلس 
في مجلس الوزارة ينتظر جلوس الظافر» فلما تجاوز وقت جلوسه استدعى زمام 
القضر ‏ وقال: : ما لمولانا ما جلس للسّلام؟ فتبلّد الأستاذ في الجواب» فصاح 

غلية وال NNE‏ ا ا تدرف اين هو قال : 
مثل مولانا يضيع! ارجع واكشف الحال. فمضى ورجعء فقال: ما وجدنا مولانا. 
فقال: يبقى الئّاس بلا خليفة! ادخل إلى الموالي إخوته يخرجٌ منهم واحد لنبايعه. 
فمضى وعادء وقال: : الموالي يقولون لك : ما لنا في الأمر شيءء والدنا عزله عناء 
وجعله في الظافرء والأمر لولده بعده. قال: : أخرجوه حتى نبايعه . 

قال: : وعَبّاسٌ قد قل الظافرء وعزم على أن يقول لإخوته أنتم قتلتموه؛ 
ويقتلهم . فخرج ولد الظافرء لعل مزه حمين تن يحمله الأستاذء فأخذه 
عباس فحمله وبكى» وبكى النّاس» ثم دخل به إلى مجلس أبیه» وهو حامله» وفيه 
أولاد الحافظ . 

قال ابن منقذ: ونحن في الرُواق جلوس» وفي القصر أكثر من آلف رجل من 
المصريين› فما راعنا إلا قوم قد خرجوا ی فإذا 
السيوف تختلف على إنسانِ» فقلت لعُلام لي أَرْمَنِيَ ا و 
فمضى وعاد وقال: ما هؤلاء مسلمين! هذا مزلي آي الاناتة تخبويل ا لاطا 
قد قتلوه» وواحد قد شق بطنه يجذب مصاريئة. . ثم خرج عباس وهو آخذ برأس 
الأمير يوسف تحت إبطه وفي رأسه ضربةٌ سيف»› والدّم يفور منهاء وأبو البقاء ابن 
أخيهم مع ابنه نصرء 0 ثم أدخلوهما خزانة في القصر فقتلوهماء وفي القصر ألف 
سيف مجرّد قال: وكان ذلك اليوم من أشد الأيام التي جرت علي» لأني رأيت من 
الفساد والبغي ما ينكره الله سبحانه وجميعٌ خلقه. 


)١(‏ زمام القصر: قال القلقشندي في «صبح الأعشى» ٥١١/۳‏ : وظيفة زمام القصرء وهو بمثابة 
زمام الدور في زماننا. والزمام: من الرّم: وهو تقديم الشخص على أقارب الخليفة واحتسابه 
من أقاربه» وزمام القصر هو الذي يتولى إدارة خدم القصر والإشراف على أعمالهم (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى ص۱۷۱ - 177). 


سنة 65464 ه 


۹۲ 


وذكر الأمير أسامة بن منقذ في (ديوانه» قال كان الاس أربعمائة حمل 
تحمل أثقاله» ومائتا بغل» ومائتا جنيب" فلما أراد الخروج من مصر يوم الجمعة 
زاب غار عشر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وقد قام عليه أهل مصر 
وعسكريتُها؛ فارسُهُمْ وراجلّهم» تقدم بشدٌ خيله وبغاله وجماله ليتحمّل ويخرج؛ 
فلما صار الجميع على باب داره» وقد ملأت ذلك الفضاء إلى قصر السُلْطان إلى 
إلإيوان» خرج غلام يقال د وغلماه كلهم تحت يدهء فقال 
الاك وال د واا ب رورا ال بيرك وو ادوا ففرا 
ذلك» وانحاز هو إلى المصريين يقاتله معهم. وكان ما جرى من تهميل الدواب 
نُطفاً من الله تعالى به» فإنها سَّدّت الطريق بيه وبين المصريين» ومنعتهم من 
الوصول إليه» وهم في خلقٍ كثير» ونحن في قلة ما نبلغٌ خمسين رجلاء وغلمان 
عباس - مماليكه ‏ في ألف ومائتي غلام بالخيول الجياد والسّلاح النّام؛ وثمانمائة 
فارس من الأتراك» خرجوا كلهم من باب النْضْرء > ووقفوا في الفضاء الذي بينه 
وبين راس الطانية قزاراً من الخال فشرع المصريون في نهب نهب الخيل والجمال 
لقا ولا بوكر رين ا ال ا ا وجاؤوا في إثره 

خن أققلوا الباتوعادوا إلى نهب دوه وكان عباس قل احضن فخ العرث توا 

من ثلاثة آلاف فارس يُتَقوّى بهم على المصريين» و ووهبهم هباتٍ 
عظيمة . فلما خرج من باب مصر غدروا به وقاتلوه أشدّ قتال ستة أيام» 0 
الفجر إلى الليل» فإذا نزل أمهلوه ل ا ل 
جانب النّاس» ويصيحون صيحةً واحدة» فتجفل الخيل وتقطع › ويخرج إليهم منها 
ما فيه مُنَّةَ وقوة فيأخذونه» فكان ذلك سببٌ هلاك خيله» وتمكن الإفرنج منهء 
واشتغاله عن سلوك طريق لا يقصد الفرنج إليه. 

قال: ودامت اتوي و راز اممو لاي 1 ا 
ا ثم جاؤوا إليه وأخذوا منه حَسَباً على أموالهم وأنفسهم وبيوتهم ظنا منهم 
أن له عودةً إليهم» وانصرفوا عنه وهم أكثر من ثلاثة آلاف فارس . . ويوم الأحد 
صبّحهم الإفرنج وقد هلك الناس من الجوع والعطش» وماتت خيلهمء > فقتلوا 


)١(‏ الجنيب: جمعها جنائب» وهي الخيول التي تسير وراء السلطان أو الأمير في الحروب 
استعداداً لاحتمال الحاجة إليها . 

(۲) الخربندية: هم المكارون» مفردها: المكاري» الذي يكري دابته» أي يؤجرها. 

(۳) الركابية: أي موكب السلطان» وهم الذين يحملون السلاح حول السلطان والخليفة عند 
ركوبه (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص١5١).‏ 


4۳ 


سنة ٥٤٩۹‏ ه 


اسا واه الأرنتظ» رأسرؤا ابه الأعبر 7" «وفعلوا خلا فا راكوا نة 
عباس وخزائنه» وأسروا أولادا له ضارا وانضرفوا. 
قلتُ: عباس هذا هو عباس بن أبي الفتوح بن تميم بن المعز بن باديس 
الجمْيّري» ويلقب بالأفضل ركن الدين» ويكنى بأبي الفَضْلء ورأيتُ علامته في 
الكتب أيام وزارته : «الحمد لله وبه أثق». وفيه يقول أسامة بن منقذ: [الطويل] 
لقدعَمٌ جود الأنُضْل السْيّد الرَّى وأغنى غُناء العَيْثِ حيتُ يَضُوبٍ 
ومن أبيات لابن أسعد”" فيه لما قَتَلَ الطّافر2” : [الطويل] 
أَنْمَقَ من إنعامهم في هلاكهم وا ا فد کان 2 ل 
ومديدأهم طؤلوهاإليهم وحلتْ بأهل القٌضرمنهالبوائتٌ 
سقى رَبّه كأسّ المنايا وما انقضى له الشَّهْرُ إلا وهو للكأس ذَائِقَ 
وکا ای فد ل قز امات عند رويك من مع لها بعل ةو 
الملك الصّالح من المودّة والمصافاةء فأحضره واستحلفه أنه لا ينفصل عنه» ثم لم 
يقنعه ذلك حتى نقذ من أستاذيٌ وار" ن جل على ريه إلى رف ا اا 
وأولادى فتركهم عند أهله وأولادى وقال له: قد حملت ثقلهم عنك» لهم أسوة 
بوالدة ناصر الدين ‏ يعني ولده ناصر الدين ‏ وبإخوانه. فلما خرجواء وتُهبت 


)١(‏ ابنه الأكبر: هو نصر بن عباس» ناصر الدين» وقد بعثه الفرنج في قفص من الحديد إلى 
أخت الظافر. سنة ٠656ه.‏ فقطعت يذه وضرب بالمقارع» وقص لحمه» ثم صلب فمات» 
فبقي معلقاً شهوراً ثم أحرق . انظر سير أعلام النبلاء ۲۰۷/٠١‏ ووفيات الأعيان ۳/ .٤۹۳‏ 

() ابن أسعد: هو ابن الدهان الشاعرء عبد الله بن أسعد المتوفى سنة ١/0ه.‏ تقدمت ترجمته 
قبل قليل . 

(() انظر مختارات من القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۲۹۳/۲ 545. 

)٤(‏ هذا البيت ملفق من بيتين فى «خريدة القصر) ۲۹۳/۲ وهما: 
لا راى عاتن د مدهي وأظهرماقدكانعنهينافتٌ 
وأنفق من إنعامهم في هلاكهم جزاءبهعمري خليقولائقٌ 

(5) أستاذ الدار: جمع أستاذ الدار: وهو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو الأميرء 
ومصروفاته» وهو لقب على الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأمير» وهو مركب من 
لفظين فارسيين: أحدهما: إستذ» بهمزة مكسورة» ومعناه الأخذء والثاني: دار» ومعناه: 
الممسك. نأدمغت الذال الأولى» وهي المعجمة» في الثانيةء وهي المهملة» فصار إستادار: 
ومعناه: المتولي للأخذء وسمي بذلك لأنه يتولى قبض الأموال» وهناك إستادار الأملاك 
الكتريفة اومان تة وداه العالية» وإستادار المباشرة (انظر صبح الأعشى "/ 
امف كردت IAN‏ لاد TIA/A cfoV |o‏ 


۲44 


سنة 6849 ه 


دورهم ودوابُهم عَجَرَّ عن حمل من يخصهء فأعادهم أسامة من بِلْبيس» E‏ 
الملك الصّالح يقول له: قد نفدت أهلي وأولادي إليك» وأنت ولي ما تراه فيهم . 
فأنزلهم في دار» وأجرى عليهم الجاري الواسع› وأحسن إليهم غاية الإحسان. 
وكان يكاتبه في الرّجوع إلى مصرء وهو يتلطف الأمر معه قصداً لخلاص أهله 
وأولاده» فلما عرف ذلك منه نسبه إلى وحشة قلبه من القصورء ونفوره من 
المصريين . فنقّد إليه يقول له: تصل إلى مكة في الموسمء ويلقاك رسولي إليها 
يسلّم إليك مدينة أسوان» وأنفذ إليك آهلك وأمدك بالأموال» وهي - كما علمت 
النّغْر بيننا وبين السّودان» وما يمد ذلك الثغر مثلك . وأكثر من الوعدء وذكر 
رغبته في قُرْبهء ورعايته ما بينه وبينه من قديم الصّحبة . . فاستأذن أسامة في ذلك 
الملك العادل نور الدين» وكان في خدمته . فقال: يا فلان» ما تساوي الحياة 
الشتات والرّجوع إلى الأخطار والبعد عن الأوطان . ومنعه من ذلك بإحسانهء 
ووعده أن يستخلص أهله . فكتب أسامة إلى الملك الصّالح يعتذر ويسأله تسيير 
أهله. وتردّدت بينهما مكاتبات» وأشعار مُتّصلات» إلى أن سيّرّهم, وهم نيّف 
وخمسون نسمة» في الإكرام والاحترام إلى آخر ولايته . وذكر أن أهل القصور 
والأمراء أنكروا تسييرهم» وقالوا: كرد هله رهاب فعا را 
ووصله بعض أصحابه من دمشق» وهو بالعسكر الثُوري بحلب»› > فأخبره أن من كان 
له بمصر من الأهل والأولاد والأصحاب وصلواء sS‏ 
ساحل عكاء ونهب الفرنج كل ما فيه ولم يصلوا إلى د مشق إلا بأنفسهمءٍ وأن 
متملّك الإفرنج أعطاهم کات وار ملعتو مدي ساني + زاكتروا طهر إلى 
دمشق» فقال أسامة: [الطويل] 

إلى الله أشكوفُزقَةدَمِيّثْلها جُمُوني وأذكث ا ضميري 

تمادّث إلى أن لادْتِ النَفْسٌ بالمنى رارت ينين الأجواق كل م 

فلما قضّى اللَّهُ اللقاء تعبَّصَثُْ مساءءةٌدهري في طريت سُروري 


فصل 


[وصول ابن الداية 
إلى دمشق شه عقيب عوده من الحج] 
قال أبو يعلى: وفي آخر ربيع الأول وصل الأمير مجد الدين أبو بكر محمد 


نائب نور رر الدين في حلب إلى ال ا ا لد وأقام أياماً وعاد إلى 


سنة ٥٤٩‏ ه 5 


س 
قلت : هذا هو ابن الدّاية» وكان نور الدين كثير الاعتماد عليه وعلى إخوتهء 
قال القيْسَراني من بعض ما قاله فيه : [الطويل] 
دعوا ما مضى مِنْ قَبْل هذا لما بَعْدُ َأَقْسِمْ لولا المجدُ ما عُرِفَ المَجَدُ 
كريمٌ سَمَتْ أوصافهلِعُفاته قرائن كل اثنين بينهماعشٌ“ 
محيّاه والبّشرى ويُمناه والنّدى ونتجكواه والدنيا وكتراة وال هد 
ففي قربه الرلفى وفي وَعْدِه الى وفي نَيْله الْحسْنى وفي رأيه الرّشْدُ 
إذا وجه نور الدين قابل مَجَدَه قَمُّلّفي كمال البَدْرٍ قابلّه السَّعْدٌ 
ري موس هذه ا قات ابر الخرمين جا بين ل > وولي الحرمين 
ولد قاسم بن هاشم ا وهو الذي أرسل عمارة اليمني“ الفقيه الشّاعر إلى الديار 
المصّرية» وسيأتي ذكره. 
قال أب و يعلى: وفي ثامن جمادئ الأولى وزة الخبر من تاخية مض بان عَدة 
وافرة من مراكب الفرنج من صِقَلِية وصلت إلى مدينة ينيس على حين غَفْلَةٍ من 
أهلهاء فهجمت عليهاء وقتلت وأسرت» وَسَبَتْ ونهبت» وعادت بالغنائم بعد ثلاثة 
أيام» وتركتها صِفراً . وبعد ذلك عاد من كان هرب منها في البحر بعد الحادثةء 
ومن سَلِمَّ واختفی » وضاقت الصدور عند استماع هذا الخبر المكروه. 
[وفاة فخر الدين الطرسوسي] 
قال: وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القاضي فخر الدين 
أبي منصور محمد بن عبد الصّمد , بن الطَرَسُوسي» وكان ذا همَةٍ ماضية» ويقظة 
ومروءة ظاهرة في داره وولده» ومن يلم به من غریب ووافدء وقد نفذ أمره 


)١(‏ العفاة: الأضياف وطلاب المعروف. 

() ذكره ابن الأثير في «الكامل» ۹“ في حوادث سنة 579ه. وقال: وفيها كانت فتنة 
عظيمة بين الأمير هاشم بن فليتة بن القاسم العلوي الحسيني أمير مكة» والأمير نظر الخادم» 
أمير الخاج ب فنهب أصحاب هاشم الحجاج» وهم في المسجد يطوفون» ويصلون» ولم 
يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 
وقد ولي هاشم إمارة مكة بعد أبيه سنة ١۲۷‏ ه. 

(9) قتل سنة 507ه . انظر العقد الثمين /ا/ 5-757"”. 

() عمارة اليمني: تقدمت ترجمته قبل قليل. 


۲۹٦‏ ستةٌ ٠ه‏ اه 


وتصرّفه في أعمال حلب في الأيام النُورية» وائ في الوقوف أثراً حسناً توفّر به 
ارتفاعهاء ثم اعتزل عن ذلك أجمل اعتزال . 
ثم د خلت سنة = حمسیر وخمسمائة 
ففيها تسلَّم نور الدين بَعْلَبّكَ من واليها ضحًاكء وذكر ابن الأثير أن ذلك كان 
في سنة اثنتين وخمسين”''» وقال: كان ضحاك البقاعي ينوبٌ ببعلبك عن صاحب 
دايا 0 0 ا 
أبوت: ل ا 0 در ا ياس وألحقه 
ا قال: ل ال e‏ 
لا ملق نور ال تمق جرح إلى کرک وا ول بها ا وتوشط أنيد 
الدين في أمر أخيه نجم الدين مع نور الدين» فأقطعه إقطاعاً وسيره إلى دمشیق › 
e‏ ور کر ا وولي وات زربا تا وعد اا 
0 ارت وراشاء هو الملك الم سمس الدولة الذي ف ادن 
ل a E‏ 
ما يؤكده. قرأتٌ فى «ديوان العَرْقَلَة»: وقال يهنئه بالشحنكية بدمشق وهو في دار 
مه سد الدين شتيركوه ين شاذي:'[الرجر] 
قلت لحسّادك زيدوافي | ا تسن ا ار ا 
عب هران عر دعسم EGAN ١‏ 
لصوص السام توبوا من ذنوب تكمرهاالعقوبةٌوالصَّمَاهُ 
لعن كان المَسَادُلكم صلاحاً فمولايالصّلاح لكمقَسَاهدُ 


)١(‏ انظر «الكامل» 24١9/9‏ في أحداث سنة 0507ه. 


14۹۷ 


سنة ٥0١٩‏ ه 


وله فيه : [المتقارب] 
رُوََِدَكُمُيالصوصٌ الام فإنيلكمْناصسٌ في مقالي 
وإياكمٌ وسمؤي التَبيّ () يوسفّ ربٌ الحججّاوالجمالٍ 
اة مقط اديالا .وعدا قط اديا جال 
قال ابن أبي طي : وولي صلاح الدين شِحْتكِيّة دمشق والديوان» فأقام فيه أياماً. 
ثم تركه وصار إلى حلب لأجل واقعة جرت بينه وبين صاحب الديوان أبي سالم بن 
همام . فأنفذ نور الدين وأخذ ابن هَمَّام وحلَقّ لحيته» وطيف به فى دمشق . 
له وله [التحفيك] 
عابي حالم بنهَماملما قامللئضح عاديمشي مُلَئَمْ 

ثم قال ابن أبي طي : واستخص نورٌ الدين صلاحَ الدين وألحقه بخواصهء 
فكان لا يفارقه في سَمْر ولا حضرء وكان يفوق الناس جميعاً فى لعب الكرة» وكان 

قال أبو يعلى: ونزل نور الدين بعسكره بالأعمال المختصّة بالملك قليج 
أف ابن افك سد لحان ين قتليكر 57 للك فؤئية وما و الها فاكف 
غد من قلذعها رجض نها بالف والأمانة وكان الملك قليج أرسلان وأخواه ذو 
النون ودولات مشتغلين بمحاربة أولاد الدانشمند» ونُصروا عليهم فى وقعة كانت 
بأقصرا في شعبان. فلما عاد قليج أرسلان» وعرف ما كان من نور الدين في بلاده 
وراسله بالمعاتبة والإنكارء والوعيد والتهديد» فأجابه نور الدين بِحُسْن الاعتذار 
وجميل المقال» وبقى الام ينها مرا على فده الحال» وعاد نور الدين من 
حلب إلى دمشق . 


)١(‏ ولي مشارفة الديوان بدمشق بعناية أسد الدين شيركوه نائب دمشق وقتئذٍء فظهرت منه 
خبايات وسعايات فقبض عليه. فأخذه نور الدين وحلق لحيته» وأركبه حماراً مقلوباًء وخلفه 
من يعلوه بالدرة» ثم طيف به في أسواق دمشق» ونودي عليه: هذا جزاء كل خائن ونمام» 
ثم نفي إلى حلب (ذيل تاريخ دمشق ص77 . 

() هو الملك قلح أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن قتلمش بن سلجوق السلجوقي» توفي 
في منتصف شعبان سنة /58ه بمدينة قونية» وكانت مدة ملكه نحو تسع وعشرين سنة» 
ولما كبر فرّق بلاده على أولاده فاستضعفوه ولم يلتفتوا إليه وحجر عليه ولده قطب الدين. 
انظر أخباره فى «الكامل» ۹۷/۱۰ ۔ 2948 ۱١۱۔۱۰۲ 737١1719‏ 
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سلة ۵۵۱١‏ ه 


قال : وولي الأسطول المصري مقدَّمٌ كنديد الاس بصير بأشغال البحرء 2 
جماعةٌ من رجال البحر يتكلمون بلسان القرنج» وألبسهم ثيابهم» ونهض بهم في عدة 

من المراكب الأسطولية» وأقلع في البحر لكشف الأماكن والمكامن» والمسالك 
المعروفة بمراكب الروم وتعرّف أحوالهاء ثم قصد ميناء صورء وقد ذُكر له أنَّ فيه 
شَخُتورة روميّة كبيرة فيها رجالٌ كثير» ومال وافرء فهجم عليها وملكهاء وقَتَلَ من 
فيهاء واستولى على ما حوته» وأقام ثلاثة أيام» ثم أحرقها وعاد عنها في البحرء فظفر 
بمراكب حَُجَاجٍ الفرنج » فقتل وانتهب وأسرء وعاد إلى مصر بالغنائم والأسرى . 

قلتٌ: وفي هذه السّنة ورد أمر الخليفة ببغداد ‏ وهو المقتفي ‏ إلى أمير 
الحرمين قاسم بن هاشم يأمره أن يركب على باب الكعبة المكرّمة باب ساج 
خزيدا د اندر بحم شو مزه روطي لعية وأن يأخْدٌ أمير الحرمين حلية 
الباب القديم ل: لنفسه» ويسيّرَ إليه خشب الباب القديم مجرّداً ليجعله تابوتاً يدفن فيه 
عند موته . ذكر ذلك الفقيه عمارة الشّاعر وقال: سألني أمير الحرمين أن أبيع له 
الفضّة التي أخذها من الباب في اليمنء > ومبلغ وزنها خمسة عشر ألف دزهم» 
فتوجّهتٌ إلى رَبيد وعدن من مكة في صفر سنة إحدى وخمسين» وحججتُ في 
الموسم منهاء فدفعتٌ لأمير الحرمين ماله وألزمني الترسّل عنه إلى مصرء يعني 
مرة ثانية » بسبب جناية جناها حَدَمُهِ على حاج مصر والصَّام . 

[محاصرة نور الدين قلعة حارم] 
ثم دخلت سنة إحدى و خمسين وخمسمائة 

قال ابن الأثير: فيها حاصر نور الدّين قلعة حارم'''. وهي حصن غربيّ 
حَلَبٍ بالقُرْب من أنطاكية» وضيّق على أهلها؛ وهي من أمنع الحصون وأحصنها 
في نحور المسلمين فاجتمعت الفرنج» من قَرْبَ منها ومن يَعُدَّ وساروا نحوه 
لمنعه» وكان بالحصن شيطانٌ من شياطين الفرنج يرجعون إلى رأيهء فأرسل إل 
يعرفهم قوّتهمء وأنهم قادرون على حفظ الحصن والذبٌ عنهء ا ور 
العَدد والعُدد وحصانة القلعة» ويشير عليهم بالمطاولة وترك اللقاء» وقال لهم: إن 
لقيتموه هزمكم وأخذ حارم وغيرهاء وإن حفظتم أنفسكم منه أطقنا الامتناع عليه . 
فقعلوا ما أشار به عليهم؛ وراسلوا نور الدين في الصَّلْح على أن يعطوه حصّة من 
أعمال حارم» فأبى أن يجيبهم إلا على مناصفة الولاية» فأجابوه إلى ذلك» 
فصالحهم وعاد. . وفي ذلك يقول بعض الشعراء من قصيدةٍ . فذكر أبياتاً من قصيدة 


.٤١ 1/۹ انظر «الكامل»‎ )١( 
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لابن مُنير. وقد سبق أن ابن منير توفي سنة ثمان وأربعين . فإِمًا أن يكون ابن مُنير 
قال هذا الشعر فى غير هذه العَرَّاةَ وإما أن تكون هذه الغزاة فى غير هذه السنة . 

وقد قرأتٌ في ديوان ابن منير: وقال يمدحه ويهنئه بالعود من عَرَاة حارم : 
[الكامل] 


مافوْقَ شَأُوِكَ فيالعلامزدادٌ 
هِمَمٌ ضَرَبْنَ على السّماء سراق 
آأنت الذي خط له حسناةة 
قامَ الدّليل وسلّم الخَضْعٌ اليل 
زمرت لدولتك البلا فَرَوْحُها 
أحيا ربيعٌ العَذَلٍ مَيْتَ رُبوعها 
تاع لاقن حيانك هة 
وإذا العدى زرعواالتفاق وأحصدوا 
بالمُقُرَبات كأنَفُوقَ مُثُونها 
تذأى ومن وحي الكماةٍ صفورُها 
سخب إذا سَحَبَتْ بأرض ذَيْلّها 
يهدي النّواظر في دُجَئَةِ نَفْعِها 
ال و دا ر 
ES FRE E SME CE‏ 
لم يبقمُذأَرْمَفُْتَ عَرْمَك دونه 
إن ااب لر ت كا 
ولو شقنت يتك الأعادي مُهلة 
ولك لَكُمْ في أرضهم من مَشْهَدٍ 
مُلقٍ بأطرافٍ الفرنجة كلكلا 


فعلامَيمَللْعَرْمَكَالإجهادُ 
فالشُهْبٌ أطنابٌ لهاوعِمَاهُ 
وَالمَضْلٌ ما اعْتَرَّفَتْ به الحُسَّادُ 
د راتحي لا 
رخ المهبٌ ودَوْجخحهاميادُ 
اجرف لح وا ا 
وا وي هناك نينا 
كيدا فَعَرْمُكَناقضٌ حَصَادُ 
ج امحل ااا 
فال ر جر ق دول اقا 
فَِالحَرُنَسَهْلُ والهضَابُ وهادٌ 
كدر سير يك روفاد 
E EEE CEE.‏ 
حجيئى د َة تثمَف عوذهالمُناد 
عَدَدُيْرَاءٌ بهولاان سَْتِعْذدَاد 
حَمِدَنْكَ عن خطبائها الأغوادٌ 
فَنْهُمْإِلى ال ي الوب مناه 
قامث به لِظباكم الأشهاد 
طرّفاه ضَرْبٌ صادق وجلاهُ 


)١(‏ ذكر ابن الأثير في «الكامل» ٤٠٦/4‏ عشرة أبيات منها. 

(۲) اليلندد: الشديد الخصومة. 

() البرص» بالباء المفتوحةء ثم الراء الساكنة: الماء القليل. ومراد: أي موضع ارتياد. 
(5) المقربات: الخيل التى تكون قريبة معدة» التى ضمرت للركوبء مفردها: المقربة. 
(0) السها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى. والإسآدٌ: سير الليل. 


00 


حاموا فلماعايَّثُوا خؤض الرّدى 
ووا الب ی وقد فرك وله 
ضَجَتْ تعالبه فَأَخَرَسٌ جَرْسَها 
وَسوَاعِدٌ ضَرَبَتْ بهن وبالقّنًا 
يُزْكزن في حلب ومن أفنانها 
ا مويف ف 
عجباً لقوم حاولوك وحاولوا 
واا لاا و ك ايف 
من مُنْكرٌ أن ينيف السيل الرّبى 
E E OC |‏ 


لا يَنفعٌالآباءماسمكوامنال 


و - ع 3 
ملك بقَيّدخوفه ورجاؤه 


حاموا برائش كَيْدِهم أو كادوا 
حرماً بحارم والمصاد مَضَادُ 
بيض تناسب في الحديدٍ جداد 
ون 1 ع اح لااد 
تجني فواكة أينهابَغداد 
حَمَدَتْ جحيمٌ الشَّرْك فَهْيَ رَمَادُ 
عودآفواتاهمإليەة مراد 
فأقام منهم في الضلوع قُوَادُ 
وأبوه ذاك العارض E‏ 
نكا ل ادال االات راد 
ا ءحتّىترفع م الأولادٌ 
E PE REE ESEF‏ 


وقال يهنئه بالنَضْر يوم حارم قصيدة أولّها : [الوافر] 
E‏ لملكك ما تشاء من الذوام 2 


يقول فيها: [الوافر] 
حَظِيْت من المعالي بالمعاني 
عزيزالمئتمى عالي المراقي 
فماأخدإلىالعلياءيدلي 
أنؤة اللي ق الأعبادي 
زكاعرق العراقٍ وقد تكئّى 
وجك جد حتى قالقُوْمٌ 
فخرت ففتٌآباءعظاما 
رتا والنشؤاطك دات 
أساطِرّ كالرَبُور مفصّلات 
لي E RE EEE‏ 
EE E‏ الك E E EE‏ 


ولآذالشاق 18 ای 
بعيدالمَرْتَمى غالي المسامي 
وخ :ل السحمة ااي 
إذا اسْمَعَرَتْ مذامرةٌالقمام 
به وأطال من شَمَم التشتام 
على المَلَّكِ ابتنى عَمَّدَ الخيام 
إذا فخ رَالمُتَافِرٌ باليظام 
وروح الخعجتر ذازى الح هيم 
كائاين صلاةفي نظام 
مَعَاقَبُبِينْءَفووانتقام 
و لضاحكتي حسام 


)١(‏ الزبى: جمع الزبية» وهي الرابية التي يعلوها الماءء ومنه المثل: بلغ السيل الزبى. 


سنة ١ه‏ ه 


سنة ۵۵١‏ ه 


اوا ها هال ا 
هيل الدشث اقل بلب غات 
كبوسة نري يدو اناد الت 
يطيربهإلىالعلياءِنَفُسٌ 
سقّى الله العَوَامِل من جبالٍ 
فكَمْأَنْتَجِتَ من أمَل عقي 1 
حرشب ره كان ترا 
معام كنت قبطي رجاه أرجين 
ا ا 
رميتهم بأرعن مرجحلن 
فلوقدمُتُل الإسلامٌ شخصا 
حماه وقد تناعسٌ کل راع 
أولي الأبصار كم هذا التعاشي 

عن القمرالذي يجلوه ءل ال 


ا 
تطابقٌ ا 


وقد سَيّمِدَ المقاولٌ للشلا 
أم القَلك ارْتّدَى بَدرَ القّمام 
حُفاةوقلْلَشْعَدَدَ الكراء( 
إذا ضَربَ الملوكٌ إلى المُدَام 
ا كا 


ا ال ا 


تطاوّحَ تحتّعيرمنإياء” 
من الدّم مزبد النجَيْن طامي 
مقام بِينْرَمْرَّمَوالمَقَام 
عزيزالقوم مُغْىَيل القَوًام" 
اوتا رامي 
سواهم كالسهام بكالسهام 
تطايرتحتهمثل الخمام 
لرشناماوظفت امن السّلام 
وقام EE EE,‏ حام 
بأد الأرض تخلومنإمام 

عبن اون المبين بل التَعَامي 
عراضم في ضيا لجل التّهامي 
كثير واستخفٌ وى E‏ 
بهمن صوغ مسقا المَكَام 
ا رز الرُجام 
توت بين الفوارس والعام 
أحلاه الشباق على الأنام 


۳۰١ 


. العفاة: طلاب المعروف‎ )١( 

(؟) الرعال: جمع رعلة؛ وهي الخيل. والثول: جماعة النحل. والعير: الحمار الوحشي. 
وإيام» بكسر الألف الدخان. 

(9) الهم بكسر الهاءء وتشديد الميم : الشيخ الفاني . 


۲ 


ری ا ی 


وقبل الوَبْلٍ قَيِمَمَةٌ الرهاء 


سنة ٥۵۱‏ ه 


وجئت فصار أشمخ مابناه لماشَيَذت ألطامن زعام 
ا ا اد اما 
اا اي E E EEE‏ 
جنى شرفاً من استغواه حَبْفٌ إليكوكم حياةمن جمَام 
تزفتفاك الكما واف اتوك" ا ان ا 


فصل 


قال الرّئيس أبو يعلى : توجّه نور الدين إلى ناحية حلب في بعض عسكره في 
الرّابع والعشرين من صفر عند انتهاء خبر خبر الفرنج إليه بعيثهم في أعمال حلب 
وإفسادهم› وصادفه في طريقه الميشر يمن عسكرة الحلبي بارج المفسدين على 
حارم» وقَثْلٍ جماعة منهم وأسرهم» ووصل مع المبشّر عِدَهٌ وافرة 
الإفرنج المذكورين» وطيف بها في دمشق . 

فال رغاد قزر الین إلى دفشق نف رمضان سالما بن د تب جلت 
اا ر أحوالياء وام ك الموادعة ب وبين ولد الخلطان مهرد 
صاحب قُونية» وزال ما كان حدّث بینهما . 


من رؤوس 


وفي شوال تقرّرت الموادعة والمهادنة بينه لي مُدّة سنة 
كاملة» أولها شعبان» وأن المقاطعة المحمولة إليهم من دمشق ى ثمانية آلاف دينار 
0ه وکت الوا فة ذلك ينعن ادها الا ان والموائيى المشددة: 


قال: وفى العشر الأخير من ذي الحجة غدر الإفرنج» ونقضوا ما كان استقرٌ 


)١(‏ ابن سبكتين: هو يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين» فاتح الهندء وأحد كبار 
القادة» امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور» وكانت عاصمته غزنة» ولد يوم 
عاشوراء سنة ٠5'اهء‏ وتوفي في ربيع الآخر سنة ١ه.‏ وكان مرضه سوء مزاج وإسهالاً 
وبقى كذلك نحو سنتين (انظر أخباره في «الكامل» 455/19 ۰٤۹٤‏ ۳/۸ -184. ووفيات 
الأعيان ه/ .)۱۸١ - ۱۷١‏ 1 

(۲) الدينار الصورية: أي على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه» وعلى الوجه 
الآخر صورتا بطرس وبولس (انظر صبح الأعشى "/ ”07 09174 . 


سنة 80ش“  ...‏ ... . ششم كك وو 


من الموادعة والمهادنة بحكم وصول عدّة وافرة من الفرنج في البحرء وقوّة شوكتهم 
بهم» ونهضوا إلى ناحية الشعراء المجاورة لبانياس» وقد اجتمع فيها من جشارات“ 
خيول العسكرية والرّعية وعوامل فلاحي الصياع» ومواشي الجلابين”' والعرب 
الهُذنة المستقرّة» ووقع للمندوبين بحفظها تقصير» فانتهزوا الفُْصة» واستاقوا جميع 
ما وجدوه» وأفقروا أهله منه» مع من أسروه من تركمان وغيرهم» وعادوا ظافرين 
غانمين آثمين. والله عادل في حكمه. يتولى المكافأة لهم والإدالة منهم. 
وقد فعل سبحانه ذلك على ما سيأتى فى حوادث السّنة الآتية. 
د 2 ٤‏ : 10 )۳( 5 
الإنشاء بالحضرة المصرية» وأصله من دمياط» ذكره العمادٌ الكاتب فى 
لمعيو ل وأثنى عليه. ومن شعره في رجل كان يكثر التكبير في آخر 
الصلاة“ : [السريع] 
وَفَاتِرِالئيّةٍعئييها مغْكثرةالرغدةوالهرة 
كم مو تى "او ا وا خف 
وله في صفة كتاب : [السريع] 
فددان E E E AH E BE FR E E E E‏ 
کا طا فال الى او ا 
وبلغني أن القاضي الفاضل”” كان يعظمه كثيراً ويُسَميه ذا البلاغتين» وهو 
أحد من اشتغل الفاضل عليه» وكان لا يتمكن من اقتباس فوائده غالبا إلا فى ركوبه 


)١(‏ الجشارات: جمع جشارء وهو مكان رعي الماشية من خيل وغيرها (انظر صبح الأعشى 
١‏ *» والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص٥۸).‏ 

(؟) الجلابون: أي تجار الماشية الذين يجلبون الماشية ويبيعونها. 

(۳) هو أبو الفتح محمود بن إسماعيل بن قادوس» القاضي الكاتب المصري» وصاحب ديوان 
الإنشاء بالديار المصريةء أصله من دمياط (فوات الوفيات .)1١١- ٠٠١/٤‏ 

.۲۳٤۔‎ ۲۲٣/۱ انظر «خريدة القصر» قسم شعراء مصر‎ )٤( 

.۲۲۹/۱ البيتان في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر‎ )١( 

() البيتان في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر .770/١‏ 

(۷) اللمى : سمرة الشفتين واللثات . 

(۸) القاضي الفاضل : عبد الرحيم بن علي المتوفى سنة ٥۹١‏ ه. تقدمت ترجمته في أول هذا 
الجزء . 


000 سنة ۵٥۱‏ ها 


من القَضر إلى منزله بمصرء ومن منزله إلى القصرء فَيُسَايره الفاضل ويجاريه في 
فنون الكتابة والأدب والشعر. 

قال : وفي يوم الثلاثاء الثالث من ربيع الأول من السنة توفي الفقيه الزّاهد أبو 
البيان نبا بن محمد المعروف بابن ال ع وكا نكمي ا ا مد نها هنا 
إلى أن قضى» متديناً تقياًء عفيفاً سخياًء مُحباً للعلم والأدب» والمطالعة للغة 
العرب. وكان له عند خروج سريره لقبره في مقابر باب الصغير المجاورة لقبور 
الصحابة من الشهداءء رضى الله عنهم» يوم مشهود» من كثرة الوجامدون له 

قلت : وفي هذه السنة والتي بعدها كثرت الرّلازل بالشّام . 


[حدوث الزلازل بالشام] 


قال أبو يعلى: في ليلة النَّاني باقر من ان وافت ل 0 ا 
وجاءت قبلها وبعدها مثلها في النهار وفي الليل» ثم جاء بعد ذلك ثلاث دونهنٌء 
بيك احميينة سمت مزاتكه. وفي ليلة الخامس والعشرين منه جاءت زلزلة ارتاع 
الاس منها في أول النهار وآخره» وتواصلت الأخبار من ناحية حلب وحماة بانهدام 
مواضع كثيرة» وانهدام بُزج من أبراج أفامية بهذه الرّلازل المباركة. وذكر أن الذي 
أحصي عدذه منها تقدير الأربعين» وما عُرف مثل ذلك في السّنين الماضية» 
والأعصان الاي وف الفاسع بوالمشري ومن لمر موان لله أن اهار 
وبالليل ثانيةٌ فى آخره» وفي أول شهر رمضان زلزلة مروّعة» وثانية» وثالثة» وفي 
الت رمفتان كلك زلازل» وأخرى وقت الظهرء ا اقلت التّيام 
وروّعت القلوب انتصاف الليل. وفي ليلة نصف رمضان زلزلةٌ هائلة أعظم مما 
سبق» وعند الصّباح أخرى» وفي الليلة التي تليها زلزلتان أوّلها وآخرهاء وفي اليوم 
الذي بعد يومهاء وفي ليلة الثالث والعشرين زلزلة مزعجة. وفي ثاني شوال زلزلة 
أعظم مما تقدّم» وفي سابعه» وسادس عشره» وفي اليوم الذي جاء بعده أربع 
زلازل» وليلة الثاني والعشرين منه. ودفع الله تعالى عن دمشق وضواحيها ما خاف 
أهلها من توالي ذلك وتتابعه» برأفته بهم» ورحمته لهمء فله الحمد والشكر. لكن 


)١(‏ هو نبأ بن محمد بن محفوظ القرشي» المعروف بابن الحوراني» شيخ الطائفة البيانية المنسوبة إليه 
بدمشق» كان إماماً عالماً زاهداً» قال ابن السبكى في تاريخه : له تصانيف مفيدة ومجاميع حسان 
نظماً ونثراً (كشف الظنون ۰٤۸۹ /٦‏ مرآة الزمان 119/8 » معجم الأدياء ۱۹/ ۲٠٤-۲۱۳‏ سير 
أعلام النبلاء ۲۳۹/۲۰ ۲۳۷. طبقات الشافعية للسبكي 1 5750-118). 


نكا 


سئة "مها ه 


وردت الأخبارٌ من ناحية حلب بكثرة ذلك فيهاء وانهدام مساكنها راما شر فان 
ارين a E‏ وأما كَفْر طاب 
فهرب أهلّها منها خوفاً على أرواحهم. وأما حماة فكانت كذلك . وأما باقي 
الأعمال الشامية فما عُرف ما حدث فيها من هذه القُّدْرة الباهرة . 


ففي ل ا 0 لما أخرى » 0 


هذه الزلاز ب 


وفي ليلة الخامس والعشرين من جُمادى الأولى وافت أربعٌ زلازل» وضع 
الناس بالتّهليل والتسبيح والتقديس» وفي ليلة رابع جمادى الآخرة وافت زلزلتان. 
وتواضلةة الأحبانمن اة الال بان هذه الدلازل أنْرت في حلب تأثيراً أزعج 
أهلها وأقلقهم» وكذا في حمص» وهدمت مواضع فيهاء وفي حماة وكَفْر طاب 
وأفامية» وهدمت ما كان بي من مهدوم الزلازل الأولء وحُكي أن تيماء أثرت فيها 
هذه الزلازل تأثيراً مهولا . 

وفي رابع رجب نهاراً وافت بدمشق زلزلةٌ عظيمة لم يُر مثلّها فيما تقدّم؛ 
ودامت رجفاتها حتى خاف الناس على أنفسهم ومنازلهم» وهربوا من الدُور 
والحوانيت والسقائف» وانزعجواء وأثرت في مواضع كثيرة» ورمت من فص 
الجامع الشيء الكثير الذي يعجز عن إعادة مثله» ثم وافت عقيبها زلزلة في الحال» 
ثم سكنتا بقدرة من حَرّكهما. ثم تبع ذلك في أول ليلة اليوم المذكور زلزلة» وفي 
وسطه زلزلة» وفي آخره زلزلة» وفي ليلة الجمعة ثامن رجب زلزلة مهولة أزعجت 
الناس» وتلاها في النصف منها ثانية» وعند انبلاج الصبح ثالثة» وكذلك في ليلة 
السبت» وليلة الأحدء وليلة الاثنين» وتتابعت بعد ذلك بما يطول به الشرح 
ووزدت الأخبار :من نانحية الشمال بما يسوء سماعة ويرعب النفومن كر ه٠‏ ايت 
انهدمت حماة وقلعتهاء وسائر دورها ومنازلها على أهلها من الشيوخ والشبان» 
والأطفال والنسوان» وهم العدد الكثير والجمّ الغفيرء بحيث لم يسلم منهم إلا 
القليل اليسير. وأما شَيْرّر فإن رَبَضَها سَلِمَ إلا ما كان خرب أولاًء وأما حِضْئُها 


.۸۲ - 4١/7 وتاريخ ابن الوردى‎ .5١ /94 انظر خبر الزلازل بالشام فى «الكامل»‎ )١( 
خبر بالشاع :في «الحامل وتاريخ ابن‎ 


۳۰٦ 


سلة "مهاه 


المشهور"" فإنه انهدم على واليها تاج الدولة بن أبي العشاكر :بن منقذ " ومن تبعه 


إلا اليسير ممن كان خارجاً. وأما حمص فإن أهلها كانوا قد اختلفوا منها إلى 
ظاهرها فسلمواء وتلفت مساكنهم وتلفت قلعتها. وأما حلب فهُدمت بعض دورهاء 
وخرج أهلها منها إلى ظاهر البلد» وكفر طاب وأفامية وما والاها ودنا منها وبع 
عنها من الحصون والمعاقل إلى جَبْلة وجُبَيْل وأتلفت سَلَمْيَة وما اتصل بها إلى 
ناحية الرّحبة وما جاورهاء ولو لم يدرك العباد والبلاد رحمه الله تعالى ولطقه 
ورأفته لكان أطت أفظع . 


وقد نَظم في ذلك من قال: [الخفيف] 


REE E SE‏ لك ذا 
مَنَمَتْحِضْن فَيْرَرِ وحمةً 
وللذةا مسيم و يي كا 
فإذامارَئَث عيِونٌإليها 
وإذاماقضى من الله أفرٌ 


بقضَاءِقَضَهُربٌ الشماء 
ملكتت أله وء ال هيا 
زر وا اا 
أجرَتٍ الدَّمْعَ عِنْدَّهابالدماء 
سابقٌ في عباده بالمَضَءٍ 


حار اا ی ته رت قا له وو و 

ا سن مَرُوعاً من سخطةوبلاء 

جل ربي في ملكهوتعالى عن مقال الجهال والشفهاء 
قال : وأما أهل دمشقء فلما وافتهم الزلزلة في ليلة الاثنين ن التاسع والعشرين 


من رجب ارتاع الاس من هولهاء رن من منازلهم والمسقّف إلى الجامع 
والأماكن الخالية من البنيان خوفاً على أنفسهم» ؛ ووافت بعد ذلك أخرى» فَفتِحَ 
المَلَدُ وخرج الناس إن ظاهره والبساتين والصحراء» وأقاموا عِدَةَ ليال وأيام على 
الخوف تك يسبّحون تلوف ويرغبون إلى خالقهم ورازقهم في اللَطفٌ بهم 
والعفو عنهم 

قال: وفي الرّابع والعشرين من رمضان وافت دمشق زلزلة روّعت الناس 
وأزعجتهم»› لما وقع في نفوسهم مما قد جرى على بلاد الشام من تتابع الزلازل 
فيها. ووافت الأخبار من ناحية حلب بأنْ هذه الزلزلة جاءت فيها هائلة فقلقلت من 
دورها وجُذرانها العدد الكثيرء وأنها كانت بحماة أعظم مما كانت في غيرهاء وأنها 
ل ل ل وخبر بني منقذ في «الكامل» 41١/9‏ - 515. 


وتاريخ م ابن ا ۸1/۲ - 


سنة 0۵۴ ه TeV‏ 


هدمت ما كان عُمر فيها من بيوت يلتجأ إليهاء وأنها دامت فيها أياماً كثيرة فى كلّ 
يوم عدّة وافرة من الوّجفات الهائلةء يتبعها صيحات مختلفات تُوفِى على أصوات 
الرُعود القاصفة المزعجة» فسبحان من له الحكم والأمر. وتلا ذلك ردفات متوالية 
أخف من غيرهنّ . فلما كان ليلة السبت العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد 
صلاة عشاء الآخرة» أزعجت وأقلقت» وتلاها فى إثرها هرّة خفيفةٌ. وكذا ليلة 
العاشر من ذي القعدةء وفي غدها زلازل» وليلة الثالث والعشرين» والخامس 
والعشرين منه أيضاً زلازل» نفر الناس من هولها إلى الجامع والأماكن المنكشفة» 
وضجوا بالتكبير والتهليل» والتّسبيح والدعاءء والتضرّع إلى الله تعالى. وفي يوم 
الجمعة» انسلاخ ذي القعدة» وافت زلزلة رجفت لها الأرض»› وانزعج لها الناس . 
قال ابن الأثير”'2: في سنة اثنتين وخمسين كان بالشّام زلزلة شديدة ذات 
رجفات عظيمة متتابعة أخريت البلاد وأهلكت العباد» وكان أشذها بمدينة حماة 
وحصن شَيْرّر» فإنهما خربا بمرّة» وكذا ما جاورهما كحصن بارين والمعرّةء 
وغيرهما من البلاد والقرايا. وهلك تحت الهدم من الخلق ما لا يحصيه إلا الله 
تعالى» وتهدّمت الأسوار والذور والقلاع» ولولا أنَّ الله تعالى منَّ على المسلمين 
بنور الدين › جمع وحفظ البلادء وإلا كان دخلها الفرنج بغير حصار ولا قتال . 
قال : ولقد بلغني من كثرة الهلْكَى أنَّ بعض المعلّمين بحماة ذكر أنه فارق 
المكتب لِمُهِمّء فجاءت الزلزلة فأخربت الدور» وسقط المكتب على الصبيان 
جميعهم» قال المعلمٌ: فلم يأتِ أحدٌ يسأل عن صبيٌ كان له في المكتب . 
قلتٌ: وقرأت في ديوان الأمير الفاضل مُرَيّد الدولة أسامة بن مُرشد بن 
مُنْقَذْ: وقال في الزلازل التي أهلكت كثيراً من أهل الشام» وكان ابتداؤها في شهر 
الله رجب سنة إحدى وخمسين وخمسمائة» وهلك بها من هلك من الخُلق» فكان 
حرا من عن الف نة قال وكقن هذا الدكدوت رالزلازل إلى الان ماهد 
نتا غين البو والمعادوواضة:. .انط النقية اخلايا 
فحرّكد فتناهذئ الؤلارلأى 3 يمأ واکم ي : ام من ناما 
أيها الغافلونَ عن سَكْرَةٍ المو ‏ تٍوإِدُ لا يسوعٌ في الحَلق ريق 


.51١7 /9 انظر «الكامل»‎ )١( 


۳۰۸ 


سنة ٥٥1۲‏ ه 


كم إلى كو هة الال ول ا جار الشاوى و الطويدق 


إنماهَرَت الزلازل هذي ال 
وقال ذ 


يا أرحم الرّاحمين ارْحَمْ عبادك من 


ار سافن كن ا يها 


فى الرّلازل أيضاًء وقد سک الناس بعد الور والتّرْمَة في أكواخ 
عملوها بالأخشاب لثلا تهدّها الزلازل: [البسيط] 


هذي الزّلازل فهي الهُلّْك والعَطبُ 


ماجت بهم أرضُهُمْ حتى كأْنَّهُمْ ركاب بحر مع الأنفاس تَضْطَْرِبُ 
تمي و دار “انوع الملب ادافين ت 
م سن ا أكواخ فهي قبورٌسَفُهُ E‏ 
كأنّهِاسْفُنٌ قدأقبلثْومُم فيهافلاملجأمنهالاهَرَبٌ 


وقال يرثي أهلّه الذين هلكوا بالزلازل بحصن شَيْرَر قصيدة منها: [البسيط] 


ھر .ت 5 0 5 7 سوه 7( )١(‏ 
Ey‏ أخاوكم فارقوا أملاً وجيرانا 
لكن سَفْبَ المنايا وسط جمعهمُم رَعَافْخروا على الأذقانإذعانا 
. 5 3 واه 4 2 5 7 090 (Du‏ 
TT‏ سقتهمٌ بكؤوس الموتِ ذَيْقَانا"” 
TT‏ عافدو إن ذو لر دد 
لم يعرك الدَهُرُ لي من بَعْدٍ فَقْدِهِمُ فلا اتوص وسشتلوانا 
رار ار عات ا .عاق نديد و و ا مانن 
لم يتر الموث منهم من يخبّرني عنهمقَيُوضِحٌ ماقالوهتِبْيَانا 
هذي قصورُهُم أفسّث قبِورَّهُعُ كذاك كانوابهامِن قبل سُكانا 
ويح الزَّلازلٍ أفئَتْ مَعْشَّرِي فإذا ذكرتهم خِلْئُني في القوم سَكرانا 
لا العقى الذهز من بعد ال لازل هنا عبية ا کی ا ای عجرن 


. تخرّمهم: استأصلهمء واقتطعهم‎ )١( 
(؟) الذيفان: السم القاتل.‎ 


2 اللوثةء رقت بفتح اللام : : الحمق والهيجان» الل رذ بضم اللام: مسن الجنون. 


سنة "مهاه 


لم يهم حِضْئُهم منها ولا رَهِبَتْ 
إذ ارت ميت فهو جد 
هُمحَمَوْهافلوشْاهَدْنَهِارهمُ 
تراه فى لوقي انعا رر ندى 

واي ويد و عمي دي دهم 
ا ب ارا 


۳۰۹ 


منهم كهولاً وشبّاناوولْدَانا 
تا اتاد اران امانا 
منيعَ أسوارها بيضاً وخزصان 
نيعا تسافدت انبادا E EE‏ 
عَيْاً ُغيثاً وفي الظّلْماء رُمبانا 
وإن أرؤنئ مسساواء وق ان 
وخلّفوني على الآثار عَجلانا 


وكتبّ إليه الصّالح ف زرنك قصيدةً يعزّيه عن أهله. منها: [الخفيف] 


بناأخلاي بالا لسن ع 


5 


ووجنمالاباة دروك بد 


كَرِه الشَامُ أهملهفهرو 


رَفصَك أَْضه عَشِيةَ عَنَى الج 


E MR CRT‏ الست 


شم فشزقي إليكم لايغيبُ 
م ساولا بد أن ثرَةٌ العُْصُّوبُ 


ذَ بِالَايُقيمَفيهلَبيبٌ 
N SE NDE EEE‏ 


«) عد في الجوٌوالكريمُ طَرُوبُ 
هاشَمابِرَّمْرهاوجَنُوبٌ 
له وللعاصفات فيهاهُبُوبٌ 


وأرى البَرْقَ شامتاً ضاجك السّنْ © وللجوّبالغمامقُطَوبُ 
كع و ان تدويا وب امتعفت ‏ ا ور ا درت 
أبدّئب أصابهائَدَرُ الل هفللارض كالأنامةُنوبُ 
إن ي اظن مثل سيم اليد م( من فكب المخطى و 
E 1 E E E‏ س وماللإسلام فِيهائَصِيِبُ 
مزل الوحي قبل بعث رَسُولٍ الأ )م( قير الجر والمحجوب 
نَرَلْتْ وَسْطَه الخنازِيرُ والخَمْ شر وبارَى النّاقوسٌ فيهالصَّليبُ 
نوراه التمسيح لم ص عا راا و وت 
أبعد الئاس عن عبادةٍ رَبّ الك «) اس قوم إلههُمْمَصَْلُوبُ 


۴1۰ 


سئة ۵۵۲ ه 


لَهْفَ نفسي على ديار من السك م ان أَقُوَتْ فليس فيها عَرِيبُ”" 
فَاميَّسِبٌ ما أصابٌ قُوْمَك مجد الد «) ين واصبر فالحادثاتٌ روب 
رها لد الكو دون من راكب تكرت 
فكذاكالقناةهٌيكْسَرُيومَالرٌ م) ؤع منها صَذرٌ وتبقى الكعوبُ 
وقرأت في «ديوان العرقلة»: كان المولى صلاح الدين يوسف بن أيوب 
مع عبيدٍ غلام المولى - وكان عبيد هذا موصوفاً بِالثّقّل ‏ في بيت بمدينة حماة 
يوم الزلزلة» فوقعت المدينة بأسرها سوى ذلك البيت الذي هُما فيه. فقال 
العرقلة : [السريع] 
فُلْلصلاح الدُين ربٌالنّدَى بلْغنمُبيداًكلماائلة 
E AE SE NE SE OE EEE EES‏ 
وقرأت في بعض كتب أبي | لحسين الرٌازي عن شيوخه أنه وقع بدمشق في 
ذي القّغدة سنة خمس وأربعين ومائتين زلازل عظيمة حُكي عنها نحؤٌ مما مضى 
ذكره وأكثرء نسأل الله تمام العافية. 


فصل 
[توجه نور الدين إلى بعلبك 
وانتصار أمير أميران على الفرنج] 
قال الرّئيس أبو يعلى: في ثالث عشر ربيع الأول توجّه نور الدين إلى ناحية 


َْلبّك لتفقّد أحوالها وتقرير أمر المستحفظين لهاء وتواصلت الأخبار إليه من ناحية 
وحماة بإغارة الفرنج الملاعين على تلك الأعمال” " . 


(۲) هو محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد» والد تمام الرازي» الحافظ أبو 
الحسين» محدث الشام الشافعى» استوطن دمشق» وتوفى بها سنة ٤۷‏ ۳ه صنف «مثاقب 
الإمام الشافعي» (كشف الظنون .)٤١ /١‏ 

() انظر «الكامل» 8 ؛ وفيه: فى هذه السنة ملك نور الدين محمود بعلبك وقلعتهاء 
وكانت بيد إنسان يقال له ضحاك البقاعي» منسوب إلى بقاع بعلبك» وكان قد ولاه إياها 
صاحب دمشقء فلما ملك نور الدين دمشق» امتنع ضحاك بهاء فلم يمكن نور الدين 
محاصرته لقربه من الفرنج» فتلطف الحال معه إلى الآنء فملكها واستولى عليها. 
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7 وفي خامس عشر ربيع الأول ورد المُبَشّر من العسكر المنصور برأس الماء 
بأنّ ناصر الدين أمير أميران لما انتهى إليه خبر الفرنج أنهم قد أنهضوا سريّة وافرة 
العدد إلى ناحية بانياس لتقويتهاء أسرع النهضة إليهم» وعِدّتهم سبعمائة فارس 
سوى الرّجّالة» فأدركهم قبل الوصول إلى بانياس وقد خرج إليهم من كان فيها من 
حُماتهاء فأوقع بهم» وقد كان كمن لهم في مواضع كمناء من شجعان الأتراك» 
ا المسلمون بين أيديهم في أول المجال» وظهر عليهم الكمناءء فأنزل الله 

نصره على المسلمين» بحيث لم ينج منهم إلا القليل؛ وصاروا بأجمعهم بين قتيلٍ 
وجريح» ومسلوب وأسير» وحصل في أيدي المسلمين من خيولهم وسلاحهم 
وأموالهم وأسراهم ورؤوس قتلاهم ما لا يحدٌ كثرةً» ومحقت السّيوف عامّة 
رجُالتهم من الإفرنج ومسلمي جبل عاملة المضافين إليهم» ووصلت الأسرى 
ورؤوس القتلى والعٌدد إلى دمشق» وط بهم SE‏ المكامدم الخلرم 
وکال يرما مشهؤدا هد إلى را ا ی 
فأمر بضرب أعناقهم صبراً. 

قال: وتبع هذا الفتح ورود البُشْرى الثّانية من أسد الدين باجتماع العدد 
الكثير إليه من شجعان التركمان» وأنّه قد ظفر من المشركين بسريّة وافرة ظهرت 
في معاقلهم من ناحية الشمال» فانهزمت» وتخطف التركمان منهم من ظفروا به. 

[وصول أسد الدين شيركوه إلى بعلبك] 

قال: ووصل أسد الدين إلى بعلبك فى العسكر من مقدمى التركمان 
وابطالف لهاد توه في الحدد لكر وال التقيرة رجفا حون الدب 
وتقرّرت الحال على قصد بلاد المشركين لتدويخهاء والابتداء بالتُزول على 
بانياس› و نور الدين دمشق في إخراج آلات الحرب وتجهيزها إلى العسكر 
بحيث يقيم أياماً يسيرة ويتوجّه . وأمر بالنداء بدمشق في العُزاة والمجاهدين» 
فتبعه من الأحداث» والمطوّعة والفقهاء والصوفية والتذ كين على کر وجوج 
يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الأول. 

[محاصرة نور الدين بانياس] 


وفي سابع ربيع الآخر» عقيب نزول نور الدين على بانياس ومضايقته لها 
بالمنجنيقات والحرب» سقط بدمشق الطائر من العسكر المنصور بظاهر بانياس » 
يتضمّن كتابه الإعلام بورود المُبَشّر من معسكر أسد الدين بناحية هُوين في 
التركمان والعرب بأن الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ أنهضوا سريّة من أعيان مُقدَّمِيهم 
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وأبطالهم تزيد على مائة فارس سوى أتباعهم» ٠‏ لكبس المذكورين» ظناً منهم بأنهم 
في قُلُء ولم يعلموا أنهم في ألوف» فلما دنا منهم وثبوا إليهم كالليوث إلى 
فرائسهاء فأطبقوا عليهم بالقتل والأسر والسلب» رلم بين من إل البسير: 
ووصلت الأسرى ورؤوس القتلى وعُددهم ن الخيول اة الط رازو 
والقُنطاريات”'' إلى دمشتق» وطيف بهم فيه يوم الاثنين تالي اليوم المذكور. 
[فتح نور الدين بانياس] 

قال: وتلا هذه الموهبة المتجددة سقوط الطائر من المعسكر المحروس 
ببانياس في يوم الثلاثاء تلو المذكورء يذكر افتتاح مدينة بانياس بالسَّيِفٍ قَهْراء على 
تھی اريم شاعات امو يوم الدادثاء الدلكورو اع ی ي وإطلاق النار فيه» 
وسمُوط البُرْج المنقوب وهجوم الرّجال فيه» وبذل السيف في قتل من فيه» وهب 
ما حواه» وانهزام من سَلِمَّ إلى القلعة وانحصارهم بهاء أن أخذهم بمشيئة الله 
0 والله يسهله ويعجله. 


قال: واته تفق بعد ذلك أن الفرنج تجمّعوا من معاقلهم عازمين على استنقاذ 
ا وقد 
أ ا غل الولو ردروا وبالعوا فى الموال لثرن الدين الأمافاء اليرت ما 
اد يتن القلغة وما جرت جا سان ار 
فيه ا I TC‏ 
حين غفلة من الْعَسَكرَيْن ؟ الئَازل على بانياس لحصارهاء زالتازل على الطريق ج 
الواصل إليهاء اقتضت السّياسة الاندفاع عنها بحيث وصلوا إليهاء واستخلصوا من 
كان فيهاء وعيخ شاهدوا مااع بائياس من إخرات سورها ومتازل شكانها يسوا 
من عمارتها بعد خرابها. 

[انتصار نور الدين على الفرنج في الملاحة] 

قال : وفي تاسع جُمادى الأولى سقطت الأطيار بالكتب من المعسكر النُوري 

تتضمن الإعلام بأن الملك العادل نور الدين - أعز الله نصره ‏ لما عرف أن معسكر 


الكفرة الإفرنج على الملاحة؛ بين طبريّة وبانياس» نهض في عسكره المنصور من 
الأتراك والعرب» وجَدٌ في السيرء فلما شارفهم وهم غارُونء وشاهدوا راياته قد 


)۲( القنطاريات: جمع قنطارة, وهي الرمح . 


۳۹۳ 
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أظلّتهم بادروا بلبس السّلاح والركوب» وافترقوا أربع فرق» وحملوا على 
المسلمين» فعند ذلك ترجّل الملك نور الدين» فترجّلت معه الأبطال وأرهقوهم 
بالسهام وجزصان الرّماح» حتى تزلزلت بهم .الأقدام» ود حديم اللوارير الما 
فأنزل الله تعالى نصره على المسلمين» وتمكنوا من فرسانهم قتلاً وأسرأً 
واستأصلت ارف الرَجَالةء وهم العدد الكثير» > فلم يفلت منهم غير عشرة نمر» 
وقيل إن ملكهم لعنه الله فيهم» وقيل إنه في جُمْلة القتلىء ولم يعرف له خبر» ولم 
يفقد من عسكر الإسلام سوى رجلين أحدهما من الأبطال المذكورين قتل أربعة من 
شجعان الكفرة وقتل عند حضور أجل إلى رحمة الله تعالى والآخر غرت لا 
يُعرف» وكل منهما مضى شهيداًء مثاباً مأجوراًء رحمهما الله. وامتلأت أيدي 
العساكر من خيولهم وعُددهم» وكراعهم وأثاث سوادهم» وحصلت كنيستهم في يد 
الملك نور الدين بآلاتها المشهورة» وكان فتحاً مبيئاً» ونصراً عزيزاً. ووصلت 
الأسرى ورؤوس القتلى إلى دمشق يوم الأحد تالي يوم الفتح» وقد ربوا على كل 
جملٍ فارسين من أبطالهم ومعهما رايةٌ من راياتهم منشورة» وفيها من جلود 
رؤوسهم بشعرها عِذَّة والمقدئون متهم رولا الا ولا عمال كل واد متهم 
على فرس» وعليه الرَّرَدِية” العو لي وفي يده راية» والرّجالة كل ثلاثة وأربعة 
وأقل وأكثر في حبل» وخرج من أهل البلد الخلق الذي لا بحص لهم مدد من 
الشيوخ والشبان» والنساء والصبيان» لمشاهدة ما منح الله اتال ذكرة _ كافَة 
الان من هذا النصر:الحبين »:واكيروا شكر :الك عالق :والدفاء تدوز القين 
المحامي عنهم» والرّامي دونهمء والثناء على مكارمه» والوصف لمحاسنه. 
ونُظم في ذلك أبيات في هذا المعنى : [الخفيف] 


() الجشار: هو مكان رعي الماشية وغيرها. 


مارأينافيماتقدّميوماً كاملل الحسْن غايةً في البهاء 
مِثْلَيومالفرنج حين عَلَنْهُمْ وله لأسب واو ا 
وبراياتهمْ على اليس رفوا بينذلوححَشْرَةِوتحهناء 
بغعدعزلهمرهيبة کر في مصاف الحروب والهَيْجاء 
هكذاهكذاهلاك الأعادي عندشنالإغارة الشغراء 
شۇم أخذ الجشار كان ونال عَمَهُمْ في صَّباحهم SE‏ 
نقضواهُذنةالصّلاح بجهل بَعْدَتأكيإهابځشن الرّفاء 
)١(‏ الزردية: جمع زرد وهي درع مزخرفة . 
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فلقوابَغيهمبماكانٌمنهم منفسادٍبجهلهموعْيَدَاءِ 
لخدن الله قفله م من شات بمواض تفوق خخ ةالمضناء 
مادو شل راشي ر نوو لهي الكمراء 
ولِرَبالعِبِاهٍِخَنْدُوشكرٌ دائممَغْتواصلٍالنّعْمهءِ 
قال: وشرع نور الدين في قصد أعمالهم لتملّكها وتدويخهاء والله المعين 
والموفق. 
وقال ابن أبي طي: في سنة اثنتين وخمسين أغارت الفرنج على بلد حمص 
وحماة» وأفسدواء وأكثروا العيث» وانّصل ذلك بنور الدين فَأَنْهَدَ إليهم عسكرا 
كثيفاء فأوقع بهم وهزمهم إلى أرض بانياس» وخرج نور الدين حتى نزل على 
بانياس وحاصرها أشد حصارء حتى افتتحها في اللّامن والعشرين من ربيع الأول» 
وأَخَذ جميع ما كان للفرنج فيهاء وأنفذ الغنيمة والأسارى مع أسد الدين إلى 
دمشق» وأنفذ معه مقدار ألف رأس» واتصل ذلك بالفرنج» فأنهضت إلى معارضة 
أسد الدين قطعة من حَيّالتهاء وانُصل هذا بأسد الدين وقد دهمته الفرنج» فلبس 
لأمََه""» وتقدّم في جماعة من مماليكه بين يدي العسكر» وأمر الرّجال بلقاء 
الفرنج» وناجزهم الحرب» فلم يتماسكوا بين يديه» ورجعوا على أدبارهم» 
وتبعهم مقدار فرسّحْين يقتل ويأسرء وغَيْمَ منهم غنيمة حسنة» وعاد إلى أصحابه 
ظافرأًء وتوجّه في وجهته مُوؤَيّدا. 
فصل 
[توجه نور الدين إلى حلب 
وقرب الملك ابن مسعود منها] 
قال الرّئيس أبو يعلى : وفي العشر الثاني من جُمادى الآخرة تواصلت الأخبار 
بوصول ولد السَّلْطان مسعود في خَلْق كثير للثزول على أنطاكية» وأوجبت الصورة 
تقرير المهادنة بين نور الدين وملك الإفرنج» وتكرّرت المراسلات بينهما 
والاقتراحات والمشاجرات» بحيث فسد الأمر ولم يستقرٌّ على مصلحة» ووصل 
نور الدين إلى مقرٌ عزه في بعض عسكره. وأقَرٌ باقيه ومقدّميه مع العرب بإزاء 
اعمال المشركين: 


. اللأمة: الدرع» وقيل: السلاح» وإنما سمي لأمة» لأنها تلائم الجسم وتلازمه‎ )١( 
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قال: وفي ثالث رجب توجّه نور الدين إلى ناحية حلب وأعمالها لتجديد 
مشاهدتهاء واللّظر في حمايتها عندما عاث المشركون فيهاء وقربت عساكر الملك 
ابن مسعود منها. 

ثم قال بعد ذلك: قد تقدّم من ذكر نور الدين ونهوضه في عساكره من دمشق 
إلى بلاد الشام عند انتهاء الخبر إليه بتجمع أحزاب الفرنج ‏ خذلهم الله تعالى - 
وقَضْدِهم لهاء وطمعهم ‏ بحكم ما حدث من الزلازل والرّجفات المتتابعة لهاء وما 
هدمت من الحصون والقلاع والمنازل في أعمالها وثغورها ‏ لحمايتها والذبٌ 
عنهاء وإيناس من سَلِمَ من أهل حمص وشَيْرّر» وكمَزْطاب» وحماة وغيرهاء 
بحيث اجتمع إليهم العدد ا والجمٌ الغفير» من رجال المعاقل والأعمال 
والتركمان» وحَيّم بهم بإزاء جَمْع الفرنج بالقزب من أنطاكية» وحصرهم بحيث لم 
يقدر فارسٌ منهم على الإقدام على الفسادء فلما مضت أيام من شهر رمضان عرض 
لنور الدين ابتداء مرض حادٌء فلما اشتدٌ به» وخاف منه على نفسه» استدعى أخاه 
نصرة الدين أمير أميران» وأسد الدين شِيْركُوهء وأعيان الأمراء والمقدّمين» وأوصى 
إليهم ما اقتضاه رأيه واستصوبه» وقرّر معهم كود أخيه نُضْرة الدين القائم في 
منصبه من بعده» والسَّادَ لثلمة فقدهء لاشتهاره بالشهامة وشدّة البأس» ويكون مقيما 
بحلب» ويكون أسد الدين في دمشق في نيابة نصرة الدين» واستحلف الجماعة 
E‏ قلا a‏ درفي قر a‏ 
وحصل في قلعتهاء وتوجّه أسد الدين إلى دمشق لحفظ أعمالها من فساد الإفرنج. 
وتواصلت الأراجيف بنور الدين» فقلقت النفوس» وانزعجت القلوب» فتفرّقت 
جموعٌ المسلمين» واضطربت الأعمال» وطمع الفرنج فقصدوا مدينة شَيْرَر 
وهجموها وحصلوا فيهاء فقتلوا وأسروا ونهبوا. وتجمّعَ من عِذَّةَ جهات خَلْق كثير 
من رجال الإسماعيليّة وغيرهم» وظهروا عليهم» فقتلوا منهم وأخرجوهم من 
شَيْرَّر. واتفق وصول نصرة الدين إلى حلب فأغلق والي القلعة مجد الدين في 
وجهه الأبواب» وعصى عليهء فثارت أحداثٌ حلب وقالوا: هذا صاحبنا وملكنا 
بعد أخيه . فزحفوا في السّلاح إلى باب البلد» وكسروا أغلاقه» وو نصرة الدين 
في أصحابه» وحصل في البلدء وقامت الأحداث على والي القلعة باللّؤم والإنكار 
والوعید» واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من جُمْلتها إعادة رسمهم في التأذين 
فحن ف ل ا التشر) د تاجانهم إلى ما ر 
وأحسنّ القول لهم والوعدء ونزل في داره وأنفدٌ والي القلعة إليه وإلى الحلبيين 
يقول: مولانا نور الدين حى فى نفسه وما كان إلى ما قعل حاجة. فقيل: الذث 
ار ل E E‏ 
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له و وقال: ل عات د الخطل» ام 
ا البشائر فى الأقطار بعافيته » فاك ا ا 
المقدمين › بالعَؤْد إلى جهاد الملاعين . وكان نصرة الدين قد ولي مدينة حَرّان وما 
أضيف إليهاء وتوجّه نحوها. ولما تناصرت الأخبار بالبشائر إلى أسد الدين بدمشق 
بعافية نور الدين واعتزامه على استدعاء العساكر الإسلامية للجهاد» جارج بالنهوض 
من دمشق إلى حلب» ووصل إليها في خيلهء واجتمع يلور الدين فأكرم لاء 
وشكر مَسْعاه وشرعوا في حماية الأعمال من شر عُْصَبٍ الكفر والصّلال. 
قال: ونظمتُ هذه الأبيات في هذا المعنى: [الوافر] 


ا 


وَقُرْتُ بِمارَجَوْتُ من الأماني 
ل الان ايان 
ق الان هسه رة الزيان 
با ا انخهان 


ی O‏ ا ر 


على الإسلام في قاص ودانٍ 
ررائت بوه امير اق بعافية المليك مع التهاني 
قولى التخوف امتهدم السباني زاو الأ مم المتعائي 

قال ابن أبي طي : وفي هذه السنة كانت الزلزلة التي هدمت شَيْرَر فخرج 
نور الدين وأخذها من بني مُنْقذ» وسلمها إلى مجد الدين تخ الدانة > :وشار إلى 
سَرْمِينء لأنه بلغه حركة الفرنج» فاعترضة هناك مرض أشفى منه» فأحضر 
كبر كوف وأوضاة الاک وان بكرت الام عد اكه تة الد امير اعرا 
فسار أسد الدين إلى دمشق» وأقام بمرج الصّمّر خوفاً أن يتحرك الفرنج إلى جهة 
دمشق أو غيرهاء ولم يزل هناك حتى تعافى نور الدين فعاد إلى خدمته» مهنئا له 
بالعافية. وكان أخوه نصرة الدين قد حاصر قلعة حلب في مُدَة مرض نور الدين» 
فلما أفاق نور الدين من مرضّه سيره إلى حَرّان» وجعل وليّ عهده أخاه قطب الدين 
صاحب المَؤْصل . 

قال: وكات مد الدين طمع في الین لنفسه» فتحزم لأمره» وتقرب إلى 
الا فل له ديكات اغبا وفعي الطرفات والفت دنال حال كيين 
الخارجين من حلب وغيرها والدّاخلين إليها. 


سنة ٥٥۲‏ ها 


قلت: ولابنٍ مُنير تهنئة لنور الدين بالعافية من مرض غير هذا: [الرجز] 


ا 
ادر تفرص راتت كاين 
برؤك للإسلام من أدوائه 
E E NE E‏ 
لسو کان محمولاً أَذى عن مُنْفِس 
RE CE‏ 
أنتَ غياث مَخلهم إن أجدبوا 
وفي سرير الملك منهاملك 
خَيِرُملوك الأرض جَدًا وأباً 
مدع لى الدين رِرَاقٌَ دؤلة 
BRIBE CAE‏ 
محمودٌ المحمودٌ عصرٌ ملكه 
يانوزّدين أَظْلَمَشآفائه 
كك 2ك ا ا 
سيمت للإسلام ترعى سَرْحَهُ 
شكوت فالدنيا على سكانها 
كادّث تموت الأرض من إشفاقها 
زرف عليك الثرك جَيِبَ نسب 
لاعديمت منك الأماني ريّها 
ماسمحالذَّهُْرٌبأنتيقىلنا 
وله من قصيدة أخرى: [الخفيف] 
ادق لألعغمالله شكراً 
زَوْوُعَفْر وافى لإقلاع دار 
اممف ادف اياأن ان 
فى شلال اكان سك 
أا البعازل الط مر لاقت 
جَعَلَ الله مااستهل من الأش 


E ES EE 
للك السعرايضا واه الور‎ 
بر وقي او کے ا‎ 
E E E EE E 
ملوك في فدائك الأنصاز‎ 
وخ رهم إنذكسر الان‎ 
لاق ات أسحكواز‎ 
إن هَرٌ عطمَي ماجِإدنِجَار‎ 
تتازعية أس ارهن امنا ة‎ 
في و اي الور وال ور‎ 
فتلت بدا من مزنهاغيتصارز‎ 
لرل تبلج بشن‎ 
بالمِسْك من إسفارها ا‎ 
إذارتى يُعائه وجاروا‎ 
قرارة جَالبَ هِاصالقرَارٌ‎ 
لصولا ا :تا هتس‎ 
معطى من الإقبالمايختارٌ‎ 


بكياأعظعالبريةقُذ 

OR 
مَك ثفني الأحقابَ عَضْراً فعصرا‎ 
وجدودلهاالمجرةمجرى‎ 


SS ST 


۳1۷ 


۳1۸ 


أبداً ينشرالتّهاني على سا 
انك أسرى الملوك ساوقا 
وا ارت الست 
لاه ع رد 
قور الات لالشطر قنطرا 
يقتني من كُسّاك أنفس ملبو 
أنت ثملي ونحنٌ ننظمٌ مات 
صرق الله متنك عيقن زمان 
وتوالّثْلكَالتوحٌ إلى أن 
اا ا مي 


حَاتِك الزَّهْرُ في المواسم نشرا 
وإلى أَسْرِهِمْ من اليف أسَرى“ 
رى وأخلاف الجود تُمرى فَتُمْرَى 
يصطفي صالحاً ويحصّد أجرا 
فوق كسرى عَذلاً وشَغباً وكسْرا 
وتعمٌ الأعداء في النَّحْرٍئخرا 
س ويُقُنيكمنهأطولَعمرا 
EEE E‏ 
بك صارَّت بعد الإصابة عَبْرَى 
تملا الخافقينْنَهْياًوأمرا 
و ی ا 5 


وقال القَيْسّراني من قصيدة: [الخفيف] 


أشرق البدر يا جبينَ الهلالٍ 
لم يكن ما ألم بالجسم شَكوى 
لاولاكان زائراًمن سَقَام 
وعكةٌأَمُلَعَث وأنت صحيحٌ 
E EET‏ سك 0 نه 
تعن الال نشم نيا انها 
ولباسٌ من المَقُوبةٍ والعُْفف 
فهنيئأالك البقاءوإنكا 
والثقى والنّدى ومَقُرّبة الخيُ 
الخو الفح اتاو اك 
أو التفوس ها توفي 
أو تحصّئْتَ في شعار من الَف 


فحلاهلوجِهك ِالمَتلالي 
إنماغيبةٌالهلالٍليالي 
فثهنًا لواف دالاقبالٍ 
اندع عناة العام شكال 


بَدْرٍفيها على طريتٍ الكمالٍ 
لق إلا منكانمنهببَالٍ 

را SESE‏ ضافيّ الأذبال 
ELE‏ فيه المعالي 
سل" وبيض الظّبى وسُمْر العوالي 
صَدَرَتْ منك عن كريم الخلال 
فحقيئٌفداالمواليالموالي 
وی فمازلت منهفي سِرْبالٍ 


سلة 00۲ هھ 


. القنس: الأصل‎ )١( 
أنهجت: بليت.‎ )۲( 
. أي التي تكون معدة وقريبة» ضمرت للركوب‎ 


(۳) مقربة الخيل: 


۳۱۹ 


سنة ٥٥۲‏ هھ 


فشفى الله من أجل دواكيِا به صريمٌ الدُعاءٍ والاإبتهال 
EEE EE E OB‏ ن وأفتحدن د فی الأبدال 
وُو تاح الملوكفالملك العا EE EEE‏ 
وإذا الع CE PEE E‏ (© ين شَهشسٌ فَججريَةٌالآصالٍ 
قدأرت وجهك العُلامايريها وهي مرآةٌ صالح الأعمالٍ 
وقضى الله أنَ نجمّك في الأن جم سا وأن جلك عال 
كليومهذاالمحيامحييٌ بالتهاني على يدالإقبال 


فصل 


[في ذكر جضن شَيْرّر وولاية بني منقِذ] 

قال ابن م الأثير 81 وهو IRE‏ لامي تقس الس اه 
وهو من أمنع القلاع وأحصنهاء على حجر عال» له طريق منقور في طرف الجبل» 
وقد طم الطريق في وسطه» وجُعل عليه جسر من خشبء فإذا فطع ذلك الخشب 
تعذر الصعود إليه . وكان لآل مُنْقَدْ الكنانيين يتوارثونه من أيام صالح بن مِرْدَاس” 5 
إلى أن انتهى الأمر إلى الأمير أبي المرهف نصر بن علي بن المُقَلّد بن نصر بن 
منقذ بن نصر بن. هاشم بعد أبية آبي الحبين ,علي 40 > فبقي به مدة طويلة إلى 
أن مات بِشَيْرّر سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» وكان شجاعاً گرا ضر افا قوّاماً. 
فلما حضره الموتُ استخلف أخاء الأمير أبا سلامة مرشد بن علي؛ وهو والد 
أسامة» فقال: والله لا ولیتهاء وَلأَخْرْجَنَّ من الدّنيا كما دخلبُها . وكان عالماً بالقرآن 
والأدب» كثيرٌ الصّلاح» فولّاها أخاه أبا العساكر سُلْطان بن علي» وكان أصغر 
منه» فاصطحبا أجمل صحبة مُدَّةَ من الزمان» فولد أبو سلامة مرشد عِدَّة أولاد 
ذكور» فكبروا وسادوا؛ منهم عر الدولة أبو الحسن علي ومُوَيّد الدولة 


(۱) انظر «الكامل» 4/ 41 - .5١5‏ وتاريخ ابن الوردي 81/5 - ۸۳. 

(۲) انظر أخباره في «الكامل» 71/4 77. وفيه أنه قتل سنة ٠147ه.‏ 

(۳) انظر أخباره فى «الكامل» 454/8. 

gy‏ . وهو أول من ملك قلعة شيزر من بني منقذ سنة 
«AVE‏ وكانت بيد الروم» وتوفي سنة 1416ه. انظر وفيات الأعيان ۳/ ٩‏ ° 

)٥(‏ قتل شهيداً في غزة سنة ٠٤١‏ ه. انظر ترجمته ومختارات من شعره في «خريدة القصر؛ قسم 
شعراء الشام .001-/0١‏ ومعجم الأدباء ۲۲١ - 7١5/5‏ والوافي ا 
- 197. وفي الوافي أنه استشهد بعسقلان سنة ٠٤١‏ ه_. 


لضا سنة ٥٥۲‏ ها 


أسامة بن مُرْشْد('"» وغيرهماء ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن كبر فجاءه 
أولادء فحسد أخاه على ذلك» فكان كلما رأى صِعَّر أولاده وكبّر أولاد أخيه 
وسيادتهم ساءه ذلك وخافهم على أولاده» وسعى المفسدون بيتهما» د 
ا على اج تكب الأمب رسلطات إلى ا مرا يعانيه على اا یلت چ 
فأجابه بأبيات جيدة في معناهاء وكلّهم كان أديباً شاعراًء فمنها"" : [الطويل] 


ظَنُومٌ بث في الظُلْم إلا تماديا 
مك لانن فاك E‏ نيه 
وَطاوَعَتِ الواشين في وطالما 
ومالَ بِهاتِيْهُ الجمال إلى القِلى 
ولأنامسا ساا ر غيدوها 
ولماأتاني من قريضك جَوْهَرٌ 
وكيك ت اقش ا 
فَمَالّك لما أن حنى الدَّهْرُ صَعْدتي 
وکوت عفن فسان بذك و 
فتكت نل الك مهنا حورته 
لی أن ماحل عيبا يدنه 
فلا غَرْوَ عند الحادشات فإنّني 
تهنَّبهاعذراءلوقرنت بها 


وفي الصَّدٌ والهجران إلا ا 
فيا عجباً من ظالم جاءَ شاكيا 
عَصَيْتٌ عدولا في هَوَاها وواشِيا 
وهيهات أن أمسي لها الدَّهْرَ قاليا 
وإنْ هي أَبْدَتْ جفوةً وَتّناسيا 
جَمَعْتَ المعالي فيه لي والمعانيا 
نَوَلّى برغمي حين وَلَّى شبابيا 
إذا رمت أذنى القَوْل منه عصَانيا 
ويحفظ عَهدي فيهم وذماميا 
اي ققة اعد همعن ونيا 
وا ا 
وَقُرْبْكَ مئي جفوةٌوتنائيا 
كذا اليَأَسُ قد عفّى سبيلَ رجائي“ 
AEC EE‏ الشحرة ودادينا 
أراك يميني والأنامَ شماليا 
نجومٌ السَّماءِلم تعد دراريا 


)۱( هو أسامة بن منقذء تقدمت ترجمته . 

(۲) انظر القصيدة في «الكامل» 4/ .5١5‏ وفي تاريخ ابن الوردي ۲/ ۸۲ - ۸۳. تسعة أبيات منها. 
وفي معجم الأدباء ۲۲۸/١‏ - 770» ومنها مختارات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام 
١‏ -. 

(۳) فى «الكامل» : «تغاليا» بدل: «تناهيا» . 

(© المتعدة: القناة المسعرية» ية به القثامة المنطيبة: 

(6) البيت في «الكامل» : 


وأصبحت صفر الكف ممارجوته أرى اليأس قد عفى سبيل رجائيا 


۲1 


سنة "مهاه 


تلا مو ف كمازانَ منظومٌ اللآلي الغوانيا 
LOE OS A aE E a,‏ 


قال : وكان الأمر فيه في حياة الأمير مرشد بعض السترء فلما مات سنة إحدى 
وثلاثين وخمسمائة» قلب أخوه لأولاده ظهر المجنٌء وبادأهم بما يسوؤهم» وتمادتِ 
الأيام بي: بينهم إلى أن في عليهم» فأخرجهم من شَيْرّر. وكان أعظم الأسباب في 
ا و بن مرشد قال: كنت من الشجاعة 
sS aE‏ فشا آنا ترز وإذا قد أتاني إنسان فأخبرني أن 
بدجلة ؛ يقارئهاء أسداً ضارياً. فركبتٌ فرسي وأخذت سيفي وسرت إليه لأقتله› ولم 
ألم احلا من الان “لبلا أمبع من ذلك: فلما قربت من الأسد نزلتُ عن فرسي 
وربطته» ومشيت نحوه» فلما رآني قصدني ووثب» فضربئّه بالسيف على رأسه 
فانفلقء ثم أجهزتُ عليه» وأخذت رأسه في مخلاة فرسي وعدت إلى شَيرّر 
ودخلت على والدتي وألقيت الرأس بين يديهاء وحدثتها الحال. فقالت: يا بني» 
تجهّز للخروج من شَيْرَره فوالله لا يُمكنك عَمْك من المقام» ولا أحداً من إخوتك» 
وأنتم على هذه الحال من الإقدام والجَرأة. فلما كان الغد أمر عمي بإخراجنا من 
عنده» وألزمنا به إلزاما لا مهلة فيه فتفرّقنا في البلاد. فقصدوا الملك العادل نور 
الدين» وشكوًا إليه ما لقوه ه من عمهمء فلم يمكنه قصده ولا الأخذ بثأرهم وإعادتهم 
إلى أوطانهم» لاشتغاله بجهاد الفرنج» ولخوفه من ااا ور إلى الفرنج» وبقي 
في نفسه. وتوفي الأمير سلطان وولي بعده أولاده» فبلغ نور الدين عنهم مراسلة 
الفرنج» فاشتدٌ ما في نفسه وهو ينتظر الفرصة؛ فلما خربت القلعة بالزلزلة ولم يسلم 
منها أحدٌ كان بالحصن» فبادر إليها وملكهاء وأضافها إلى بلاده» وعمرها وأسوارهاء 
وأعادها كأن لم تخرب» وكذلك أيضاً فعل بمدينة حماة» وکل ما خرب بالشّام بهذه 
الزلزلة» فعادت البلاد كأحسن ما كانت . 

قلت وسيأتي ذكر أسامة بن مرشد في أخبار سنة اثنتين وسبعين؛ وهي 
السّنة التي قدم فيها دمشق من بلاد الشرق» وذلك أنه لما خرج من شَيْزْر استوطن 
دمشق» ثم فارقها إلى الديار المصرية» وكتب إلى معين الدين أتّر؛ أتابك صاحب 
دمشق يعاتبه في أسباب المفارقة قصيدة أولها: [البسيط] 


وَلُوا فلم رَجَوْناعَذْلَهُمْ ظَلَّموا فَليتَهُمْ حَكَمُوافينابماعَلِمُوا 


Y۲‏ سنةٌ 66017 هل 
مامَرّيومابفكري مايّريبهم ولاسَعَتْ بي إلى ماساءهم قَدَمُ 
ولا أضعتٌ لهم عَهداولااطلَعّث ع E E‏ 


حَفِظْتُ ما ضَيّعُوا أَعْضَيْتُ حين جَنَوًا 
خُرِمْتُ ما كنت أرجو من ودَادِهُمُ 
وبَعْدُلوقيلَ لي ماذاتحبٌ وما 
لهم مجال الكرّى من مُقْلّتيّ ومن 
ELE‏ لاني كيب يدلا 
ول له أنت خر الترك فضلك ال 
RE E 2 CE‏ 
أا ا وون ا د 
وكنتُ أَحْسَبٌ من والاك في حَرَم 
DO‏ باذ بن A‏ باك 
متكا جفيعا SCE BR‏ 
ألقيتَهُمْ في رضا الإفرنج مشّبعاً 


اعسات ا ا 
ما الْرَزْقٌ إلا الذي تجري به الْقْسََمْ 
تختارٌ من زينة الدّنيالقلتُهُمْ 
5 2 و 0 ۴ معره (ND,‏ 
قلبي محل المُى جارُوا أو اجْتَرَمُوا"' 
حَسْبِي هم أنصفوا ذ في الُكم أو ظَلَمُوا 
من نازج الذَارٍ لك وه أمَمْ 2 
حياءٌ والدين َالإِقُدَامُ والكَرَّمُ 
من فِغْل ما أَنْكَرَنْهُ العُرْبُ والعَجَمْ 
000 
SEG a‏ 0 
EET‏ 
ذْرٌ فماذا جَتَى الأطفال والحَرَمُ 
رضا عِدَّى يُسْخِطُ الرحمنَ فِْلْهُمْ 
فللرّجالإذاماجُرَّبواقِيمُ 


وهى طويلة. وطمان المذكور خادم ترك كان لأتابك ملك الأمراء زَنْكي بن 
آق سُنْقْره هرب من خدمته إلى دمشق» فطلبه ولح فيه» فاشتمل عليه مُعين الدين 
للجنسيّة وحماه» فلمّا لج فيه سَيِّره إلى العرب» وقام له بما يحتاجه إلى أن رَدّه 
لخدمته بدمشق . 

وبقي أسامة بمصر إلى أن خرج منها مع عَبّاس ‏ كما سبق ذكره - وأسر 
الفرنج أخاه نجم الدولة محمد بن مُزشد» وطلب من ابن عمه ناصر الدين محمد 
ابن سُلْطانَء صاحب شَيْرّر» الإعانة في فكاكه فلم يفعل . . قال: وادّخر الله سبحانه 
أجر خلاصه وحْسّنَ ذكره للملك العادل نور الدين» رحمه الله تعالى» قوهية فارسا 


(۱) اجترموا: يقال : اجترم الذنب : ارتکبه» وجرم جرماً: أ 
(۲) المألكة: الرسالة . 


(۳) السمهري: الرمح الشديد العود. 


ا ا ی ۳۲۲ 
من مقدّمي الدَاوِيّة”'' يقال له المشطوب» قد بذل الإفرنج فيه عشرة آلاف دينارء 
فاستخلص به أخاه من الاسي: 


وبلغ أسامة أن القاضي كمال الدين ! بو اسر ين نورٌ الدين: 

ا 

مُلكبني مُنيزتولى وكانفوق السشماك سمكة 
اق و فوووا سهان تق امورل لك 
والمعروف مُلك بني بَرْمَكء فغيّره المنشد لما تمثّل به في غرضه» فأجازهما 

أسامة بهذه الأبيات : [مخلع البسيط] 


* 07 1 2 
وكل ملك إلى رَوَالٍ 


إو ل لفان قان نال 


لانتعشيري ذا التيفبين شك 
أا التق و 


والله رب الي باوباق وهماللكنةهوشزكة 
فقيل ت يطل ا .تاق ا ات رتزكة 
مسو دوا غا خي ,ا ةا و 
كنيع اب وة ار فى الا 
فاخدّزفمايختفيعليه منعبههصِذفهةوإفكة 
وما أحسنَ ما قال أسامة في كِبَّرِه”": [البسيط] 
مع التمانين عات الضّعْفٌ في جلّدي2 وساءني ضَعْفٌ رجلي واضطرابٌ يدي 
ا و 
فاعجب لِضَعْفٍ يدي عن حَمْلِها قلماً ‏ مِنْبَعْدٍ حَطم القّئافي لَبّةِ الأسَدٍ 


)١(‏ الداوية: الفرنج الداوية بالأصل طائفة مشهورة من الرهبان المرابطين» كان مركزهم الأساسي 
في قلعة رباح بإسبانيا التي كانت حداً فاصلاً بين أرض النصارى وأرض المسلمين» وقد جاء 
قسم منهم إلى المشرق مع الحملات الصليبية› ويقال لهم في فرنسا: فرسان المعبد» وهم 
طائفة متدينة عسكرية تأسست عام ۹١١١م»‏ وكان لها دور بارز في الحملات على فلسطين» 
وقد جمعوا ثروات طائلة من غزواتهم أصبحوا بفضلها ممولي البابا وعدد من الأمراء» ومنذ 
العام 7١7١م‏ ألغى البابا كليمان الخامس شرعية هذه الطائفة بطلب وتحريض من ملك فرنسا 
(انظر دائرة المعارف الإسلامية ”/ 277/9 والحلة السيراء .)١7,8/5‏ 

(۲) هو عبد القاهر بن الحسن بن علي بن القاسم حجة الدين أبو السعادات الشهرزوري ثم 
الموصلي الشافعي المتوفى سنة ١لا5هه.‏ قال صاحب عقد المذهب: كان يدرس ويعظ 
بالموظلء له تايف فى ,الق رال اتن رال هة ففف الطتون داريا 6 

(۳) الأبيات في سير أعلام النبلاء .٠١۷ /۲١‏ 


4 سنةٌ ٥٥۴‏ هھ 


وإنْ مَشَبْتُ وفي كمي العصائَقُلَثْ رجلي كأني أَحُوضٌ الرَحْلَ في الجَلَدٍ 
تقل تسن يمى :طول اتةه .هذى عيوافت طول الع والمده 


فصل 


[في بواقي حوادث سنة اثنتين ين وخمسين] 

قال الرئيس أبو يعلى : تناصّرَتٍ الأخبارٌ بظهور أمير المؤمنين المقتفي على 
عسكر السلطان المخالف لأمره ومن انضمٌ إليه من عسكر الموصل وغيره» بحيث 
قتل منهم العدد الكثير» ورحلوا عن بغداد مفرّقين مفلولين خاسرين» بعد المضايقة 
والتناهي في المحاصرة والمصابرة . 

[وفاة السلطان سنحر بن ملكشاه] 

قال: ووردت الأخبار في أوائل رجب بوفاة السُلْطان غياث الدين أبي 
الحارث سنجر ب بن أبي الفتح بن ألب أرسلان» شلطان خْرّاسان» عقيب خلاصه من 
الشّدّة التي وقع فيهاء والأسر الذي حصل فيه" وكان يحب العدل والإنصاف 
للرعاياء حسن السيرة» جميل الفعل» وقد عَلَّتْ سنه وطال عمره. وكان قد ورد 
كتابه فى أواخر صفر من هذه السّنة إلى نور الدين بالتشوّق إليه والإحماد لخلالهء 
وها دين الا حص افا ر عام إل عله داهن اة ال 
ا وقع فيهاء والأسر الذي بُلي به في أيدي الأعداء الكفرة» من ملوك التركمان» 
بحيلة دَبّرهاء وسياسة أحكمها وقرّرهاء بحيث عاد إلى منصبه من السّلطنة 
المشهورة» واجتماع العساكر المتفرّقة عنه إليه . 

قال: وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشيخ مخلّص الدين 
ابی البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جَرَادة الحلبي ٠‏ وهو الأمين على 
خزائن مال نور الدين»› وكان عاضا يليقاء حسنّ البلاغة نظما ونشرأ» مَسْتَحَسَنٌ 
الفكون مين التشذهيب البديع. وخسن ال الس قاين لصيل القديمة 
المستظرفة» مع صفاء الذهق وتوقن القطية والذكاء. 


وقال: وفي رابع عشر شوّال ورد الخبر من ناحية بُصرى بأن واليها فخر 
)١(‏ انظر «الكامل» 9/ .٤٠١ - 5١5‏ وتاريخ ابن الوردي ”/ 84. وسير أعلام النبلاء 1727/7١‏ 


.478- 577/7 ووفيات الأعيان‎ ٥ 
.١19-17/17 له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۲/ ۲۲۳-۲۱۹. ومعجم الأدباء‎ )۲( 


To 


سنة “مهاه 


ا التيقّظء ولك القضاء لا بُغالب ولا يدافع . 

قال: : وفي أوائل ذي القَعْدة ورد الخبر من حمص بوفاة واليها الأمير الملقّت 
بصلاح الدين وكان في أيام شبيبته قد حظي في خدمة عماد الدين زَنكي» وتقدم 
عنده بالمناصحة وسَّدَاد التدبيرء وخسن السّفارة وصواب الرأيء لما بعلت ده 
س ل ل a‏ 
وفاته» ونه شن زعده از لؤه اقل ی ور 

قال: : وورد إلى دمشق إمام من أئمة فقهاء بَلْخ في عنفوان شبابة وغضارة 
عوده» ما رأيتُ أفصحّ من لسانه ببلاغتَيْه العربية والفارسية» ولا أسرعَ من جوابه 
ببراعته» ولا أطيش منه قلماً في كتابته : : أبو الحياة محمد بن أبي القاسم بن عمر 
السلمي» ووعظ في جامع دمشق عِذَّة أيام, والنّاس يستحسئون وعظه› ويستظرفون 
فنّه وسلاطة لسانهء وسرعة جوابه» وجدة خاطره» وصفاء حسه. 

قال ابن ا : وفيها في ذي الحجّة توفي الأمير عز الدين أبو بكر الدبيسي 
صاحب جزيره ة ابن غمرء وكان من أكابر الأمراءء يأخذ نفسه مأخذ الملوك وكان 
TT EE‏ وملك الجزيرة قُطب الدين مودود بن رَنكي» 


[استيلاء فرج على حصن حارم] 
ey‏ 


بحجارة المجا: 0 أن ضيف راا Cl‏ 


)١(‏ المجانيق» والمناجيق: : جمع منجنيق : : قال ابن قتيبة في كتابه «المعارف» وأبو هلال 
العسكري في «الأوائل» : : هو آلة من خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل 
وذنبه خفيف» وفيه تجعل كفة المنجنيق التي يجعل فيها الحجرء يجذب حتى ترفع أسافله 
اماس لوكس اخس ‏ السام لس ا ل 
في تفسير سورة الأنبياء : أن الكفار لما أضرمرا 0 لإحراق راهيم عليه السلا قروا 
eT al‏ ۲ _ 0۳( 


۳۲١ 


سنة ٥٥۴‏ ھے 


في الأعمال الشَّامية» وإطلاق الأيدي في العيث والفساد في معاقلها وضياعهاء 
بحكم فق العساكر الإسلامية» والخُلف الواقع بينهم باشتغال نون الدين بعقابيا: 
المرض العارض له» وله المشيئة التي لا تدافع والأقضية التي لا ثُمانع . 
وقال: وفي صفر ورد الخبر والمُبَشّر بنزول نور الدين في حلب للتوجه إلى 
دمشق» وانّفق للكفرة الملاعين تواتر الطمع في شن الغارات على أعمال حَوْران 
والإقليم» وإطلاق أيدي الفساد والعيث والإحراق والإخراب في الضياع» والنّهب 
والصشبي والأسرء وقَصْد داريا والنزول عليها في انسلاخ صفرء وإحراق منازلها 
وجامعهاء والتّناهي في إخرايهاء وظهر إليهم العسكريّة والأحداث» وهموا 
بقصدهم والإسراع إلى لقائهم وكقهم؛ > فمنعوا ل ا وحين 
شاهد الكمًّار - خذلهم الله تعالى - كثرة العدد ا رحلوة: E‏ 
المذكور إلى ناحية الإقليم. ووصل نور الدين إلى دمشق» وحصل في قلعته سادس 
ربيع الأول» سالماً في نفسه وجملته ولّقي بأحسن ِي وترتيب وتجمُلٍ» واستبشر 
العالم بمقدمه المسعودء وابتهجواء وبالغوا في شكر الله 0000 
وعافيته» والدعاء له بدوام أيامه» وشرعَ في تدبير أمر الأجنادء والتأهُب للجهاد. 
قال: وفي أوائل ربيع الأول ورد الخبر من ناحية مصر بخروج فريق وافر من 
عسكرها إلى غَرَّة وعَسْقلان» وأغاروا على أعمالهاء وخرج إليهم من كان بهما من 
الفرنج الملاعين» فأظهر الله تعالى المسلمين عليهم قتلاً وأسرأًء بحيث لم يفلت 
منهم إلا اليسير» تراما ظقروا به وغادوا سالمين ظافرين..:وقيل: إنمقدم 
الُزاة في البحر ظفر بعدّة من مراكب المشركين وهي مشحونة بالفرنج» فقتل وأسر 
منهم العدد الكثير» وحاز من أموالهم وعدّدهم وأثائهم ما لا يكاد يحصىء» وعاد 
ظافراً غانماً . 
كلك ا إلى ر ن متمد من مر وره الملك 
الصّالح أبو الغارات طلائع بن رُرّيك قصيدةً يشر فيها حال هذه العَرَاة» ويحرُض 
فيها نور الدين على قتال المشركين» ويذكره بما من الله تعالى عليه من العافية 
والسّلامة من تلك المرْضّة المقدّم ذِكّْدُها. وكان كثيراً ما يكاتبُه طالباً منه إعلام نور 
الدين بالعَرَاة لحنّه عليهاء وأوّل هذه القصيدة: [الطويل] 
ألا هكذافي اللو تمضي العزائم وتُنْضى لدى الحَرْبٍ السِيوفٌ الصَّوارِمُ 
وُستنزل الأعداءً من طؤدعرهم وليسٌ سوى سُمْر الرّماح سلالم 
وتُعْرَى جيوش الكْفْرِ في عقر دارها ويوطاجماهاوالأنوف رَوَاغِم 


سنة 


o0۴‏ ه 


وَيُوفي الكرامُ التاذرون بِتَذْرهم 
بعشناه من مِضْرٍ إلى السام قاطعاً 
فماهالَهبُعْدالديارِولائنى 
يهجبر والعُضْفُورُ في فُعْر وكره 
ثبَاري خيولاً ماتزالٌ كأنّها 
يسيرٌ بها ضِرْغامٌ في كل مأزِقٍ 
وَرُفْقَثُهُ عينُ الزَمَانِوحَاتِمٌ 
واوا مين a‏ با 
لوه ززق الأبسكة وانطؤوا 
ومازالتٍ الحربٌ العَوَانُ أشدَّها 
يُشَبْهُهُمْمن لاح جَمْعْهُوُله 
وعبادو إلى تل السيوف طف 
فلم يلج منهميومذاك مُخُبْرٌ 
نُقَعْلْهُمْ بالرأي طورأوئارة 
فقولو التو التدين لفل حده 
تجهزإلى أرض العدرٌ ولاتهن 
فاا بدي ن ولا 
فعنذك من ألطاف رَبك مابه 
أعاد تادان ععَالورى 


إذاماهي انقضث سور قَمَاعِمْ 


وإن بُذِلّث فيها التُفُوسٌ الكرائِمُ 
مضى نمه حنَّى الْدََى وهو غانم 
مفاورٌ وذ الييس فيهن دام 
عزيمتّه جُهْذ الظما والسّمائمٌ 
ويَسْرِي إلى الأعداءٍ واللّيِْلُ نَائِمُ 


(0) 


وما يَضْحَبُ الضَرْغامَ إلا الصرَاغ 
ويحيى وإِنْ لاقى المنيّة حاتة 
تَهُونُ على السُّجعان فيها الهزائمٌ 


عليهم فلم يرجم من الكُفر ناجم 


إذا ما تلاقى العَسكرٌ المتضاج+9©) 


رؤوسٌ وَحُرْْتْ للفرنج لاص 
ولاقيل هذا وحدهاليومَ سالمُ 

تدوشَهُمٌ منا المَذّاكي اللاو 
RE ES‏ 
وتظهز فتوراً إن مَضَتْ منك حارم 
تُعَضٌ عليهاللملوك الأباهمٌ 
عَلمْنايقيناًألهبك راحم 
بأنكقدلاقيت ماالله حاتم 


(۱) قشاعم: مع ي والقشعم من كل شيء: : الضخم المسن» ويقال للحرب› والمنية» 


والداهية : : أم قشعم . 


)۲( ضرغام: هو ضرغام بن عامر بن سوارء تولى وزارة مصر سنة 08048ه»ء وقتل سنة 0089ه. 
انظر: «الكامل» 557/94. ووفيات الأعيان ۲/ .٤٤١‏ 

عين الزمانء وحاتم» ويحيى» أسماء قواد في الجيش الفاطمي . 
() الحرب العوان: التي يتكرر فيها القتال مرة بعد مرة. والمتضاجم : المختلف . 
(5) غلاصم : : جمع غلصمة: وهي اللحمة التي بين الرأس والعنق . 
0) المذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد انتهاء أسنانهاء سنة أو سنتان» وذلك استتمام القوة. 
والصلادم: جمع الصَّلْدم والصلادم» وهو الشديد الحافرء وقيل: القوي الشديد من الحافر. 


(۳) 


¥ 


۳۸ سنة هه ه 
بوفتٍ أصابٌ الأرض ما قد أصابّها وحلّث بها تلك الدواهي العظائمٌ 
وحََيِّمَ جيش الكفر في أرض شَيْرَرٍ لبطسا ل 


وقد كال تاريخ الشآمومّلكّه 
قَمُمْ واشكر الله الكريمٌ بنهضة 
فنحنُ على ما قد عَهِدْتَ نَرُوعَهُمْ 
وار ال ر ب 
فأسطولًنا أضعاف ما كان سائرا 
ونرجو بأنُ نجتا باقِيَهُمْبهِ 

وكتب إليه أيضاً: [مجزوء الكامل] 


أنَْتَالصَديئٌوإنتعْغذ 
كارت لے الأعضيةاء تكن 
جاقك روس هم لور 
وقلائلعٌقدفسشًممث 
تسد فحت سيك اليه 
والنمة سو الاين وا 
فهوالذي ماززاليخحه 
وبي ني تفع الت 
مَالطتًطْرَةدِييِه 


إليهم فَشُكْراللَهِللخَلْي لازم 
وكفشصضميندا ا پا 
وليس ينجي القوم منّا الهزائم 
إليهم فلا جِصْلْ لهم منه عاصم 
وتُحوى الأسارى منهمٌ والعُائم 


معان توي مكيف 
رم فمنتسة اوفقي E‏ 
م ومجامك E E‏ 
EE EE EE OEE‏ 
EES NSE‏ 
SE EEE‏ 
ج فقدلقواجهد دالبل 
خ على رؤوس السَمْهَرِيَة 
المعرو علق و 
ا تقادذإلى الله 
نل الاين بالحَلالالجَلِيِه 


)١(‏ السمهرية: جمع السمهري» وهو 
)۲( قلائع : e‏ المجنوبة . 
(۳) المشرفية : هي سيوف منسوبة إلى المشارف» من أرض اليمن. مشهورة بصناعة السيوف . 


الرمح القوي العود. 


سنة ٥٥۳‏ ه 


وكتب إليه أيضاً: [الخفيف] 
أبها E‏ مدن الت 
فاا ترف عو اة ا 
و ايك الم ات ات 
وأهمٌ المُهِمٌأمْرُجهادال 
EE‏ جنا شرا EEE‏ 
وأباحثُ دِيارَمُمْ فأبادَال 


د صديقٌ لناوتِغْم الصديق 
لك للطالي الحفوق عقوق 
ی افا نيك عا لين 
عب لمتوا ديا الاك دق 
كفرفاسمغ فعندناا ES‏ 
ف کور ا لیو ررق 
وم فَئْلملازمٌوحريئٌ 


او ختيينا ره شوو اله 8 كن عاني ]اننا با نستي 


وهو الان في أمانٍ من الا 


مالهذاالمُهمْ مثلّك مجدَالدٌ 0 


رمك ار 0 


بن فانهضش به فأنت ح يق 


ا سهاو جرد كني با 


فأجابه ا بقصيدة منها: [الخفيف] 


اس ليون مازال للإس 
ERE 3‏ كنا 
ا ل ا ا 
اله ع جا ج وا 
هويل الحُسَام صَدْرٌ صقيلٌ 
نا ساني الج ]يي 


حو ريه شرت و الرقيق 
لام والدين منك ركن وثيق 


نا ا ا ا ا 
سنفَعَمٌ الإسلام منه‌الشُروق 
ل وفغل الخيرات شُعْلٌيَعُوقَ 
لآوفيهاحَنْف الأعادي المُحيق 


فَاسْلّمًاللإسلام كَهْمَيْنِ ما طرٌ (م رَثوبّالظلامبَزرْقٌ حفوقٌ 


الاين متيام ي 
CE REE EE‏ 
كع ا ع ات ال 
وصََدَدتَ عنهاحينرا 


قد حاز في القَضل الكمالا 
ل E‏ 
اا متتو غ سنالا 
نايبو ايك را 
المي لحم تسد يتالا 


۳۲۹ 


° 


ا ل 
سارت سَرَايِانَالِق صا 
زجني إلى الأعوداء جر 
SEO‏ 
کک 
فَعَدَثْكأنلويعهكُُوا 
م ل E‏ كك 
E‏ حت E‏ تلن 
شارت إلى أرقن اتل ت 
و الاجتادجه 
ووفى[ ناوه لدو 
لرا تللإفرنج طرًا 
وتجهزواللسَيِرٍ تخ 
وإذ أب و إلااشسرا 


سن ٥٥۳‏ ه 


Pk EE‏ والمسويالا 
اتاق قصاراً أو طوالا 
الا و يف الال 
الل ات اعا الى 
E REE E EY‏ 
ذي نن دارم ارتحالا 
لميعهدوافيهاالقتلا 


من مِضْرتحتملالرّجالا 
عفن ادوا وا 
فيأرضهاخيًاجالا 
EAN‏ 
وي نحَورُفْققِوِاشْتِغالا 


5 ا 


وَالعَرْبٍ أو مَصَدُوا الشّمالا 
EE EE SE E EE‏ 
لحم خالقنائعالى 


فأجابه i‏ منقذ بقصيدة ا [مجزوء ٣‏ 


جا اكد راس 


E ددرا‎ E تلجت‎ 


. 2 الوعيرة: حصن قرب وادي موسى» قبلي بيت المقدس (معجم البلدان ه/‎ )١( 


سنة ٥٥۴‏ ہے 


وء ةة E,‏ ا 
لمكن داك الت ع 
اتا ال هاشخي وتي 
ق اك غ ادو يدن 


واشذذبتيبكبودنو 
فهوالمحامي عن بلا 
12 6 
عبن a‏ 
جَمَعَالججلالالصَالحا 
فإذابداللسًاظ رياه 


د 


EE وعدا تن‎ EE 
ِل في جوانحهاشتعالا‎ 
ه إلى مسساعتهوم الا‎ 
بك مئقلينثئنانممالا‎ 
ف ت اا ا‎ 
لحن دان بيجارا ره‎ 
تالا‎ EE RES EE 
رالدين والقَّبهالورّجالا‎ 
دالام جمعاًآن ا‎ 


ج وَجَمْعَهُمْحالاًفحللا 
SSS ESE SE‏ 


وكتب إليه الصالح في القصيدة ة المقدّم ا في الزلازل: [الخفيف] 


وَلْعَمْرِي إن المُنَاصِعَ في الدي 
وجهادٌالعدرٌبالف ِغل والة 

ولك ال إا فى الا 
أنتَ فيها الجاع ما لَك في الطغف 
وإذاما حَوَضتٌ فالشاعر المُفُ 
وإذاما أَشَرْت فالحَرْمٌ لايُئ 
لك رأيٌ يقظانٌإن ضَعُ فَالرأ 
فانهض الآن م سْرعاًفبأمثا 
الوستا سات عد كل 
فزلددمَمملكهوعليه 


)١(‏ أن تذالا: أي أن تهان. 


ن على الله أجره مم خشوب 
ل على كلمُنلم موب 
رَيْن مُذْ كنتّإذنَشُبٌ الحروبُ 
ن ولا في الضُرابٍ يوماً ضريبٌُ 
E E EE‏ 
E LEER E‏ 
ي على حاملي الصليب صَليبٌ 
ESE E OE‏ 


«) ين مافي إلقائهامايُريبُ 


ف لان ااال د ت 


۳١ 


۳۲ 


آنا ال اول الى موا 
والذي لم يزل قديماً عن الإس 
وغدامنەللفرنجإذالا 
إِنْيَرْمْ تزف جفدهمفلاشطا 
يونا من يَقول ما ليس مضي 
قد تالبك اورضح الا 
قَضْدُناأنيكونَمِئّاومنكم 
داف اناك هنا فنا 
تتتي اد متكي CO‏ 
أوْتَرَاهامِئْلَ العَروس نَّرَاها 
ولجمع الحشودٍ من كل حِضْنٍ 
وبحول الإلهذاك ومَنْغا 
وكتب إليه أيضاً: [الخفيف] 
آنا نالحد رالا 
خُذْعلى بلدةبها 
وتعرف أخباره وافره م 
N E‏ 
ياظتنا يان شالك فى الق 


لاكتابٌولا جوابٌ ولاقو 


e 


Ee e 9 


أ سفن الا رل تال جن الاك 


ا 00 
ل نت ضيه 
EE‏ فلب قليف" 
هبفعل ويرك المَكذوبُ 
بماذاعن الكتاب تجيبٌ 
أخل فى م ي ا وب 
ق بأدناهُعَالفَضَهً ءعالوَحيب 
م مكانَ الغيوثِ مال صَيِيِبٌ 
سير لاتيم سير 
BEET‏ 


مِنَبَارَى ركابُه والخيول 
يلايع رنعُهاالمأهول 
EE EE‏ 
يوم لكئك الصَّدِيقُ المَلول 
ب ولا البَّعْدٍ بالملال يحول 
لبه لليقينٍمناحصُول 

رَمنك البَرٌالكريم الوَصُولٌ 
هُ علينا فِالفَضْلُ منه جميلٌ 
ب أتاكم بهن منارَسُول 
رنج مالايَئَالَهالعَأْمِيلٌ 


سنة ٥٥۴‏ هھ 


)١(‏ شبيب: هو شبيب بن يزيد الشيباني» أحد قادة الخوارج» خرج في خلافة عبد الملك بن مروان» 

في «الكامل في التاريخ» 10۰/٤‏ 
-۱۷۸. ووفيات الأعيان 7/ 505 ۰٤٥۸‏ والبيان والتبيين ۱۲۹-۱۲۸/۱. 

(۲) الأشطان: جمع شطن» وهو الحبل الطويل» الشديد الفتل يستقى به» وتشد به الخيل . 


وكان مشهوراً بقوته وشجاعته . مات غرقاً سنة لالاه. انظر أخباره 


00( ديوية: 


سنة 0807 ه AL‏ 
ارقي ا ازال بالل ه وصِدْقٍ النْيِّاتِيَئْمي القليل 
وبقايا الأسطول ليس لهبَغ ذإلى جانب السام وُصول 
وی شر غ وان ون عدألم يُجط بهاالئخصِيل 
جَمْعَ وة" بهم كانتٍالإف رن تَنطوعلى الورى وتَصولٌ 
قِيْدَفي وَسْطٍِهِممُقَدَمُهُمْمُهْا دى إليناوجيْدمَغْلول 
بعد رع اة اكوا ال ت هديا عر ا لول 
دوت م الال وتعدياه يد أيتادي الإله شيءٌ ا 
لعن قرلا إلى انملك العا ل مرا وت اي 


قل له تماطل الذَّيْنَ في الكف (» ار فاخدَّز أن يغضب المَمْطُولٌ 


تبر إلى العدس رابت دافن انا 
E E E E RE‏ 


الحم 8 بقصيدة ينها ا 


التي متك بشني الكل 
به ايتا رقم الوكيل 


و م 
فرأى من عَرِيْمَةَالمَرْماكا 
لذا عات الماد فالا 


عَضْرٍ حنَّى نَعَرَفَ E‏ 
ن فهذا عان وهذامَجِيْل 
ريض وهوالمُمَره المَقُبُول 
E‏ 

ا اويل 


وكتب الصّالح إليه جواباً قصيدته الطائية التي أولها : [الطويل] 


هي البَذْرُ لكنّ القريالهاقُرْط 
دُخَرْنَاسُطاهاللفرنج لأنها 

0 
سُطْورٌ يول لاتغِبُ دِيارَهُمْ 
إذا أَرْسَلَتْ فَرْعاً من التّقْع فاحماً 


وقد كاتبواة 


التعريف بهم . 


وين أنجُم الجورَاء في نَخْرِها سمط 

بهم دونَ أهل الأرض أَجَدَرُ أن تَسْطو 
برای کے الك لا يي" 
لها بالمواضي والقَّما الشَّكْلُ والتّقْط 
أنيثاً فَأَسْتَانُ الماح لها شط ب 


(۲) الخط: أرض في البحرين ينسب إليها الرماح الخطية . 
(۳) الفرع: الشعر التام» والشعر الأثيث: الغزير الطويل . 


r4 


رَدَدْنَا به ابن الفُئْش عئًا وإنما 
فر لوا لنو ن الدين ليش لجا ال 
فطخ أصول الذاء اذلى بال 
مد شعي لفرت رفاك 
تمل فكم شَرْطٍ شَرَطْتَ عليهمُ 


وش شاه E ERE‏ 1 هنا 


سنة “اهمه ه 


تتفي سَرْجه الشَّدٌ والرّبِط 
سجرّاحات إلا الك في الطب وال“ 
لبيب إذا اسْتَولَى على المُذْنّف الجأ" 
بها أبداً يُخطي سِوَاهُمْ ولم يُخْطُوا 
قديماً وكم غذر بِهُنُقِضٌ المَّرْط 
E‏ 3 زا السر ف ول نطوا 


قال العماد في كتاب «الخريدة»: الصّالح أبو الغارات طلائع بن رُريك 
سلطان مصر في زمان الفائزء وأول زمان العاضدء ملك مصرء واستولى على أمر 
صاحب القصر» ونفق في زمانه النّظم والنثرء وقرّب الفضلاءء واتخذهم جلساءء 
ورحل إليه ذوو الرّجاءء وأفاض على الدّاني والقاصي العطاف اول قصائد كثيرة 
مستحسنة نقّذها إلى الشّام» يذكر فيها قيامه بنصر الإسلام» وما يُصَدّق أحد 7 
ذلك ر ا وإحكام مباني حكمته. وأقسام معاني بلاغته» فيقال: 
. المهدّب ابن الرُبير”"©» كان ينظم له ا 0 
ديوان كبير وإحسان كثير. 
ولما جلس في دَسْت الوزارة نظم هذه الأبيات بديهة: [مجزوء الكامل] 
ا فی ارک دوعن س اخ ھار 
تت ا الال كك كر قل الك لاك 5 5 15 كك 
لب لاقي بے ى ولا الكمية 
وليثل ماصارواإلي ووا اغ دات فير 


)١(‏ الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. وبط الجرح: شقه 

(۲) المدنف: المريض الذي اشتد مرضه وأشفى على الموت . وأدنف المرض فلاناً: اشتدٌ عليه . 
والخلط : مخالط العقل. 

(۳) المهذب ابن الزبير: هو الحسن بن أبي الحسن علي ابن القاضي الرشيد إبراهيم بن 
الحسين بن الزبير الغسانى» أبو محمد الأسوانى المصري» المعروف بالقاضى المهذب» 
تون ب ۹ع ا ی الثر انه فى اتسين ا یران جرا وكات 
الأنساب». (كشف الظنون 7/6 ۲۷۹). ١‏ 

(5) الجليس بن الجباب: هو أبو المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي السعدي 
التميمي» توفي سنة ١055ه.‏ وسترد ترجمته في الجزء الثاني . وانظر «خريدة القصر» قسم 
شعراء مصر ۱۷۳/۱ .١75‏ 


ro 


سنة ٥٥۴۳‏ ه 


[حدوث زلزلة فى حلب ودمشق] 
قال أبو يعلى : ورد الخبر في خامس عشر ربيع الأول من ناحية حلب 
بحدوث زلزلة رَوَعَتْ أهلها وأز عجتهم» وزعزعت مواضع من مساكنهاء ثم سكنت 
بقدرة محرّكها سبحانه وتعالى . وفي ليلة الخامس والعشرين من ربيع الأول وافت 
زلزلة في دمشق روعت وأقلقت» ثم تک 


وفي التاسع من ربيع الآخر بَرَرَ نور الدين من دمشق إلى جسر الخشب في 
العسكر المنصور بآلات الحرب لجهاد الكفرة. وقد كان أسد الدين قبل ذلك عند 
وصوله فيمن جمعّه من فرسان التركمان» ا 0 
منهاء فغنموا أحسن غنيمة وأوفرهاء وخرج | كن ادها من كاله الفرج 
ورجّالتهاء وقد كمنوا لهم فغنموهم» RN‏ وفيهم ولد 
المقدّم المتولي حصن حارم» وعادوا شالمينبالاسزى:ووقوسن القعلى والغسيمة» 
ولم يصب منهم غير فارس واحد. 

قال : : وفي اؤائل ضهن ترز العرافق لأول جمادى الآخرة من السّنة وافى في 
لكام ر خطال يخيث د سيل ا حمر كما ت العادة في ر 

لشعاء ووصل إلى برَدَى » ووصل إلى دمشق» وكثة التعجي امن انان قدرة الله 
e‏ 
قال : : وفي ليلة الثالث والعشرين من رجب وافت زلزلة عند تأذين الغداةء ثم 
ل ب ا ل ل e‏ 
لعن ا اتقو فق أن عسكر الإسلام حدّث فيه فشل لبعض المقدّمين ا 
وتفرّقوا بعد الاجتماع» وبقي نور الدين ثابتا مكائّه في عِدَّة يسيرة من شجعان غِلمانه 
وأبطال خواصّه في وجوه الفرنج» وأطلقوا ذ فيهم السّهام» فقتلوا منهم ومن خيولهم 
العدد الكثير» ؛ ثم ولوا منهزمين خوفاً من كمين يظهر عليهم من عسكر الإسلام» ونی 
الله - وله الحمد - نور الدين من بأسهم بمعونة الله تعالى» ولام وثبات جأشه. 
ومشهور شجاعته؛ وعاد إلى مخيّمه سالماً في جماعته» ولام من كان السبب في 


E eel‏ : أي ارتفع» ومكان نابك : : مرتفع . . ولعل معنى تنبوك الشتاء: 


ااال اللا ل ميت ا تام ةه 


اندفاعه بين يدي الفرنج» وتفرّق جمع الفرنج إلى أعمالهم؛ وراسل ملكهم لنور الدين 
في طلب الصّلح والمهادنة وحرص على ذلك وتردّدّث بين الفريقين مراسلات» ولم 
بست نها حال وعاد ور الد إلى دمشئ الما 

قلت : وذكر أبو الفتح بن أبي الحسن الأشتري”؛ المعيد ‏ كان - بالمدرسة 
التُظامية» في سيرة مختصرة ة جَمَعها لنور الدين» وقد تقذم شيء منهاء a.‏ 
قال: وبلغنا أن نور الدين خرج إلى الجهاد في سنة ست وخمسين وخمسمائة" 
فقضى الله بانهزام بح سكين > وبقي الملك العادل مع ردم ة قليلة» وطائفة 
ا واقفاً على تل يقال له تل حبيش» وقد قرب عسكر الكقّار بحيث اختلط 
رجّالة المسلمين مع رجّالة الكفارء فوقف الملك العادل بحذائهم ل وجهه إلى 
قبلة الدُعاء» حاضراً بجميع قلبه» مناجياً رَبّهِ بسرّه يقول: يا رَبّ العبادء نا العبد 
المحيف» ملكتي هذه الولاية وأغطكى هذه الثيابة+ عمرث بلاوك »* وتصحت 
عبادك» وأمرتُهُمْ بما أمرتني به وه عا نهيتني عنه» فرفعت المنكرات من 
بينهم ) وأظهرث شعار دينك في بلادهم» وقد انهزم المسلمون» وأنا لا أقدر على 
دفع هؤلاء الكفار أعداء دينك ونبيّك محمد يو ولا أملك إلا نفسي هذه» وقد 
سَلّمتها إليهم ذاباً عن دينك وناصراً لنبيّك . فاستجاب الله تعالى دعاءه» وأوقع في 
قلوبهم الرُعب» وأرسل عليهم الخذلان» فوقفوا مواضعهم وما جسروا على الإقدام 
عليه» وظنُوا أنَّ الملك العادل عمل عليهم الحيلة» وان مسكن المشلمين رقي 
الكمين» فإن أقدموا عليه تخرج عساكر المسلمين من الكمين فلا ينفلت منهم 
أحد. فوقفوا وما أقدموا عليه. 

قال: ولولا أن ذلك إلهام من الله تعالى لكانوا قد استأسروا المسلمين» وما 
كان ينفلت واحد من المسلمين» فوقف عسكر الكفار وبرز اثنان منهم يجولان بين 
الصَّفَينَ يطأبان البراز من المسلمين» فأمر الملك العادل بِحُطَلّخ الرّاهد"؛ مولى 
الشّهيد بالخروج إليهماء فخرج وجال بينهما ساعة» وعبل على وجري 
فقتله» ثم جال ساعة وعمل حيلة وخدعَة» ورجع إلى قريب صف الكَمّارء وا 
على الآخر فقتله» ورجع إلى الصف . 


)١(‏ هو بنجير بن علي بن بنجير الأشتري» أبو الفتح . توفي سنة ٥۷۹‏ ه. (سير أعلام النبلاء 
1/١‏ ). 

(؟) سنة ست وخمسين وخمسمائة: كذا والصحيح كما ذكر المؤلف سنة ثلاث وخمسين 
وتممتمانة : 

(۳) سيرد ذكره في حوادث سنة ٥٦1٩‏ ه. 


ة0 ا E‏ بجت يج EV‏ 


قال: وحدثنا الشيخ داود المَقْدِسِي خادم قبر شعيب» على با وع 
السلام» قال : : كان أعطاني مَلِكْ القدس بغلة كنت راكباً عليها - يعني في ذلك اليوم 
- واقفاً مع الملك العادل» فلما وصل الكمّار وقربوا منا شمّت بغلتي رائحة خيل 
الكفارء» فصهلت تطلبٌ خيلهم»ء فسمعوا صهيل بغلتي» > فقالوا: هذا داود راكب 
على البغلة مع نور الدين واقف» ولولا الحيلة والكمين من المسلمين لما وقفوا مع 
هذه الشّرْؤْمة القليلة» والطائفة اليسيرة . فتحقق ذلك في قلوبهمء فوقفوا وما 
جسروا على الإقدام عليه قال: فترجّل كل من كان مع الملك العادل وتشفَّعوا إليهء 
ونام اال رخن “تين يدنه وقالوا: أيها الملك أنت بجميع المسلمين في هذا 
الموضع وفي هذا الإقليم؛ ا ضوف د« الاد ناشب وهر امف من اسا 
الكَمّار على المسلمين من الذي يقدر على تداركه؟ قال: وحلّف هذا الشيخ داود 
أنهم أخذوا بعنان فرسه كرهاء ورحلوا من ذلك الموضعء وما كان في عزم الملك 
العادل أن يرحل من ذلك الموضع . فلما عرف الكفار ذلك» وأنه ما كان عليهم 
حيلة ولا كمين» ندموا على ذلك ندامة عظيمة . 

قال: وكان قبل هذه الوقعة بسنة كسر الملك العادل الكمَّارَ وقتل منهم مقتلةً 
عظيمة وأسر منهم خلقاً كثيراً. على ما حكي عن صلاح الدين''؟ صاحب حمص 
أنه قال: قد جاز التركمان عليناء فحصّل في الجريدة''' ألف أسير مع التركمان. 
هذا ما جاز على بلد حمص وحده» وكان قد انفلت ملك المذس» ودخل إلى 
قلعته؛ فلما جَنّ عليه اليل خرج من القلعة ومضى . 

فصل 
[مطالبة بعض سفهاء العوام 

بإرجاع المكوس والرسوم» ثم إبطال نور الدين لها ثانية] 

قال أبو يعلى: وفي رجب تجمّع قومٌ من السّفهاء العوام» وعزموا على 
النّحريض لنور الدين على إعادة ما كان أَبْطْلٌ وسامح به أهل دمشق من رسوم دار 
البطيخ وعرصة البقل والأنهارء وصانهم من إعنات شرار الضمّان وحوالة الأجناد. 
وكرّروا لسخف عقولهم الخطاب» وضمنوا القيامٌ بعشرة آلاف دينار بيض» وكتبوا 
بذلك حتى أجيبوا إلى ما راموا» وشرعوا في فرضها على أرباب الأملاك من 


)۱( صلاح الدين : هو محمد بن أيوب الياغبساني » مرت أخباره في هذا الجزء . 
(۲) الجريدة: الحملة العسكرية» والعسكر الخيالة لا رجالة فيهم . 


م ل AF‏ 


المقدّمين والأعيان والرّعاياء فما اهتدوا إلى صواب» ولا نجح لهم قصدٌ في 
خطاب ولا جواب» وعسفوا الئاس بجهلهم بحيث تألموا وأكثروا الضجيح 
والاستغاثة إلى نور الدين» فصرف همّه إلى النّظر فى هذا الأمرء فنتجت له السعادةٌ 
وإيثارٌ العدل في الرّعية الإعادة إلى ما كان غلبف فا في عا رمضان بإعادة 
الرسوم المعادة إلى ما كانت عليه» من إماتتها وتعفية أثر ضمّانهاء وأضاف إلى 
ذلك تبرعاً من نقسهء إا مان ا ورَسَمَْ بكتابة منشور 
يُقرأ على كافّة الناس بإبطال هذه الرُسوم جميعها وتعفية ذكرهاء فبالغ العالم عند 
ذلك في مواصلة الأدعية والئّناء عليه» والنَّشْر لمحاسنه. 


[انتصار العسكر المصري على الفرنج] 

قال: وفى الحادي والعشرين من رمضان وصل الحاجب محمود المُسْتَرْشِدي 
تن انا مصر تجوات"م] تحكله عن المراضلات من الملك الالح معولي أترهاء 
ومعه رسول من مقدّمي أمرائهاء ومعه المال المنفذ برسم الخزانة النُورية» وأنواع 
الأثواب المصرية» والجياد العربية. وكانت فرقةٌ من الإفرنج - خذلهم الله قد 
ضربوا لهم في المعابر» فأظفر الله بهم» فلم يفلت منهم إلا القليل النَزْر. ثم تلا 
ذلك ورود الخبر من العسكر المصري بظفره بجملة وافرة من الفرنج تناهز أربعمائة 
فارس» وتزيد على ذلك في ناحية العريش من الجفار» بحيث استولى عليهم القتل 
فالا والسلت: 

[مهاجمة امبراطور الروم أعمال أنطاكية وما والاها] 

قال: وقد كانت الأخبار تناصرت من ناحية المُسْطنطينية في ذي الحِجّة ببروز 
ملك الرُوم منها بالعدد الكثير لقصد الأعمال والمعاقل الإسلامية» ووصوله إلى 
مروج الدیہاے' وتخييمه فيهاء وبَثّ سراياه للإغارة على أعمال أنطاكية وما 
والاهاء وأن قوماً من التركمان ظفروا بجماعة منهمء هذا بعد أن افتتح من أعمال 
لاوين ‏ ملك الأرمن ‏ عدة من حصونه ومعاقله. ولما عرف نور الدين هذا شرع 
في مكاتبة ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم ما حدّث من الروم» وبعثهم على 
استعمال التيقّظ» والتأمُب للجهاد فيهم ء والاستعداد للنكاية بمن يظهر منهم . 

[محاصرة السلطان محمد بن محمود بغداد] 
قال ابن الأثير: وفي سنة ثلاث وخمسين سار الملك محمد ابن السلطان 


.)٠١٠/١ مروج الديباج : واد بينه وبين المصيصة عشرة أميال (معجم البلدان‎ )١( 


كرض 


سنة 665 ه 


محمود» فحصر بغداد» وبها الخليفة المقتفي لأمر الله» ومعه وزيره عون الدين بن 
هُبَيْرة"“» فكاتَبَ أصحاب الأطراف فتحرّكواء ووصل الخبر إلى الملك محمد بأن 
خا ملكا فيد هانب ودخلها في عسكر كبير ونهبهاء وأخذ نساء الأمراء 
الذين معه وأولادهمء فاختلط العسكر وتفرّقواء وغاد ا ن ان وخرج 
أهل بغداد فنهبوا أواخر العسكر المنقطعين» وشعَثوا دار السلطان. 

قلتٌّ: وفى هذه السنة توفى أو الوق A‏ المحدث المتفرد يعلوٌ 
رواية كتاب «الجامع الصحيح» للبخاري» رحمه الله تعالى . 


f» 1‏ 5 )۳( 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين 


قال أبو يعلى : في أول يوم منها وافت زلزلةٌ عظيمة ضحى نهاره» وتلاها 

ثنتان دونها. 
[مرض نور الدين في دمشق تی وإبلاله منه] 

وكان قد عرض لنور الدين مرض تزايد به بحيث أضعف قوته» ووقع 
الإرجاف به من حُسّاد دولته» والمُفُسدين من عوام رعيته» وارتاعت الرّعايا وأعيان 
الأجتاد» :وضاقك عندون قطان التفون واليلاة رفا عليه وإشفافا من سو يل 
إليه» لا سيما مع أخبار الرُوم والفرنج» ولما أحسسٌ من نفسه بالضّعف تقدّم إلى 
a E‏ 
ركاف المسلمين ممن يكون و ا ا والطّلَّمة الجائرين» فإن 
أخي نُضْرة ة الدين أعرفٌ من أخلاقه وسوء أفعاله ما لا أرتضي معه بتوليته أمراً من 
أمور المسلمين» »> وقد وقع اختياري على أخي الأمير قُطب الدين مودود؟ متولي 
المَؤْصِل» لما يرجم إليه من عقل وسّدادء ودين وصحة اعتقاد . فحلفوا له وأنفذ 
لے حه اعلام ن الال كرون الها ما eS‏ 

من المرض وتزايد القوّة ذ في النفس والحس» وجلس للدخول إليه والسّلام عليه 


)١(‏ عون الدين بن هبيرة: هو يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني» الفقيه الحنبلي» 
المتوفى سنة ٠5ه.‏ تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 

(؟) هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم السجزي الهروي الماليني» سماه أبوه 
محمداً؛ فغيره شيخه عبد الله الأنصاري إلى عبد الأوّل» وكناه بأبي الوقت» ولد سنة 
۸ه وقدم بغداد سنة ۵۲٥ه.‏ وتوفي فيها عن خمس وتسعين سنة (سير أعلام النبلاء 
(II‏ 

(۳) وخمسمائة. 


خا الل سسسب ستة 0888 ها 


وكان الأمير مجد الدين النائب في حلب قد رَنَّبَ في الطرقات من يحفظ السّالكين 
فيهاء > فظفر المقيمٌ في مَنْبج برجلٍ حمّال من أهل دمشق ومعه كتب» فأنفذ بها إلى 
aT‏ ل حي وا وا اا 
ر ل ا ا 
نُضرة ة الدين أمير أميران ماحي انه بإ علاعه يردم اليأس من أخيه» ويحضونه 
على العبادرة والإسراع إلى دق شام إليه ل 
يخبر بقطع نُضْرة الدين الفرات مُجدًا إلى دمشق» فأنهضٌ أسد الدين في العسكر 
المنصور لردّه ومنعه من الوصولء فاتّصَّل به حبر عوده إلى مقرّه عند معرفته بعافية 
أخيه» فعاد أسدٌ الدين إلى دمشق» ووصلت رُسُلَ الملك العادل من ناحية المَؤْصِل 
بجواب ما تحمّلوه إلى أخيه قطب الدين» وفارقوه وقد برز في عسکره» متوجهاً 
ا يلها فصل بغز الفوضل العيل به سير عا فاقام بحيث هو 
وَأنفلد:ؤزيره جمال الدين أبا جعفر محمد بن عل" لكشف الخال فوضل إلى 
دمشق يوم ا لسبت الثامن من صفر في أحسر زِيّ وأبهى تجمل» وخرج إلى لقائه 
الحاو ال 

قال: وهذا الوزير قد ألهمه الله تعالى من جميل الأفعال وحميد الخلال» 
و > وإنفاق أمواله في أبواب البرٌ والضّلات» والصدقات» وين 
الآثار في مدينة الرسول عليه السلا ومكة ذات الحرم والبيت المعظّمء شرّفه 
الله تعالى» ما قد شاع ذکره» او عليه ی وشكرة . واجتمع مع نور الدين 
وجرى بينهما من المفاوضات والتقريرات ما انتهى إلى عوده إلى جهته بعد الإكرام 
لىى وتوفيته حقّه من الاحترام» وأْصْحَبَّهُ برسم قطب الدين أخيه وخواصّه من 
الملاطفة ما اقتضته الحال الحاضرة» وتوجّه معه الأمير أسد الدين. 

وقال ابن أبي طي : لما وصل الوزير جمال الدين إلى حلب تلقّاه موكب نور 
الدين» وفيه وجوه الدولة وكبراء المدينة» وأنزل في دار ابن الصوفي» وأكرم غاية 


(1) هو جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني› وزير قطب الدين» صاحب 
الموصل» توفي في شعبان سنة 044ه» مقبوضاً» وكان قد قبض عليه سنة ثمان وخمسين 
وخمسمائة . فبقي في الحبس نحو سنة . وانظر أخباره ذ في «الكامل» 9/ ° CVT‏ 

(۲) انظر الخبر في «الكامل» 9/ .٤١‏ 


سةةآهههفطه بر م( سس ايم 


الإكرامء وأعيد إلى صاحبه شاكراً عن نور الدين» وسَيْر معه الأمير أسد الدين 
شير كوه رسولا إلى فط الدين”بالشك له والشاء عل و اقات امع هدانا ست 
فسار وعاد إلى حلب مُكرّماء فوجد نور الدين عازماً على الخروج إلى دمشق لما 
بلغه من إفساد الفرنج في بلد حَؤران» فسار في صحابته» ووصل نور الدين إلى 
دمشق» فأمر الناسٌ بالتجهز لقتال الفرنج» ثم أنهض أسدّ الدين في قطعةٍ من 
العسكر للإغارة على بلد صيداء فسار وسار معه أخوه نجم الدين أيوب وأولاده 
ولم يشعر الفرنج إلا وهو قد عاث في بلد صيدا وقتل وأسرّ عالما عظيماء وغنم 
غنيمة جليلة» وعاد فاجتمع بنور الدين على جسر الخشب. 

قلتُ: وهذا هو ما تقدّم ذكره بعد المرضة الأولى وكأن ابن أبي طي جعل 
المرضتين واحدةً بحلب» وأبو يعلى ذكر أن الأولى بحلب والثانية بدمشق» وهو 
الأصحء والله أعلم . 

فصل 


[وصول رسول امبراطور الروم إلى نور الدين] 

قال أبو يعلى: كان قد وصل من ملك الرُوم رسول من معسكره ومعه هدية 
أتحف بها الملك العادل من أثواب ديباج وغير ذلك» وجميل خطاب وفعال» 
وقوبل بمثل ذلك . وحكي عن ملك الفرنج ‏ خذله الله أن المصالحة بينه وبين 
ملك الروم تقرّرت؛ والمهادنة انعقدت والله يرد بأس كل واحدٍ منهما إلى نحره» 
ويذيقه عاقبة غدره ومكره. 

قال: ووردت أخبار من ناحية ملك الرُوم باعتزامه على أنطاكية وقصد 
المعاقل الإسلاميةء فبادر نور الدين بالتوجه إلى البلاد الشامية لإيناس أهلها من 
استيحاشهم من شر الرُوم والإفرنج ‏ خذلهم الله تعالى ‏ فسار في العسكر صوب 
حمص وحماة وشَيْرَر . 

قال: وفي ثالث ربيع الأول وافت زلزلة هائلة ماجت أربع موجات وأيقظت 
اليام وأزعجت اليقظى» وخاف كل ذي مسكن مضطرب على نفسه وعلى مسكنه . 

قال: وفي تاسع جمادى الأولى هَبَّثْ ريح عاصفٌ شديدة أقامت يومها 
وليلتهاء فأتلفت أكثر الثمار» صيفيّها وشتويّهاء وأفسدت بعض الأشجارء ثم وافت 
آخر الليل زلزلة هائلة ماجت موجتين أزعجت وأقلقت . 

قال: وتجدّدَثْ المهادنة المؤكدة لنور الدين مع ملك الروم» بعد تكرر 


0_۴ سنة 688 ها 


المراسلات والاقتراحات في التقريرات؛ وأجيب ملك الرُوم إلى ما التمسه من 
إطلاق مقدّمي الإفرنج المقيمين في حبس نور الدين» فأنفذهم بأسرهم. وقابل 
ملك الروم هذا الفضل بما يُضاهيه من الإتحاف بأثواب الذيباج الفاخرة» المختلفة 
الأجناس» الوافرة العدد» ومن الجوهر النفيس» > وخيمة من الدُيباج لها قيمة وافرة؛ 
وما استحسن من الخيول الجبلية . ثم رحل عقيب ذلك في عساكره من منزله عائداً 
إلى بلاده مشكوراً محموداً ‏ ولم يؤذ أحداً من المسلمين ‏ في العشر الأوسط من 
جُمادى الأولى» فاطمأنّتِ القلوب بعد انزعاجها وقلقها. 

قال وۆرد د5ك الخبر بأن نور الدين صنع لأخيه قُطب الدين ولعشكرة 
ولمن ورد معه من المقدّمين والولاة وأصحابهم» الواردين لجهاد الرؤم والإفرنج 
سماطاً عظيماً هائلاً تناهى فيه» وَرّق من الحُصّن العربية والخيول والبغال العدد 
الكثير» ومن الخْلّع من أنواع الدّيباج المختلف وغيره» 0 
الكثير الزائد على الكثرة» وكان يوماً مشهوداً في الحُسْن والتجمُل . واتفق أ 
جماعة من غرباء التركمان وجدوا ا ا ا 
فغاروا على العرب من بني سامة وغيرهم» ولمكاترا مر E‏ 
أنهض نور الدين في أثرهم فريقاً وافراً من العسكر» »> فأدركوهم واستخلصوا منهم 
جميعَ ما أخذوه» وأعيد إلى أربابه. 

قال : وتقرّرَ الرأي الثُوري على التوجه إلى مدينة حَرّانَ لمنازلتها واستعادتها 
مو با تش الدين.مسيما راي الق الا فرحل في ع آرل 
جمادى الآخرة فلما نزل عليها وأحاط بها وقعت المراسلات إلى أن تقرّر الحال 
على آمانِ من بهاء وسلّمت في يوم السبت الثالث والعشرين من جمادى الآخرة» 
وقُررت أحوالهاء وأحسن النظر في أحوال أهلهاء وسلّمها للأمير زين الدين 
علن”'' على سبيل الإقطاع» ولوق ل ی اروها 

0 2 محاهد ار 3 بن مامين! 


أحد مقدم أمراء 0 وهو من ذوي الوجاهة فى الدولة» موصوفٌ بالشجاعة 


)١(‏ هو زين الدين علي بن بكتكين. صاحب إربل» ووالد مظفر الدين كوكبري توفي سنة 
۳ه. انظر «الكامل» .8/٠١١‏ 
)۲( وخمسمائثة . 


EY 


سنة ۵٥٥٥۵‏ ه 


والبسالة والسّمَّاحة» مواظبٌ على بث الصّلات والصدقات في المساكين والضعفاء 
ور مع الزمان في كل عصر ينقضي وأوان» جميل المحيّاء حسن البشر في 
اللّقاء . وحمل من داره بباب الفراديس إلى الجامع للصّلاة ثم إلى الندرسة 
المشهورة باسمه» فدفن فيها في اليوم» ولم يخل من باكِ عليه» ومُوَبّن لهء 
ومتأسّف على فقده؛ لجميل أفعاله وحميد خلاله . 

قلثُ: وله أوقاف على أبواب البر منه المدرستان المنسوبتان إليه» 
إحداهما التي دفن فيهاء وهي لزيق باب الفراديس المجدّدء والأخرى قبالة باب 
داو شيك الخربي ترصف مدرسة نون اللاين ره اله ان ولوق على 
SS‏ الخضر بجامع دمشق» وغير ذلك . وقد مدحه 
ال و 

قال أبو يعلى : وفي مستهل صفر رفع القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن 
محمد بن يحيى بن علي الفُرَّشي؛ قاضي دمشقء إلى الملك العادل نور الدين 
5 يسأله فيها الإعفاء من القضاءء والاستبدال به» فأجاب سؤاله» وولى قضاء 

مشق القاضي كمال الدين بن الشَّهْرُزوري؛ وهو المشهور بالتقدم ووفور العلم» 
وصفاء الفهم» والمعرفة بقوانين الأحكام» وشروط استعمال الإنصاف والعدل 
والتّراهة» وتجدُّب الهوى والظلم. واستقام له الأمر على ما يهواه ويؤثره ويرضاه. 
على أن القضاء من بعض أدواته» واستقر أن يكون النائبٌ عنه عند اشتغاله ولذه. 

قلت: ولكمال الدين رحمه الله تعالى الصّدقة الجارية بعده على الفقراء كل 
يوم جمعة وإليه ينسب الشْبّاك الكمالي بجامع دمشق من الغرب» وهو الذي 
حكمت فيه القضاة مُدَةَ ويصلون فيه الجمعة في زماننا. 

وإلى ههنا انتهى ما نقلناه من كتاب الرئيس أبي يعلى التّميمي» فإنه آخر 
کا وني هذه ال ری رجه ا نای : ١‏ 


[وفاة 0 وولاية أبنه المستنحد] 
0 0 
المستظهر» ال 0 TTT‏ 


)١(‏ عرقلة الشاعرء تقدمت ترجمته. 
)۲( تقدمت ترجمته فى هذا الجزء . 
(9) انظر «الكامل» ۹ ۹ 


A e n ع الا ا عا‎ PE, 


0 وبويع ولده أبو المُظَمّر يوسف» ولقَّبٍ المستنجد بالله . فأقَرٌ ابنَ هُبيرة 
عل 
قال: وفيها حَجٌ زين الدين علئٌ وأحسن إلى الاس في طريق مكةء وأكثر 
الصدقات» فلما وصل بغداد أكرمه المستنجد بالله» فلما لبس الخلعة كانت طويلة» 
وكان قرا جهداء فُهد باه إلى كمراته وأخرج ما شَدَّ به وسطه» وقصّر الجبّةء 
فنظر المستنجد إليه واستحسن ذلك منهء وقال لمن عنده: مثل هذا يكون الأمير 
والجندي لا مثلكم . 
[وفاة الفائز بن الظافر وولاية ابن عمه العاضد] 
قلت : وفي هذه السنة توفي المستخلف بمصرء الملقّب بالفائز بن الظافر ابن 
الحافظ» وولي بعده ابن عمه العاضد بن يوسف ابن الحافظ؛ وهو آخر خلفاء 
مصر”" . ووصل من الصّالح بن رُرّيك كتاب إلى ابن منقذ أسامة بذلك» فكتب 
إليه : [الطويل] 
هناءً بنعمى فل عن قَذْرِها الشّكرُ وصبراًلِرُرْءٍ لايقومُبهالصبْرٌ 
مضى الفائز الطهر الإمام وقام بال إمامة فينا بعده العاضِدٌالطْهْرٌ 
إماماًمُدّىء لله في نفل ذا إلى کرات ونين اقا ةدا در 
فعش أبداًواسلملهمياكفيلهم تدافعٌعنهم كل حادثة تَعْرُو 
[خروج أسد الدين شيركوه إلى الحج] 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمائة 
قال ابن أبي طَيَّ: في هذه السنة حح أسد الدين من الشّام» وخرج في تجمّل 


)١(‏ قال ابن الأثير في «الكامل»: في ثاني ربيع الأول توفي أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبو 
عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبى العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله بعلة التراقي» وكان 
مولده ثاني عشر ربيع الخو سن سيم ران وأربعمائة» وأمه أم ولد تدعى ياعي» وكانت 
خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وستة عشر يوماًء ووافق أباه المستظهر بالله في علة 
التراقي» وماتا جميعاً في ربيع الأول. 

(۲) انظر «الكامل» ٤۳۸/۹‏ -574. 

(۳) انظر «الكامل» ٤۳۷ /۹٩‏ ۔ 5794. وقال: كانت خلافته ست سنين ونحو شهرين» وكان له لما 
ولي خمس سنين. ولما مات دخل الصالح بن رزيك القصرء واستدعى خادماً كبيرأً» وقال 
له: من ههنا يصلح للخلافة؟ فقال: ههنا جماعة وذكر أسماءهم. . . فأمر بإحضار العاضد 
لدين الله أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن الحافظ» ولم يكن أبوه خليفة» وكان العاضدء 
ذلك الوقت» مراهقاً قارب البلوغ» فبايع له بالخلافة» وزوجه الصالح ابنته. 


ة6 و -  -‏ ت سے to‏ 


عظيم وشارة رائعة» واستصحب معه من الأزواد والكسّى أشياء عظيمة ويقال: إنه 
كان معه ألف نفس يجري عليهم الطعام والشراب. وح علي كوجك المعروف 
بزين الدين من العراق» وج ملهم أخو مزخام وريس مضي فكات الموسع هرد 
الثلاثة كثيرٌ الخير» واستغنى بسببهم أهلُ الحجاز» وعاد أسد الدين سالماً» وخرج 
نور الدين إلى لقائهء وكان يوم وروده كرما ا 


وقال أيضاً: فيها فتل الصّالح بن رزيك بمصر”'» وكان سبب قتله أن عَم 
العاضد عملت على قتله» ونقّدَت الأموال إلى الأمراءء فبلغ ذلك الصّالح» فاستعاد 
الأموال» واحتاط على عمة العاضد. قال: وإنما كرهَنّه عمة العاضد لاستيلائه على 
الأمور والدولة» وَحِمْظِهِ للأموالء وَقَمَلَ الالح بسببها جماعة من الأمراء ونکبهم» 
وتمكن من الدولة تمكناً حسناً . ثم إن عمة العاضد عادت وأحكمت الحيلة عليه؛ 
وبذلت لقوم من السُودان مالا جزيلاً حتى أوقعوا به الفعل: جلسوا له في بيت في 
دهليز القصّر مختفين فيه» فلما كان يوم تاسع عشر رمضان ركب إلى القصر 
ودخله» وسلّم على العاضدء وخرج من عنده» فخرج عليه الجماعة» ووقعت 
الصيحة› > فعثر الصّالح بأذياله» فطعنه أحذهم بالسيف في ظاهر رقبتهء فقطع أحد 
عمودي الرّقبة» وخمل إلى باب القصرء وأصيب ولده رُرّيك في كتفه. ولما حصل 
الصّالح في داره أوصى ولده رُريك» ومات بعد ساعة من ذلك اليوم . 

قال العماد: وانكسفت شمس الفضائل» ورَخخْصٌ سعر الشعر»ء وانخفض 
عَلَّم العلم؛ وضاق فضاء الفضلء وعم رُرْءُ ابن رُرّيك» وملك صَرْفُ الذهر 
ذلك المليك› > فلم تزل مصر بعده منجوسة الحظء منحوسة الجَّد» منكوسة 
الرّاية» معكوسة الآية» إلى أن ملكها يوسفها الثاني" وجعلها مغاني 
المعاني» وأنشر رميمهاء وعطر نسيمهاء وتسلّم قصرهاء و خصرها. قال 
زين الدين الواعظ”": عمل فارسٌ المسلمين؛ أخو الصّالح دعوة في شعبان من 


)١(‏ انظر «الكامل» 5/ .550١ - ٤٤۹‏ وقال فى «الكامل»: أرسلت عمة العاضد الأموال إلى أمراء 
المصريين» ودعتهم إلى قتله» وكان أشدهم عليه في ذلك» إنسان يقال له: ابن الداعي» 
فوقفوا له في دهليز القصر» فلما دخل ضربوه بالسكاكين على دهش . 

(۲) يوسفها الثاني: يعني صلاح الدين يوسف بن أيوب» ويوسفها الأول: هو يوسف بن يعقوب 
عليه السلام . 

(۳) زين الدين الواعظ: هو علي بن إبراهيم بن نجاء المعروف بابن نجيّة» واعظ مشهورء 
دمشقي» توفي سنة 099ه. بمصرء ترجم له أبو شامة في «الذيل على الروضتين» في 
وفيات سنة 99ه0ه. 


06 --_--١١-ب-‏ سب يبيب ص 881 هل 


السنة التي قتل فيهاء فعمل هذه الأبيات وسلَّمها إلي: [الطويل] 
أنستُ بكم دهراً فلما ظعنتُمْ ان جلت شالس Cy SD ES‏ 
واعجت شيء اتی يوم کم .“قث فی بين جب ها بتي 
أرئ الد ما ميك وبين اجى كَبُعْدٍ المدى ما بين غَرْبٍ ومَشرق 
ألا جدّدي يا نفسُ وجداً وحسرةٌ ا و لمم تعد 
قال: فلم يبق بعدها لهم اجتماع في مسرّة» وقتل في شهر رمضان. 
قلت: ولعُمارة اليمني”'' ولغيره في الصالح مدائح ومراث جليلة» وقد أثنى 
عليه كثيراً في كتاب «الوزراء المصرية»”' وقال: لم يكن مجلس أنسه ينقطع إلا 
بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعية والأدبية» وفي مذاكرة وقائع الحروب مع أمراء 
دولته. قال: وكان مرتاضاًء قد شَمّ أطراف المعارف» وتميّر عن أجلاف الملوك» 
ركان اما يسيك الأدب را بكرم + جليسه» ويبسّط آنیسه» ولكنه كان مفرط 
د 
وسمع كلامهم . 
قال: ودخلتٌ عليه قبل أن يموت بثلاث ليال» وفي يده قرطاس قد كتبّ فيه 
بيتين من شعره عملهما في تلك السّاعة» وهما: [الخفيف] 
نحنفي غَفْلَةٍونوموللمو تِعيونٌيقظانةلاتناُ 
قدرحلنا إلى الجمام سنيناً ليتَشِعْرِي متى يكوك الجمام 
قال: ومن عجيب الاثفاق أني أنشدث ابنه مجد الإسلام في دار سعيد 
السعداءء ليلة السّادس عشر من شهر رمضان, أو السّابع عشرء قصيدة أقول فيها: 
[الطويل] 
أنوة الذئ نمو الان نة .رات يعي إاسطا وهال 
لَرْنْبَتهُ العْظّمى وإن طالَعْمْوُّه إليكّمصيرٌواجبٌوماآلَ 
به الف خط ق ا رسال 
قال: فانتقل المُلْك بعد ثلاث إليه . 
قال: ومما رثيته به قولي : [الطويل] 
أي أل دا الكادئ علي أسائلة.. فإنى لقا بى داشت الل ذامل 


)١(‏ عمارة اليمني : تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 
(۲) هو كتاب «النكت العصرية في أخبار وزراء المصرية». 


سنة ۵۵٩‏ ه 


سمعتٌ حديثاً أخسّدُ الصِّمّ عنده 
فقد رابني مِنْش د الحال أنني 
وأني أرى فوق الوجوه كآبةً 
ر لاتبكية وَتَسِدَّت فقدة 
فياليت شِغْري بعد خسن فعَاله 


أيُكْرَمُ مشوى ضيفكم وغريبكم 


وله من أخرى يرثيه ويذكر ولاية ابنه : 


طَمَّعُ المرء في الحِيِاةَغْرورٌ 
ولكم ل ER‏ فأتئة 
فض ختمّ الحياةٍعنك جمامٌ 
ماتخطىإلى جلالك إلا 
يا أميرٌ الجيوش هل لكعِلْمٌ 
برا اميا REE‏ 
اليطتوى لاك التساط ES,‏ 
لاتظ ّالأنامأنَكمَيِْتٌ 
إِنُمضى كافلٌ فهذاكفيل 
ل e EL‏ 
ماشكوناكسر النّوائب حتى 
صر التاصر الغلا يالخوالي 

وقال أيضاً يرئيه: ويذكر الظَمّر 
بالقّرافة» قصيدة طويلةء منها: [الكامل] 
قدكنت أشرَق من ثِمَاد مدامعي 
عَم الورى يوم الخميس وخصَّني 
مارك الماع ة فار 
ع شري كديا راع 
نَعْش الجدود العاثراتٍ مُسَيِعٌ 


ويَذْمَلُ واعِيْه ويَخْرَسُ قائِلة 
أرى الدَّسْتَ منصوباً وما فيه كافِلة 
تذل على أن الوجوهثواكِلة 
E E‏ ظَلْ البكاء ووابلة 
وأولادناأيتامهوأرامملة 
فدات اما تاا قا 
فيسكن أم تُطوى ببينٍ مراجِلّة 
[الخفيف] 

ورل الأمال ق افير 
E RE‏ الا LR‏ كر 
EERE EO ED‏ 
قدَرٌأمرهعليناقديرٌ 
ا الاسم ا ا 
AER EE E EI‏ 
وهو بالهِلْموالئَّدَى مَعْمُورٌ 
لميَمُشْمَنْئناؤهمَئنْشُور 
أو وزير يغب فهذاوزيرٌ 
وول عاو 1 لاوز 
رب خرن في الطيّ منه سرور 
وَلِْعْمَالمولى ونِغمَالنّصِيرٌ 


بقاتليه» ويصف نقل تابوته إلى مشهده 


أا قك ون طشيئ ال ار 


لا ر الداع ر 


عَمَرَتْ به الأجداثٌ وهي قفار 


عَشِيَتُ برؤيةتغشه4الأبصار 


۳4V 


۳۸ 


نعش تَوَدُ بناتُ نَعش لوعَدَتْ 
تكو EE E‏ 
سار الإمامٌ أمامّها فَعَلِمْتٌ أنْ 
ومشى الملوك بهاحُفاةًبعدما 
فكأتهنا ارت موس 
لكئهماضَعغيرَّبقيِّةَال 
أَفُظَنْمَه دار الورَارَةريشما 
وتغايرٌ الهَرّمان والحرمانٍ في 
آثرتٌ مِضراً منه بالشّرف الذي 
وَجَعَلْتَهاأمنابهومثابةً 
ES ETOAC EE‏ 


7 
9 7 .8 
اودعت 


وَالبَدْرٌفارق برج همتيدلاً 
والعنييك رزوی يلد تم انى 
يامُشبل الأستار دون جلاله 
مالي أرى الرُوَارَ بعدمهابةٍ 
عضب الإله على رجالٍ أقدّموا 
لاتعجبالِقدارناقةصالح 
واخجلتا للبيضٍ كيف تطَاوَّلّتٌ 
واخسُرتا كيف انمَرَدْتَ لبد 
رَصَدُوك في ضِيقٍ المجالٍ بحيثٌ لا ال 
ما كانَ أقصر باعهم عن مثلها 
ولقدنَبَتّئبات مُفْتَدِرٍ على 
وتعئَّرَّشثْأقدامُهُمْبكهيبةً 
أخبيلت دار كرامة لا تنقضى 
حت تدك سافدت اح الى 


سنئة ٥٥٩‏ ه 


ونظامّهاأسفأًعليهنِئَارٌ 
خخفِضَث لرفعةنَّذرهاالأقدارٌ 
فد تقتتنها ا ت 
باد ك اطعا 
في جانبيه سكينة ووقار 
إسلام وهو الصّالح المختَارٌ 
بنياتلنقلتهالكريمودارٌ 
تابوتهوعلى الكريم يُغا 

حَسَدَتُ قراقتهالهالأمصارٌ 
N‏ 
نک يتن داز وقط محزاز 
بسواه وهو الصارم السار 
تجا بهتتسَغعْسمَعٌالأنوارٌ 
OEE STEN‏ 
ماذا الذي رُفِعَتُ له الأستار 
قوفو ولا إذن ولات يار 
جهلاًعليك وآخرينَ أشاروا 


سمه تابن اودوعي از 
و ال دوتو 
بطل تكس EER‏ 
ذو فقت ف وكاو ا ههار 
ججذلانهم لو ساَدَالمقدارٌ 
لولم يكن لك باليول عئار 
ا 
من بعيهاورأث إلى ما صاروا 


)١(‏ هو قدار بن سالف الذي يقال له: أحيمر ثمودء الذي عقر ناقة صالح عليه السلام. 


سنة ۵۵۷ ه وعم 
رقع القساض يهنم رتم راا لومي را ن و 
ضافث بهم سَّعَة الفِجَاجٍ وربما نامالعدؤولاينامالئارً 
وتومّمواأنَالفِرَارَمطيّةً تنجيوينَ من القَضَاءِفِرارٌ 
طاروا فمدٌ أبو الشجاع لصيدِهم شَرَكَ الرّدَى فكأئهمماطاروا 
فتهي بالأجرٍ الجزيل ومِيْتَةٍ وَرَجَسْعِليهائَبْلَكَالأخيارٌ 
مات الوصيُ بهاوحمزةٌعمّه وابنُ البتولٍوجعفرّالطَيارٌ 
ESE EES EEE E EEE E‏ 
E ES‏ اللحين يدك أرَوعٌ ” لر لاء لم يك لتقلا اش رار 
امسر يادي النذى ختشحاتية-. “و س ات زمنانتهااعزاة 
نا اسعفاء لحك 11 اصيمق E ٠.‏ اران والارفت 2 


[هزيمة نور الدين تحت حصن الأكراد] 

ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة 
قال ابن الآثير”'" + افيهنا تجمم لون الدين العشاكر حلب وسار إلى قلعة 
حارم وحصرهاء وج في قتالهاء فامتنعت عليه؛ لحصانتها وكثرة من بها من 
فرسان الفرنج وشجعانهم» واجتمع الفرنج من سائر البلاد» وساروا نحوه ليرخلوه 
عنهاء فلما قاربوه طلب منهم المصافٌء فلم يجيبوه إلى ذلك» وراسلوه وتلطّفوا 
الحال معه؛ فعاد إلى بلاده. وممن كان معه فى هذه الغَّرَّاة الأمير مُوَيّد الدولة 
أا بن د ين مده وان ن الجا ف ال ال عورد علي كلها 
عاد إلى حلب دخل إلى مسجد سيرين» وكان قد دخله في العام الماضي سائراً إلى 


الحج؛ فلما دخله عامئذٍ كتب على حائطه: [الطويل] 
لك الحمديامولاي كم لك اة علي وفُضل لايحيط به شكري 
نَزَلْتُ بهذا المسجد العام قافلاً من المْرْو موفوز الأصيب من الأجر 
ومنه رَحَلْتُ العيس في عاميّ الذي مضى نحوبيت الله ذي الوكُن و 
فَأَدَيْتُ مَمُروضي وأسقطتٌ ثقل ما تحمَّلْتٌ من وزر الشّبيبة عن ظَهْري 


)١(‏ انظر «الكامل» 9/ /ا10. 
إفة رواية عجز البيت في «الكامل» : 
مضى نحو بيت الله والركن والحجر 


0٠ 


سلة 6ه هھ 


قلتٌ: أذكرني هذا ما كتبه أسامة أيضاً بمدينة صور وقد دخل دار ابن أبي عقيل 
فرآها وقد تهدّمت وتغيّرت زخرفتهاء فكتب على لوح من رُخام: [مجزوء الكامل] 

2 1 ]كك : EINER E‏ 
وانظز إلى ئارٍممنْ صَرَعَبُهُمئًابالغفُوور 
غ ١‏ شك | ا كك ا اكم اراو ور 
وجييد لوا هكين دكي نكاما الي تكسي ا رر 
قلت: ابن أبي عقيل هذا هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن عياض بن 
أبي عقيل صاحب صورء ويلقَّبٍ عين الدّولة» مات سنة خمس وستين وأربعمائة» 


[مجيء شاور وزير مصر إلى نور الدين مستنجدا 
وإرسال شيركوه إلى مصر المرة الأولى ورجوعه عنها 
وذكر بداية أمره وأمر أخيه نجم الدين أيوب] 
ثم دخلت سنة ثمانِ وخمسين وخمسمائة 
قال ابن الأثير”'2: فيها جمع نور الدين عساكره ودخل بلاد الفرنج» فنزل 
E‏ وهو للفرنج» عازماً على دخول بلادهم ومنازلة 
طرابلس» فبينما الئّاس في بعض الأيام في خيامهم وسط النهارء لم يرعهم إلا 
ظهور صُلْبان الفرنج من وراء الجبل الذي عليه الحصن فكبسوهم» فأراد المسلمون 
دفعهم فلم يطيقواء فانهزمواء ووضع الفرنج السيف» وأكثروا القتل والأسرء 
وقصدوا خيمة الملك العادل» فخرج من ظهر خيمته عجلاً بغير قَبَاء فر کیا قرسا 
هناك للنوبة» ولسرعته ركبه وفي رجله شبْحة'"'» فنزل إنسانٌ من الأكراد فقطعهاء 
فنجا نور الدين وفتل الكردي› فسأل نور الدين عن مخلّفي ذلك الكردي» فأحسن 
إل جزاءً لفعله» وكان أكثر القتل في السوقة والغِلّمان. 
وسار نور الدين إلى مدينة حمص » فأقام بظاهرهاء وأحضر منها ما فيها من 
الخيام› ونصبها على بحيرة قدّس على فرسخ من حمص» وبينها وبين مكان الوقعة 
أربعة فراسخ»› وكان الئّاس يظنون أنه لا يق دون حلب» وكان رحمه الله تعالى 


)١(‏ انظر «الكامل» 557/4 -557. ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج» وهي الوقعة 
المعروفة بالبقيعة. 
(۲) الشبحة: هي التي تربط بها يد الفرس إلى رجله من لباد ونحوه. 


سنة 00۸ ھے .لل ل سس وه 


أشجع من ذلك وأقوى عزماً. ولما نزل على بحيرة قَدَس اجتمع إليه كل من نجا 
من المعركة» فقال له بعض أصحابه: ليس من الرأي أن تقيم ههناء فإن الفرنج 
ربما حملهم الطمع على المجيء إلينا ونحن على هذه الحال. فوبّخه وأسكته» 
وقال:: إذا كان معي آلف فارس فلا أبالي بهم قلّوا أو كثرواء ووالله لا أستظل 
بجدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثأري. ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر 
الأموال والدّواب والأسلحة والخيام» وسائر ما يحتاج إليه الجُنْدء فأكثرء وفرّق 
ذلك جميعه على من سَلِمَ وأما من قتل فإنه أقرّ إقطاعه على أولاده. فإن لم يكن 
له ولد فعلى بعض أهله. فعاد العسكر كأنه لم يُفقد منه أحد. 

وأما الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة؛ لأنها أقرب 
البلاد إليهم» فلما بلغهم مقام نور الدين عندها قالوا: إنه لم يفعل هذا إلا وعنده 
من القوّة أن يمنعنا. 


وكان نور الدين رحمه الله تعالى قد أكثر الخرج إلى أن قَسَمْ في يوم واحد 

ثتى آلف ديئار» سوى غيرها من الدواتٌ والخيام والسلاح وغير ذلك . . وتقدم إلى 
ل ويسألوا كل واحد منهم عن الذي أخذ منهء فكل من 
ذكر شيئاً أعطوه ه عوضه» فحضر بعض الجند» وادّعى شيئاً كثيراً علم بعض النواب 
كذبه فيما ادّعاه لمعرفتهم بحاله» فأرسلوا إلى نور الدين يُنهون إليه القضية»› 
ويستأذنونه في تحليف الجندي على ما اذّعاه. فأعاد الجواب: لا تكدّروا عطاءناء 
فإني أرجو الثواب والأجر على قليله وكثيره. وقال له أصحابه: إن لك في بلادك 
إدراراتٍ كثيرةً وصلات عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية والقّرّاء» فلو استعنت بها 
الآن لكان أمثل. فغضب من هذا وقال: والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» 
«فإنما تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم»' . كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا 
نائم في فراشي بسهام لا تخطئ» وأصرفها إلى من يقاتل عني إذا رآني بسهام قد 
تخطئ وتصيب! ثم هؤلاء القوم لهم نصيبٌ في بيت المال أصرفه إليهم» كيف 
أعطيه غيرهم؟ فسكتوا. ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة فلم يجبهم 
إليهاء فتركوا عند الحصن من يحميه» وعادوا إلى بلادهم وتفرّقوا”" . 


)١(‏ حديث حسن صحيح» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله با يقول: «ابغوني الضعفاءء 
فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم» . أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الجهاد باب 5لا وأبو 
داود في الجهاد باب .7١‏ والنسائى فى الجهاد باب ۳٤ء‏ والترمذي فى الجهاد باب 2554 
وأحمد فى المسند ۱۷۳/۱ 2198/6 ١‏ 

(؟) انظر «الكامل»: 457/9 557. 


نان 


سنة 6ه ه 


قلتُ: وفي هذه الحادثة تحت حصن الأكراد يقول أبو الفرج عبد الله بن 
اة الما ال صن > من ججملة قصيدة فائقة يمدح بها نور الدين رحمه 
ا ا 


ظبى المواضي وأطرافٌ الفا الذبُل ضوامِنٌ لك ماحازوه من تفل 
ماوت ات عبن اه عِرُوعزمٌ وبأسٌ غيرمُئْتَحَلٍ 
EEE‏ 'من سَلَّبِ ال فد ااا ا 
وإئماأخلذوا ْنا إلى خنع إذلم يكن لهم بالجيش من قِبَلٍ 
۳ ستيقظوا وأراد اللَّهُ فلكم ليَئِمُدَالقَدَرًا لر فى الازل 
حتى أتوكم ولا الماذيٰ من آم و كَنَبٌ من مُرْمَقٍ عَجل“ 

O) 

تاتقي رور غر و ر e‏ 
ومام أضامرا حزمي ية یی ولك من رافق حجر 
( 

بني الأَصَافِرٍ مانْلْئم بمكركُمْ والمَكرُ في كل إنسانِ أخو الفُشَّل'" 
وما رَجَعْثُمٍ بأشرى خاب سَعْيُكُمْ غير الأراذل والأتباع والسَّمَلٍ 
لبم الجُزدمُغرابلالجم OE AT‏ في الخال 
هل آخدٌ الخيل قد أَرْدَى فوارِسَها معان ات اتشقل رر 
أم سالِبٌ الرُمْح مركوزاً كسالبه a E‏ 
جيش أصَابَمْهُمْ عَيْنُ الكمالٍ وما يَخْلْو من العين إلاغيرٌ مكيل 
لهم بيوم حَُيْنٍأسوةوهم خَيْرُ الأنام وفيهم خائّمُ الرسْلٍ 
سَيفْمَضِيكمْ يِضَرْبٍ عند أَهْوَنِه البيض كالبيض والأذرّاع كالخُلَلٍ 
كلك يد من الأذناس ذو كل بالصّدْقٍ في القول والإخلاص في العَمّلٍ 


)١(‏ هو ابن الدهان الشاعرء المتوفى بحمص سنة ١08ه.‏ تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 
(1) القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام 7898/7 ۲۹۲. ١‏ 

(۳) فى «خريدة القصر): (ما نالوه» بدل: «ما حازوه». 

€3 في «خريدة القصر»: «توتر» بدل: «تؤسرا. 

(5) الماذي : السلاح كله من الحديد» ويقال : الماذي خالص الحديد وجيده. 

0( فى «خريدة القصرا : «الحمل» بدل: «الهمل؟. 

(۷) بنو الأصافر: هم الروم. 


سنة ۵0۸ ه or‏ 

فالكنة*ما أ ميت وال انلف والسَيِفٌ مامُلَ والأطوادلم تَرْلٍ 
كم قد تجلّتْ بنور الدين من طلم للظلم وإنجاب للإضلال من ظُدَلٍ 
ُلْ لِلْمُونين كُمُوا الطَرْفَ من جُبْنَ عند اللَّقَاءٍِ وغضُوا الطَرْفٌ من حَجَلٍ 
طَلَبْتُمْ السَّهْلَ تَبْمُونَ النجاة ولو لثم بمَلْكِكُمْ نُدْثُمْ إلى جَبَلٍ 
أسْلّمئُموه وَوَلَيِنُمْ فأسلمک © بتَيْمَةٍلوبَعَاهاالطْوْدُلمِيَئَلٍ 
فقا فَرْداً وقد ولت جَحاففِلُه فكان من نميه في جَحْمَلٍ رَجِلٍ 
في مَشْهَدٍ لو لَيوتُ الغيل تَشْهَدُهُ حَرث لأذقانها من شِدَة الومل 
َس الى وحذه تت الجَنَانِ وقد طارّث قلوبٌ على بُعْدٍ من الوَجَلٍ 

يَعُودُ عنهم رُوَيْدا غير مُكُثَرِثٍ بهم وقد كر فيهم غير مُحْتَفِلٍ 
لاله نضا يوب بل أن المأخْرَّلايَحْمِي من الأَجَلٍ 
ماكان أقربهم من أشر أَبْعَدِكُمْ لو نهم لم يكونوا منه في شُعُلِ 
ثبائهُ في صُدُورٍ الخيل أَلْمَدَكُمْ لا نَحْسِبِواوَئْبَاتِ الصَّمْر الذَّثْلٍ 
ماكل حين تصابُ الأسَدُغافلةً وَلانصيِن الشديد الببطعش ذو السُلَلٍ 
والله عونك فيماأنتٌ مُرْمِعُهُ كماأعانك في يَامِكَالأوَلٍ 
كم قد ملكت لهم مُلْكاً بلا عِرَضٍ وحُزت من بَلَدٍمنهابلابَدَل 
ركم سَقَيْتَ العَوَالي من طلّى مَلِكِ وكمقَرَنْتَ العَوَافي من قَرابَطّلٍ 
لا نكبّث سَهْمَكَ الأقدارٌ عن غَرَضِ ولائئث يدك الأيام عن أمَلٍ 


قلت: حاول ابن أسعد في هذه القصيدة ما حاوله المتنبي في قوله: [البسيط] 


القصيدة . 


غيري بأكثر هذا النّاس ينخدع”" 


فان كل واحد منهما اعتذر عن أصحابه ومدحهم وهم المنهزمون. وقد 
يننا عع عفا الله عنهما. 


وعبد الله بن أسعد هذا فقيه فاضل وشاعر مُفْلِقَء كان مدرّساً بحمص يعرف 


2200 في «خريدة القصر»: فالشمس». بدل: «فالسمر». 
200 في «خريدة القصر): «فسلّمكہ» بدل: «فأسلمكم)». 


(۳) عجر البيت: 


إن قاتلرا جبخر ا أ وعدتو ستجعرا 


والبيت في ديوان المتنبي ۲ (طبعة دار الكتب العلمية) . 


of 


سنة ٥0٥4‏ ه 


بابن الدَّمَانء وله ترجمة في «تاريخ دمشق). . وقد ذكره العماد الكاتب فى 
(خريد IR‏ فأحسن ذكره وأكثر الثناء على علمه وشعره» وسات ذكره أيضاً في هذا 
الكتاب في أخبار سنة سبعين» وست وسبعين » وتمان وسبعين» إن قبا اھ ال 

وفي هذه السنة - أعني سنة ثمانٍ وخمسين - توفي عبد المؤمن بن علي؛ 
خليفة المهدي محمد بن تُومَرْت؛ صاحب المغرب» وولى بعده او 

ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة 

فيا ساو اعد الدية كني قرو بت شاد الى مر اة اولي وهو عن 
أكابر الأمراء الذين في الخدمة الثُورية» عازماً على ملك الديار المصرية واستضافتها 
ال الكل اور 

وكان أسد الدين وأخوه نجم الدين أيوب - وهو الأكبر - ابنا شاذي» من بلد 
دُوِيْنء وهي بلدةٌ من آخر بلاد أَدْرَبِيجَان مما يلي الرُوم» وأضليساضهن الأكراد 
الروّادية؛ وهذا القبيل هو أشرف الأكراد» وقدما العراق» وخدما مجاهد الدين 
بهرُوز الخادم ٠‏ وهو شِحنة العراق» فرأى من نجم الدين عقلاً ورأيا وحسْنَ سيرةٍ 
تله دز دارا 0 2 له فسار إليها ومعه أخوه أسد 0 
ا مو ا سنة ست 
00 0000 وصل إلى تكريعه م الدين أيوب» وأقام له 
لأ د شق رترت للاحة رت تهنا ا 

ا ل مه 


)١(‏ انظر «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام ۲- ۲۹۲. وانظر أيضاً ترجمته في وفيات 
الأعيان ۳/ لاه ۰٦۱‏ وسير أعلام النبلاء ١57/51‏ /ا/ا1. 

(؟) انظر «الكامل» ۹/ .55١‏ وتاريخ ابن الوردي ۲/ 46. 

(۳) انظر «الكامل» 470/4 - 451 : ذكر مسير شيركوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر 
وعودهم عنها. 

(5) بهروز الخادم: هو مجاهد الدين بهروز بن عبد الله » أبو الحسن. مولى السلطان غياث 
الدين محمد بن ملكشاه ه السلجوقي . كان حاكماً بالعراق نيفاً وثلاثين سنة . توفي ببغداد سنة 
٠ه.‏ (انظر «الكامل» 4””, ووفيات الأعيان لا/ .)١557‏ 

(0) و في «الكامل» 9 : قراجة الساقي هو أتابك الملك سلجوقشاه ابن السلطان محمد. 


oo ه‎ ٥۵۹ سنة‎ 


فقتله» فخشي على نفسه» فتوجّه نحو الشام وخدم مع زُنْكي ٠‏ وقيل : لما قَتَلَ أسد 
الدين شيركوه النُضْراني - وكان عزيزاً عند بِهُرُوز ‏ هرب إلى المَؤْصِل» والتحق 
أيوب به. . وسنوضح هذه القضية إن شاء الله تعالى عند ذكر وفاة أيوب في أخبار 

ثم إن أيوب وشيركوه قصدا أتابك الشهيد فأحسن إليهماء عرف ليها 
خدمتهماء وأقطعهما إقطاعاً حسناًء وصارا من جُمْلة جُنْده . فلما فتح حصن بَعْلَبَك 
جعل نجم الدين دُزداراً فيه. . فلما قُتل الشهيد حَصر عسكرٌ دمشق نجمّ الدين» 
فأرسل إلى سيف الدين غازي - وقد قام بالملك بعد والده ‏ ينهي الحال إليهء > فلم 
تمرح اليك ؛ وضاق الأمر على من بهاء وخاف نجمْ الدين أن تؤخذ عَنْوَةَ ويناله 
أَذَىء فأرسل في تسليم القلعة» وطلب إقطاعاً ذكره» فأجيب إلى ذلك» وحلف له 
صاحب دمشق عليه» وسَلّم القلعة» ووفى له بما حلف عليه من الإقطاع والتقدم» 
وصار عنده من أكابر الأمراء. 

واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بالخدمة الثُورية بعد قتل الشّهيد - وكان 
يخدمه في أيام والده ‏ فقرّبه نور الدين وأقطعه» ورأى منه في حروبه ومشاهده آثاراً 
يعجر عنها غيرٌه لشجاعته وجُرأتف فزاده إقطاعاً وقرباً حتى صارت له حمص 
والرّحبة وغيرهما؛ وجعله مقدَّمِ عسكره. 

فا تعلقت الهنمة التورية ماك دق امن اسه اليو فراسل أخاه نجم 
الدين - وهو بها في ذلك» وطلب منه المساعدة على فتحهاء > فأجاب إلى ما يُرادُ 
منه» وطلب هو وأسد الدين من نور الدين كثيراً من الإقطاع والأملاك ببلد دمشق 
فبذل لهما ما طلبا منه» وحلف لهما عليه» ووفى لهما لما ملكهاء وصارا 

في أعلى المنازلء لا سيّما نجم الدين» فإن جميع الأمراء كانوا لا يقعدون 

عند نور الدين إلا أن يأمرهم أو أحدهم بذلك» إلا نجم الدين» فإنه كان إذا دخل 
إليه قعد من غير أن يُؤمر بذلك. 

فلما كان سنة تسع وخمسين عزم نور الدين على إرسال العساكر إلى مصرء 
ولم ير لهذا الأمر الكبير أقوم ولا أشجع من أسد الدين» فَسَيّره. 

وكان سببٌ ذلك أن شاوَرَ بن مُجير أبا شجاع السَّعْدي”'©. وهو الملقّب أمير 
الجيوش الذي يقول فيه عمارة من جُمْلّة قصيدة: [الكامل] 


ضَجِرٌ الحديد من الحديد وشاوَّدٌ في لَص ر آل محمدٍلميَضْجَرِ 


.4789/7 وانظر أيضاً نسبه فى وفيات الأعيان‎ »57١ /4 انظر أخباره في «الكامل»‎ )١( 


۳٦ 


1 2 تت ي 
حليف اليزمنان لات ر غل EEE‏ ينك يارَّمانٌ فَكَمْر 


وهو وزير الب بالعاضد لدين اله آخر المستخافين بمعصره كان قد وصل 
إلى د مشق في سنة ثمانٍ وخمسين في سادس ربيع الأول» إلى كور لذن سخا 
اال هن احا مله متفه قفرا . 

وكانت عادة المصريين أنه إذا غلب شخص صاحبٌ المنصب وعجر صاحبٰ 
المنصب عن دفعه» وعرفوا عجزه. وفوا للقاهر منهم ورثّبوه ومکنوه فإن قوّتهم 
إنما كانت تكون بعسكر وزيرهم» وهو الملقًب عندهم بِالسُلْطانء وما کانوا يرود 
المكاشفة» وأغراضهم مستتبّة وقواعدهم مستقّرة من أول زمانهم على هذا المثال:. 

وكان شَاوَرٌ قد غلب على الوزارة» وانتزعها مخ بتي ريك وقَتَلَ العادل بن 
الصّالح بن رُرّيك الذي وزر بعد أبيه» واسمُه رُرّيك» ويلقب بالئّاصر أيضأء وهو 
الذي استحضر القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي من الإسكندرية» واستخدمه 
بحضرته وبين يديه في ديوان الجيش» > على ما ذكره عمارة اليمني في كتاب 
١الررواء‏ المصرية؟ . وقال: : غرس منه للدولة» بلعل شجرةً مباركة متزايدة 
النماء أصلُها ثابتٌ وَفَرْعُها في السّماء . 

ذم وح على شاور نانت الباب» وهر أمير يقال له ضِرْغام بن سوار ويلقب 
بالمنصورء فجمع له جموعاً كثيرة لم يكن له بها قِبَلء فخ فغلبه وأخرجّه من القاهرة 
وقَتَلَ ولدّه طيئاء واستولى على الوزارة. 

فرحل شاور إلى السام قاصداً خدمة نور الدين» مستصرخاً به ومستنصرأً 
فأحسن لقاءه وأكرم مثواه» فطلب منه إرسال العساكر إلى مصر ليعود إليهاء ويكون 
له فيها حصة ‏ ذكرها له - ويتصكف على أمره ونّهْيه واختياره . ونور الدين يُقدّم في 
ذلك وچا ووز أخرئ: تارةً تحملّه رعاية قصد شاور وطلب الزيادة في الملك 
TT‏ ريق ا لكر وار ا ل إلا أن يوغلوا 
و 0 الدين ادر ل ا وخا للبلاد» 
وتطلعاً على أحوالها ون هوق امن الین فى ذلك وعنده من الشجاعة وقوة 
الس :مالا الي بمخافة . فتجهّرٌ وسار مع شاور في ججمادى الآخرة''' من سنة 
0 وخمسين. . هكذا در ابن الأثير» والعماد الكاتب وقال القاضي ابن شدّاد : 
كان ذلك سنة ثمان وخمسين» والقول فى ذلك قولهماء ققد را أن قدوم شاور إلى 


سنة ههه ه 


)١(‏ في «الكامل» : جمادى الأولى. 


Tov 


سنة ٥٥۹‏ ه 


الشام كان في سنة ثمان وخمسين» وإرسال نور الدين العسكر كان في جمادى سنة 
تسع وخمسين . 
قالوا: وأمر نورٌ الدين أسدَّ الدين بإعادة شاور إلى منصبه والانتقام ممن 
نازعه في الوزارة. وساروا جميعاً وسار معهم نور الدين إلى أطراف بلاد الإسلام 
مما يلي الفرنج بعساكره لِيَشْغْلَهُمْ عن التعرض لأسد الدين» فكان قصارى الفرنج 
حفظ بلادهم من نور الدين ٠‏ ووصل افيد الدين الما إلى مصر هو ومن معهء 
فهرب 5 لشاورَ في الوزارة» وفتل» وطيف برأسه» وعاد شاور وزيراً وتمكن 
من منصبه ١‏ . 
وكان عُمارة قد مدح ضِرْغاماً بقصيدة منها: [الكامل] 
وأحق سن ور Ey E‏ نهنا في خَضِرَة الإكرام والإجلالٍ 
اخم الحلا ووا لكشتت له أسرارها بقرائن الأحوال 
وتصرّف الوزراء عن آرائه كتصرف الأسماء بالأفْعَالٍ 
قال عُمارة: ولما جازوا برأسه على الخليج» وكنت أسكنٌ صَفّ الخليج 
بالقاهرة» قلت ارتجالاً: [الوافر] 
اى حك رر عساو ا ا خيس ويد دقان 
كا رامن لے 2058 EEL‏ 
ولعمارة اليمني من قصيدةٍ مدح بها شاورء وذكر وزارتيه: [الكامل] 
فنُصِرتَ في الأولى بضرب زَلْرَلَ ال أقدام وفي شَديدةٌ الإقدام 
ركفي الأخري كرت فاي اا طايه كرات نيا 
ادرک كارا وار ت ور نزعاً بِسَيْفِك منيَدَيْ ضِرْغام 
وكان ضِرْغْامُ ارلا یخان شاور وأتباعه» وقد أشار إلى ذلك عُمارة في 
قوله من قصيدةٍ له: [الكامل] 
كانت ورزازيكةالعديعة معا تسيو ولک در تاها 
عَضَبَثْرجال تابجه وسريره مِرْبَعْدِماسَجَدَثْلهتَيْجائها 
وله من قصيدةٍ أخرى في شاور: [الطويل] 
وري م اة الورارة ولا وقانية عفوأبغيرطِلاب 


.)1۷ ٤٦٥ ء٤٦٠١‎ /9 انظر «الكامل»:‎ )١( 


0۸ سنة 004 ه 


فخا دي اوی یط ود ورت و ق ا 
وجاءته تبغي الصُلّح ثانيّمَرَّةٍ فلم 28 إلابعد 5 زاب 
ولم يُغلب وزيرٌ لهم وعاد غير شاور. وكان مدة أخذ الوزارة منه إلى أن 
عادت إليه تسعة أشهر سواءء وهي مُدَّةَ الحمل . نص عمارة على ذلك» وقال: 
فتل ولذه طيّ يوم الجمعة الثامن والعشرين من رمضان» وجاز رأسُه على رُمْح 
تحت الطيقان» والنُساء يولولن بالصّراخ» وكان فيهن واحدة تحفظ قولي في 
الصّالح : [الطويل] 
أيُنْسَى وفي العينين صورة جهو ال كريم وَعَهْدُ الانتقالٍكَرِيْبٌ 
فما زالت تكرّره حتى رأت رأس ضِرْغام . 
قال: وأدرك شاور ثأره في يوم الجمعة الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة» 
فيكون بينهما تسعة أشهر. 
قال: وقلتُ في ذلك : [الكامل] 
وَنَرَغْتَ مُلْكَكَ مِنْ رجالٍ نارَعُوا فيه ونك ب هأحَقٌوآفعَدا 
جَدَّبوا رِدَاءك غاصبين فلم تَرَّلُ حتى كَسَوْتَ القَوْمَ أردية الرّدَى 
وبرذْتَ قَلْبَكَ من خرارة حَُرْقَةَ E E‏ 
تاريخهدانِلْتَهُفيمئله يومأبيومعبرةًلمناهتدى 
ok 03‏ 5 
حملت بهالأيامتسعةأشهر حتى جَعَلنَ له جمادى مَولدا 
وله فيه أيضاً في ذلك : [البسيط] 
له درك موتوراً فض به دَسْتٌ وسَرْجٌ وأجفانٌ ومُضَطجَعُ 
اعا نع ك وا كدوك اليلق ی 
قضيّة لم يكل متها ابن ذي يرن إلاكمانِلتولآثارٌتْئبَمُ 
فَائَحَرْ على الح من قَيْسِ ومن يَمَنِ أباشْباع فليس الحوَّيَنْدَفِمُ 
الان لاتير دافا ناديد باعي ااه د ار ناورم ود 
عما كان فَرّره لنور الدين من البلاد المصرية» ولأسد الدين أيضاً. وأرسل إليه يأمره 
بالعود إلى الشّامء فأف أسدُ الدين من هذه الحال» وأعاد الجواب يطلب ما كان 


)١(‏ الحباب : الحيةء والشيطان أيضاً. 
(۲) انظر «الكامل؟: 557/9. 


سنة هه هم 


۳۹ 


استقرّء فلم يجبه شاور إليه» فلما رأى ذلك أرسل نوابه فتسلّموا مدينة پلبيس» 
وحكم على البلاد الشَرْقية» فأرسل شاور إلى الفرنج يستمدهم ويخوفهم من 
نور الدين إن ملك م وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن ملكها نور الدين» 
فهم خائفون . فلما أرسل شاور إليهم يستنجدهم ويطلبٌُ منهم أن يساعدوه على 
إخراج أسد الدين من البلاد جاءهم فَرَجّ لم يحتسبوه» وسارعوا إلى تلبية 
دعوته» والمبادرة إلى نصرتةء وطيعوا في ملك ديار مصر . وكان قد بذل لهم 
نالا على لر لت فتجهزوا وساروا. فلما بلغ نور الدين حَبَرُ تجهزهم 
للمسير سار بعساكره فى في أطراف بلاده مما يلي الإفرنج ليمتنعوا من المسيرء 
فلم يمتنعوا؛ لعل أنه الخط فى بقادق رد املك اعد الدين مسر اعد من 
الخطر في مسيرهم. فتركوا في بلادهم من يحفظهاء وسار ملك القُدْس في 
الباقين إلى مصر . روه إلى الشاخل صم كتير يمن الفرع في الجر 
تزيارة آلبيت المقدس» فاستعانَ بهم ملك الإفرنج» فأعانوه» وسار بعضهم 
معه» وأقام بعض في البلاد يحفّظها . 

فلما قارب الفرنج مصر فارقها أسدُ الدين وقصد مدينة بای وأقام بها هو 
وعسكره وجعلها ظهراً يتحصّن به فاجتمعت العساكر المصرية والفرنجية» ونازلوا 
أسد الدين:بمدينة بلبينين 6 .ولعضروه بها ثلاثة أشهر: n‏ 
وسورُها من طين» قصير جداًء ولیس له خندق ولا فصيل”'' يحميهاء 
يُغاديهم القتال ويراوحهم. فلم يبلغوا منه غرضاًء ولا نالوا فة شيعا ا 
كذلك إذ أتاهم الخبرُ بهزيمة الفرنج ن وملك نور الدين الحصن» ومسيره إلى 
بانياس . فحينئذ سُقط في أيديهم» وأرادوا العو إلى البلاد ليحفظوهاء ولعلهم 
يدركون بانياس قبل أخذهاء فلم يُذركوها إلا وقد ملكوهاء على ما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى. وراسلوا أسد الدين في الصّلْحء والعود إلى الشّام» ومفارقة مصرء 
وتسليم ما بيده منها إلى المصريين» فأجابهم إلى ذلك» لأنه لم يعلم بما فعله نور 
الدين بالفرنج في السَّاحل . 


5 از OD a‏ 5 ع ء۶ ٣‏ 4 7 
قال ابن الاثير : فحدثني من رأى أسد الدين حين خرج من بلبيس» قال: 
رأيته وقد أخرج أصحابه بين يديه» وبقي في آخرهم وده لت من خديل يحم 


)١(‏ الفصيل: هو حائط قصير دون الحصن أو دون سور البلد. 
(؟) انظر «الكامل» .٤1۷ ٤11/۹‏ 
() اللت: الفأس العظيمة» وهى فارسية معربة. 


سنة 004 ه 


۳۹۰ 


ساقتهم» والمسلمون والفرنج ينظرون قال : فأتاه فرنجي من الفرنج الغرباء فقال 
له: أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المسلمون والفرنج وقد أحاطوا بك وبأصحابك» 
فلا يبقى لك معهم بقية! فقال شيركوه: يا ليتهم فعلوا حتى كنت ترى ما لم تر 
مثلّه» كنت والله أضع سيفي» > فلا أقتل حتى أل رجالاًء وحينئذ يقصدّهم الملك 
العادل نور الدين وقد ضعفوا وفني أبطالهم» فيملك بلادهم» وبني من بقي منهم» 
ووالله لو أطاعني هؤلاء ‏ يعني أصحابّه - لخرجتُ إليكم أول يوم» لكنهم امتنعواء 
ا فرقم على ويه رفاك : كنا نعجب من فرنج هذه الديار ومبالختهم في 
E‏ والآن فقد عذرناهم. . ثم رجع عنهء اننا اكير ا 
السام وعاد سالماً. 

رال الاد الكانت :روصل تشتاون إلى :فزن الدين ملتجماء قالغا على عد 
معدياً مشكياء وسيّر معه أسد الدين على قرارٍ غَيّنه وأمر بَيّنهء وبُغية يدركهاء 
وخطة يملكهاء ومّحبََةِ واضحة في الملك يسلكها. تع نه ونَصَرَهء وأصمَى 
له مَشْرَعَهء واستردً له موضعَة» وأظهره بعلوٌهء وأظفره بعدرّه» فلما باد خصمه» 
بدا وصمه» وغدر بعهده» وأخلف في وعده. وكان قد رَاسل الفرنج وهَّدَاهم في 
حرب الإسلام» فوصلواء فتحصّن شِيركُوه ومن معه بمدينة پأبیس» فحاصّره شاور 
بجنود مصر والفرنج ثلاثة أشهرء من مستهل رمضان إلى ذي الحِجّةء فبذلوا له 
قطيعةٌ فانصرف عنهم» وعاد إلى السام وفي قلبه من شر شاور الإحن» وكيف تمت 


بغدره تلك المحن. 
قلتٌ: وقد أشار إلى ذلك عُمارة في قوله في مدح شاورّء وذكر الإفرنج . 
فقال: [الكامل] 
صَدَمْتَ جمو ع الَف والشام صَدْمة أقمتَ بها للقوم سوق ضراب 
وقد ت اخ اعانا مقار هاف المحرغير ترابي 
تونُّواعن الإفرنج فادحَ يُقلها ودارّث رَحَاهما منهمٌُ بهضاب 
أقامَث دروعٌ الجُنْدٍ تسعينَ ليلة ERE‏ تي EE EEE‏ 


ا 


وبين م مصيب خصمّهوم مصاب 


أخيه مع ال يوسف 3 5 وجعله 6 ه وصاحب ا وكان لا 
يفصل أمراً ولا ب ال إلا بمشورته ورأيه. لما لاح له منه من آثار الإقبال 


۳٦1 


سنة ٥۵۹‏ ه 


والسعادة» والفكرة الصّحيحة» واقترانٍ النصر بحركاته وسكناته. فساروا حتى 
وصلوا مصرء وشاور معهم» وكان لوصولهم إلى مصر وَفْعُ عظيم» وخافه أهلٌ 
مصرء ونّصّرَ شاور على خصمه. وأعاده إلى منصبه ومرتبته» وقرّر قواعِدَ 
وشاهد البلاد وعرف أحوالهاء وعلم أنها بلاد بغير رجال» تمشي الأمور فيها 
بمجرد الإيهام والمحال. 
وكان ابتداء رحيله عنها متوجٌّهاً إلى الشَّام في السابع من ذي الحجة» فأقام 
بالشام مُدَبّراً لأمره» مفكراً في كيفية رجوعه إلى البلاد المصرية» محدّثاً بذلك 
نفسه» مقرّرا لقواعد ذلك مع نور الدين إلى سنة اثنتين وستين. 
قلتٌ: ولفعل شاور ما فَعَل مع أسد الدين وصمّه الشعراءٌ بالغدرء ووقعوا فيه 
قبل قتله وبعده» على ما سنذكره» وبقي متخوّفاً من أسد الدين. فقال عَرْقَلة الكلبي 
من جملة قصيدةٍ له: [الطويل] 
وَل هَمٌ يوماشِيرَكُوه بِجِلْقٍ إلى الي ]لآ ارقا فى مضو اور 
هوالمَلِكُ المنصورٌ والأسَدُ الذي شذا ذِكْرِهِ في الشَّرْقٍ والعَرْبٍ سائِرٌ 
في ذي الججة من هذه السنة احترقت جيرون بعد رجوع أسد الدين إلى 
شق فقال الكؤكلة كن و 


جار صَرْفٌ الرّدى على جَيْرونٍ 
أصبححث جَنَةَ وأَفْسَتُ جحيماً 
كيف لانُذْرَف الدُموع عليها 
لكايس ةالحم لمعا 
أي سيف سطا على دارٍ سَيِفٍ 
خِلْتُنيرائهاوكلٌظلام 
كمع ا امجن سير 
كل حين لها حريئقٌ جديدٌ 
BEE CEE‏ القت 
ولقدردڏهابعزم وزم 
وجج اجات المع رال 
مَلِكفِغلهبدَلجةوالبا 


وسقّى أهلهاكؤوس المَنُونٍ 
وي في السام نزهة للعيونٍ 
ورَبُونٍأتىبخزب ٍزَبُونٍ 
نارليلىتلوځللمجنونٍ 
وفقيرأمسى غنيّ اليمين 
ليت شِعْرِي ماذالهابعدحين 
سق وشزب الخمور والكَلجين 
أسذ الدين غاية المسكين 
يدمن جمرهابماءمعين 
ب فعال الإمام في صِمُين 


۳۲ 


سنة ۵04 ه 


فصل 


[في فشح حارم" 

قال العماد الكاتب: وفي تلك السنة - يعني سنة تسع وخمسين - اغتنم نور 
الدين خُلُْوٌ السَّام من الفرنج وقصّدّهمء واجتمعوا على حارم فضرّبَ معهم 
المصافٌء فرزقه الله تعالى الانتقام منهمء فأسرهمء وقتلهمء ووقع في الإسار 
إبرنس أنطاكية» وقومص طرابلس» وابنٌ لجوسلين» ودوك الرُوم وذلك في 
رمضان. 

وقال في «الخريدة»: كانت نوبة البقيعة نوب عظيمة على المسلمين» وَأَقْلَتَ 
نورُ الدين في أقل من عشرة من عسكره» ثم كسر الإفرنج بعد ثلاثة أشهر على 
حارم وقتل في معركة واحدة منهم عشرون ألفاًء وأسر من نجاء وأخذ القومص 
والإبرنس والدوقس وجميع ملوكهم» وكان منحاً عظیماًء وفتحاً مبينا”" . 

قال ابن الاتر ‏ : والشيت فن :هذا الفتح أن نور الدين لما عاد منهزماً» على 
ما سبق» من غزوة ناحية حصن الأكرادء أقبل على الجد والاجتهاد» والاستعداد 
للجهادء والأخذ بثأره» وغزو العدوٌ في عقر داره» وليرتق ذلك المَثْقَء ويمحو 
سِمّة الوَهْن» ويعيد رونق الملك . فراسل أخاه قطبّ الدين بالمَؤْصِل» وفخر الدين 
قرا أرسلان بالحصن ونجم الدين ألبي بماردين» وغيرهم من أصحاب الأطراف . 

أما قطب الدين أتابك فإنه جمع عساكره وسار مجدأًء وعلى مقدّمة عسكره 
زين الدين نائبه . 

وأما فخر الدين قرا أرسلان فإنه بلغنى عنه أنه قال له خواصّه : على أي شيء 
عزمت؟ فال : على القعودة فإة نور الدين قد قحف من كثرة الَصوْم والصلاةه 
فهو يلقي نفسّه والناس معه في المهالك. وكلهم وافقه على ذلك. فلما كان الخد 
أمر بالنداء فى العسكر بالتجهّز للغزاة» فقال له أولئك: ما عدا مما بدا! فارقناك 
بالأمس على حال ونرى الآن ضدّها! فقال: إن تور الدين قد سلك معي طريقاً إن 
لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي» وأخرجوا البلاد عن يدي» فإنه كاتب 
رُمّادها وعْبّادها والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج› 


.15 7/7 انظر «الكامل» 571/9 - 559. وتاريخ ابن الوردي‎ )١( 
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۳۳ 


سنة 004 هے 


وما نالهم من القتل والأسر والئّهب» | ويستمد منهم الدعاء» ويطلبٌ منهم أن يحثُوا 
المسلمين على العْرَاةَ فتك فد راحداي أولئك ومعه أتباعه وأصحابه وهم 
يفرؤون كنت ور الذين ومكونة ويلعنونني ويدعون عليّء فلا بدّ من إجابة 
دعوته. . ثم تجهّر أيضاً وسار إلى نور الدين بنفسه. 

وأما نجم الدين ألبي فإنه سيّر عسكراً. فلما اجتمعت العساكر سار نحو 
حارم؛ فنزل عليها وحصرهاء وبلغ الخبر إلى من بقي من الفرنج بالسّاحل لم يسر 
إلى مصرء فحشدوا وجاؤواء ومقدّم الفرنج البرنس صاحب أنطاكية» والقمص 
صاحب طرابلس وأعمالهاء وابن جوسلين وهو من مشاهير الفرنج وأبطالهاء 
والدذوك معهم وهو رئيس الرُوم ومقدَّمُهاء وجمعوا من الوٌاجل ما لا يقع عليه 
الإخصاءء فد ملووا الارضن ورا بقشطله السا ف کن لون الدين 
أصحابهء وفوّق نفائس الأموال على شجعان الرجال. ار 
حارم إلى أرتاح رخو إلى لقاتهم مرت رائما يخل طننا و ويتمكن 

منهم إذا لقوه. فساروا حتى نزلوا علم عب" » وهو على الحقيقة تصحيف ما لقو 

من الق ثم تيقّنوا أنهم لا طاقة لهم بقتاله» ولا قدرة لهم على نزالهء فعادوا إلى 
حارم وقد حرمتهم كل خيرء وتبعهم نور الدين. 

فا قاروا اسظعرا اال وبدأت الفرنج بالحملة على ميمنة 
المسلمين» وبها عسكر حلب وفخر الدين» فبدّدوا نظامهم» وزلزلوا أقدامهم 
وولا الأديارء وتبعهم الفرنج . وكانت تلك الفرّة من الميمنة عن اتفاق ورأي 
ڌبروه» ومكر بالعدوٌ مکروه» وهو أن يبعدوا عن راجلهم» فيميل عليهم من 
نقى هن المسلمين: ويضعوا فيهم السيوف» ويرغموا منهم الأنوف» فإذا عاد 
راع ا ويعود المنهزمون في 
آثارهم , وتأخذهم سيوف الله من د بين أيديهم ومن خلفهم . فكان الأمر على ما 
برواء؛ فإن الفرنج لما تبعوا المنهزمين عطف زين الدين في عسكر المَوْصِل 

على راجلهم» فأفناهم قتلاً وأسراًء وعادت خيّالتهم ولم يُمْنعوا في الطلب» 
خوفاً على راجلهم من العطب» فصادفوا راجلهم على الصّعيد معثّرين» 
وبدمائهم متصرجين؟ ؛ فسٌّقِط في أيديهمء ورأوا هم قد ضلواء وخضعت 
رقابهم و . فلما رجعوا عطف المنهزمون أعنّتهم , وعادواء فبقي العدو في 
الوسط وقد أحدق بهم المسلمون من كل جانب» فحينئذٍ حمي الوطيس› 


. القسطل: الغبار الساطع‎ )١1( 
عمٌّ: قرية بين حلب وأنطاكية.‎ )0( 


۳4 


سلة 004۹ ه 


وباشر الحربّ المرؤوس والرئيس» وقاتل الفرنج قتال من يرجو بإقدامه 
النجاة» وحاربوا حرب من أيس من الحياة. وانقضت العساكر الإسلامية 
عليهم انقتضاض الصقور على بُغَاثْ ال فمرّقوهم ددا وجعلوهم قِدَداء 
فألقى الفرنج بأيديهم إلى الإسار» وعجزوا عن الهزيمة والفرارء وأكثر 
المسلمون فيهم القتل» وزادت عدة القتلى على عشرة آلاف . وأما الأسرى 
فلم يحصوا كثرةٌء ويكفيك دليلاً على كثرتهم أن ملوكهم أسرواء وهم الذين 
من قبل ذُكروا. 

وسار نور الدين بعد الكسرة إلى حارم» فملكها في الحادي والعشرين 
من رمضان» وأشار أصحابه عليه بالمسير إلى أنطاكية ليملكهاء لخلوها ممن 
يحميها ويدفع عنهاء فلم يفعل. وقال: أما المدينة فأمرها سهل» وأما القلعة 
التي لها فهي ية لا تؤبخد إلا بعد طول حضارة وإذا ضيقنا عليهم أرسلوا 
إلى صاحب القطنطينية وسلموها إليه» ومجاورة بيمند أحبٌ إليّ من مجاورة 
ملك الرُوم. 

وبتٌ سراياه فى تلك الأعمال والولايات فنهبوا وسبواء وأوغلوا في البلاد 
حتى بلغوا اللاذقية وَالسُويداء وغير ذلك» وعادوا سالمين. ثم إن نور الدين أطلق 
بيمند صاحب أنطاكية بمال جزيل أخذه منه» وأسرى كثيرة من المسلمين أطلقهم . 

وقال الحافظ أبو القاسم: كَسَرَ نورٌ الدين الرُوم والأرمن والفرنج على 
حارم» وكان عدَّتهم ثلاثين ألفاً. قال: ووقع بيمند في أسر في نوبة حارم» وباعه 

قلت: وبلغني أن تور الدين بزحهه الله تغالى لما التقى :الجبتعان» أي فبيله: 
انفرد تحت تل حارم» وسجد لربه عر وجل» ومرّغ وجهه وتضرّع» وقال: يا رب» 
هؤلاء عبيدك وهم أولياؤك» وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك» فانصر أولياءك على 
أعدائك» أيش فضول محمود في الوسط؟ يشير إلى ذلك يا رب إن نَصَرْتَ المسلمين 
فدينكَ نصرت» فلا تمنعهم النصر بسبب محمود إن كان غير مستحقٌ للنصر. 

وبلغني أنه قال: اللهمء انصر دينك ولاش سد من هو محمود 
الكلب حتى يُنصر! وجرى بسبب ذلك منام حسن نذكره في أخبار سنة خمس 
وستين عند رحيل الفرنج عن دمياط بعد نزولهم عليهاء وهذا فتح عظيم ونصر 
عزيز أنعم الله به على نور الدين والمسلمين» مع أن جيشه عامئذٍ كان منه طائفة 
كبيرة بمصر مع شيركوه كما سبق» وهذا من عجيب ما وقع واتفق 


سنة 00٩‏ ه ۳1 
فصل 
[ؤقاة ونر المرضل جال الداين] 


في ذكر وزير المَوْصل جمال الدين» الجَوّاد الممدّح» ووفاته في هذه السنة 
)01( 


رحمه الله 

وقد ذكره العماد الكاتب في مواضع من مصئّفاته» وأثنى عليه ثناء عظيماً 
حسناً. فمما ذكره في كتابه الموسوم «بنُصرة القّترة وعُصرة الفطرة» في أخبار الوزراء 
السّلْجوقية» أن قال: ذكرٌ جمال الدين أبي جعفر محمد بن علي بن أبي منصور. 
كان والده من أصفهان يدعى الكامل علي؛ وهو صاحب الوزير شمس المُّلك بن 
نظام الملك» وكان أبوه أبو منصور فَهّاداً في عهد السَُّلْطان مَلِكشاه بن ألب أرسلان» 
وابنه الكامل أديبٌ لبيب» وزادت أيامه فى السمو وأيامنه فى النمو حتى تنافس فى 
استخدامه الملوك والوزراء» واستضاءت برأيه في الحوادث الآراء. وقد كان زوج بنتا 
له ببعض أولاد أخوال العزيز ‏ يعني عم العماد الكاتب ‏ قال: فاشتمل لذلك العزيز 
رحمه الله تعالى على ولده جمال الدين أبى جعفر محمد» وخرّجه فى الأدب ودرّجه 
في الرُتّب» فأول ما رلّبه في ديوان العَرْض السلطاني المحمودي» وغلب في تحليته 
ذكر الأبلج» فنعتّه الأتراك بالأبلج» واستقام في نجابته على المنهج. واتفق أنه لما 
تولى زَنْكي بن آق سُئْمّر السام تزوج بامرأة الأمير كُنْدُعْدي وولدها خاضبّك بن 
كتذغدئ ؟؛ من أمراء الدولة"ؤآبناء: المعلكة وهو رسي معا فر القن الشاطتك 
وزيا فسار في الصحبة» وكان مقبل الوجاهة» مقبول الفكاهة» شهي الهشاشة» 
بهي البشاشة؛ فتوفرت منى زَنْكى على منادمته» وقّصَرَّ صباحه ومساءه على 
عن ا ايج رع ول لتيل | حزم عدر فى ODN‏ انس زلف لوال زواة الخال 
بتمكينه ومکانه» فلم يظهر لجمال الدين في زمان کي جُودء ولا عُرف له موجودء 
فإنه كان يقتنع بأقواته» وتزجية أوقاته ويرفع جميع ما يُحَصّل له إلى خزانة زكي 
استبقاءَ لجاهه» واستعلاءً به على أشباهه» فمكنه زَنْكي من أصحاب ديوانه» فمنهم 
من استضرٌ پإساءته» ومنهم من انتفع بإحسانه. 

ولما فتل رَنْكي صار للدولة الأتابكية ملاذاً» وللبيت الآق سُنْقري معاذاًء 
واستوزره الأمير غازي بن زنكي» وآزره علي كوجك على وزارته» وحلف له على 
مظاهرته ومظافرته . 


.٤۷۳ 47١/9 انظر خبر وفاته وأخباره فی «الكامل»‎ )١( 


۳٦٦‏ ل ج ب ا ۹ه 


وجرى بين جمال الدين الوزير» وبين زين الدين علي كوجك» وبين سيف 
الدين غازي التعاقد على التعاضد» والعاهد على التساعد» وتولى جمال الدين 
وزارة المَؤصل واستولى» فعاض بنداه الجود» وعشا إلى ناديه الوفود» وعادت به 
المَوْصل قِبْلة الإقبال» وكعبة الآمالء فأنارت مطالع سعوده» وسارت في الآفاق 
صنائع جوده» وعَمّر الحرمين الشريفين» وشمل بالبرٌ أهلهماء وجمع بالأمن 
شملهماء وأجرى بحر السماح» ونادى: حي على الفلاح» فصاحت بأفضاله ألفاظ 
الؤصاح» وأتوا إليه من كل فج عميق» وتُصد من كل بلد سحيق» وقصده 
العظماء» ومدحه الشعراء. 


ع قال وأنشدني لنفسه فيه قصيدة أولها" : [الكامل] 


ياللصوايم والرماج لل 
لو شما زم بمشيئة 
فافني فخارك يا مُجاشمٌ واعلمي 
أنافارس اليومين يوم مقالة 
ظَلَّمَتْ فضائليَ المَعَاوِل مثلّما 
مَدَحُوه كي يحووامناقبَ نَفْسِهِ 
قاتا اال نا اط ومن ت 
شقن ين E EE‏ 
يُعْطي الجزيل لسائلي معروفه 
وتزيده شوس الحُطوب طلاقة 
تَمُلَتْ به الأعناق من من الئدى 
ناد تلاقی الئاس كان حديثهم 
اتور نوزيس تكلهيم 
من سمُرَقند إلى تهامة شاهدٌ 


ا ها نطلل ورد 


نَضْرأًومن أنجدتمالميُخَذَلٍ 
جادَ الزمانٌ وبالغلالم يبل 
أني لكم من ممتي في ججحفلٍ 
ووغى أصول بصارمى وبِمِمقَوّلي 
لمت جمال الد شاو اليل 
فطمَتُ فسالّث بالمدائح من عَل 
نَقْلَ الخِضَمٌ إلى المزادة يَحْجَل 
aS‏ 
کرد ابم سای ا د 
0 
ماف از للها مقر 
تين الجتبال علي لقم ليلل 
يري ودارٌمُقامهبِالمَوْصِلٍ 


)١(‏ سعد بن محمد الصفى: كذا ورد اسمه بالأصل»› واسمه: سعد بن محمد بن سعد بن 
الصيفي التميمي› شهاب الدين» أبو الفوارس البغدادي» المعروف بحيص بيص . تقدمت 
ترجمته فى هذا الجزء. 

(۲) انظر القصيدة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق ۳۰۱/۲ - .٠۳‏ 


سنةٌ ٥۵4‏ ه 


وتَقَرُعينُمحمدبمحمد 
معمارمَرْقَدِهٍ وحافظ دينه 
جه الود مف ر اه 
EISEN EE‏ يه فاته 
ET‏ 
EE‏ عَبْدَْحّ فيه سف زرا 


جخزق يناط قميط هة ورداؤه 


مُحيي دَرِيِسَيْ عليه" والمَنْزل 
ومعينْأمَيهبجوومشبل 
نشوان يمرح بالنعيم المُخْضلٍ 
بَلَدّعلى قط العُرَاتِ السَلْسَلٍ 
في مَدْحِهِسُوَرُ الكتاب المُنْرَلِ 
لا متحي وسيدفي] لمحيل 


بعُْبِاب ٍرَخَارومَظْبَةيَدْبُلٍ 


ينض 


او ا ا م 
جمعتين › oy IE i‏ أوّلها : 
[الوافر] 


هم وقدعَرَّمُواارتحالا 
سَرَوًا والصبح مُبْيَض الحواشي 
هم اعتادواا لمَلالذ فكيف ليوا 
أحادي عِيْسهم باللورفقاً 
وعَجٌ نحوالأراك بهافإني 
سقى صَوْبُ الحَيًا تَلْعاتٍ نجد 
أخلائي وهل في الئاس جل 
لعن لم أشفٍ صدري من حَسُودي 
فلا أذرك كدّم.ه. أدبى مُراداً 
ولا وَخَدَتْإليكمبي جمال 
هوالمُغْني إذاما المرءٌأَقُرَى 
وقائلةأفيالدنياكريمٌ 
اطا على الورئ كر ماو تاا 
اي ل IS‏ 


خصصت 


نَنواعَئًاجَمالالاجمالا 
فلماحالَعَهْدالوَضل حالا 
ERN IE ERT‏ 
E E E IE EEE E‏ 
أراه لاجتماعالدّ لشمْل فاا 
وحيّابالحمى تلك الثّلالا 
ای اا و 
E E E E‏ 
ولا ص ادت مين سبي مثالا 
O E E ETE‏ 
هوالمُمْجي إذا ما الطب هالا 
سواه فقلت لاوأبي الغُلالا 
كذلك من حَوَى هذين طالا 
فيا صَدْرَ الورى حُرْتَ الكمالا 
تعالى من خباك بهتعالى 


000 فى «خريدة القص »: «شرعه»ء بدل: «علمه). 
)۲( فى «١خريدة‏ القصر): «ريف)»)» بدل: «ربعاً) . 


۳۹۸ 


سئة ٥۵4‏ ه 


قلت : وقد أكثر الشعراء في مدحهء منهم العرقلة› له من قصيدة : [المنسرح] 


يهوىتجنيه والصدود كما 
مُعْطي القُرى والقّرى لقاصده 
ينل توح الفاروق نَائِلَهُ 
من قال لم يځو ذاويسكن ذي 
محمدخاتَمالكر ام کما 


وفيه يقول أحمد بن منير من قصيدة : 


وللتيواين اسيم ا اا 
متت ياو اونا 
وطارَ لهاوأشفقتم فشدال 
بيوتٌ بالحجازمقدَّساتٌ 
وكان أذَالَهُنَ فصابَ صوناً 
مآئرباقياتٌيوميجتئىال 
وكمللموْص لٍالحدباءمما 
بَرُود الصَفح مَلْتَهِبُ الحَوّاشي 


يهوى المعالي محمد بِنُ علي 
لزق فلاف وللاعسل 
موسر د لاني رسا 
شَرْقاً وعَرْباً في السَّهْلٍ والجَبَلٍ 
أصبح ممايقول في خَجَلٍ 
سميّة كان خاد تَعَالوُسَلٍ 
[الوافر] 

وهاشم عُرّتي نسل الخليل 
تک له عدت الرسول 
أتيمٌ لهمِن الأئرالجميل 
ات هوق اليد د الأَئِيْلٍ 
رماها الدَّهْرُ بِالخَطْبٍ الجليلٍ 
مين ا تي رتفد اتير 
-مقال ويُجتنى طيبٌ المقيلٍ 
تفيل ي دامن رين وتيل 
مَهِيْبُ البَطش فرَّاسُ الدخول 


ولأبي المجد قسيم الحَمَوي”'' فيه من قصيدة: [الوافر] 


غر تبصرٌ منه الئاس في رَجَل 
e‏ ف إل قات اذى 
يلقاك واضح ليل الفِكر راجح ني 
ماضي العزيمة ميمون النقيبة» رئ 
إفا تكلم وا جا هرت 


ا ي مل چ لها 6 )۲( 
والليت في اوحار ق 


علياءًتَفُصَرُ عنهاهمّة الزّمَنٍ 
ل الكفٌ طاهرٌ ذيل السّرٌ والعَلَنٍ 
بال الكتيبة عَيْنُ القائلٍ اللْيِنِ 
ني مخف ت ساي الحين والائر 

فب التهاز وصَوْبٌ العارض الَهْتِنٍ 


)١(‏ أبو المجد قسيم الحموي: هو مسلم بن خضر بن قسيم الحموي» الشاعر» المتوفى سنة 
٥هه.‏ له ديوان شعر (كشف الظنون 4/5 . 


(۲) الغضن: الدرع . 


سنآقؤههه ر .  . . .  ..  ..‏ ش قهب»م 


قال قال ابن الأثير”'': وفي شعبان من هذه السنة» وهي سنة تسع وخمسين 
وخا توني الوزير عاك الدين محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني» 
وكان قد خدمٍ الشهيدء فولاه نَصيبين» وظهرت كفايثه» فأضاف إليه الوّحبة» فأبان 
عن كفاية وعفة» وكا هن فاته جحل شرف مغل كلها ويه RS‏ 
مزيد عليه» حت كانه وري الخبيد رالا قي فى بااذه قا اللرين: بن الكمَرْتُوئي 
يحكي عن جمال الدين قال: : كان يدخل إلى الشهيد أتابك قبلي ويخرجٌ بعدي. 
ولم يزل كذلك إلى أن قُيِلَ الشهيدء ثم وزر لولدَيٰ الشهيد سيف الدين ثم قُطب 
الدين» وكان بينه وبين زين الدين علي كوجك عهودٌ ومواثيق على المُصَافاة 
والاتفاق» وکان أصحاب زين ¿ الدين کو ويقعون فيه عند زين ع الدينء فنهاهم . 

راا لفن أبانم ملجا لكل ی ومأمناً لكل خائف» فسعى به 
الاد إلى ف الي شمن اوا عليه وتالوا > نهنا عد ا 
فيتصدّق بها. فلم يمكنه أن يغيّر عليه شيئاً بسبب اتفاقه مع زين الدين» فوضع على 
زين الدين من غيّره عن مصافاته ومؤاخاته» فقبض عليه قطب الدين وحبسه بقلعة 
المَؤْصِل» ثم ندم زين الدين على الموافقة على قبضه لأن خواص قطب الدين 
وأصحابه كانوا يخافون جمال الدين» فلما بض تبسّطوا في الأمر والنيي على 
خلاف غرض زين الدين. فبقي جمال الدين في الحبس نحواً من سنة» ثم مرض» 
ومضى لسبيله عظيم القدر والخَطرء كريم الود والصّدَرء عديم النظير» في سَعَة 
نفس» لم يزو في كتب الأولين أن أحدا من الوزراء اتسعت نفسه ومروءته لما 
اتسعت له نفس جمال الدين» فلقد كان عظيم الفتوة كامل المروّة. 

قال ابن الأثير: حكى لي جماعة عن الشيخ أبي القاسم الصوفي" _ وهو 
رجل من الصّالحين كان يتولى خدمة جمال الدين في محبسه قال: الميزل 
الكجال مقكولا افر احرمة دده کی وكان يقول : كنت أخشى أن أنقل من 
الدَسْت إلى القبر. قال: فلما مرض قال لي بعضٌ الأيام: يا أبا القاسم» إذا جاء 
طائر أبيض إلى الدار فعرّفْنى. فقلت فى نفسى : قد اختّلط الرجل . فلما كان الغد 
أكثرٌ السؤالَ عن ذلك الطائرء وإذا طائر أبيض لم أر مثله قد سقطء فقلتٌ له: جاء 
الطائر. فاستبشرء ثم قال: جاء الحق. وأقبل على الشهادة وذكر الله تعالى» 
وثُوفي . فلما توفى طار ذلك الطائر. قال: فعلمت أنه رأى شيئاً في معناه. 


)١(‏ انظر «الكامل؛ 4/ 47١‏ #الاغ. 
(۲) في «الكامل» ٤۷١/۹‏ : حكى لي إنسان صوفي» يقال له أبو القاسمء كان مختصاً بخدمته في 
الخ 


۷۹ 


سنة ۵0٩‏ ه 


ودفن بالمَؤصل نحو سنة» وكان قد قال للشيخ أبي القاسم: إن بيني وبين 
أسد الدين شيركوه عهداً؛ من مات منا قبل صاحبه حمله الحىُ إلى المدينة - على 
ساكنها أفضل الصّلاة والسَّلام - قدفته بها في الُربة التي عملتهاء فإن أنا مُث فامض 
الود ك ةة فلها فلما توفي سار الشيخ أبو القاسم إلى أسد الدين في هذا المعنى؛ 
وأعغطاة سال الها لماه ةه الى مكة و اة وأمر أن يحجٌ معه جماعةٌ من 
الصوفية ومن يقرأ ب بين يدي تابوته عند التّزول والرّحيل» وقدوم مدينة تكون في 
الطريق» ويتادون في البلاد : الصلاة على فلان. ففعلوا ذلك » فكان يُصَلَ عليه في 
كل مدينة خلقٌ كير» فلما كان في الجِلّة اجتمع الئّاس للصلاةٍ عليه» فإذا شابٌ قد 
ارتفع على موضع عالٍ» ونادى بأعلى صوته :' [الطويل] 
سَرَى نَعْشُّه فوق الرّقاب وطالما سَرَى يزه فوق الرّكاب ونائِلة 
بذعي الرادي ی رنيال عليه وفي النّادي فتبكي أرامِلة”" 
فلم ير باكياً أكثر من ذلك اليوم» ف وعلر إلى مكة قطاترا يسول 
الكعبة» وصلوا عليه بِالْحَرّم وحملوه إلى المدينة فصلوا عليه أيضاًء ودنوه بالرّباط 
الذي أنشأه بهاء وبينه وبين قبر النبي ية خمسة عشر ذراعاً. 
قلت : كذا قال ابن الأثيرء وقد رأيت المكان ولعله أراد الحائط الشرقي من 
جد الى وله لا نفس القير-الشريف+: زاده الله كرفا وضلى على ساك ٠‏ 
ثم قال“ : كان جمال الدين رحمه الله أسخى الناس وأكثرهم عطاء وبذلاً 
للمال» رحيماً بالئاس» متعطفاً عليهم» عادلاً فيهم» فمن أعماله الحسنة أنه جدَّد ' 
بناء مسجد الخَيْف بمنى» وغرم عليه أموالا عظيمة» وبنى الحجر بجانب الكعبة 
ورأيت اسمه عليه» ثم غُيّر وبُني غيره سنة ست وسبعين وخمسمائة» وزخرف 
الكعة بالذهت رال : فكل ما فيها من ذلك فهو عمله إلى سنة تسع وستمائة . 
ET‏ ا لي وأرسل 
إلى اشر فكة سي ن ع هاشم“ جِلَّعاً سنية وهدية كثيرة حتى مكنه منه. وعمر 


. 5/4 البيتان في «الكامل»‎ )١( 
.)هّري١ في «الكامل» : جوده)» بدل:‎ (١ 
: رواية عجز البيت في الكامل»‎ )۳( 
عليه» وبالنادي فتثني أرامله‎ 
- ٤۷١/۹ انظر «الكامل»‎ ):( 
النقرة: الفضة‎ )6( 
هو عيسى بن فليتة» وجده الأعلى أبو علي محمد بن جعفرء تولى مكة بعد قتل ابن أخيه‎ )5( 


سنةهههم ‏ سس إ/ام 


Î‏ المسجد الذي على جبل عرفات» وعمل الدرج التي يُضْعَدُ فيها إليه» وكان 
الاس يلقون شدةً في صعودهم» وعمل بعرفات مصانع للماء» وأجرى الماء إليها 
من تمان“ في طريق معمولة تحت الجبل مبنيّة بالكلس» فغرم على ذلك مالاً 
كثيراً. وكان يعطي أهل تمان كُلَّ سنة مالاً كثيراً ليتركوا الماء يجري إلى المصانع 
أيام مقام الحْجّاج بعرفات» فكان الناس يجدون به راحةً عظيمة . 

قال: ومن أعظم الأعمال التي عملها نفعاً أنه بنى سوراً على مدينة النبي 
ي فإنها كانت بغير سور ينهبها الأعراب» وكان أهلها في ضَنْكِ وضرٌ معهم. 
رأيت بالمدينة إنساناً يصلي الجمعة» > فلما فرغ ترم على جمال الدين ودعا له» 
فسألناه عن سبب ذلك» فقال: يجب على كل من بالمدينة أن يدعو له > لأنا كنا في 
ضر وضيق ونكد عيش مع العرب» لا يتركون لأحدنا ما يواريه ويشبع جُوعته» 
فی كلكا سور افيا بدا ممق نوفا بسر و 

قال: وكان الخطيبٌ بالمدينة يقول في خطبته: اللهم صَنْ حريم من صان 
حرم نبيك بالسّورء محمد بن علي بن أبي منصور. قال: فلو لم يكن له إلا هذه 
المكرمة لكفاه فخرأء فكيف وقد كانت صدقاته تجوب شرق الأرض الأرض 
وغروها!! وت عن رل دران صقا الى کر ها عل بات دارا 
سوى الإدرارات والتعهّدات» قال: كان له كل يوم مائة دينار أميرية يتصدّق بها 
على باب داره. 

قال: ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه على دجلة 
عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرّصاص والكلّسء إلا أنه لم 
يفرغ لأنه فبض قبل فراغه. وبنى أيضاً جسراً على نهر الأريار عند الجزيرة أيضاً. 
وبنى الرّبط بالمَؤصل» وسنجار» وتصيبين» وغيرهاء وقصده الناس من أقطار 
الأرض . ويكفيه أن صدر الدين الحُجَئْدِي”"'؛ رئيس أصحاب الشّافعي» رضي الله 


قاسم بن هاشم سنة 507ه. وبقي أميراً عليها حتى توفي سنة ١517ه‏ (العقد الثمين 5/ 
60۵ _*6۷). 

(۱) نعمان: واد بين مكة والطائف» على ليلتين من عرفات (معجم البلدان ۲۹۳/۵). 

(؟) صدر الدين الخجندي: في «الكامل» 9/ ٤۷١‏ : ابن الخجندي» ولعله: محمد بن ثابت بن 
الحسن بن علي الخجندي» أبو بكر الشافعي» نزيل أصبهان المتوفى سنة ۸۳٤ه.‏ صنف 
«روضة المناظرين»» اورا اور قن شين وا النظر» (كشف الظنون 5/ .)۷١‏ ولعله 
(وهو الأرجح): محمد بن عبد اللطيف (وقيل: عبد الله) الخجندي» فخر الدين الطبيب 
المتوفى بأصبهان سنة ١٠٠ه.‏ صنف: «التلويح إلى أسرار التنقيح» أي اختصار التنقيح له 
«تنقيح المكنون من مباحث القانون لابن سينا» في الطب (كشف الظنون 177/5). 


VY‏ سئة 00٩‏ ه 


عنه» بأصبهان» وابن الكافي قاضي قضاة مهَمذان» قصداه» فأخرج عليهما e‏ 
جزيلاً» وكذلك غيرهما من الصَّدُور والعلماء ومشايخ الصوفية› وضارت ا الفوضل 
فى أيامه مقصداً وملجاً. 

وكان أحبٌ الأشياء إليه إخراجٌ المال في الصَّدَقاتء وكان يضيّق على نفسه 
وبيثه ادق حكى لي والدي قال: كنت يوماً عنده وقد أحضر بين يديه 
در غفل فلن رون لللنسة هة وات و قال هدا الم كتير اروا ل 
000 وتصدّقوا 8 0 قال: 0 

بم اسع ها وق السار ركان بالمؤصل وجل من الصالسين يقال 6 
E‏ لم كن فأحضر جمال الدين وسلّم إليه مالا وقال له: : تخرج هذا 
اي وكلما فرغ أرسل إلىّ لأنفذ غيره» فلم تمض إلا أيام يسيرة 
حتى فرغ ذلك المال لكثرة المحتاجين» فأنفذ له شيئاً آخر ففني» ثم أرسل يطلب 
ما يخرجهء فقال جمال الدين للرسول: والله ما عندي شيء» ولكن خذ هذه 
المحافر التي في داري فبيعوها وتصدّقوا بثمنها إلى أن يأتينا شيء آخر فنرسله إلى 
ال ر فبيعت المحافر وتصدّقوا بشمنها وعرّفوه ذلك» ا ساد 
يرسله» فأعطاه ثيابه التي كان يلبسها مع العمامة التي كانت على رأسهء وأرسل 
الجميع . وقال للرسول: قل للشيخ لا يمتنع من الطلب فهذه أيام مواساة. فلما 
وصلت الثياب إلى الشيخ عمر بكى وباعها وتصدق بثمنها . 

قال: وحكى لي بعض الصّوفية ممن كان يصحب الشيخ عمر الَسّائي؛ شيخ 
الشيوخ بالمَؤْصِل قال: أحضرني الشيخ فقال لي : انطلق إلى مسجد الوزير» وهو 
0 ل هناك» ١‏ أتاك 29 فاحفظه إلى أن 0 . ففعلت» 
0 الح ومنو ا ا عرد وكوانة عظرا التو كار 0 
من الجمال. فقال لى : تأخذ هذه الأحمال» وتسير إلى الرّحبة» فتوصل هذه الرّزْمة 
وهذا الكتاب إلى متوليها فلان» فإذا أحضر لك فلاناً العربى» فتوصل إليه هذه الرّزْمة 
الأخرى وهذا الكتاب وتسير معه. فإذا أوصلك إلى فلان العربي» فتوصل إليه هذه 


. قنذر: هو القندس» ثعلب الماءء تتخذ من جلده فراء فاخرة يلبسها السلاطين‎ )١( 

)۲( الشيخ عمر الملاء: هو عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي ثم الموصلي الصوفي› أبو 
حفص » معين الدين» يعرف يعمر الملاءء توفى سنة ٠ه‏ . له كتاب «وسيلة المتعبدين في 
سيرة سيد المرسلين». (كشف الظنون 5/ ۷۸٤‏ الأعلام .)51١ - ٠٠/١‏ 


سنة ا ااا د11 


الرزمة وهذا الكتاب؛ وهكذا إلى المدينة على ساكنها السّلام؛ توصّل إلى وكيلي فلان 
هذه الأحمال وهذه الكسوات والمال الذي عليه اسم المدينة ليخرجها بمقتضى هذه 
الجريدة» ثم تأخذ الباقي الذي عليه اسم مكة وتسير إليها فيتصدّق به وكيلي بها 
بموجب الجريدة الأخرى . قال: فسرنا كذلك إلى وادي القُرى» فرأينا به نحو مائة 
جمل تحمل الطعام إلى المدينة وقد منعهم خوفٌ الطريق» فلما رأونا ساروا معنا إليهاء 
فوصلناها والحنطة بها كل صاعين بدينار مصريء والصاع خمسة عشر رطلا 
بالبغدادي» فلما رأوا الطعام والمال اشتروا كل سبعة آصع بدينار. فانقلبت المدينة 
بالدُعاء له. ثم سرنا إلى مكة ففعلنا ما أَمَرَنا. 

قال: وحكى لى والدي قال: رأيتُ جمال الدين وقد حضر عنده رجلّ فقيه 
ل أن مير وز ا ا ينه يما وتردّد إليه عِدَّة أيام» ثم انقطع» فسأله عنه» 
فقيل: إنه سافر. فشن ذلك عليه» ثم قال: هكذا تنصرف الأحرار عن دور 
الكلاب. ورَّدّد ذلك غير مرة» ثم سأل عنه فقيل: إنه سار نحو ماردين. فأرسل 
إليه خلعَة ونفقة إلى ماردين. 

قال: ولو رمت شرح مفردات أعماله لأطلتُ وأضجرت» وهي ظاهرة لا 
تحتاج إلى بيان» فلهذا تركنا أكثرها. 

وقد ذكره الأمير مؤيد الدولة أسامة بن منقذ فى كتاب «الاعتبار» فقال: 
انت مال الدين المرفل بن جن وشن وخا واا ترط إن 
الحج» وكانت بيني وبينه مودة قديمة وعشرة ومؤانسة» فعرض علي الدخول إلى 
دار في الموصل»ء > فامتنعت» وال سي ان الا > فكان مدة مقامي كل يوم 
يركب يوجر :على الحم ي رف واتابك قد ركت إلى المَيْدان: ويتفذ إلي 
يقول: اركب فأنا واقف أنتظرك . فأركب فأسير أنا وهو فنتحدث. فوجدتٌ يوماً 
منه خلوة من أصحابي» فقلتُ له: في نفسي شيء يتردّدُ من حيث اجتمعنا أشتهي 
أن أقوله لك وما يتفق لي خلوة» وقد خلونا الساعة . قال: قل . قلت: أقول لك 
ما قاله الشّريف ا [البسيط] 


ماناصَحَنك خفايا الود من أحدٍ مالميُصِبْك بمكروومنالعَذَّلٍ 


(۱) نینوی : قرية بالموصلء وتسمى قرية يونس بن متى عليه السلام (معجم البلدان ا 
إبراهيم بن موسى الكاظم الموسوي». الشريف الرضى الشيعى› نقیب العلوية ببغداد» ولد 
سنة 9ه0لاهء وتوفى سنة 5٠4ه‏ . له من التصانيف : «أخبار قضاة يغداد»» «تلخيص البيان 
في مجازات القرآن؟» «حقائق التنزيل في تفسير القرآن»» «خصائص الأئمةا» «ديوان شعره»» 


۳V٤ 


سنة ۵۵4 هص 


ردني لك نابى أن تتا محكئي . بان اراك على شي :سن الزلدل 

وقد بسطت يدك في إنفاق المال في الصّدقات ووجوه البرّ والمعروف» 
والتلاطين ما يحسلرة حع ااا رل تفر ري ع :ولو أن الان 
يخرجه من ميراثه» وهذا الذي أهلك البرامكة» فانظر لنفسك كيف المخرج مما قد 
دخلت فيه. فأطرق ساعة وقال: جزاك الله خيراًء لكن الأمر قد عَبّر عما تخافه. 
ففارقئه وسرت إلى الحجازء» وعدت من مكة على طريق الشام» وثكب جمال 
الدين ومات في الحبس . 

قلت: ولعلم الدين الحسن بن سعيد الشّاتاني”'2 في هذا الوزير الجَوّاد لما 
ا [البسيط] 


ما حط قَدْرَك من أوج العُلا القَدَّرُ 
أنت الذي عَم أهل الأرض نائِله 
سارّث صِمَائك في الآفاقٍ وانَضَحَتْ 
فاصبرلِصَرْفٍ زمانٍ قد مَئِْيْتَ به 
سَعَوًا بقصدك سِرًا واستتبٌ لهم 
لولا الأماني التي تحيا التَْفُوسُ بها 
وأَصْدَقُ الئاس في حِفْظٍ العُهُودٍ إذا 
الرَّاهِدُ الجاحة البَرالتقيُ ومن 


كلاو لا غ أتهالك القيز 
ولم تل شاوه في سُؤْدَدٍ شر 
وصدّقٌ السَّمْمُ عنها ما رأى البَصَرٌ 
فَآجِرُ الصَّبْرِ يا طود الثُهى الظمَّرٌ 
صروفٍ َر لهفيأهلهغِيَرٌ 
ولو سَعَوًا نحوه جهْراًلماقَدَرُوا 
لمت من لَوْعةٍ في القَلْب تَسْتَعِرٌ 
مَيِّرْتَ بالفِكْرٍ أحوالَ الوَّرأَعْمَرٌ 
يزورهُ ويقؤوي أزرّه الخَضِرٌ 


وقال العَرقلة يرثي جمال الدين الوزير والصّالح بن رُرّيك: [السريع] 
لاخَيْرَ في الدّنياولاأهيها بعد جمالٍالدين والصّالح 
بَخرانٍ لولادَمعٌباكيهما ماكانَّماءالبخربالمالح 


«الرسائل»ء «الزيادات في شعر أبي إسحاق الصابي وشعر أبي تمام»» «طيف الخيال»» 
«كتاب الحسن من شعر الحسين؟ انتخبه من شعر ابن الحجاج؛ «كتاب المتشابه في القران» 
«مجازات الآثار النبوية»» «نهج البلاغة من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه». وغير 
ذلك (كشف الظنون 5/ .)5١‏ 

)١(‏ الشاتانى: نسبة إلى شاتان» قلعة بديار بكر ولد سنة ١٠05ه»ء‏ وتوفى سنة 51/4ه» وكان 
فقيهاً أديباً شاعرأء («خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۳۹۱/۲ - 584 وفيات الأعيان ؟/ 
۱۱١ - ۳‏ . وفى الوفيات: توفى سنة ٥۹۹‏ ه). 

(۲) الأبيات في اة القصر» قسم شرا الشام ؟/ ؟لالا. 


سنة ٥٦٠۰‏ ها لظت با 


قال ابن الأثير: وقال والدي : كنت أرى من الوزير جمال الدين في الأيام 
الشّهيدية من الكفاية والنظر في صغير الأمور وكبيرهاء والمحاققة فيهاء يدل 
على تمكنه من الكفاية . فلما وصل الأمر إلى الملك قطب الدين مودود بن أتابك 
الشهيد» وجمال الدين وزيرُه حينئذِء وقد تمكن زين الدين علي بن بُكتِكين في 
الدولة تمكناً عظيماًء وتقدّم عند قطب الدين جماعةً من أصحابهء فکان جمال 
الدين مع تمكنه وعلوٌ مله يهل بعض الأمور» قال فقلت له يوا : آين تلك 
الكفاية التي كنا نراها منك في الأيام الشهيدية؟ ما أرى الآن منها شيئاً! فقال لي : 
والآن ما عندي كفاية؟ فقلت: ما هذا العمل من ذلك بشىء. فقال: أنت صبى 
غِرّء ليست الكفاية عبارة عن فعل واحد في كل زمان» إنما الكفاية أن يسلك 
الإنسان في كل زمان ما ينسبّهٌ» ذلك الوقت كان لنا صاحبٌ متمكن قوي العزم لا 
يتجاسر أحد على الاعتراض عليه» ولا يَتَلَوّن بأقوال أصحابهء فحفظناه» فكان ما 
أفعله هو الكفاية لووك سحاد حر تم وهو محكومٌ عليه؛ فهذا 
الذي أفعله هو الكفاية. 


[فتح نور الدين قلعة بانياس] 
ثم د خلت سنة ستين وخمسمائة 
قال ابن الأثير'': فيها فتح نور الدين قلعة بانياس من الفرنج. وكان قد سار 
إليها بعد عوده من فتح حارم» وأذِنَ لعسكر المَوْصِل وديار بكر بالعود إلى 
E‏ وأظهر أنه يريد طبري . ا ا و ا 
ونازلهاء وفك عليه وتاتلا د ل امور ري لز 
أميران» فأصابه سَّهُمٌ آذهب اخ فة فلا واه نوو الد قال ل الو کشت للك 
عن الأجر الذي أعدٌ لك لتمنيت أن تذهت الأحري: 
a‏ مووي 6 
E AG‏ وول ع 


وعاد نور الدين إلى دمشق وفي يده خاتمٌ بمَص ياقوت من أحسن الجوهرء 
فسَقّط من يده فى شَعْراء بانياس ‏ وهى كثيرةٌ الأشجار ملتفة الأغصان ‏ فلما أبعد 


)١(‏ ذكر ابن الأثير في «الكامل» 159/4 247١‏ فتح نور الدين قلعة بانياس من الفرنج» في 
أحداث ذي الحجة من سنة 05094ه. 


۳۷٦ 


سنة ٥٦۰‏ هھ 


من المكان الذي ضاع فيه القَّصُ عَلِمَ به» فأعاد بعضّ أصحابه في طلبه ودَلّهم على 
مكانه» وقال: أظنه هناك ضاع. فعادوا إلى فوجدوه» فقال بعض الشعراء 
الشاميين» وأظنّه أحمد بن منير» من جملة قصيدة يمدخه بها ويهنئه بهذه العَرَاة 
وعود القَص الياقوت”'' : [الكامل] 
تسق NEON‏ سف كاتك ال 
فلعودةَالجَبّل الذي أضللته 
مح عي د ايه 
لميغطهاإلاسليمانٌوقد 


مهدي مطفئ جَمَْرَ رة الدَّجَالٍ 
بالأمس بين غياطل 26 
روك عطالة شال عير نال 
ِلك الرفاء بموشك الإعجالٍ 
زجرٌ جَرَى لسريرمُلكڭ أنه كتوروي عن كما جدار هال 
فلو البِحَارٌالسَبْعَةاسْتَهْوَيْئَهُ وأْمَرْتَهُنٌ َذَفْتَهُفيالحالٍ 
قلت: هذه الأبيات لابن منير بلا شك» ولكن في غير هذه الغَرَّاة؛؟ فإن ابن 
منير قد سبق أنه توفي سنة ثمان وأربعين» وفَنْح بانياس كما تراه في سنة ستين وقد 
قرأتُ في ديوان ابن منير: وقال يمدحه» يعني نور الدين» ويهنئه بالعود من غزاة 
وضياع فص ياقوت جبل من يده لاشتغاله بالصيد» شِرَاه ألف ومئة دينار. وفي 
نسخة: وَوجدان خاتم ضاع منه في الصّيد قيمته ألف ومئة دينار» وأنشده إياها 
بقلعة حمص . فذكر القصيدة» وأولها: [الكامل] 
* يوماك يوم ندذى ويوم نزال * 
يقول فيها: [الكامل] 
ا شش الضلال وقد 


ا قودّالذَّلولٍأطاعَ بعدصيال 


ویو غ ا 
و ن و رر 
فوق ا وقد خَطمْك زَعِيِمَهُْ 
ضَرْباًملأتَ فرنجةًمنحره 
وبح ج حارم أحرمتُ لقراعهم 
عَجَموا على الجسر الحديد حديدها 
رتوت أَرضَهُمُ وتم صواعقٍ 


ألحقتّ فيها الحَرْبَ بعدجِيالٍ 
دوا شعنت تراصنق الأطفال 
ضَرْباًسوابِقُهُبغيرتوالي 
رهبا به سَيْفٌ الصَّقَالبٍ صالي 
أ ا اماو ال لرن 


. خمسة أبيات‎ ٤۷١ /4 ذكر ابن الأثير في «الكامل»‎ )١( 


سنة ۵٦١‏ ه 


في مأزق شَمَرْتَ ذيلك تحمّه 
في دولةوَغرَّءةمحموديَةٍ 
تلسي الفتوحٌ بها الفتوح» وتجتّنى 
السس ةبترو الديق نور حدائق 
عدك تمك فى اسر رار 
تنجابٌ عن ذي لبدتين شَذَانُه 
رفع الرُواقَ بروقٍأنطاكيّةَ 
بَدْرٌ لأربعَ عَشْرَةَ اقتبسٌ السَّنا 
ا 
فوزالمال اخاضه ماءَ الطلى 
تخزو كَتَنَهْبٌ أو تؤوب نهب اك 


لك أن تطلٌ على الكواكب راقياً 


VY 


والنَضْرٌ فوفك مُسْبِلٌ الأذيال 
ردا الا عض مدال 
زُهر المقالبباهرالأفعال 
مرا تيم کات الأفنضال 
زرّت حواشيهاعلى رئبالٍ 
في بُزدتي بَدَلٍ من الأبدال 
فرمى الخليجٌ بمرهق البَلْبَالٍ 
فو خيس عة سورة الأتفال 
وسواهئقعدهاحتيانرٌالمال 
او ل نان 
بعد اكواءة ا 
خان ل ندا وكشت يشال 
ولان يكنا على الأطلالٍ 


ومما يناسِبُ هذه السعادة في وِجدان الخاتم بعد وقوعه في مظنة الهلاك 
والضياع ما بلغني أن موسى الهادي لما ولي الخلافة سأل عن خاتم عظيم القيمة 
كان لأبيه المهدي» فبلغه أن أخاه الرّشيد أخذه» فطلبه منه فامتنعٌ» فألحّ عليه 
فيه» فحنق الرشيد ومر على جسر بغداد فرماه فى دجلة. فلما مات الهادي 
وولي الرشيد الخلافة أتى ذلك المكان بعينه ومعه خاتم من رصاص فرماه َي 
وأمر الغَّطاسين أن يلتمسوه» ففعلواء فاستخرجوا الخاتم الأوّل» فعُد ذلك من 
سعادة الرشيد وبقاء ملكه. 

قال ابن الأثير”'2: ولما فتح نور الدّين حصن بانياس كان ولد معين الدّين أن 
الذي سَلْم بانياس إلى الإفرنج قائماً على رأسهء فالتفت إليه وقال له: للناس بهذا 
الفتح فرحة واحدة» ولك فرحتان. فقال: كيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى اليوم 
برد جلدة والدك من جهنم . 

وقد تقدّم أنه كان صانع بها عن دمشق لما نزل الفرنج عليها. 

[وفاة الوزير ابن هبيرة] 
وفيها توفى وزير بغداد عون الدين أبو المُظَفّْر يحيى بن محمد بن هُبَيْرة 


.٤۷١ /٩ انظر «الكامل»‎ )١( 


VA‏ سنة 0٦١‏ هھ 


الشاي من بين دقل بق شان بن تثلبة بن الخضن ٠:‏ ركان غالما ديا ديرا 
عقيل ادهب وزو للمققي نم للسشجد مده ولمعد فاته منها: 
«الإفضاح في شرح الأحاديث الصحاح». وكان يجمع في مجلسه أفاضل الوقت من 
أعيان المذاهب الأربعة والنحاة وغيرهم» ويجري بحضرتهم فوائد كثيرة. توفي 
وهو ساجد في صلاة الصبح من يوم الأحد ثالث عشر جُمادى الأولى سنة ستين 
وخمسمائة. ورئيت له منامات حسنة» ومدحه جماعة من الفضلاء. ومولده في 
ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وأربعمائة بقرية من أعمال دُجَيْل تعرف بالدور» وهو 
الذي محا رسوم سلاطين العجم من العراق وأجلاهم عن خطتها بحسن تدبيره. 
ومن كلامه لبعض من كان يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العُصاة» فإن ظهور 
معاصيهم عيب في الإسلام» وأؤلى الأمور ستر العيوب. 


[نجز الجزء الأول من كتاب الروضتين› 


ويليه الجزء الثاني 
ويبدأ بحوادث سنة (١51ه)]‏ 


. ابن هبيرة: تقدمت ترجمته في هذا الجزء‎ )١( 


أحوال العالم الإسلامي عشية الحروب الصليبية 121101000 
١‏ -المواجهة الصليبية ‏ العربية الإسلامية 00 


كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية 1 
مصادر كتاب الروضتين Sess‏ من زوه انلو اوه تا ذا قر ماك ع عاد ا لا 


ج - رسائل القاضي الفاضل E‏ 
د _ مؤلفات العماد الأصفهانى 111 00000000 E‏ 


ها النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 0 
و الباهر فى الدولة الأتابكية ل 


ز-مؤلفات ابن 0 طي الحلبي 8 e e a‏ 


ك -استخدام أبي شامة للمصادر EN‏ 
كتاب «المذيل على الروضتين» SSeS‏ 
مقدمة المؤلف E E TSE Ss‏ 
الدولة النورية e ERS‏ 
زهد نور الدين وعبادته ae‏ ا 00 
عدل نور الدين امن اع SDSS RES‏ ا زا 


شجاعة نور الدين وحسن رأيه RE aR‏ 
ما فعله نور الدين من المصالح ا ا اا الا ا ا احا اح اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لقعمع ممم ي موه 


TA"‏ فهرس المحتويات 
هيبة نور الدين ووقاره EN A‏ 
حفظه لأصول الدين ومحاربته للبدع 8و0 اا 
قدوم عماد الدين الكاتب إلى دمشق ASS‏ 
أوقاف نور الدين وصدقاته EES 1 E‏ 
نظر نور الدين فى أمور الرعية مالسا ووس و ذا 
| ا A‏ 
مدائح في نور الدين و م و لاست E‏ ا 
أف البييت الان مج لا لح ماع EASES SE‏ 
مقتل الوزير نظام الملك O E O OOO‏ 
وفاة السلطان ملكشاه VEE SEER SEE GAR SARA‏ 
بداية ظهور الفرنج وتولي السلطان محمد الملك بعد والده 00000 
مقتل قسيم الدولة آق سنقر مقك خوف ‏ ا NEOs‏ 
وفاة المقتدي بأمر الله وخلافة المستظهر بالله EOE oR‏ 
ذكر أخبار زَنكى الح لا ا ا اكه ERA‏ 
متتل مو دود ا ال ا م ا ESRAR‏ 
ولادة نور الدين ووفاة السلطان محمد بن ملكشاه ا ل ل EV‏ 
ولاية السلطان محمود بن محمد Oe ERS‏ 
وفاة المستظهر بالله a‏ 1971 
خروج مسعود على أخيه السلطان محمود عا اوج ان مقو لوا توق لقا 
ولاية آق سنقر البرسقى الموصل Oe Sea‏ 
TE‏ وامط فصي e A O‏ 
وا عدا O‏ 
ا م SRE ARE‏ ا 
لابه رتك ارصن و ا التى كانت بيد البرسقى OOo‏ 
ماسر عليه ارم من الات وجاك الصتامين وك ب 00000 
فتوح عماد الدين زنكي ON e STE RSS e‏ 
استيلاء زنكى على حماة VOM EOS RE Sag‏ 
وكا بتكن ره ا OGRE‏ يا 8 
وفاة السلطان طغرل بن محمد ومقتل المسترشد بالله» وخلافة الراشد بالله VSR ale‏ 
مقتل الراشد بالله وخلافة المقتفي لأمر الله 0 


في جهاد زَنْكي للفرنج ل اط او ان ا SSS‏ 
في فتح شَّهِْرُرُور وبَعْلَبَك وحِصّار دمشق طوف ولمع افع قم متام ااا مدن 


وفاة محمد بن بوري صاحب دمشق وولاية ابنه مجير الدين أبق بن محمد 


فتح زنكي حصن بارين والمعرة وكفرطاب 0 
فتح زنكي قلاع الأكراد اوش مجو اداج با سا ا 
فتح زنکي حمص saia‏ 
مسير زنكي إلى ديار بكر وفتح عدة بلاد منها Rea ge‏ 
فتح مدينة الرها E‏ نه دم ا 
مقتل جقر نائب الموصل ماما الوا و 
قصيدة لابن منير في عماد الدين زنكي Ras‏ 
في وفاة زَنُكي رحمه الله eser eS‏ 
في ذكر بعض سيرة الشهيد أتابك رَنُكي 50000ظ2 
مقتل يرنقش الخادم قاتل زنكي aS eee‏ 
فيما جرى بعد زَنْكي من تفرّقٍ أصحابه وتمّلْك ولَدَيْهِ غازي ومحمود .... 
استقرار غازي في الملك e SAR‏ شك 
فيما جرى بعد وفاة زَنْكي من صاحب دمشق والإفرنج المخذولين e‏ 
توقيع كتب عن الحافظ لدين الله ب EE OR‏ ا 


تسلم معين الدين بصرى وصرخد وانهزام الفرنج ودخلت سنة اثنتين 


وأريعية ومس اة ا ا 
في نزول الفرنج على دمشق ورجوعهم وقد خذلهم الله تعالى عنها ا 
الحرب بين الفرنج والمسلمين ودخلت سنة ثلاث وأربعين AES‏ 
فتح نور الدين حصن العريمة SR‏ 
وقعة يغرا eae E DRS‏ 


إبطال نور الدين «حى على خير العمل» E SRDS‏ 
ودخلت سنة أربع وأربعين وخمسمائة اليك أ و اها aa ae a‏ 


وقعة إنب وتسمى أيضاً وقعة الخطيم وه لمعه وما اللو مي sear ١‏ 
فتح نور الدين حصن أفامية eames‏ 


في وفاة معين الدين أئّر بدمشق ما كان من الرئيس ابن الصوفي في هذه السَنةَ 
في وفاة سيف الدين غازي بن زَنكي صاحب المَؤْصِل 


وهو أخو نور الدين الأكبر “0 1 101 


لوثوثلثمم. 


ees 


enone 


eons 


FAY 


ولاية قطب الدين مودود بن زنكي الموصل 0000 
مسير نور الدين إلى سنجار وصلحه مع مودود وتسلمه حمص 1211 
تحالف حكام دمشق مع الفرنج ومحاصرة نور الدين دمشق a‏ 
الصلح بين نور الدين وحكام دمشق ورفع حصاره عن دمشق 0 
ودخلت سنة خمس وأربعين ESS e‏ 


حصار نور الدين دمشق او ممع اده لوكو لا او لوو لاود 
ودخلت سنة ست وأربعين pS‏ 
نزول عسكر نور الدين على أرض عذراء من عمل دمشق 
في باقي حوادث هذه السّنة OES‏ 
فتح نور الدين حصن أنطرسوس ويحمور ا SERT‏ 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين وخمسمائة ا 
وفاة الأمير سعد الدولة لخ ا ا 


وموثءث مم مم مثوة ممم نم66 


وععيثم مور ممعم م نوم موه 


م ووممر مم وععء مم موث ويه 


seencsoennananoennns 


seuuenoesnnonacaonn 


وفاة السلطان مسعود بن محمد وولاية السلطان محمد بن محمود 108 1< 


سقوط عسقلان بيد الفرنج و مع وما لالح الام وق لاما ا اا 
ثم دخلت سنه ثمانٍ وأربعين وخمسمائة مم لاه عاو مم وك ا 
نزاع بين ابن الصوفي وأخويه وقتل الوزير حيدرة a 1 [1 [ E a‏ 
فتح نور الدين دمشق اا 1 1 1 ا ا ا 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين وخمسمائة وري ع دوهف a SE‏ 


تولي أسد الدين شيركوه أمور دمشق بعد فتحها e‏ 


إطلاق بزان من الاعتقال ووفاة مؤيد الدين المسيب بن الصوفي 
مقتل الخليفة الظافر ابن الحافظ وقدوم طلائع بن رزيك القاهرة» 


وهرب عباس الوزير منها 103 ا 0 
وصول ابن الداية إلى دمشق عقيب عوده من الحج اع eo‏ 
هجوم الفرنج على مدينة تنيس 1 Ra‏ 


تسلم نور الدين بعلبك وميم م ةو نمف ةرونم ممم م ةو رو م ةرررم ف ةنا رفم مم رقن 


وعمثء م ممع ممم م وم مده 


sensneuceenoanvenns 


enacenananosnoeesneoen 


ene onvnenoennoen 


senoenunneenennnnes 


فهرس المحتويات TAY‏ 
ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة ما و معام وله ول يات O‏ وه ارا أ اليم ف اق 111 TA‏ 
محاصرة نور الدين قلعة حارم PIAS ROS‏ 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة INS‏ 
حدوث الزلازل بالشام ا ا 
حدوث الزلازل في الشام الس ما اماد E‏ 
ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ال ا 
توجه نور الدين إلى بعلبك وانتصار أمير أميران على الفرنج الع ا ل ا 
وصول أسد الدين شيركوه إلى بعلبك VEDER‏ 
محاصرة نور الدين بانياس aes O ES‏ [ 1[ 0 
فتح نور الدين بانياس معمدك اراس روزم سأرو وام سا وسمسطي انوا ا ا 
انتصار نور الدين على الفرنج في الملاحة ا 
توجه نور الدين إلى حلب وقرب الملك ابن مسعود منها TESS‏ 
في ذكر جضن شَّيْرّر وولاية بني مُنْقِذْ 0001071 ا ااا 
سبب خروج أسامة بن منقذ وإخوته من شيزر ASS‏ ان 
في بواقي حوادث سنة اثنتين وخمسين مو ا TEC‏ 
ؤفاة التلطان سجر يخ ا 000000 E‏ 
استيلاء الفرنج على حصن حارم مج ووس ا YO ASAS‏ 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ا د ا ا ا fh‏ 
حدوث زلزلة في حلب ودمشق OSS‏ لم واي لول ع ا 11718 
مطالبة بعض سفهاء العوام بإرجاع المكوس والرسوم» ثم إبطال 

نور الدين لها ثانية FTV esse aS‏ 
انتصار العسكر المصري على الفرنج e‏ ةذ 1[ ذ 1 ذ[1[ 1[ Re‏ 
مهاجمة امبراطور الروم أعمال أنطاكية وما والاها ااا ETA‏ 
محاصرة السلطان محمد بن محمود بغداد ااا 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين SE ADDS‏ م 
مرض نور الدين في دمشق وإبلاله منه اا 
وصول رسول امبراطور الروم إلى نور الدين PENNS‏ 
وفاة الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين الإو فاه جح ان ب ول او ال 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين ذ[ز1 1 [1[ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[1[1[ |[ | [ذ[ز[ز[ز1 |[ [1 1[ [ز 1 | 


وفاة المقتفى وولاية ابنه المستنجد e eR‏ مام لع ا وان وماد عام اناد 


28> فهرس المحتويات 
وفاة الفائز بن الظافر وولاية ابن عمه العاضد ECEME‏ 
خروج أسد الدیں شيركوه إلى الحج ل TEC Ae‏ 
ثم دخلت سنة ست وخمسين وخمسمائة O O‏ 
مقتل الصالح بن رزيك اي ا EO O‏ 
هزيمة نور الدين تحت حصن الأكراد ENS‏ 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين وخمسمائة ا لو 1 

مجيء شاور وزير مصر إلى نور الدين مستنجداً وإرسال شيركوه إلى مصر 
الم الأولى ورجوعه عنها وذكر بداية أمره وأمر أخيه نجم الدين أيوب ........ ال 
ثم دخلت سنة ثمانٍ وخمسين وخمسمائة و O eS‏ 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين وخمسمائة OEE O E SS e EO‏ 
في فتّح حارم BAY aaa AS‏ 
وفاة وزير الموضل جمال الدين ا O ESA‏ 
فتح نور الدين قلعة بانياس 0000001 0 اا 
ثم دخلت سنة ستين وخمسمائة ا اام م ل VO ea‏ 
VY‏ 


وفاة الوزير ابن هبيرة ASRS ASR‏ 


